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ا الیک ات ہت 
آن تفیر احوال | لعبته‌عات وا لامم من‌حالالی حا ل‌ظاهرة ماع 

يشهد لها التا ریخ ويشهد لہا الواقع الذی نعیشه ه فالمجتمعات لا تبقی على 
حال واحذة بل دائمة التفیر من حال الی حال » من سعادة ورخاء الى شقا* 
وشدة ٠‏ ومن شقاء وشدة الى سعادة ورخا* ٠‏ ومن تقدم وازدهار الى تأخر 
وانحطاط 2 وانحطاط الى تقدم وازدهار ي ومن عز وقوة ا تحت 
الى ذل وضعف جا نب ه ومن ذل وضعفجا نب الى عز وقوة 5ه ومن نصر ورفعة الى هزيمة 
وهوان » ومن هزيمة وهوا ن الى نصر ورفعةوين فقر الى غنى ومن غنى الى فقر » ومن 
مرش‌ا لی محة ومن محة الى مرض » ومن طماً نينة وا من من الى قلق ورعب » ومن قلق ورعب 
الى طماً نينة وامن ٠‏ 

فکم من | مة ۳907+ ورخا * وتقدم وقوة ونصر وتمکین وغنی ثم 
تغير حا لہا فأمبحت في حرما ن وسقا * وندة وتأخر وفعف وهزيمة وغزو من الاعدا * وفقر» 
وكم من امة کا نتشقية وضعيفة ومهزومة فا مبحت سعيدة قوية منتمرة ٠‏ 

واذا كان هذا التفير ظاهرة اجتماعية على مر العصور وا لدهور ٭ فان عصرنا 
هذا یتسم بسرعة هذا التفير وكثرته » فقد امبح التغیر اعد ما يكون وضوحا واوسع 
ها كو یلا مم ریا با اس بح یه سل یا أعنا لم +[ ؟) 

ولعل اخطر ظاهرة تعيش فيها شعوب! لعالم الیوم وتواجهها هي ظاهرة التفییر ٠‏ 
فقد اصبح التفییر هو الظاهرة الملموسة في كل مجالات‌الحياة  )۲(۰‏ 
۶۰ فلا یمکن ان تمر لحظة الا وتحدث فيا سلسلة من التفیرات الجتماعية التي . 
يترتب علد و بت سوہ اجتماعي آخر هو بمقا بة 
رد فعل | 7 السابق » وهکنا تظل قاتا لتفیر اللجتماعي ستمرة ‏ فکل تفیر 


یتبعه تفیر اخر ۳(۰) 


(1) المدفية المتشيرة والدربية و د» عبد الحمید السید 
واخرون يطلب من مکتبة مصر ۲۸ ۵ كلا ۰ 
(؟) التربية وا لتدييي لفقا في - عبد الها دىعفيفي مكتية الانجلو العم ية 0. 
(؟) التفيير الاجتماعي وا لمجتمع ا لمتحضر د٠‏ حسن علي خفاجي ٠‏ الاب 
الاولی ۱۳۹۵ ه ۰ ۱۹۷۸م الم a.‏ ۱ 
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070 ۶ى9 49 نلقي نظرة الی باقع الیدر لمفاهدة 
التفییر ولعلنا فش تیا حدیث | لنا س بشعورهم راللَنر سا فی افکایات 
انتا الات الماع او ی ای اي له بط ین !قیال 
ان هذا التغییر مشاهد ۱(۰) 


التسفییسر سقج وفق ستة ٠‏ 
وا نا كان هذا التفیر ظاهرة اجتماعية ملموسة » فإن هذا التفییر لا بد 
له من قا نون یخبطه وستة یسیر عليها فليس في هذا الور شر یسیر جزا فا 
ویخبط خبط عهوا ۶ فهنا الکون له سنن تخبطه وله قوا تین تحکمه » فلا یتسفیسر 
EOC‏ نمی شالت < فالله ميات وتعالی جع لک 
سی قدرا » وکل‌شی؛* عند الله بمقدار كما قا لعز من قائل RSL),‏ 
خلقناه بقدر ):(؟) فابان سبحانه في هذه الاية سنته العامة العاملة لکل ما لق 
فنظا م تحديد مقادير العنامر والصفات نظا م مطرد في كل ما علق لله ه وهو نظا م 
لا استثنا* فیه ۲(۰) 
وقا ل سبحا نه وتعالی :( وخلق کل شي* فقدره تقدیرا ) () » فاکد سبحانه بیان 
09 ی0۰۶۶ ۷ ۶ ۹ٰٰ ۶م 
لى الاحكا م وا لدقة التامة التقدير اذ قال هنا ( فقدره تقديرا ) واضاف١ن‏ 
عبلیات | لخلق متلاحقة باحكا م التقدير كما هي مبدو*ة ياحكام التقدير ٠‏ كما 
في سورة القمر (١نا‏ کل هی" علقكا ه بقدر )ای مسحوبا خلقه با کا م الفقا دیرہ 
دل على هذا البا* في '( بقدر ) ٠‏ وما في سورة الفرقان(: وخلق ۱۰۰۰۰ ىخلق 
کل شی* وا تبعه باحکام مقادیره » مع حركة اطوار علق ا او الا على 
منا موا و تقديرا )»(۵) 
وا نا کان کلعيٴ عند الله بمقدار » وقد جعل لكل عي“ قدرا وخلق کل 
عيء فقدره تقدیرا » فا ی تغییر في مقادیر الاجزاء وا لعناصر والشروط لشي“ مه 
"عما هي علیه عند الله وفي سنته التي ابا نها لان هرهاق الله وجل 
ینعم تفییرا في مفات ذلك الي واثاره 1(۰) ۱ 


(؟) 4 مر ۱ 
7 ۳ رت ۱ 
5 د السابق  ٢‏ . ۱ 


مصدا قا لقوله تعالى :( ان الله لا يفير ما بقوم حتی بغیروا ما با نفسہم 
وانا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له .و ما لهم من دونه من وال ٠)‏ )۱( 
ویقول تما لی :( کدب آل فرعون وا لذين من قبلهم کفروا بآیات‌الله » فأخذهم 
الله بذنوبهم | نال قوی‌عدید العقاب» ذلك با ن الله لم يك مفیرا نعمة 
أ نعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ه وان الله سميع علیم) ٢(‏ 5 

في ها تين الایتین يقرر سبحا نه سنة من سننه سبحا نه وتعا لى وهي | نه 
يغير ما بالقوم نتيجة تفییرهم لما في نفوسهم » وقد وضع ذلك في صيغة قا نون 
ا بت لا بتخلف ولا بحاي ولا یظلم )(۴) + 

ای سنن كن رت ریا لین اب وو این ضرف فرظ یس 
وان تنفذ فیهم سنته بنا * على تعرضهم لهذه السنة ۳ھ 

جح وو سانا يقوم من نعم 

نزال! نتقا م الا ان یکون منهم تغيير با لنفوس ٠‏ ۱ ۱ 

وقد یت تالمفسرین في التغيير الذی يحدثه القوم بنفوسهم 6 
فمنهم من اطلق فقا ل هو تغیر الخال (0) )٥‏ » ومنهم من قال هو المحامي وا لافسا د( ة)ه 
وذهب بعضهم الى انه الکفر (۷) » ومنهم من خمص! لکفر بکفر النعم وترك المکز (۸ 10 
وذهب بعضهم الى تخمیس المعامي يظلم بعضهم بعغا واعتدا * بعضهم على بعض (۹)ء | 
ومنهم من جعلها تركاوا مر الله مھ | ی يحدثه القوم 
بنفوسہم هو مخالفة الفطرة التي ف فطر الله الناس‌علیها ۱۱(۰) 


): 255 الرعة 
( 0۳-0۲ كن 
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الٹالنة ۷ھ - ۱۹۷۷ 
نظر فی ظلال القرا اور جا رٹ مت 
فا لش 7 
(0) انظر الزمخثری ۱۱۰/۲ ۰ 
) ( انظر زاد المسير ا 6. الرازی ۲۳/٥٢‏ 
(۷) انظر تفسير الطبری ۰۲0/۱۰ القرطبى ٠. ۲۸۱۸/٤6‏ 
(۸) انظر زاد المسیر ۸۲ وا لزمخمری ۳۷۳/۵ ۰ وانظر قتم رالقدیر ۲۱۸/۲ 
)4( تفسیر الطبری ۱۲۱/۲ اراك ارام ۸/۷۳ 00 
9 
3 


ونلحظ من اقوا ل المفسرين هذه ربطهم بین الفکر وا لسلوك » فالفكر هو منبع 
السلوك الاتسا فی را لتا لي فا لکقر بالله وا ناف ینتج سلوکا معینا » وکذلك 
مخالفة الفطرة الانسانية امر نفسي ينتج واقعا سيئا ٠‏ ۱ 

وقد افاد کلامهم ان تغییر الله لوا قع الناس‌نتيجة لتفییر ما بانضہم 
سنة البية مطردة ٠‏ قال ابن کثیر فی تفسیر قوله تعالی :( کدابآل فرعون 
وا لذین من قبلهم ۰ الاية) لیقول تعا لی فعل هو لاٴ ١‏ لمشركين وا لمکذبین ہما 
ارسلت‌یا محمد كنا فعلت‌الامم المکنبة قبلهم نفعلنا ہے ما هو اا ای 
عادتنا وسنتنا في | مثا لهم من امکذبین من آل فرعون ومن قبلهم من الامم ا لمكذبة 
با لرسل ا لكا فرین بآیات‌الله فاخنهم الله بذنوبہم ؛ ويقولالنوكاني 
1 ذلك بان الله لم يك ۰۰۰ والجملة جا رية مجری التحلیل لما حل بهم من عذاب 
الله ه وا لمعنی ان ذلك ١‏ لعقاب يسيب ان عادة الله فی عبادہ عدم تخییر نعمه 
التي ينعم بها علیهم حتی یفیروا ما با نفسہم )(۲) ٠‏ ۱ 

وتدل الات[ لكريمة على ان الله سبحا نه وتعالی قد يفير ما بالقوم 

من نهعم اذا ازدادوا سوکا الى سوئہم وفسادا الى فسأ دهم فکفا ر قریش لسم , 
یکونوا مو*منین ثم کفروا ولي سكذلك الامر با لنسبة الى قوم فرعون » وني 
ذلك يقول | بن ععایة :( وتغيير آل فرعون ومشركي مكة ومن یجری مجراهم بان 
کا نوا كفارا ولم تكن حالهم مرضية فغیروا تلكالحالة المسخوطة الى اسخط 
57 هن كتين الريك 4 8۹94449 للم ققیر للم ا 
ما كان من النعم علیهم وعاجلهم ولم یمہلہم ۲(۰) © ویر سنص 
الایات‌السابقة ان هذه السنة عامة بالبشر جميعا ولیست‌خامة بامة معينة 
غیرت الامة ما بنفسہا غير الله ما بها ۰ فيو لا يحابي امة من دون الامم كما 
بنا » الستا امة اسلامية السنا امة کو الس محمد بن عبد الله » وفي ذلك 
یقول ا لشيخ المراغي رحمه الله :( ۰۰۰ وكذلك لا يحا بي ا لله يعدا لتعوب والامم 


(۱) انظر تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۲۲۰/۲ ۲ 

(؟) فتح القدیر ۲۱۸/۲ ء وانظر تفسیر المراغی ۱۵۱۷/۸۶ وقی ظلال ا لقرا ن لد 
قعأب 9/6 0٠١‏ ۱ 5 ۱ 

(؟) تفسير البحر المحيط لمحمد بن يوسفالشهير با بی حيان الاندلسی الفرناطي 


6 الطبعة الثانية - دار الفکر للطباعة وا لنشر ۸ھ ۱۹۷۸م 0۰۷/۵ 


بنسبہا و أجدا دها ہو بنیوة ۱ و ما 0 ٠‏ املك 
e‏ اتبعوا | بذینہم وان کا نوا es‏ )0 ۰ 
۱ ويحكي القرا ن ا لكريم قولالیہود والنصارى ویرد عليهم شبہتہم فيقول: الوقالت 
النيوة وا لتضا رئ تحن ايتا الله واحباوه ٠‏ قل فلم يدذبكم بذنوبکم ؟ بل نتم 

يشر ممن خلق ٠»‏ يغذفر لمن يشا * ویعذب من یبا ۶ ولله ٭ مل كالسموا رالاس ونا 5 
٥‏ یی وتان ای یٰ۹ ء الا تنفروا يعذبكم عنابا اليما 
ويستيدل قوما غيركم (e)...‏ 

تنطبق على كل | لبعر وليستخاصة با لسلمین ولا بغيرهم وانما هي عامة *” 


۱ ايضا من ا لنص ا لقرا ني أن هذه السنة سنة جماعية ولیست فردية 
بمعنی اك (: بقوم ) تعني الجمع او الجماعة التي يدألق عليها امة او مجتمع[ 0 . 
والقوم : اسم جمع ( لا واحد له من لفظه )(۱) ٠‏ 

8 5 أن تغییر الله النعمة التي بالتوم لا يتم حتى یغیر جمیع 
القوم ما بهم » بلانالله يفير النعفة بنقمة اذا قام بذلك ا لتغیبر سک 
يعمد لذلكمزیمة السلمین في احد » فان | نصر المو:منین اول الامن من فلما ہے 
بعضهم ما با نفسہم هزمپم الله ۰ قال تما لي 1 قلتم اتی هذا قل هو من عند : ..: 
| نفسکم ۷(4۰۰۰) » وتال تما لی في آية اخری :( ۰۰۰ منکم من پریدا لدنیا ومنکم من 
بريد ا اقرة)(م) ٠‏ وفي ذلك یقول القرطبي :( اخبر الله تعا لی في هذه الاية ان 


)۱ انظر تنسير المراغي ٢۸۱۷/۱۰‏ 

(؟) ۱۸ : المائدۃ 

() ۹ : التوية 

لگا ختن تج ما با نفسہم جودت‌سعید ۳۱ ۰ ۲۵ 

)0( المرجع السا بق ۳۸ 

)1( با بالميم » فصل القاف » مختا ر الصحاح محمد بن اھکر یا ای 
دار ال لم بيروت لین نم کے 

اتا 1ل ػ0 

(۸) ۱۵۲ ھئ8۶" ۰ 


زه 
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الله لا يفير ما بقوم حتی "یقح منهم تغيير ١‏ اما منہم او من الناظر لهم 
او ممن هو منهم بسیب ء كما غير الله بالمنہزمین يوم احد بسبب تفیسیر 
اويا ها بانیم _ الى غير هذه من امثلة الشريعة فليس معنی الاية 
اھ لم تال سا ى ن يتقدم منه ذنب » بل قد تضزل العما تب 
9+ لیر کا قا ل‌ملی الله علیه وسلم وقد سئل : ( آنهلكه , 
المالحون ؟ قال نعم اذا E‏ ۱( 

وا فیا ق ده الوب اموك ۽ حتى ولو كان ما بالنفوس 
من فريق دون فريق » وانتهسا-يكتتون-ذلك بسبب تہا ون الفريق ا لاخر خر وتقصيره 
في الافذ على ایدی تلك لفتة التي غيرتما بأنفسها او بسبب رضاهم 
وسکوتہم عما فعلوا » قال ملى الله عليه وسلم : ( مثل القائم في شود 
الله والواقع فیہا تی 07+ ۷ +0090", 
سے el‏ افکان الفین اسقل انا امعقوا: الا ا عایض 
فوقهم 8 00 خرقنا في نمیبنا خرقا ولم نوذ من فوقنا ونان 
تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وان أخذوا على ایدیهم را برعم 
جميعا ) (۲) ۰ 
ویوض هذه الحقيقةقوله تعالی : (واتقوا فتنة لا تمیبن الذين ظلموا منکم 
خامة ) (۳) ء وقول : ( وما كان ربك لي‌لك القری بظلم واهلها مصلحون:)(٥)‏ 

آوفي الایتین اللتین تتحدثان عن التفییر کسنة تفييران : تفییسر ‏ 
ال ان » قفاعل ا لتذییر الاول سب قواعد الاعراب هو لفظ ا لبلالة 
الله » وفا عل التفییر ہہ القوم » وان کانتالقدرة علی ا 1 
من القوم هي هبة من الله عز وجل (0) » وفي ذلك يقول سید قطب ( ۰۰*ومن 
الجانبالاخر یکره هذا المخلوق الانسا ني اکبر تکریم حين یجعل قدر الله 


)١(‏ انظر ہی و ه رواه مسلم وتخریجه في فمل‌سنة الله 


1 فی ع قاب الامم صفحة من الرسالة ٠‏ 
(؟) أخرجة اليخارى في الشركة ا البارى بشرح محیح البخاری 
(ج) ۲۵ : الانفال ۱ 0 
)٤(‏ ۱۱۷ : هود ۲ : 
(0) حتی يغيروا ما بانفسهم 60 


£47 


به ينفذ ويجرى عن طریق«حرکة هذا الانسان وعمله » ويجعل التغییر 
ار ا ا على التغییر الواقعي في قلوبهم ونواياهم 
وسلوكهم وعملهم واوضاعهم التي يختارونها لانفسهم )١(‏ » ويقولايضا 
( وهو یحمل ‏ ای السب دلیل التکريم لهذا المعلوق 1 للد ١‏ قتخت ينه 
و او اتید لها لل یه 

وفي | لنم ترتيب في حدوث | لتشییرین » فا لتغيير الاول مو تغيير 
آله سا گور هر والسييز الحا عو سير الل عق ويل با عشم 
۳ یحدث لتفيير الثاني حتی تفت الأول( ۰ فحتى في اللفة تفيد 
OR SEAL‏ ۾ فیدل ذلك على ۱ ن الله عز وجل لا يغير ما بقوم 
حتى يكون القوم قد أحدثوا في أنفسهم تغييرا 

وفي ذلك یقول الرازى : ( وهنا من آوکد ما .يدل على انه تعالی 
لا یبتدی اع جار تا ESS‏ ات ری 

فالله سبحانه وتعالی ( لا یفیر نعمة او بوّسا ولا يفير عرزا او 
ذلة » ولا يغير مكانة او مپانة ٠٠١‏ الا۱ن يغير الناس‌ضن مشاعرهم واعمالهم 

بساني ني 9 بهم وفق ما نارقافت سو انا E‏ 

» وان كان الله يعلم ما سیکون منہم قبل ان يكون » ولكن ما ا ۱ 
ا لیوا جح رت لامقا في الزمان با لقیاس‌الیهم) | )٦‏ »(وا لرجاء 
بان يحدثالله التفيير الذى يخصه قبل ان يقوم المجتمع با لتفییسر 
الف مني ار بے كر هنا ا ها انا تفي الله کر 
وبالتالي ا بطالا لمكانة الانسان وامانته ومسكوليته ٠‏ ولما منحے الله من 
مقام الخلافة على الارض) (۷) ٠‏ 


۱۵۳۵ ۸ فی ظلالالقرآن‎ )١( 

۲( المرجع السابق ٦٦89476‏ 

0 ترس پغیروا ما بأتضسم‎ (r) 

)٤(‏ انظر مختار المحاح محمد بن ابي بكر ين عبد القادر الرازی ا 
الحا ء ۱۲۱ - ٠٢١‏ 

(0) تفسیر الرازی ۱۵ / ۱۸۷ وا نظر البحر المحيط 0۰۷/٤‏ 

(1) فی ظلال القرآن ۱۵۳۵/۲ 

(۷) حتى يفيروا ما ا م 82 


ن التفيير الذى يحدثه الله بالامم هو على ضربين : تغييرمن النعمة ا 
النقمة كما دلت‌علی ذلكآيتا سورة الانفا ل وا لرعد حیث وردتا في 
سا و شر ا تح الى نقمة » وزادتعلى ذلك آية سورة الانفال 
میا فش من | لتصريح بهذا اله یت تول الى وك شا 
الله لم يك مغیرا نعمة أنعمها على قوم حتی يغيروا با با قهية (۱: 

وتغيير من | لنقمة الى النعمة ويدل عليه آیة سورة الرعد :( ان 
الله لا يغير ما وم کي 27 ما 0+0 ) حيث وردت في | لتغيير بمفة 
عا مة » ای من كلا الجا نبين الى الأخر فکلمة ما 'الواردة فى هذه ا لآية تفید 
افو ۲(۰) 

2 8ی 5 قع الامم » » فكم من امة کا نت في نقمة ہت ما 
یپا من.نقمة الی نعمة حین غیروا ما با ننسهم » فا لعرب قبل | لاملام كا نسوا 
امة ذليلة لا احد یئ فاعزهم الله بالاسلام » كما قالعمر ( نحن 
قوم اعزنا الله با لملام ومهما ابتفینا العزة بغیر السلام اذلنا الله) ۰ 
وعن علي رضي الله عنه ان رسول الله ملی الله عليه وسلم حدثه عن ریه 
عز وجل قا ل / قا ل۱ لرب وعزتي وجلالي وا ركنا فوق عرشي ما من قريسة 

0080ھ(" وای چھ,.ھ] 0 نما الى ما احيبت 

۷70ھ عما بکرهون من عنابی الی ما یحبون من رحمتي ). 
وتغيير الله له ما با لقوم من نقمة الى نعمة e‏ يكون ا ذا 
غيروا جميعا ما با نفسهم وقد يكون هذا ا مرهونا وچو تر و 
تملح 7007 وتستجيب لہدوربہا فيكون ملاح | هذه ا لفكة. ۹۵ ابض 
لمكي كل عي مكدع ات من هذا الاسلاح ویهی» شفوسالناس 
الى یره ها مسر الح وكين وا 

والنص يفيد انه بإمكان قوم ان یبقوا في عز ونعمة من ٦ھ‏ 6 


)١(‏ ۵۳ : الانفال 

9 انظر حتى یغیروا ما با ریم 9 

)۲( اج نے ابن ابي شيية فی کتا به . ۳ 99-0 را یی کار تی 
وقالعنه : هذا e‏ سناده منلااعرفے ٠‏ 


ESA 


لانم ما منوطة ابتداء ودو اما بأخلاق یات وال تیا و فمأ دات 
لا پنتزم شم لاجم ا 


وا ذا کا ن ا لتغییر في الاسلام یقوم على اساس‌تغییر ما بالنفوسه فان 
لذفس‌هي ا لور الاساسی للسلوك | لانسا ني وهي | لمستولة عنه في حدود طا قا تہا 
فا لسلوك تتحكم فيه القد راتالعقلية وا لتفکیر والارادة والتعلم والانتباه 
ادر وا لخوفا و الغضب وما بس را ای نکر عه وکل ذلك راگ 

e 

يدل على هذه الحقيقة ادلة كثيرة منه قوله تعالى عن سبب هزيمة 
السلمین في غزوة آخحد ه قال تعالی 5( ۰۰۰ قلته أنى هنا قل هو من عند 
انفكم ) )٤(‏ ء حيث ترتب‌علی هذا الوا قع النفسي الذی جا ٴ ذكره في قول 
تعالى :( متكم من يريد الدنیا ومنكم من يريد الضرة ) (0) » ترتب عليه 
سلوك عملي هو مخالفة الرماة اوامر رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
ونزولہم عن الجبل لجمع الغنائم ار رضا * وتنفيذا لما في نفوسهم من حبالدنیا ٠‏ 

ویدل على ذلكا یضا RE‏ اف اه وسلم : .۱۷۱ ان في | لجسد 
مضفة اذا ملحت ملم الجسد كله وا ذا فحن الح الا ای )0 


)۱ تفسير المر ۰ وا نظر فی ظلال القرآن ۱0۳۹/۳ ۱۵۲۱ 
(۲) تفس ۳۳۳/۵ 
(۳) مدخل مدخلا لى ا لتمور لامعا بد توفیق الماشمييدا ر الفرفان للنشر 
والتوزيع ۾ عمان الار دن ء الطيعة الاولی ١٤٠٢ھ‏ / 0 6 ۲۷ 

)٤(‏ 110 : آل عمرا ن 

(0) ۱۵۲ : آل عمران 

(5): لعل اعت اليا زی فی كباب الاہنان ن با Ee‏ لدينه فتح البا 7 
بشرح صحی و 2 ۱ ات مسلم كتاب ! لمسا قاة ة باب اخذ الملا وترك1لعبہات | ۳۳ 


وا لرسول‌ملی الله عليه وسلم عندما جا *ه رجل يسترهده قال له :(.قل 
آمنت بالل ۰ فاستقم ):(۱) فالایمان | مر نفسي ينتج ثمرة عملية هي الاستقا مةء 
وقوله تعالی :( فاعلم انه لا ال الاالله واستففر لذنبك ۲) فالایمان 
بوجود الله وانه محاسب‌من الله على اعماله یتبعه استغفارٌ للذنوب وا نا بة 
الی الله - 
ولذلك فا ن الذی يسال عن الاعما لهي ا لنفس » » لأنها هي مصدر ذلك العمل 
ا فرلا بس هريما 
واختیا رها وا را دتہا ات سرت الفی‌سخایا به الہ عزو 
مقواة المقاه ۶ ان العقشا قریها او انار اط اتی 
تعمل الارادة كما تعمل | لفريزة » وتعمل و اغية كما تعمل مو راعية رونا في 
في مواضها من الآبّاتلكثيرة مرادفة للقوة التي یدرکہا النوم » والقوة التي 
یزمقها القتل » والقوة التي تحس‌النعمة وا لعثاباو تلهم الفجور والتقوی » 
وتحا سب على ما تعمل من حسنة وسيئة فهي القوة التي تعمل وترید » مپتدية 
بهدی | لعقل وا لعرع » او منقادة لنوازع الطبع والهوی» وتوضع لہا الموازین 
القسط يوم القيامة ٠ )١()‏ 
وا نا كا: نت! لنفسهي ممدر ١‏ لسلوك وهي | لعسثولة ہہ 
تكون النفسالانسا نية مصدرا لدوا ف فع | لسلوك ومستودعا 3 ففیہا الفكنير 
وا لفرائز وا لاستعدا دات وا لقا بلیا ت وا لاما سيس وا لعواطف كيرا اسان یفن 
سلوکه عن كل ما استودع فيه ٠‏ وقد کعفالل سبحا نه وتعا لی عن هذه 
ال کی کف مها ریم :9(2۳) 
نل التفسالانسا نع سد ی دي لاله تما لسي 
( واذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم واشهدهم على انفسهم الست 
بریکم » قالوا بلی شہدنا ان تقولوا یوم القيامة انا كنا عن هذا 
قافن ۲۱۹(۸ اا 


سم وكام ب الايما ن جا مع اا 1 

؟ 

۳ ۸ م 

؛) الاسان في القرآ نا لکریم م عبا س محمود الحقا ددا ر الاسلام القاهرة ٣۸٣۷‏ 


و الل للانسان وا لحیا ة عا بد توفیق الماشمي,۲۷ 
۱۳۳ : الاعراف 


) 
۱ 
۱ 


ويقول تعالى :-(فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر النا سعليها 
لا تبديل لخلق الله ) ٠ )١(‏ وفي المحیحین(ما من مولود الا ويولد على الفطرة 
تا موه دا او شرام او نوات )ردن مدب لم ۶ لاق 
علیهم ما احللت لہے..) (۳( ۰ ۱ ۱ 
وقد تهب کثیر من العلما *.الوان النفسا لاتسا نية مفطورة علی الایمان 
بالله » یقول ابن تيمية : ( والفطرة تستلزم معرفة الله ومحبته وتخمیمه | 
0٤‏ ق8 LOE a ag E‏ 
فا لحنيفية التي وردت في | لاحا ديث تتضمن معرفة الرب ومحبته وتوحيده ٠ )٤(‏ 
ويذهب | لشيخ جودت سعيد الى ان معنی الولادة على الفطرة هو المعثى 
الموجود في قوله تعالى :: ( ونفس‌وما سواها فالہمہا فجورها وتقواها ۰۰) (0) ه 
1 0 سج 0+ ھپ" استعدا د ہے 0 الاستعداد یجله ‏ 
وقد ھا رت 00-00 0 ا 
للتوحيد ودين الاسلام غير ئا ئین عنه ولا منکرین له لکونه مجا وبا للمقتل 


(۱) ۲۰ ذ الروم 
ی عليه اکر البدا ری کنات لا جاب اکا ہت فمات فتن تاره 
ولح ال ر جا سی كل فولوة ہر2 علي لفط ما وہ »۰ 
)۲( أخرحة صل ا اليا وصفة نعيمها با الات التي يعرف بها 
فی الدنيا اه لالجنة والنار ۲٦۹۷/٢‏ 
)٤(‏ مجموع فتا وی غیخ الاسلام احمد بن تيمية طیب‌الله شراه جمع وترتيب 
ی تی افیا تسا یره ااحبته 
طيخ ا عاف 9 العامة لفون الحرمین الفریفین ۰ 2۳۹۵/۱۱ 
را کت الا ر ۱۰۳/۹ وا نظر دراسات فی ا لنذبس الانسا ننة؛ مخمد 
قطب مدا ر ا لشروقيا لطبعة الرابعة ١٠٠٥ھ‏ / ۱۹۸۰م ۲۱۵.وا نظر لاسلا 
وقضا یا عل م النفس ا لحدیث,ا لدكتور E‏ رالشروق:الطيعة 
ا ۶٤ف‏ ۰ ۱ ۱ 
اتف يبروا نا ا نا 1۱ 


اہ 


ومن غوى منہم فبإغوا * شياطين الانس وا لجن (۱) ٠‏ 

۱ وفي ا لنفس معرفة الخير والشر 69 فهي نفس واعيسة )۲( يقول 
تحالی :( ونفسوما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من 
زكاها وقد خاب من ساھا ) ٠١ )٤(‏ ى فبين لہا اللەما ينيفي لہا 
اوسا فى رفا می حي أو مرو اوغا او مت (ه)ویول ال 
:) وهدینا ه النجدین ات لین وتحد الشر 68 ۰ 

0 کت قال تعالى ) 

الي التي هي داف رجا اوت ا 
1 فليا کشا له ىر اش  )۸(‏ 3 السو تی راشہیللرکا 
ظاهرا ه فا لاعما ل مصدرها ١‏ لنية 6 ۾ ( انما ااعما ل با لنیاث ۰۰۰) وفي 
ذلك يقول ا لفزا لي : ( وا لبواعث والدواعي تنبعث من النفس) (۰)۱۰ 
وفی النفس‌العاطفة : ۱ 

أ عاطفة الاثفاق وا لالم المعنوی» یقول تعالی :( لعلك باخع نفسكالا 


یکونوا ین (۱۱) » ویقول تعا لی i‏ فلعلك باخع نفسك على 1 ثا رهم 


(۱) تفسیر الزمخشرى ۲۲۲/۲ 

بر ہٹس و ۹ 

(8) الاضا ن في !لكر آن الکریم للعقاد ۳۸۲۷ 

AN ¥ 63‏ عمسن 

(0) تفسیر ا لطبری ۲۱۰/۲۰ 

۱۹۹۸۰ المصدر السابق‎ )٦( 

9 الكيف 

وہہ كتا . بالایمان باب! ذاهم العبد بحسنة کتپت‌وانا هم 
بسيك ئة لم تکتسب 7۹ ۱۱۷ 

(9) انظر كيفان الاعما ل مترتبة..على ا لنيات كتا با لاريعين ا لنووية وشرحه 
ا الاما م محي الدین يحيى بن شرف ا لدین النسووی ا لما فعي 
ای المنا ر بمصر ١٢٣ھ‏ * ضمن 
مجموعة الحديث مكتبة الرياضالحديثة * ص 0 

9 ا ساد ھی او ےت 
سا ست الصین. یوش ۱۳ 

٣ )۱۱(‏ :الشعرا۶ 


0. 


لوق یومنوا بپذا الحدیث آسفا ) (۱) ۰ 

قا ل اللیث : بشع الرجل نفس اذا قتلها غيظا من شدة وجده پا لشيء ۰ (r)‏ 
یھ تد : بخع نفسه قتلها غما (۴) ٠‏ 

ب-عاطفۃ الحزن » يقول تعالى :( فلا تذهب نفسك‌علیهم حسرات ) )٤(‏ اىلا 
تپلك نفسك علیهم حزنا وتحترا (۰)0 ۱ ۱ 

ا لشیم فال‌عالی ۶( فا e‏ تب تا سی الحا 

تہ انا تلا خی ء قال تعالی جا يتبعون الا الطن وما 
تهوى الانفس (۷) » ای تمیل ا لييه (ه) ٠‏ 

- وفي النفسالرغبة لال ولا يرغبون با نفسهم عن نفسه ) 06 

- وفي | لنفس| لشهوة الجنسية ء يقول تعا لى : ( وراودته التي هو في بیت ها 
عن نفسه وغلقت ا لابواب وقا لت‌هیت لك قال معا ذ الله ) (۱۰) ففي النفس 
الميلالجنسي وفیہا كذلكالاباء وا لتسا مي فوق هذا المییل ۰ 

- وفيا التذوق وا لامتمتا غ بالطغام والشراب الجمال الطبیعي وشن 
وكل ما فيه متعة ہ يقول تعالى : ( وفيها ما یت الانفس وتسلذ الامین (۱۱) 


ا 


۹0 رس مت فصل العین 
.ا اس 


۰ طه سم‎ ٦٤ 
: 7 


اه 


وفيها الحسالمعنوى وا لععور بالتعب وا لجهد » يقوك تعالى :( وتحمل أثقا لکم 
الی بلد لم تکونوا با لفیه الا بف قالانقس) (۱) : ای‌ان النفس‌یشق عليها 
الجهد البالغ والعنا* 
- وفیها النوا یسا والهواجی» یقول تعا لی :( ولا جنام علیکم فیما عرضتم 
به من خطبة النساء او اکننتم في انفسکم ) (۲) » ویقول :( ولقد خلقنا 
کیان رها مور مع اف 210 
ومن طبيعة النفسالبشرية الشح وفي ذلك يقول | بن تيمية( وا 

النفوس! نبا لا تحب‌اختماص‌غیرها بها (اىالنعم و2۰ 
ما حمل له ٭٠+ففیہا‏ من ارادة العلوم والفساد والاستكبار والحسد ما مقتضاها 
انها تختص عن غيرها بالشهوات ۰۰۰ فهذا الشحالذىهو شدة حرص | لنفس يوجب 
البخل يمنخ ما هو عليه » والظلم باخذ مال الفیر » ويوجب قطيعة الرحم » 
ری سے ہر کراهة ما اختص‌به الغیر والحد فیه بخل وظلم » فانه 
قل بنا اعت فوو‪وطلب وول دل “:)٤()‏ ۱ 

وبالاغافة الى ما سبق فان في النفس ملکا تہا المادية وا لعقلية 080+" 
وهذه جس ہہ في | لنفس الانسا نية وهنا ك خطوط اخرى ( تلك هبي ۱ 
الخطوط الدقيقة المتقابلة المتوازية كلا ثنين منهما متجاوران في النفس 
وهما فى الوقتذاته مختلفان في الاتجاه : (0) 
ا “الس وا کر + ۰ التجاء الى الواقع والاتجاع ال لی الخيال ۰۰ 
الما قة الحسية والطاقة المعنوية ۰۰ الايمان يما تدركه الحواسحبالالتزام 
والمیل الی التحررء٠‏ الفردية والجماعية ۰۰ لسلبية والايجابية ۰.کلها 7 
متوازية متقابلة )(۱) ٠‏ 


(۱) ۷ : النحل 

(۲) ۲۳۵ : البقرة 

ر8 1 ی 

)<( مجموع الفتا وی لشيخ الاسلام أبن تيمية ۱0۵/۲۸ 
(٥)منہج‏ التربية الاسلامية محمد قطب ۰ ۱۲٦/١‏ 
6 ا لمرجع السابق بنفسالصفحة ۰ 


ری 
۰ 
fn‏ 


وفي ا لنفس‌الانسا نية دوا فع وضوابط (۱) » والدوافع يمكن تلخيصها 

بكلمة واحدة هي حب | لحياة ولكنها بعد ذلك تتفرع فتصبح دا فعا لحفظ النوع 

ودا فعا للقتا ل عن الذاتاو القتال‌عن النوع » ودافعا للملك ودافعا للبروز 
۰ وکلہا مغلا هر لحب الحياة والتشيث يهأ پا( 

ہے ت ابط قوة فطریة تولد رس 7 وتک ون 

رت ال ۳ ۳(۰) 

م تحليل | لسا سلام لس على ان النفس تقب لالتز زكية أو ترفضہا 

م ا فالهمها فجورما وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب 

٠ )٤() من ساها‎ 

ومہمة الانسان هو تركية هذه النفسبالتزام احکام الله واجتناب ما 

.ا ۱ ۱ ۱ ۱ 

5 ا 3 TT‏ اا الانانية شض 
ولت يدل علیہا . قولهتعالى ۰( وما ابرئ ای ان النفس 
لاما رة بالسوء الا ما رحم ربي أن ربي غفور رحیم ]1 3) ( اىان هذه الانفس 
البعرية انا الامر بالسو* لمیلها الى المهوات وتاشرما با لطبع ومعوية | 


. قهرها وکفها عن ذلك )() ولذا فان هذه النفس‌تامر صاحبها با لمعمية وا لسو*(۸) 


کر 
(۱) انظر الاسلام وقضا یا علم النفس! لحدیث للدكتور - نبیل السما لوطي ۸۸٦‏ 
(؟) دراسات في الننس‌الانسانية الفيخ محمد قطب ۱۱۳ ۱ 
(: )لسع اا > )<( بک © ںہ : 
)0( | لاسلام وقتا با علم النفس! لحدیث ا لدکتور "تبیل | لسما لوطي : 1۹ 
ای و و 
(ہ) فت | لكُدير 3۔2 
)۸^( انظر مجمو ‏ فتا وى شيخ الاسلام ابن تيمية ۱١/۰۸‏ ے۹٢۱‏ 6 و نظر عا لم النفس 


في | لتمور الا کہ رت مالس الام ا ڈولی 1605م 
الا 
سے می 


۲ النفساللوامة : وهي النفسالتي تراجع صاحبها وتحاول‌العودة به الی 
الحق وا استغفا ر وا لعاریق المستقیم (۱) ,یقول تعا لی:(۷ | قسم بیوم القیا مة 
ولا اقسم با لنفساللوامة )(۲) وهذه النفس‌هي ي ( التي تفعل | لذنب ثم تلوم 
علیه 6 وتتلون تار ة کذا 9 كذا 6 لي وآخر سیئا )(۳). 
1 00 فا ہت الى ربك 
راضية مرضية فا دخلي في عبا دی وا دخلي جنتي 0 
واا کا جو د لکل هذه الامیاء فلا عك ان ن ما کون با عي 
مرو نتيجة لافکا ره ل د بنفسة 0 ۳4 تغيرت 
تنا انا نشوا كان بحيذه أو بجہد غيره فان سلوكه لا محالة يتفير (0). 
وا مثلة تغیر السلوك بتغیر ما با لنفس‌کثيرة منها سحرة فرعون الذین 
0 و 0 بعرة وت لسن ا لشاليون ) ۷(۲) 00 ذا 
مث 
ات نيا و وا الدنیا 1 ۸ انه الایمان الڈی در ۶7 
بنفوسہم فبعد ان کا نوا يحلفون باسمه اصبحوا لا يبالون برضاه او غضبه وبعد 
ان کاتها یا له منوا ما وة واخرا رو + 


72 الاسلام وقضایا علم النفس 14 وا نظر علم النفس في التصور ا لاسلامي 3 

9 ۲-۱ : القيافة ۱ ۱ 

(؟) مجموع فتا وی‌شیخ الاسلام ابن تيمية ۱٤۹۱۸/۲٩۸‏ ء ۲۹۵/۹ 

)٤(‏ الاملام وقضايا رر ۰ وانظر زاد المسير في علم التفسیر ۵۹ وا نظر 


علم النفیٰ ۳ اسلا الدكتور عبد الحمید ۱۱ ١۷٦‏ 
م قي مي شمي 


٦ )0(‏ ۶ افش 
)1( سے ما با نفسهم ١‏ 11 
vu )۷(‏ 0 


(۸) 


سے سے سے سے 


ھ0 


5ص 
70 -41 ۷٘۹ يفوك لفرالي: : 
٠٠٠ (‏ لکن خلقت قوی‌النفس مطيعة للاوها م » وان كا نت کا ذبة حتى ان الطبع 
لينفر من حسناء سمیت‌باسم اليهود ۰۰۰ وليسهذا طبع العا مي خاصة بل طبع 
اكثر العقلام المتسمين بالعلوم - الا العلماء الراسخین الذین اراهم الله 
الحق حقا » وقواهم على اتباعه » واكثر الخلق قوى نفوسهم مطيعة للاوها م 
الكاذبة مع علمہم بكذبها » واكثر اقدام الخلق واحجا مهم بسب بهذه الاوها م 
فان الوهم عظيم الاستیلاه على النفس » لصف لمان اھت 
في بيت فيه ميت مع قطعه بأنه لا يتحرك ولكنه كأنه E‏ حركتة 
ونطقه ) (۱) ٠‏ 
و ان ما بداخل النفساما یکون وا قعا تحت | لوعي » واما تجبا وز ارس : 
وآمیح منیا » ولکنه يعمل بمکل آلي فا لافكا ر المترسبة في الاعماق تعمل " 
ال جس واه را تسس ا لها ريما بات اليه + ٣‏ ت00 
یی عت لاحلاق ( والاعمال) وما الخلق الاالسلوكالناشي 
عن فان متعمقة 'ثابحة رأة في التق + (۷) 
ومن کل ما تقدم نفہم لما نا جعل‌الله‌سبحانه وتعالى سنته في 
تغییر ما سو بت اا 
ن الامثلة للاقوام التي غير الله ما بها حین غیرت ما بنشہا 
کر 6 و انكر بعض هذه الاقوا ہت ی ات الله في 
یلاب الات 
یذ ہے سرب سی اب : ( ارمدنا الله 
ےت آياته ء ان الامم ما سقطت من عرش عزفا ولا بادت ومصسي 
اهيا ۳ ال با كرا عن لكا شا مکی بنا اه 


(١)المستصفی‏ للغزالي 2 
E‏ ما 3 54 ۱۲۲ 


على اساسالحكمة البالفة ( أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ) 
من نور العقل ومحة الفكر واشراق البصيرة والاعتبار با فعا لا لله في الامم 
السابقة » والتدبر في احوال الذین حادوا عن صراط ا لله فہلکوا » وحسل 
بهم الدمار ثم الفناء لعدولهم عن سنة العدل وخروجهم عن طریق ا لبميرة 
والحزم والحكمة 3575 ۱ 

وهکنا جعل‌الله يقاء الامم ونماءها في التحلي بالفضائل 
التي اشرنا الیہا » وجعلھلاکہا ودمارها في التخلي عنها سنة ثابتة لا 
تعتلف با ختلافا قم ولا پتیدل اللبیال » لمت تعسالی في الخلق 
وا لایجاد ۱()۰۰۰) 

ويد یا ھا و كبن كو سے ای نت سے 
ہنا نمسا وال کی فر كالب یت کو ما جن مي 
یغیروا ما بانفسهم ) (؟) تقريرا وبيانا وشرحا وتعلیلا وضربا للامئلة 
الشاهدة علیہسا ٠‏ ۱ 

مھ ات سی ھا کی اينيك ات تیر سر ھا طيرا على 
البضرية من تفييرات٠‏ ۱ ۱ 
0پ ی نفسالوقتهي الها سا لذی نقیم عليه منهج 
التذییر الفردی وا لاجتماعي ۽ من الوا قع الذی نحیا نسحن لا لسن 
الاعلی الذی‌تمبو الیه وس للبهرية ۱ 
ولیس من قصدی‌هنا تفسیر التطورات‌التاريخية وما مر با لبشرية _ 

من احوال‌طبقا لهذه السنة اکر مسا قدمت‌وما ذکرت‌من امثلة شاهدة ‏ و 
يونا ایا ی نهنا انقامان هت موه اند اباما 
لمنهج التفيير و الذی يتبفي ان تتجه اليه البغریة » والمنهج | لوحیسد 
ای هه اه نیا بين کل وا دی اتا علصا دهده ١‏ سییر 


(۱) العما لا لکا ملة,لجما ل الدین الاقفا تي الموسة العامة للتأ لیف 
وااتفر الل ہم ۲۳۹ ۱ 
1 2 الترفمته 


رو 


هو المنبج الاملامي الموحی به من الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ‏ وذلك 

اولا : لان الللام هو الذى قرر تلكالسنة الالہیة منان الله لا يفير ما 
بقوم حتی یفیروا ما با . 

ثانيا : لان | لاسلام اتی بتصور كا مل ودقیق وفي نفس‌الوقت‌محیح للنفس _ 
الانسانية بمختلف جوا نبہا لانه صدر عن خا لق.هذه ا لنفس ومبدعہا 
سبحا نه وتعالى ( الا يعلم من خلق وهو اللطيفالخبير ) )١(‏ 

فطل اتناس ات ای اکر فرعا کر نا با لافس دوعا سی 
اساسا لتمور الاملامي المحيح لهذه النفسيقوم المنہج | لسلامي 

في التفییسر 


٠٤ )۱(‏ : الماك 


اه 


واقع البغریسة وقت بعثة الرسول صلی الله عليه وسلسم : 
الافکا ر وا لعتائد وتهذیب ما بالنفس‌من الدوا فع وا لفرائز با لقیم العلياء 
فانه لا یحتبر منهجا تفییریا محیحا لا في اساسه ولا في بنائه ٠‏ 
لذلك كان اعتماد السلام | لاول في عملية تحویل مجتمع الکفر الى 

الکو الا وا اه NS Og‏ انح لفیا بان 
حتى يتمكن من فهم هذه ا لعقيدة بعمق واصالة » ویقوم الى جا نب ذلك على 
تہذیب ما با لنفس‌من الدوا فع والخرائز ووضعها في موضعها المحیح من حياة 
الفرد والمجتمع بتامیل القیم العليا وا لاخلاق ا لرفيعة ووضع | لنظم ١‏ لتشريعية 
ال اس ل ا كا لے كنا مدا واا وخا نی 
ونیا اا وليه 
e‏ 0 
بناء امیب بزلزا لشديد هزه مزا عنيفا ۾ فا ذا کل شي“ فيه في غير لے 
فمن اساسه ومتاعه ما تكسر ه ومنه ما التوی وا نعطف » ومنه ما فا رق محلسه 

رای افيا ذا معكوسا قد فسدتعقلیته ٭ فلم تعد تسیۂ E‏ 
الجلیات ہ وفسد نظا م فکره فا نذا النظرى عنده بده بى وبا لعکس ٠٠‏ 


(۱) محییح مسلم کتاب‌الجتة باب‌المنا تالتي يعرف بسا بي 
الدنييا کور ہہ وأهل النار ای 


9 


رای مجتمعا و و او 9 » کل شي“ فيه في غير 
اتی 0+ TT‏ رت الما نيد 
الجقع والنهم » ورآیا لقسوة وا لظلم الى حد الواد وقتل | لاولاد ۱ 

0 اتخذوا بلاد الله 9 ورک ۳ 
23230 1 

را ی المواهب‌البشرية مائعة أو زائفة لم بنتفه خ بپا ولم توجه ا 
0 | لمحیح 6 فعادت سول ید جورخ ۾ فقد 
دہ کر 
| ولادہ وام انه)" 7 
لي الك عليه 0 فيقول . ا ایا الملككنا ا قو امل ات تعید_ 
ويأكل! لقوي منا کے سو 7 ت2 


)١(‏ ما نا خسر العالم با نحطاط السلمین؛ا بو الحسن الندوییدارالقلم 

الكويت»الطبعة الحادية عفر ت رای ےت 

الا سملاھفیة؛د یب تہ ہے سو ۱ 
کو دہ سو مہوت کا کالعریں لا" 

وا لتعر ۹ھ ص ۲۰۲ 


18 


: رو الیغا رین رجا ی :( كنا تعید الحجر فا ذا وجدنا 
.0 منه القيناه واخذنا الاخر » فاذا لم نجد حجرا جمعنا 
وه ہد فراعم معنا بالماة فحلبنايعليه ثم طفنا Oks‏ 
وس دا ب‌الاصنا ا ی 0 

لقدره وا نا ۱ ل ترکه ه وکا ۱ فا ذا ا 7 
رہ و كان اضر ما یمن في منزله أن یتمسح به ہ وا ذا قدم من 
سفره کا .2 اول ما یصنم | ذا دخل منزله أن يتمسح به ايضا 0 

وجوهر الجاهلية العربية قبل مجيٴ الرسول ملی الله 0-0 
العرك بغعبتيه. : مركا لاعتقاد » وشرك الاتباع.( وقا لا لذین اعركوا لوعا * 
)٤( ) ۶‏ ۾ وهنا في امله هو عبادة الجیت وا لعاغوت ۰ 
( والجيت في الامل : اسم منم فاستعمل في كل معبود غير الله » وا لطاغوت 
با نہما البة واشرا کہما بالعبادة الجر تعالی 6 وا ما طاعتہما وموا فقتهما 
علی ما کا علیه من الباطل ؛ برا ینا السقدر المفترك بین المعنیین 


مہ ۾ | لفتح ۸/ 
60 اشرجه البخاری كتا ب‌المقا زی‌یاب وفد بنى حنيفة وحدیث ثما مة بی آثال 
ہت سا سے ای عليه شر اک السا ۱ 
جاللخة ومحاح ا للفة العربیة تا لیف اسماعیل بن حما د ےت فقن اج 
دشر سار ۷ ه ه بابالفاٴ پر 
جس 24 مصورة فا الكت نة ۲٤ھ‏ / YE‏ ا 
الدا رالقومية للطباعة انہر ا ص ۳٣‏ 
)<( ا 


شي 


۷(ھ 


2( معلا ) )١(‏ 
ن العربالى جا نب عبادة الامنام وغيرها من المعبودات 
م والملائكة ۰۰۰ الخ ء يضيفون جهالة اخرى تتمثل في 

رن نا لوم الاخر وكانوا يتعجيون ممن يدعوهم الى الايمان به 
ویعمجبون بے ( وقال الذین کنروا هل نسدلکم على رجل ینبتکم اذا مزقتم 
كل ممزق | نکم لفي خلق جدید آفتری‌غلی الله كذبا ام به جنة ) (۷) 

وکان من آثار ذلك فی حیا تہم مالا بد.ان‌یکون في كل جاهليسة 
لا تؤمن با لیوم الاضر : الاحساسبقصر الحياة » وانها فرصة وحيدة ان 
لم یبتہلہا الانسان فقد فاتته الى غير رجعة » فینکب علی الملنات لا 
يبالي الحرام منها وغیر الحرام ٠و‏ ترخس‌الحياة في حسه فیستهتر 
بها » وقد یجتمعان معا كما في بیست طرفة بن العصبد ‏ 

1پ تا لر ازى اعفن ال 
وان اههد اللنات‌هل ]نت مخلدى (۲) 

۰ لقد كانت تستعبدهم في الحقیقة ا رباب اربعة | 0 لارپاب 
فی آن واحد : ربوبية الامنام المعبودة والجن والملائكة وغيرها من ا معبودات 
التي تقربهم الى الله زلفى او لتعفع لهم عند الله 7 ی 
وربوبية الموروثعن الابا * والاجداد » وربوبية الهوى والشهوات (<( 

( هذه هي الصورة الهائبة للتمورات في الجزيرة العربية نفیفها 
الى ذلك الرکا م من بقایا العقائد السماوية المنحرفة التي کانت‌سائدة 
في الشرق والفربه ۽ يوم جاء السلام فتتجمع منها صورة مکتملة لذلك 
الركا م الثقيل » الذىكان يجثم على ضمير البشرية في کل مکا نوا لذي كا نبت 


)١(‏ مسائل الجاهلية التي خا لف فيها رسول الله صلی الله عليه وسلم اهل 
الجاهلیة7ا لف‌املها الشيخ محمد بن عيد الوهاب:وتوسع فيها على هذا 
الوضع علامة العراق محمسود شكريا لالوسی۱ لطبعة الا ١۴۸‏ لمطبعة 
السلفية بمصر, 

(۲) ۷ ۸ : سباً 

) ) دیوان طرف وال دا رھ ات کے ۹ھ TT‏ 

۳ ها دار الشروق  n‏ 


۳ 


تنبثق منه انظمتهم واوضاعهم وآدابهم واخلاقهم كذلك ) (۱) ۱ 

فغی سبیل قیام الرسول‌صلی الله عليه وسلم بتغییر هذه الاوضاع 
واملاحها كانت تبدو امامه معا کل جزئية لو انه‌قفی حياته في سبیل 
املاحسا على نحو جزئي قريما انتپت‌هده الحياة دون ان بل الى 
بعض مأ يريد من تغییر واصلاح لكنه اتى دعوة الاملاح وا لتفییر من بابہا 
الاميل » وهو تغيير ما با لنفوس‌من العقائد الياطلة والافكار الخاطئة ۰۰۰ 
ليقيم مکا نہا العقيدة الحقة والافكار المحيحة » والتي اذا محت وصح على 
اساسہا ما بالنفسمن القيم والدوافع استقام ما بالواقع على وضعه المحيح 
00007 90 ٔ 4 


(1) خمائص التصور الاسلامی راف سید قل ٤٤‏ 


م٤‎ 


واقع البهرية في عصرنا الحاضر 
وا نا كان رسول الله صلی الله عليه وسلم قن بعك فی سا هه ان 
ہپ یی یت ا ی القن ام سن 
جاهلية العرب‌الاولسی ٠‏ ۱ 
فالجاملية ( الاورويبة العرقية والفربية ) اضدت کل تصورات 
الانسان وارتباطاته بالله والكون والحياة ٭٠٠‏ ہے 
(فہنا ك1 نحراف رئيسي في تمور حنقیقةا لالوهية ۰۰ وعلاقة الانسان بالله 
و ترا قن تور الکو واه با للم م وع بان و مزا كرات نی 
سرن لخ رار غاا یا ااا رام راغلی ضر ال السرست 
وا رتباطات با لأنسان فردا وجماعة سدور 
روفلا الاد في اتی فى كا انقو ا فا باه في البرك 
بصورة حتمية ۲(۰۰) ولثن کان الفساد فی التصور قد عمل كل ما ذكرنا وغیره 
( فا لفساد ہبہ اجوہ ل جو كلها في السياسة والاقتصاد 
وا لاجتما ع وا لاخلاق و وکل شی* ۳(6۰۰) 
ٍ وس شرت یا یجان الین 7777 ھ0" 
7 و لظا هرة وو جر ل با es‏ صص- "+07 
اساسي في القاعدة التي تقوم علیماء تفییر یعصمہا من تدمیر الانسان بتدمیر 
خصا ثصە الاساسية ه فالحياة الانسانية پداهة لا تستطيع ان تبقی انا دمرت 
خا يا اقا ی 
ویقول سید قعب‌عن فساد شئون الحياة وعن عقوبة الفه‌رة لهذه البشرية 
یقول :( لم يكن بد وقد شرد الانسان عن ربه ومنهجه وهداه وعبد الانسان نفسه 
وا تغذ اليه هوام ٠‏ 


)۱( جاهلية القرن العشرين للشيخ محمد قطب دار الشروق ٦٠ھ-۱۹۸۱م‏ ۱ ر0۹ 
ور : انظر ۱۳۰-۵۵ ۰ ۱ 

0 ا لحر e‏ 

ہے سلام ل م قطب,دا ر الشروق؛ بدون تا رن نشر 0۰ 5 


ےہ 


0۱ 


e 5‏ رفش الانسان تکریم ربے له ای ی ا ا 
و تد ھا جات سنا 1مم ن | لرجل هيران 
خفن غاية الالتقاء بينبما اللذة » وغاية الاتصال بینهما المتاع ۰۰۰ 
لم یکن بد وقد عطل الانسان خصائصه ( الانسانية ) ليحمر طاقته 
Ty‏ كلق اا ناف وور ادق 
دم ۹۶۵ اقا م منامه على TEA‏ 
كله في خدمة بضغة آلاف من موسي البیوت الما لية وبتوك | لمرا بين ۰۰ 
وفي النهاية ۰۰ ٠‏ لم يكن بد وقد اتخذ الانيا ن له آلہة من دون 
الى فاتعة من المال‌الها » ومن الہوی الها +۳٦‏ 
اتا یا و ومن الارض الها ء ومن الجنسالها ۰۰۰ کل هذه الالهة 
وغيرها ‏ اتشخنها وعبدها » لیہرب من الله ویستنکف عن عبا دته ۰ (۱) 
سم یکن پسد وقد فعل الانسان هذا :كله بنفسه | ن تحمل بے عقوبة 
21 سران سيا السالنیی اتا السیقٰھھ را سنا 
فادحة قاصمة مدمرة ۰۰ ۱ 
7 کشا 
کان ۰۰۰ واداها من نفسه واعصابه ۰ ومن بدنه وعافیته ٠‏ وم سحادته 
5255000 ه ومن مواهبه وخصائصه ۰ ومن دنيأة . وآخرتة ۰۰ 
أداها ‏ وفي الامم التي بلغت ذروة الحغارة المادية بالنات 
تنا قما في النسل با لانقراض ) (۲) ۱ 


(۱.)۱نظر العبودية تسا لیف هیخ ا لاسلام تقي الدین احمد بن عبد الحلیسم 
ا رحمه الله ابن تيمية اکا ديمي لامور با کستان ه ربیسسع 
00 ھ حيث يقول : ( وهكذا حال من كان ع متعلقا برئاسة أو 
بصورة ونحو ذلك من اهوا* نفسه ٠٠٠فهذا‏ عبد ما را من ذلك . 
وهو رقيق له ي اذ الرق والعبو دية لت : هو رق القلب وعبوديته 
فما استرق القلب واستصبده » فا لقلب‌عبده ) ۸۸ _ ۸۹ وما بعد ذلك ٠‏ 
(:) الاسلامومشکلاتالحضارة سيد قطب ۱۲ - ۱۲۲ 


7 لا 7 


ا ¢ فاذا هذه وت تخبت ا ن کل ما اریت 
الناسعن شريعة اللهء قد سبب لهم شقوة مريرة لاتكاد تطاق 6 وهمدد 
e‏ سوج و ہدیا 
وا لثا لثة :على وب ند بان سار صرفه التاريخ وضلا عن تقدت 
ای یت هش الف ال ا e‏ ه مجتمو N‏ 
(واذا كان ع ا لانسا ن ۰ ھکذا بنحدر في صفا ته الانسا نية ومكذا يصير عيدا لا 
و تابعا ذليلا من توابعہا ٠ه‏ وهكذا يهبط في علا قته ایت ما ونا لحي 
3 يشقى و د من ا لفقا * والتعاسة والامراضالعصبية والنفسية 
ا 5 00 رعق 00900800 ی 
لا تنم الا عن ا ليأ سوا لفيا عوا لقنوط ۰۰ ٠‏ وهكذا ينطلق كا لعربید رفظ سرف 
وهو ليس في حاجة الى القتل وا لسرقة 6 یرتا رض بقد ميه ويلوح في الهوا * 
ديد بده فى حرکات هستيرية تما ما كا لمعتوه وا لمجنون ویسمی ذلك ر قصا وفنا 1 ۰ 
واذا کان الانسان هكذا ٠‏ ۰ في مثل تلت الحالة | لتعسة الہا بطة المزرية٠‏ 
فان جمیع ما یمل | ليه لا امام )ا من تيسيرات للحياة المادية رفاهیات‌حضا رية 
- في معزل عن (روح الانسان) : وفطرته الحقيقية ومقوما ته الحقيقية واستمداداته 
الحقيقية 6 لا ولن يغير عیئا من حقيقة العقاء* الذى يعانيه ۶ ٠‏ وهن حقيقة 
الانحدا ا » ومن حقيقة 00 الحضا رة ات ۰ 0 
جب جريتلعادية الطاغية 6 وجربت رسای الطاغية ۰و وت 
نت التبا رپ کلہا التي ما ال ال الات 


٢٢٠٢ هل نحن مسلمون محمد قطب‎ )١( 
۱۵۵ (؟) الدين بیت الفرد والمجتمع‎ 


وسوا * كا نتا لعاطفة الجا محة التي لا يسكها دلیل‌ا لعقل » او اللو 
الباطنية التي لا یحکمپا التفکیر المنظم ۰۰۰ كلها ١‏ نفلات من ا لمعقول ال 
اللامعقول ۱(۰۰۰) ۱ ۱ 

وجربت‌ا لمتاع ا لحسي المنطلق بلا غاية ۰۰.في ١‏ لمأكل وا لمعرب وا لمسكن 
وا لملیس ٠‏ 

کافس اله من صنع الانسان ۰۰۰ والانسان العتاأل وا لالحا د 
بكلاله ٠‏ قم ازدادت مع كل تجربة حيرة واضطرابا وخلخلة را بطتہا ی جحت 

او کافت من (۳) + 

ومن هنا جا *ت وا نعللقت‌میحاتا لنذیر بالخطر وان الحضا رة الغربية 


سائرة الى الماوية وا لب ی طریق مسدود + وقد تحدثت عن بعض هذه الشپا دات من 


7 ہی الله اق 3 ولا اش ان اضيف ف هنا أ تلكالشبادات بعش 


نے ا ار في كتابه مباهج الفلسفة :( وثقا فتنا ال 
سطحية ومعرفتنا خطرة لاننا أغنيا ء في ا لالآت فقرا۶ في ا لاغراض 6 وقد نعباتزان 
العقل الدى تیا تات یوم من حرا رة الايمان )(۳) 

سی اسیج ل 1 ان الحضا رة ۱۱ 

کا 6 ا نات الاکتشا فاتا لعلمية وشهو ات‌الناس 3 
واوها مهم ونظریا تهم » ورغبا تهم موعلی الرخم من انها | نفکت بمجپودا قتا 
الا نہا غير مالحة بالنسبة لحجمنا وفکلنا )(1) ٠‏ 


١90-156 انظر جاملية القرن العشرین‎ ١ 


)۱ 
(؟) المرجع السابق ۲۰۱-۰۰ 

(؟) انظر التعور وا لثبات محمد قاب ۱1۰ 

3 ا اسان :ذلك الم 9 پ لكين کا ريل تعریف شفيق | سعد فريد مكتبة 
المعا رف بیروتالطبحَة الثالثة مه ل ۲:8 


۲ 


014 


ويقول مستر دا لاس وزير خا رجية اترتا في كتابه حرب! م سلام :( أن هناك 
هيع ها یر يفك فالخ اما نا امبحنا ني هنا اوس عرد ها 
TO E O NE OE IT‏ لكي الو 
ان ذلكامر جديد في تاريخنا )(۱) ٠‏ 
ويقول :( لقد اخفقنا بعکل يدعو الى الرثا* فی انه ماف تس 
على عدالة اجتماعية » 80" والمادية )(؟) 

( وقد كفن اکن الفرنسي الکبیر رجا ء الجا رودی قبل ان یدخل في اق 
نقده ا لعلمی اتا ريخي للحنا 0096 

( استندت" الحضارة الغربیة " على الارادة الفردية الغار زیڈ المريدة 
للربح وا لستطرة وا کی لا تتردد لحظة واحدة في تدمير القا اا را 
موه شش ایر والتقنیات ۰ 5 

واعتمدتا لنظرة العلما نية المرفة التي توءكد ١ن‏ الحقل يحل المعا کل 

ان كل المتا کل ا لاخرى هي مغاکل لاعوتیة زائفة 00 ۱ 
ا الحذارة لم تستطع الى الان ان تحدد غا یاتالانسا ن | لحقيقية ولا ان 
شا عق الال اتلس سان ا لی علك | نها بای ۸ ۱ ۱ 
2 انان تپ می والاستبلاك » وتحیل ١‏ لفکر الى ذكاء 
الى 


02ھ" هله الحنا رة-فو TE‏ “*هلة ٠‏ ۰ للانتحار 3 


ويستنتج جا رودی يا ن کرو 415 لکنه اخدار ء عرد را ریخ ع الكرة 
الارضية والذى قد یقود اليوم الى فنائها 6 وينتهي الى ان نمط التطور الذى 
تراما تھا گا لمن خر 1١‏ لى کرس وت از با 

هده هی حا لة اوروبا وا لشرق ».حالة من البو ؟س‌والضیا ع والقلقه حالة 
وت کا با : 
۳ هذة الجاهلية 6 506 عن وش ومنهجهم 
(۱) انظر الستقبل لهذا الدین سید قطب ۸۷ 


1۷ ”ا العو مب شاب‎ EEE) 
١ لمت اللاقية وا تخیر السااري انان‎ 


( فقد انحرفت‌الامة المسلمة كثيرا عن منهج الله » ادركتها بالتدريج 
جہالة الجاهلية ففصلت العقيدة عن ا لشريعة 4 و بت مت 
وا 

فى القلبه منقدامة 0 ھ4 دين غير دين الله 5 
کم انا كذلك فقدت‌حضا رتہا وحاستها العلمية الفريدة فا نزوت في نفسها 
تستسلم للضف وا لهوان ٭٭فزا دت ببذلك بعدا عن ا لاسلام 

وا نحلت اخلاقہا فله , تحد تصدق ولا تخلص و لا تستقیم في , المعاملة ولا 
تقوم بینپا روا بط الانسان بر زادت نانولقت نی تیار ال جنس | لجا رف ایر ید 
ميف و 
وان تفوق الحةا رة الفربية في المادة وغزوها الستمر لامتنا الاسلامية نتيجة 
A EAE‏ یا ری اه فى حنا ع تیا إلى ایا 
الستحمرین الذین خططوا للقضا * على وجودها وخما ئمہا وتحریفها عن طريقها 
الحنا ری المستقل 
رد علی. ذلك | لاعتکا ك١‏ لعابيفي بين ا لحضا رات‌الذی‌هو سنة من الستن الاجتماعية 

ےج وت فا دحة لار ن المجتمع الا لامي د یحا ول من جہة ١‏ لمحا فظة 

ل وحذته وت الداخلية استحابة لمتطلیات منهبرته الاسلامية 6 ومن جهة 
تمتا وو دو و ۷۲۳۳ 
علی مقومات منعبیا تها الما دية Eg‏ الروما نية النمرا نيسة 
العلمانية ۰ 

ان رفض المجتمح الاسلامي للسقوط ا الحضارى من جہة و US‏ 
الخربي من جهة أخرى : قا دنا الى حالة خطيرة من الضياع والحيرة 00 
بحيث لو استمرت ٭ فان خروجنا السريع من هذه الفوضی الحضا رية کون ي ۱ 
حكم المستحيل ہ وعدم الخروج السریع وعدم الوضوح في التخطيط وا لتفییر سیلحق 
بمجتمعا تنا الاسلامية افدح الاضرار » بل سیدمرها تدميرا شاملا وسيتمكن الاعدا* 
دبرا جهن كليها فپ لا میا ال در ۲) ۱ 


(1) جاهلية القرن العشرین ۲۲۲ 
(۷) المنمبية الاسلامية وا لتفییر الحنا ری | لدکتور محمن عبد الحميد کتاب 


الامة الطبعة الاولی )۰اه ٤٤٤‏ 


وقد رفعتشعا را تكثيرة للاملاح وا لتنمية والتقدم في البلاد العربية 
والاسلامية ٠‏ وعاش‌العالم العربي مرارة هذه الععا رات ومذاهبہا من غربية 
ت وشرقية شيوعية ٠‏ 
الع تی کات نل ني الجال ای اس را و اي 
شید ار نو ھکر اس رد لی شاپ 
يخطلأً ویسہر پر اك ا ليهداً بعد ذلك ويرتاح وتجني 
راو اما ٠‏ وغير ذلك ٠‏ 07 
قد ا ثبتت في وضوح ان | متنا لم تكن في حاجة رت تح 
اجنبية عنها » وان هذه الحلول المصطنعة لم تكن حتمية تاريخية » واكثر من 
ذلك لم تكن ملائمة واكثر من هذا وذاكانها كا نت معوقة لدنيا امتنا فضلا 
عن منا قضتها لدینہا) ٠(؟)‏ 


() ا 1۲ 
(۲) الحلولالمستوردة وكيف جنت على | متنا م یوسف القرغا وى PU,‏ 


or 


ضرورة التفيير 


اشد ضرورة ايامنا هذه ه ات امام خيا رين لا TT‏ 
اما التدمير العا مل! ن ظلت | لبشرية فيما هي فيه تھا ارہ عن المنهج الحقه 
واما العا لي دين الله 0,0 ۳ 
وان البشرية لیس لہا من منہج یخلمہا من وا تعہا السي“ الا الاسلام » 
ا لاسلام وحده ٠‏ فا لاسلام هو المنهج الرباني الخالد الذی نو ل علی محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم‌ولا ینحرف‌بانخرافات‌البشرية 
وهو الباعث للانسا نيه حيث تكون وكيف تكون 3 الاسلام هو المنهج الذی 
يخرج | لناس من | لظلمات| لى النور » ومن الطاغوت وهو المخلص . للناس من 
EAE‏ القى تر کیان الانها و1 
ا نالحضارة الغربیة لا تملك مقا ییسانسا نیة مالحة انحرف الناس 
عنها ٭ فکان هناك الامل في عودة الناس‌الی المقاپیسا لمحيحة ورجوعهم عن الفسا 3( ” 
ان شبادة القرن العشرين ۰۰۰ وا لشباب المہدد بالضياع وصيحة کیندی 
11 وهی التقدم 94 اريفس ای E‏ جا وا اد e‏ 
تشير الى ان هذه الفضا ئل في طريقها الى التضاؤل ۰۰ ار( مه الله 
فى | لذین خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبدیلا 07 
الحضا رة ا لغربیة .(ے) 
ذلك ان المتحکم في الحضارة الفربية نظرات وفعية تمثل | فكا را 
بعریة وبعابيعة الحال » فان آراء الانسان وقلسقته غالبا ما هي الا نتيجة 
لطروف حيا ته الفردية و الاجتماعية ١۱و‏ محا ولات لاصلاح مجتم ع وتخليمه عن 
مثا كله وازماته » او سحي ور ۱ الوسائل الملائمة بين الانسا ن وظروفه الجیکنڈ 
أو تعبیر: ناد :مات نفسية ها هه تا با انیا قرف تر من حيا ته فيلتمس 
لها حلولا مناسبة )0(٠‏ 
اجا هلية القرن الحشرین ۲-۲۲۳>> 
(؟) التعاور ا0 ۱ 
ع 39 : الاحز حواب ۰ )<( التداوروا لثيات ۲۳ 
(9) امول لكربية! SE IS‏ ۱ 


E E 


۳ 


وهذه النظرات نظرات جزئية وسعحية وکلها محا ولات مصعانعة لا جذور لہا 
من الفعارة البشرية ء فهي لا تلائم هذا الانسان بل تسحق خصائصه الاساسية 
التي تجعل من هذا الكائن الفذ الفريد في الکون » والتي بدونہا لا يملك 
كا كن ان برع انور أ كنا ام اقا لا El‏ اناس ! 
اقتصادی ء وفي ای‌حفارة من هأنه ان يحدث ا لاختلال في ا لكينونة البهرية ء 
ويقضي لا على ١‏ لجوا نب التي اغفلت فحسب ہ بل كذلك على الجوا نب! لاخرى » 
نظرا لان الجہا: ہو ۱ ۲۳۲۳ نی كل 
نشاط پبذله ولا یوجد مجزءا الا في عالم البحوث الحقلية والمعملية ۱(۰) 
وکتلك فا ن هذه SR‏ لم تخلص‌الانسان من آلامه لانها لا 
تلائم الانسان » بل هي جلته يعيش في تخبط وحيرة لانہا نابعة من اهوائهم 
SE‏ سردي | 
اتبخ الحق اهواءهم لت ا لسعوا توا در اومن قيهن بل ا تيناهم بذكرهم فہم 
معرضون )(۲) 0 
قع البشرية الیوم انهم يرسمون و اتعهم بارائهم » ( ولما کان 
هذا 00 5 5 ناف ها ميا عش تفه اراي فى کرت قا باذ لیر 
الزماني والمكاني » فما تتفت عليه الاراء في , زمان قد يخا لفه نف سالاشخاص 
في زمن آخر » وما یتفق عليه في مكان قد يخالفه فى مکان 1 خر » وفي جمیخ 
الاحوال لا يمكن ان تتفق عليه جميخ الأرا ء* في كل زمان ومكان ما لم یکن امرا 
ارت نع قار العام و تا 
وهکنا یظل المجتمع يعي را قع الارا * المتفير المتقلب » فيغير حیا تہم 
من سی* الی اسوویقلبها من اف اس الیٰ فوهی ومن هم الی غم فلا یحصد الافرا د 
من آراقہم الا عقا ءها ویو سا وسو العا ن الکریم عن هنا المنف (الارائيتي) 
الذى یتبح هواه ويوءسسواقع مجتمعه على هذه الاموا* والارا * المجتمعة ٠‏ 
فیقول البا ری :( ومن اضل ممن اتبح هواه بغير هدى من الله )(۳) ویقول :| 
اقا نت اند ا له فزاه ار6) ۱ 


۱ 
۳۲ ۱ : کت 
۳ 


of 


راتا أن نکون'| مها تردد اراءهم ونتبع اھوا “عم فیقول:( ولا تتبعوا 
اهواء قوم قد ضلوا من قبل )(۱) ٠‏ ویقول :( ولا تتبع اهواء الات کی 
بآياتنا ۲()۰۰۰) ٠‏ ويقول :( ۰۰۰ قل لااتبع اهواءكم قد ضللتاذا وما 
انا من المہتدین )(۴) 
رانا كان واقع ال ساليوم ناتجا عن ارائهم فان واقع ااملام وا قع 
نا تہ وس او اسان راتا في رسمه ه فهو واقع منبثق من منهج 
معين ربا ني وليس منبثقا 0 راء البعر ١(غ)‏ 
وا لبون قاس بين و قع الرأى ووا ق ع المنهج » وهما كخطين من زا وية 
مثلث لا یمکن ان یلتقیا » من هذه النقطة یبدا انحرافنا ومتاکلنا وشقاؤءنا 
77 قفا رغم کل ها تبذل من عمارة فکر وخلامة تجربة لاکتعاف کل جدیسد 
وتذلیل كل معب لرفا ه الان وما .ذلك الا لاتنا نقرر بآرائنا وا فا رتا 
.وا هوا كنا وا قعا لا یتجا وب مج فطارتنا التی فطرنا کت ۰ھ يعدا وب 
مع اهوائنا وغہوا تنا لسوت ق اش ولان | مر الفطرة لا 
ندرکہا نحن لائنا لم نمنع ولم تخلق هذا الانسان حتى نعرف متطلبات فطرته » 
27 7ص ل اا وتما لی ف فهو الذى يعلم ما تحتاجه 
هذه ١‏ لفطرة وبالتالى يعلم ما برا فان وما بک 0 یعلسم من خلق 
وهو اللطیفا لحبیر) (0) + 
مقو كر Ny‏ الیو ا تا رف مور 
شزاس ويزرعون حنظلا ویقعافون عقا * وتعاسة تنادوا لبحثالمسار وتعدیسل 
المنهج ومعرفة الاسپاب ء فمن قال ان | لعلاج زيا دة في اسبابا لعدنية حتى 
يمل الفرد حد الاشباع المادى » وهنا مثله مثل من يسقي نفسه سما ليشفضى 
0 8+ ۱ ۱ 


المرجع السا بق ۱۹۱۸ 


)0 
(۲) ۱۵۰ : ۱ 
(۳) 1ه دو 7 انظر معالم فى التربية ۱۸ 
)<( 

٠١ )0(‏ : الملك 


۳۰م 


وا لحق ان العلاج لا ٭ے من مریض ه فطلب | لعلاج من هو "لا" خطا في 
حد ناته لان ا لعلاج لا يطلب من مریض واقعا وفکرا وتمورا » وا نما 
يبذل ا لعلاج من لمن یتلوث بهذه الامراضا لحضا رية ۱(۰) 


(۱) معالم في التربية ۲۵ ٠‏ 


oo 


الاسلام وحسده EE‏ 
من حق الاملام وحده ان یال » سس لانه يملك العا ریخ | لوحید 
على وجه الارشالذی تحققت فيه سعادة الافراد كما لم تتحقق ولن تتحقق في 
ای‌حضا رة سابقة او لاحقة » سعادة حقيقية شاملة رو اسیو 
اليا مه با اقا نت والسا e‏ والنن کا يخ تلك الامة يطالعه 
وا قحا حيا يحقق السعا دة المنشودة » واقع سلطة وو ام قع منهج » وان 
مہا دا ت١ا‏ لباحثين من شرق وغرب ممن استقرءوا التا زیخ الاسلامي کا دت١ن‏ تتواتر 
ویستطیع آن یقع علیها نظر ای‌دارساو  ٔ‏ 09 
فمن حق الاملام ان يسا ل عن علاج ا لدا * ء وكيف نیا وكيف يماج الو ی 
الین كلك انی وا سنا :الس تمریر الکن وا رة 
ویجیب الاسلام۔عن هذا كله باختما dT‏ قعہم 2 
. ویترکوا ما عداه » فالله وحده العالم بما بحقق سعادة الافراد والمجتمع وعلى 
الناس‌جمیعا ان یستقوا من هذا المسین الما ني وحده » ويتركوه برسم وا قعهسم 
قراو لو مض گا گا و کی نميا دده و 
سعادة الدنيا والآخرة ۲(۰) 
فلا بد من الاسلام ليخلصالبشرية من هذا الواقع المرير » كما خلسص 
البشرية من وا تعہا السی* بالامس» ولیس‌هناك كبير فرق بين هذا الواقع الذی 
نعيشه اليوم والواقع الذی جا ۶ محمد ملی الله عليه وسلم لاملاحه » فكلا 
الجاهليتين بعيدتان عن الله ء ومفركات هرك اعتقاد وهركاتباع » وقد كان 
ایت مر ابس ھتاہ یه ها مرن اه رای ساف نهر 
الما دة واله العہوة ٭وقد کا نوا یتبعون شهواتهم واهواءهم واليوم كذلك ء 
والانسان الیوم فی فطرته البشرية التي خلقہا الله كفطرة الانسان قبل اربعة 
کو ری فا تسوا لها نی اتا ما فی يها انع وی ركنا سا انام 
EOE EL ۶ 0‏ 9 +9 ۷ 
کر ۱ 
0 5 9 و نسنية 2 


(؟) معالم في التربية الاسلامية ء د٠‏ سم ون دا ا لاملامية 
الكويت الطبعة الاولى NE‏ ۰ 


0۳1 


وان | لاسلام بقیا دة رسول الله ملی الله عليه وسلم قد اخرج امة لیس 
مثلها امة وحقق السعادة للمجتمع الانسانی ما لم تحققه حفارة اخری » ووصلت 
البعرية في عهده الى القمة السامقة من النعیم والسعادة ٠‏ 
قمبادوء 0 لیست‌خیا لا من منخ ا لشعرا * تا ی سے 
الفلسفة لکننا من منع الله الذیاتقن كلسي“ ۱(۰) ا 
( فالائسا نية من قدم زما نها وفي كلها وط نا ۷٦۶ھ‏ ھ8 
الا مرة واحدة. حين فوجشت با قبا له من محا ري ! رض ا لعرب » يدعو || لى | لحق وا لخير 
وا لقوة والرحمة فکان ذلك مفاجأۃ عجيبة لكل من ہد هذا الحدث‌التا ريسخسي 
الفذ من روم وفرس وا را ميين وکنعا نیین ۰.۰۰ ۱ 
کانتالمفاجاة بممدرها وکیفیتما واطوارها ثم کانت‌عجيبة العجا سب 
بنتا ئجها التي لا تزال من معجزات‌التا ریخ ۰ 
ایی گان ھل وکیف تکونوا على حین عفلة 9 as‏ الرسالة 
ا 0 
لقد نتجتهذه الامة من( لنظطرة الاسلامية الشاملة ومن الطريقة . المحكمة 
فق سا امد ها دة ضا كلك ۱ توالت الف الي يدها 1 الدلام: 6 
وما زالت‌علی فترات توءتى اکلہا بين الحين وا لحین وبا لامثلة المعجبة التي 
لا یتما لك الانسان نفسه اما مہا من العجب» ا ن يكون ذلك في ممكنة ' بشر 6 
فا نه رد ا ات مشدود الى الارض بوفا تج ا للحم والدم/  )۳(۰‏ 
ولكن مع كل هذا السمو ( فالصحابة رضوان الله 0۰ پرغاتسویت 
محيح انها نماذج ممتازة نادرة في التاريخ البغری ولكنهم ولا شك بشر تغربت 
ارواحهم النور العلوى: فا رتفعت‌به وما رت١‏ لی نو وت التى 
تغرف يها البعرية في جمیع اعصارها واحوالچا » والتأسي بهم والاقتدا* باعمالهم 
وا فکا رهم ومثاعرهم محا ولة مفتوحة اما م السلمین في کل جيل © ل 
الى ما تقدر نفوسهم منه ۰() 
)٩(‏ ھا قص مدرسة التبوة دء كمال محمد عیسی ه دا ر الشروقما لعبعة الاولی ص٤٤‏ ی 
(۱)۲ لجیل المثا لي » محب‌ا لدین ا لخطیب‌ص 0 
(() الاتسان بين الما دية وا لاسلام ۰ محمد قطب ۱۳۷ 
)<( ۳۲ ۷+ 4 


حقا أنه جيل قرآ ني فريد كما قا ل سید قطب ؟( هناك‌ظاهرة تا ريخية 
على اصحابا لدعوة الاملامية في کل | رض وفي كل زمان » ان يقفوا اما مها 
EEL‏ انا كرجا موف سط الطرة ,وا نت هب + 
سورد جو کا ن الله عليه 
جيلا مميزا في تاريخ الالام كله وفي تاریخ البهرية جمیعه » ثم لم تعد تخرج 
هذا" 1 اظر ام ره ا ا وو 
يحدث قط ان تجمع مثل ذلك | لعدد ا لضخم فى مكان واحد كما وقع في الفترة 
الاولى من حياة هذه الدعوة) (۰)۱ 
وان الاسلام لم يسعد فقط المسلمین وا نما اسعد غيرهم ہ اسعد البشرية 
كلها » واثر الاسلام في تقدم اوروبا العلمي وغیره » شهد به علما و *هم | نفسهم 
٠٠١ (‏ لولا الحضا رة الاملامية التي اشرقتشمسها على الدنیا منذ اربعة عشر 
قرنا لبقي العالم الانسا ني متخبطا في دیاجیر الجهل » منزلقا في متاهات: 
الفوضی » منحدرا في حضیش | لتخلف ۰۰ 
انها الحفارة المترقة » والمدنية الزاهرة والمجد العلمي العر 
ولنتركا لکلام الى مفکری الغرب وعلمائہم وفلاسفتہم *٠٠ليدلوا‏ بشها دتهم 
امام من ينكرون عظمة الالام الحضا رية » وسموه التغریعي ء ونظا مه المتجدد 
الغا مل ۰۰ 
يقول " دويبر" ا لمدرس في جا معة نيويورك في کتا به " لمنازعة بين 
العلم والدین " : ( ولما آلت! لخلافة الى الما مون مبنة و ۱ 
يغداد العاصمة العلمية العظمى في الارض ه فجمع الخليفة الیہا کتبا لا تحمیء 
وقرب‌الیه العلما * وبالغ في الحفاوة بهم ٠)‏ 
وبعد ان عدد ما ٹر المسلمین في العلوم الابيعية قال :( ۰ فا نہم قد 
رقوا العلوم القديمة ترقية كبيرة جدا » واوجدوا علوما جديدة لم تكن 
معروفة قبلهم ۰۰ ان جا معات! لمسلمين كا نت مفتوحة للطلبة الاوروبیین ا لذین 
ترحوا الیہا من بلادهم لطلبالعلم » وکان ملوك! وروبا,: وا مراو*ها یفدون على 
با امین ليها لجرا 1 + ۱ 


)١(‏ معا في الطریق - قظت 8ؤ , , مر 
(؟) انظر معالم الحضارة في السلام وا ٹرھا في النهفة الاوروبية ۱۱۵ 


۳۸ 


ویقول " سید ينو " في کتا به " تاريخ العرب " :(۰۰ وهکنا تجلی تأثیر 
ا لعرب في جميع فروع الحضارة الاوروبية الحديثة وظهرت بین ا لقرن التاسع 
وا لقرن ا لخا مسعثر ١‏ داب تعد من اعظم ما عرف» وتشهد الانتاجات! لمتنوعة 
وا لختراعات| لمهمة على ما كان يتمف به عرب ذلك! لزمن من | لنفاط ا لعجيب 
وها کان لهم من آلاثر البا لغ فى اوروبا التمرا تية فجاء هذا بنا ترا 
القائل ان العرب‌کانوا اساتذة لنا)(ه) 

ومن ا قوا ل غوستا ف لوبون " في کتابه "حنارة العرب " :( ولا نری في 
الما یاه ناک تفر بای کالفیت نالیم الى كا نفك فا سا دنا لحري 
اوھ رن ولو حينا من الزمن ٠‏ ۰ 5 ۱ ۱ ۱ 
ل ول م یتجل تا ثیر العرب في الغرق في ا لديا نة ه وا للخة ی وحدها ء 

بل کان لهم الاثر البالغ في ثقافتهم العلمية ایضا ۰۰)" 

ونقل عن الاستاذ " ليبرى" قوله : ( ۰۰ لو لم يظهر ١‏ لعرب على مسرح 
ا لتا ریخ اقا خر تفه اوت ا ل عدة قرون ۰۰) ۰ ۱ 

وبقول " هربستي :فی حديثه عن الفن الاسلامي :(فلتاوروبا :تجو الف 

سنة تنظر الى الفن الاسلامي كانه أعجوبة من الاعاجیب ) ۰ ۱ 
ویقول " لين بول " في کتابه ( العرب في اسبا نیا ) : ( ٠٠‏ ور 
تزخر با لجهل وا لحرمان » بینما كا نتالاندلس تحمل امامة العلم » وراية 
الثقافة في العالم ) ٠‏ ۱ 

ویقول " بیفولت " في کتابه " تکون الانسانية " : ( العلم هو اعظم 
ما قدمتالحضارة العربية الى العالم الحديث ه ومع انه لا توجد ناحيسة 


رد قار يخ العرپ العا م أ مبراطورية الحرب ه حذا رتهم » مذارسهم الفلسفية 

۱ ,ھ2 ا ا سو 13 * سیدیو ه نقله عارك صر سیا لجا من 
الاي ه الطيعة الثانية ۱۲۸۹ هص 660 مطيجة 

را ره ۱ لعرب ا لدكتور غوستا ف ویون نقله الى الحربية عادل زعيتر 
الطبعة الرابعة ۱۳۸ طبع بمطبعة عیسی البابی ا لحلبی ص 01 


6۳۹ 


۱ 1 ۱ ام ١ں‏ خرن خر تلكا لذى ارجد الثرا التي و کت 
اتی اع ٠‏ ومنه الحقاه 00 ن ا لاسلام دين بنا رت 
ویقول الیاس ا بو شبكة فی کتا به " رواد بط الفكر این بين العرب 
والفرنجة 11 ۳ ان زوال الضارة العربية كان منۂما علي ماتا وا وروبة 
فا لاتدلس‌لم تعرف السعادة الا في ظل العرب » وحالما ذهب العرب حل الدمار 
محل الثراء 1.727 :۹ء ۱۳ 
وتقول زيغريد هونكة : ( ولم يكن هناك احد ليمنح اوروبة ما قبل 
القرونالوسطى اى اهتمام » او ليمنم الاحداث! لتي + جرت في | لعا لم خلال تلك 
العمور اىاهمية اینا » واما ان یکون العرب في جوار قريب لها » وان يكون 
مذا متا 2 سيير ۰ عا ما حا ملا مفعل 
وا نظر 7 200 اشر العتارۃ ١ا‏ لخربية !۲ 007 
فهذه الاقوال » وا قوال كثيرة غيرها؟ ب مكلا يفيل امن وا لمكعلی ما 
١‏ انطوت عليه حضار | لاسلام من | زدهار وتفوق ه وما اختمت به ۽ من شمول وتجدد 6 
وما تميزت به من وا تعية وا نفتاح ۹ 
والفضل ما شهدت به الاعداء ۰ 


0 من معالم الحفا رة في الاسلام وا گرها الاوروبیة" می ا وا يه 
ر السلام للطاباعة والنشر الطابعة الا ٥٠ھ‏ ۔ ۰ 
)+( د تسطع على الضرب:زیخرید ۰ ترجمة فا روق بيوضي واخرؤن 
ا ری للطباعة والتشر ارت 'الطبعة الاولی ۶ م 
(؟) اثر الحفارة العربية الاملامية على اوروبا تاليف مونتغمرى واط e‏ 
E‏ ابی جا بر منشورات وزارة الثقافة ارغان القومى لمشق ۵۱ء ۰ 


ومکنا فانه ليسامام البعریة اليوم ‏ وفي كل يوم تسوٴ حالما فيه الا 
ان تعود الى الاسلام وتستسلم له لیموع افکا رما ومعتقداتها وقيمها وفق نجه 
الرباني ۰ وقد آن لنا الان ان نميط اللثام عن اسس‌ومناهج التفییر الاسلامي 
لنموغ ا انفستا اولا فینتج عن هذه المياغة الفكرية سیاغیة سلوكية لان 
السلوك نابح من النفس‌کما بينت في بداية هذه الفقرة ٠‏ 
الخعلوط العریمضۃ aE‏ ام ا ام 


o‏ نا لعن يكين فى لاسلام وحدنه » فا تخاب بصدد 
ا 

ان الركيزة الاساسية في سا العیے الاسلامي ا ن با لله عز وجل 
ایمانا خا تابضا »وما یتبع ذلك من توحید الالوهية والربوبية » وما یع 
ذلك ایضا من توحید ا لاسما * وا لصفات ثم الایمان ببقية ارکان الایمان من ایمان 
با لملاقكة وبا لکتب وا لرسل والیوم الأقر والقفا * والقدر خیره وهره من الله .ه 
فنا پک سا لبان من ھغیر مس میا فا و با تیاه وراد 
هذه المعرفة ضرورية لانہا هي التي تدقع للتفيير وهذا العا کا ا 
کثیر من الحركات الاسلامیة وفي ذلك یقول الدکتور محمود یه تا اکا 
قيم الاسلام اذا ما استوعبہا الناس» واستوعبوا نظمه واهدافه وشموله وتکا مله:» 
وتنا وى العداله فا سا باه وا آعرت شع نهنا ل سا فید بت 
تغيير الاوضاع الاجتماعیة بحيث تتمثل ما في الاسلام من جوهر ۰۰۶ وسيظلون يتطلعو 
اليه كمخلص لهم من الانماط الاجتماعية التي لا تحقق لهم السعادة e‏ : 

وهی تا للشيعات ال هو الجمركة الما لكدين ئن ااتررات 
الا NEIN‏ الت ۲ والحركة السنوسيةء 
2ھ" سلامية في مصر في , القرن العشرين ٠‏ 
رن ساب ام لایس ماما اا ریسا كوف رین 

يتحقق بالدراسة الواعية والفهم الكبين 2 ۱ 
( بحوث في التربية الابلامية الدکتور سیت لت لكا سيد 

موسة علي جراح الصباح» الکویت ۱۹۷۸ ص ۲ 


۱ھ ٭٭ 


ويقول سيد قطب :( وا دراك المسلم لطبيعة التمور ا ا 
ومقوما ته TT‏ 22 تا فیا هذه الامة ذات 
الطا بح الخاص المتفرد المتمیز وعنصرا قادرا على القيادة والانقاذ 
فا لتمور الاعتقا دی‌هو اداة التوجیه الکبری » الى جا نبا لنظا م الوا قعي 
الذی ینبثق منه » ویقوم على اساسه) ۱(۰) 

ویقول الدکتور بغیر حاج التوم :( ان العقيدة وما ینبثق عنها من 
خلق وقیم هي الاساس‌الذی یقوم علية البنا * » والقاعدة التي یقوم علیها 
صرح المجتمع* فا نا صحت‌الاسس‌واستقا مت‌الموا زین صح المجتمع كذلك واستقام)() ٠‏ 

وکما قلت فان منهج القلام ا لتغییری‌هو منهج ها مل لكل مناحي ‏ لحياً ة 
وفق منهج الاسلام وعلی ١سا‏ سعقيدته المحيحة الحقة » ولنا فسأكتفي با لتحدث 
عن هذه الخطوط العريضة التي سبق وذكرتها ٠‏ وان نسير وفق | لخطة الي 
٠‏ . رسمها وسار عليها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عندما بنى خير امة 
اخرجت للناس» وهذه شهادة رب العالمین وكفاها ههادة ۰ بول 
فا لرسول عليه ١‏ فضل | لملاة واتم التسليم » عندما بعث في مكة أيدعو 

النان‌الی التوحید وتبذ الفرك وا لی قول لااله الاالله محعد رسول اللسهه 
فرفض کفا ر قریش ذلك وتبسوا عليه وبا لغوا في اینا که هو عون » ولکنه 
صبر ومایر » ووامل تبلیغ دعوة ربه » عاملا على املاح قومه وتغییر حالہم عن 
طريق تفيير معتقدا تہم الباطلة ومفاهيمهم الزائفة لانه يعلم ان الطريق الى 
ذلك انما هو صياغة النفوس وتغییر ما يها منانحراف في التصور والقيم 
.وا لمعتقداتالباطة الى عقائد الاسلام ومفاهيمه وتصوراته وقيمه الصحيحة* 
وقد کا نث هنا ك معا کل جزئية تسود المجتمع العربي » وکان من الممكن ان 
کے تیا هه کلپا کی ا فادرا بتر لكك الخ بقل مدا ا تمیق ایا وم - 
الحلول الجزثية » وانما اتی بیت‌الدعوة والصلاح من بابه » حیث‌کان 
ای ت اتی ما نذا من معتقدات باظلة وا فكا , رن 


او ]_]_ ز ز] ز ز ز032ز0703 2 ز 1[ 1 01 1 1[ أ ا 

)000 خصائص ا لتصور الاسلامی ومقوما ته سيد قطب 72 ر الفروق ا لعابعة 
السابعة ١٠٠٥ھ‏ ب ۱۹۸۰ 

© ال ا a‏ الطبعة الاولى ٣ھ‏ / ۱۹۸۳ 


۳ 
| 4 بحوث المو؛تمر العالمي للتعلیم الاسلامي مكة المکرمة ص ۷ 


0۳ 


وما یتبع ذلك من تصور عن الکون والانسان والحياة » جا* لیفیر هذا با فراد 
الله سبحانه وتعالی وحده با لربوبية والالوهية » وجا * بتمور كا مل وشا مل 
ومحيح عن طبيعة النفسالانسانية والانسان بھکل عا م وعن هذا الكون والحياة 8 
جا ۶ لیحررهم من عبادة الارباب الی عبادة رب الارياب » ومن عبادة 
بعضهم بعضا الى عبادة الله الواحد بلا عريك » ومن عبادة الجبت والطاغوت 
اك اوه ال انب نار الذي كيم فا راتس م وک 
الذىكرمها وفضلہا وجعل | لانسا ن عا مرا لهذه الارض ومكنه فیہا وسخرها له ٠‏ 
وليحررهم من الانحمار في الدنيا الى الصورة الاكثر علوا واغراقا 
وامتدادا وضحة ۰۰۰ الدنيا والأحرة في عقيدة واحدة ونظام واحد ٠‏ 
ويحررهم من ظلم بعفہم بعغا الى عدالة الله الحكم العدل » بتحريرهم 
من شرائع البشر ومناهجهم الى شريعة الله ومنهجه ہ يخضع لہا الجميع في 
وقت واحد وبدرجة واحدة ٠.‏ 
جاء كما لخص ربعي بن عا مر الموقف في كلمات بليفة فى مواجہة رستم 
قائد الفرس» حين قال له رستم : ما ذا جاء بكم ؟ فقال :الله ابتعثنا 
لتخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده » ومن جور الاديان 
الى عدل الاملام » ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والخرة ۱(۰) ٠‏ 
کت وتوحيد الاسماء 720 وقح ہہ ہ" 
نان ایمان المر* بالله علی انه هو الربالخالق الرازق الس الممیت 
e‏ انراق كه ارب وعد با تسیا ده ود في آسا که ساط 
عن مشا ركة غيره من المخلوقين المربوبين له 
ولكننا نری‌ان كفار قريش وغيرهم من الامما لمشركة لم يسيروا وفق 
هذا المنهج ء فقد کا نوا يو“منون بتوحيد الربوبية ويعتقدون بالربالخالق 
ومع هذا لم يفردوه بالالوهية والعبادة ولم ينزهوه عن مثا بہة خلقه ٠‏ 
بل دا نوا پاللومية وتقربوا بالعبادة لالهة آخرین » ومن هنا :فزن الك تبحا نه 


وتعا لی - مع یما نهم بربوبیته الم يعتبرهم مو"منین ه بل اعتبرهم " 


۳4 
تح سا 


)١ 5 ۱‏ منهج التر 7 الاسلامية ب محمد قطب ۳۳/۷ ۰ 


مشرکین حيث لم. یفردوه وحده بالتألیه وا لبعیا دة ۰ (۱) 
إ(فاذا عرفالعبد رن وكا هواک بجعت الات » عرف | لعبودية 

سس تھے عز وجل » ومنا العبد يسأل ربه‌ویتبفرع ليه اویترکل علیه ۰ 
لكن قد يطيخ أمره وقد يعصيه ه وقد یعبدہ تب اوہ 
العیطان والامنام او غير ذلك من الالبة المزيفة ‏ ومثل هذه العبود 
لا تفرق بین اهلالجنة والنار ولا يمير الرجل موّمنا كما وو : 1 
وما یومن أكثرهم بالله الا وهم مفركون ) ۰ (5) | ۱ 

فہؤلاءٴ الکفار . سواء کا نوا کفار قريشأو غيرهم ‏ ممن یژمنون 
بالله في الربوبية فقط ولا وحدونه‌في الوهيته ولا يعبدونه » فانهم لسم 
يعتبروا مؤمنين » ومذه المعرفة ليست معتبرةلانها معرفة ذهنية . ليستهي 
المعرفة التي يريدها او یعترف يها الاسلام ہ فا نہا معرفة سطحیة وميتة لا 
تفعل هیشا في واقع الحياة » ولا تؤثر عیئا في سلوك الانسان » وا ذن فوجودها 
یر ای عدوا رنه ای فیس زا سل رک اقترا زيما 
حقا ویکون با الفرق بين اهل الجتة واهل‌النار هي الععرنة الحية 
التي تنيع من الوجدان فتنفعل يها اتی فقيو التضرے كلب ای 
تأثیرا یا في السلوكالسواقصي ۰ (۲) 


(۱) ١نظر‏ شرح العقيدة الا ا اين او الین 8۳ہ" 
جماعة ال کا و خرج احادیثہا محمد ناير ا لدي ابا توت 
المکتب الا للم الطبعة الرابعة ۱ ھ - بيروت لبنان ص ۷٢‏ ا۸ ٭ 
وا نظر سبیل الدعوة الاملامیۃ یو ات سس دار الارقم 

- الكويت الطبعة ١‏ لاولى ۰ھ ۱۹۸۰ مص 

ہو جو ی ۳ الاسلامية ٠‏ محمد قطب. ۸۲۰/۲ ۲۷ - ۲۸ 
(۲) ۱۰۱ : یوسف » واد نظر العيودية لیخ الالام این تة ۰.1۸ 
09 منہج التربیة الاسلامية ' خی قطن ۲ A‏ ۰ ۱ 


٤ 


7 وا لمعثرة فیه‎ EI الفاعلة‎ TURE 
التي يريدها الاملام » وهي التي یطلق علیپا علما* الاملام توحید الالوفية‎ 
٠ ا افنراه الله بالصبادة‎ 


ي 
فالتوخيد المطلوب هو توحيد الالوهية الذى يتضمن توحيد ات 

يقول تعالی :( منیبین اليه واتقوه وا قیموا الصلاة ولا تکونوا من ا لمر كن )(۱) 

۳ ۰)۲( ) ا الله ما لکم من ات غیره‎ Ss 


والعيادة : سم جامع لكل ما یحبے الله ويرضاه من الاقوا ل 
وا لاعما ل الباطنة » فالملاة و ہے 


للجار ۰۰۰رالدعاء 2 وقراءة 0 . 


0 کم رای له لاه راف ول نہر اروا رس 
وا لخوف من عذا به وا مثا ل ذلك هي من العيادة نے 

وا لعبادة هي الفاية المحبوبة له وا لمرضية له التي على | لخلق لها 
کما :قال تعالی + ( وها علقتالجن وا لاس الا لیعبدون ) (۳) »وبها ارسل 
جميع الرسل » " فقال یا قوم اعبدوا ال ها لك نين الب یت 

۷۳ العبادة وقذ ا ان جبریل لما جاء 
الى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة ھن وا ا قال :( 
الاسلام ان تشہد ان لا اله الا الله » وان محمدا رسول الله وتقیم الصلاة 5 
وتؤتي الزكاة » وتحج نها اقلا له سيلا > قال :قا الایمان 9 
قال : ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وا لبعث بعد الموت ٠‏ وتؤمسن 


(۱) ۲۱ :الروم 
)+( 0۹ لير ا وا نظر یروط لابن تيمية هاروا نطر مر ا لعقيدة 7 2 
(؟) 01 : الذاريات 


0۹٩ (<)‏ : الشرافء وان نظر العبودیة لابن تيمية ۸ ۰ 


016 


70 عي وو قال نفل الا 9 9 8 
تراه » فان لم تکن شرا فأنه یراك ) ۰ (۱) ثم قال نی آخر الحدیث 
هذا جبریل جلءک‌یعلمکم دینکم ۱ 

فدین الله : عبادته وطاعته وا لخضوع له ۰ (۱) 

و یاوخ املا معها ها اه لکن لعياوة الما مور ییا تھی مسقن 
الذل ومعنى الحب» فهي تتضمن غا ية الذل لله بغاية المحبة له ۲(۰۰۰) 
والعبادة والطاعة والامتقامة ولزوم السراط الستقیم ونحو ولك من 
الاسماء مقصودها واحد ولہا ا کے ۱ 
أن یعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ه وعلیان يعيده يما شرعه 

ای کی ال غاد یلم ٰ9ٰ۶ٰ زر کو 
اله الا الله » واشهد ان محمدا رسول الله ) ء فالاله هو الذی‌تولهه القلوب 
عبادة واستعانة وسبة وتعظیمما وضوفا ورجا* واجللا واکرا ما » والله عز 
وجل له عق لا يفركة فيه غیره فلا یعید الا الله ولا یدعی الا الله ه ولا يعات 
الا الله » ولا یطاع الا الله » ( فمن كان یرجو لقاء ريه فلیعمل عملا مالحا 
0 ۷۹") 

وا لرسول صلی الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى آمره ونہیے 
وتطيل 7 ۷۶ىٰ ‏ ٰ۹ قبا سره ای رمه 

٭ فعلينا ان نصدق بخبره ونطيع أمره وتعبد الله يما شرع لا نعبده يفير 
ذلك من الاموا* وا لظنون والبدع ٠‏ 
ففي الاولى ان لا تعبد الااياه سبحانه وفي الثانية ان نعبده بما شرع لتنا ٠ )٤(‏ 

والعبادة لیست مقمورة علي المعاني التعبدیة التي نکرتها آنفا - 
وا نما هي معنى شا مل وواسع » یشمل دقائق الحياة وتفمیلاتها » ويشمل کل 
عمل وکل فکر كل و سب و رت عیوے ,ار ش وكسب | لرزق وتحميل 


)١(‏ المرجع السابق © ٠‏ الحدیث اخرجه الامام سلم کتاب الایمان باب بیان 
الايمان والاسلام وا احسان ...۱ / ۲۷ - ۲۸ 

(؟) المرجع السابق 2۶ کت ۳ 

a ۱۱۰ )۲( 


شین مجموع | لفتا وی لشيخ | لاسلام ۸ و العبودية لبن هه ۱۷۰ 


ei 


او مكنا فی ا لعفاف ا نی و ا و ای 
غير ذلك من الاعمال ما دام يقصد بكل ذلك وجه الله وفق منهجه ۱(۰) 
رخفا القول في العبا دة :نها الخوف‌من اھ في كل شأن من 

شٹون الحياة » وفي كل حين من الاصیان ء وجعل مرضاة الله نصب‌عین 
الانسان » واتباع شرعه ( قانونه ) ء ENE‏ اا اانا 
يمكن ان ينالها بمعصية الله ه را على كل كر تصيبالعبد أو 
يمكنان تصيبه بطاعة الله ه هذا.كله من عبادة الله وحياة العید 
بهذا الطريق من:اولہا الى آخرها عبادة)۲(۰) 
وبهذا المفهوم فأن فرائض الاللام التعبدية لیست الا جرءا من مفهوم 
الفيادة :العابل لكل متاحي الحياة + ومهمة هذه الفرا تش‌هي تزوید الانسان 
بالطاقة لعبادته الما ملة » وبمثابة تربية واعداد للعبادة العاملة (۲) + 

ف( الملاة والمیام والزکاة والحج ماس الماع التعبديبة »ان 
هي الا مفاتيح ۰۰۰ مجرد مفاتیح للعبادة » او محطات یقف عندھا السائرون 
في الطريق یتزودون با لزاد ۰ ولکن الطریق كله عبادة » وکل ما بقع فيه من 
نك‌او عمل هاو فکر او شور فهو بمثابة عبادة كذلك »۰۰ ما دا مت وجپته 
الى تور ماظار کا میا با مان AE‏ 
محمدا رسول الله » واقام حياته كلها ووا قعه على معنا الاساس ٠‏ 
0+ +9 الحا 

انها لا تقتصر على اللحظاتالقميرة التي تعغلہا مناسك‌التعبد 
وه عم ساس ین TN‏ يا تاها فی را اس( 
والا فما قيمة لحظات‌عابرةفي مفحة النفس‌وفي مفحة الکون ه لا تکاد ۱ 
٦‏ را فالتا ٩۶‏ 


(۱) انظر منهج التربية الاسلامية - محمد قعلب- ۱۵/۱ 

89 سام الاملام ا و کو رت +  +‏ و9 0 

(؟) ۱ ذا نظر مبادی» الام ا بو الاعلی المودودى ۰ ¢ وا نه ھت 
الا سلامية عبد الرحمن التعلاری 3۵ 

)<( 0 ۔الي نا رينات : 


۷مھ 


(انما قیمتها ان تكون منہج حياة يعمل کل الحياة » قيمتها ان 
تكون خطة سلوك وخطة عمل وخطة فكر وخطة شعور ٠‏ قائمة كلها على منهج 
واضح یتبین فيه فی كل لجطة - ما ينبفي وما لا بنيفي أن يكون) (1): 
سو سن وی من الایجاز - عن توحید الل عنز 

وجل في الربوبیة وتوحیدہ في الالومية » وبقي ان اتحدث بشي“ من الایجاز 
عن توحید الاسما * والمفات » تمق السلفالمالم وا دة السلمین وسا 
كان غل سل ای لعل سا با مها یه ہر را نوست الله 
٤‏ تاه ريل با رانا ع عم للم با 
ایت تفه رسکی عنه ما تفأه عن نفسه ٠‏ 

وقد علم ان طريقة . سلف الامة وأئمتها اثبات‌ما آثبته من الصفات 
من غير تكييف ولا تمثيل » ومن غير تحريف ولا تعطیل ٠‏ 

وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه ه مع اثبات ما اثبته من الصفات 
من غير الحاد : لا في اسمائه ولا فى آیاته ۾ فان الله ذم السذین یلحدون 
فى أسمائه وآياته و کما قال‌تفالی : ( و الستی فادعوه بپتا 
وذروا الذین یلحدون في اسمائه سیجزون ما کانوا یعملو ن ) ۰ ( ۲) 

فعريقتهم تتضمن انا كنا للها * وا لمفاته مع تفي معا خلة المظوقات 
اثباتا بلا تشبيه » وتنزیپا بلا تعطیل ‏ كما قال تعالى :( لیس‌کمئلسه 
سي وهو السمیع البسیر ) (۳) » ففي قوله تعالی ( لیس‌کمثله هي ) رد 
للتشییه والتمثيل » وقوله ( وهو السمیع البمیر ( رد للالحاد وا لتعطیل ۰۰ 

رال شات بوصالن: مهار بان ت مفصل ونفي مجمل ) فا ثبتوا 
لله 0 وجه التفميل » ونقوا عنه ما لا يملح الله ان افيه وا لتمثبل )١()‏ 
كما قال كناك : ( قاعبده وامطیر لعبا دته هل تعلم له سميا ) )0( ۱ 


)۱ وت الاسلامية 0081 وا نظر تحصو اسا نية سعيدة ۱۷۳۹ 
نظر العيودية 01 بن تيمية ۸ Û‏ 6 وغترها .. 

)+( 0 : الاصراف 

۷ او 

) 


6 10 : صریسم 


04 


وقال تعالی : ( لم يلد ولم يولد ولم کل ا تفا اه( 
را با لات تالمفصل : قانه ذکر من اسما که و ما اتزل في 

محكم آياته كقوله تعالى: ( الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة 
ولا نوم له رما ۱ فيب ال ون کا ال الا بآذته 

رھ ان ال ) (۲) » وقول تعالى : 7 لهو الله آحد 
تعا لی ار الجلى السكيم ) 1 وقوله :( ان الله عليم قدير ) (0) 
وقوله :( وهو السیع البصیر ) (1) وقوله :( وهو العزیز الحکیم)(۷) 
وقوله :( وهو الففور الرحیم ) (۸) وقوله :( وهو الففور الودود ذو 
م6 فعال لما ريا ور قوت امو ان لاال 
۳ عما ےت ا سا ا 
"یسح له ما في ا لسموات وا لارض وهو العزیز الحكيم ) (۱۰) ء وقوله 
تعالى : ( رضي | لله عنهم ورضوا عنه ) (۱۱) » وقوله عز من قائل : 


(۸) ۱۰۷ : يونس ٠.‏ 
(1) 15 ۱ :البروج 
٤٤ ۲ )10(‏ ۱ لحنهر 

(۱۱) 8۹۱۹ : المائدة 


0 


( انما امره انا اراد شيئا ان يقولله کن فيكون )(۱) 
اتی الوقن ها هو سا شتا اه فا اب سای 
الله علیه وسلسم في اسما* اللرب تعالی وصفاته  )۲(‏ 
ن الايمان بالله عز وجل وتسوحيده في رہوبیتے والوهيته واسعاثه 
سر ومفت لیو*تیر في انها شیرا عمیقا » ان 
هذه العقيدة تنفذ الی باطن الانسان واعماق تفسه تی سای 
الشقل في النفی‌وتجلها كلما لله ۰ 
فا لانسا ن عندما يو*من با ن هناك الها راتا هو الخالق رفير الرازق 
وهو الذى بيده ملکوت کنل هي“ » ویو*من اما نا لا یشالجه شبك انه 
هو وحدہ الذى يستحق العبادة لاس اة 6 فعندما ہس الانسا ن 
من کل الاريا الا ضر مين ال ال » يتحرر مناله 
المادة » یتحرر مناله الطاضوت ء بتصرر من كلهي ه فعبودية | 
الانسا ر ۶ در عدت وخر ان ن أ لانسا ن بطبسعه وفطرته فیا 
منالے يؤ“لبه » فانا جعل‌الله هو الهه » فانالالبة | لاصری تتجاب 
وشوو مسن تق 6 راق لم بفرد الله بالالجومية و یسوٴمن بسه فلا 
بد ان يعيد شيئا مأ فيعيد الدرهم والديتار والخميصة ۸+77 
سو الك امو يا افيد » يعي دالفعجر يعبدالحجر بعبد 
الا مهمد فعا ما لان الابيان ( لنه اراد اا کل ارادة نفلا 
بسد لہا E‏ تنتهي اليه فلا بد اا من محبسوب هو منتہی حبے 
وارادتنه » فمن لم یکن الله معیسوده ومنستهى حبه وا رادته ٭ فا و 
صن ذلك » فلا بدکون له ۔۔ ضرا محبسوب یستعبدہ غیسره کر مسا 
لنلےالراد المحبوبءاما المالواماالجاهءواما ا وا 
فایمتخذہ الها من دون الله 97ھ040 کی و غير ذلك 
جما سی مدنا( 


(۱) ۸۲ .: يسيم ۰ وت موی 
(٢‏ مجموع فتا وی شيخ الاسلام ا بح یی ۷۲ یتصرف سیر 
(؟) العبودية لابن تيمية 2۱۱۱ ۱۱۲ ٠‏ 


2 


(وا ن المخلص للد. ذاق من حلاوة محبته ما تو عن سو 7 ¢ اذ 
سوہ عا لات ولا اطیب ولا اسر ولا ا تعسم من حلاوة 
ن المتضمن عبودیّة الله ومحبته له واخاش الدین له ء وذلك يقتضي 
ماب الات الو ال سب اتل سال الله وها نذا منه راغبا راھبا 
کیا کال فا نیز نی ا رحن جا اکب ا قلي مب ره 
E‏ رادا واوا مكايو د مروف مو اھ معا اه 
الا بین خوف ورجاء كما قال تعالى : ( ا ؤلئكالذين يدعون يبتفون الى 
ربہم الوسيلة ایم. , قربا ویرجون رحمته ويخا فون عذابه ان عذاب ربك 
كان محذورا ا ۱ 
راتا اقا لعين ملا لله (اکاد ریم ایا قلبع اس ا لب 
a‏ وا یه فالسا وا سض ف بن ب یه 
تلكه » بخلافا لقلبالذی لم علق يله و فان فیه طلبا وارادة وحبا سالتا 
فیهوی کل ما یستح ۽ له ويتشيث يما 8 کالفصن ه ای نسیم مر بستەععافہ 
رامال خا تجتنبه الصور المحرمة ه وغير ير المحرمة فیبقی اسیرا 
سج لمن لو اتخذههو عبدا له لكان ذلكعيبا ونقما وذما (۱ 
وتارة يجتذبه الشر فوا لجا ه فترضيه 1ت وتفضبه | لكلمة ت ویستعنیده ۱ 
من يثنني علية ولو بالباطل ویعادی من يذمه ولو با لحق ۰۰ ۱ 
وتا رة يستعيدهم الدرهم ا وت التي 
تستعبد القلوب » والقلوب‌تهواها » فیتخذ الپه هواه » ویتبع هواه 
پغیر هد ومن الله )۰ ( ۴ ) 
(ومن لم يكن خالصا لله ء عبدا له » قد صار قلبه معبدا لربه نوحده لا 
تا له میرن اللؤااحث الیهس كلكا سوا 
4 وی 
(؟) ٢۷‏ : الاسرا 


(؟) السووية لابن تيمية ۱۶۱ 2 ۱۶۲ 


3 


ویکون ذ لیلد له خاضعا » والا استعبد ته الکائنات واستولت على قلبه الشیاطین . 
ماركا ون لكا اف ماھت مسا رت بر اس تر اھ ا 
ها پر 11 الك ۱ 

وهذا ا رون لا حبلة. حم 

فالقلب ان لم يكن حنیفا مقبلا على الله معرضا عما ہے اگوی کا 
(فاً تم وجپك للد ین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس علیها لا تبد بل لخلق 
الله ذلك‌الدیین القیم ولکن أكثر الناسلا یعلمونء منیبین اليه وا تقوه 
۱ وا قیموا الملاة ولا تکونوا من المفرکین»ءمن الذین فرقوا دینهم وکا تسوا 

شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون ) (۱) 

کنا سای ها ساوسو ار ات 

سے كبوا عقي بو ان ول کی ماق مسا لح مط نينا 
شی ماس ای تاه رهق رقيق ات 810 االرق را سای السا 
هو رق القلسب وعبوديته » فما استرق القلب واستعبده قالقلبعيدهه 


ولهذا يقال: 
۱ العبد حر ما قنع والحرعبدما طمع 
وقال القائل : 
الك انا ی اشن :1+ تفرك کت شرا( 


و التطیل الي الرائع لاہن تيميسة » نسدرك تماما ان 
ا ای اک مس ار ی هی اش ا 
ارت یہ ۶۹۶ ۱ 

۶+۹ "۰ت 
یقول بعد ذلك : ( فان غمت عليك رژيسة هذه | لحقيقة » في ربسوع الغرب 
الاوروبی حيث يشيع فيها ما یسمی با لحرية وا لديمتراطية وا لحدیسث عن 


() سے ید الےرم لاس وة مدا 

(؟) العبودیة لابن تيبيمبسة ۷ - ۸۹ 

(؟) انشر منهج الحضارة الا نية في القرآن الگریم الدكتور محمد 
سعيد رمضان البوطي ؟ 0‏ 


كه 


قيمة الانسان وحقوق الانسان » فانتبه الى الاله الذى تعنو جباههم بالخضوع 
لسلطانه » الاهو اله المادة واللذة ۰۰۰) (۱) 
( ولتحا ول الان ان نلقي نظرة : في داخل قلبآمن با لله كه 
تفت لعنية: في ذلاها لقلب » وکیف رت في سلوکه العملي و کیت تم 
في | لنفوس‌وفي السلوك في كل وقت. . ۰ ' . وکل‌حین » فالعربي‌قبل ایما نه 
ناليد كامد نح اب وس رتفا سا م المعبودة تس یرود لقع 
وربوبيه الموروث‌عن الاباء والاجداد » وربوبية الشہوات ٠‏ 
شم آمسین ۰ ۱ 
أىانقاب هائل حدث في نفسه لحظة ایمانه ؟! 
انه في الق - آعظم | قللب وگ ان یحدت في لقسلب آلبصری ۰۰۰ پسل ني 
اكا 
انه .لتوه ‏ قد آراح عن قلبه ربوبية کل الارباب ٠٠٠‏ حين عرف 
ربا لاربساب ۰۰ ۱ ۱ 
في لحظة انجا بت الفاهية » ورآى الاسر على حقیقته ۰۰ انه لا وجود 
البتة لكل تلك الارباب‌التي کا نت تستعبده من قبل وتخذعه لسلطانها ١!‏ 
اع ركنا لكان يشي افش وومةه ور سل گا کات در 
وجود حقیقیٰ » بينما هو في الحقيقة غير موجود ! 
واله واحد هو الاله الحق » وهو صاح بهذا الكون كله » وصاحب ا لوجود 
الحقيقي بین کل الاریاب‌المععاة ۰ 
وفی لحظة ۰۰۰ لحظة الايمان ۰۰«تنجاب من خانة العيادة في النفس 
کل تلك الا لهة ار ویلقي‌بها في‌العدم » وتملاالغانة في التو عبادة 
و تد او 
.٠‏ وتفیسر اضر ذلكالسلوك فلا توجه الى تلكالالبة في العبادة ء 
والتوجه کاله لله ۰( )+( ۱ 
وفي توحيد الله وعبادته تحقيق وحدة النفسالانسانية حيث تتبع الها 
واحدا لوعن سنال واحد ‏ بدلا من ان تکون النفس متعتتة مضطريسة 


رامعم السابق 15ھ5٦1‏ 
(؟) منہج التربية الاسلامية ٣٢ / ٢‏ - ۲۲ بتصرف یسیر 


off 


بين آلہے كثيرة »۽ فيحدثالاضطراب والقلق هالحيرة ( ضرب الله مثلا : 
رجلا فیه عرکا* متشاكسون » ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا ؟ الحمد 
لله بل امھ ال ياو (۱) ۱ ۱ 
( فعبه النفسالموحدة لريها بالعبد الذى يملكه رجل واحد » 
فجميع تصرفات هذا العید خاي حسب رغية سیده ه ویمذا تهداً نقسه ۰۰۰ 
اما ال * متشا کسبورن: فلایؤمنان یتمرفالیوم على تعط 
يعا كس تصرفا ته با لاس قتبقی نفسه ۴ للمخا وف والهواجس) (۲) 
ولتا قان الانسان الذیلا يميد الله وحده يكون في تعاسة ومتا۶ كمنا 
ا دل سول ال بل للد غا 2٥9‏ زب( يعن اتا 
وعبد الدرهیم وعبد الضميمة : آن اعطي رفي وان لم یعط سخط ه تمس 
وا نتکس وا نا شيك فلا انتقش ۰۰) (۲) 
فذکر رسول الله ملی الله عليه وسلم ما فيه دعا * وخبر » فهو یخبسر 
۱ ن ا لذی یعید الما ل في تحاسة وكذلك يدعو عليه بذلك OE‏ 
0 ميقل كلب 9 a‏ وشجاعة لا یضا ولا 
يجين » لانه يعتمد في ذلك على القوی ہ ولانه یخاف اللہ فيأمن من غيره » 
ضرف يون الله یملا تاب را وک دل من عنقا ذه لان لم وک في قلبه خوف 
حقيقي الا من الله ٠‏ وهكذا فان المؤمن یکون جریتا کول کید ال مها 
أفي ميا دين ! لحرب لانه ما | قآ هون تما هر ls‏ ورزقه OU a‏ 
وان الایما ن با لله الواحد یولد ا ققنان 00 التفراقرانا وجماعات 
ارا ات کشا از وم سر هاف الله جوا میب رو 
وان هذا الایمان الذی‌جعله الاسلام بوسا ئل كثيرة عمیقا في النفس ‏ هو قوة فعالة 
تجعل المسلم یندفع ويجاهد في هذه الحياة لاقامة موازین العدل بین الناس (1) ٠‏ 


440:5 سوم 

)+( اصول التربية |لاسلامية پت 

وج بالجہاد باب لحراسة في الخنز ژو. 08 

AY انظر العبودية لشيخ خ الاملام این تیمیة‎ )٤( 

تا سل العربية الاسلامية عبد الرحمن النحلاوی ۷ ى وا تشر 
میادی» ١‏ لاسلام ١‏ بو الاعلى المودودى عه ٩۳‏ ء العقائد الاسلامية 
سيد سايق کر ے ۸۱ 6 مدخل الى التضور ا لاسا لامي عا بد ا لامي ۰ ۷۱۷۲ 

)1 نعو ۱ تیا یه ا سرت ۱ ۷ 


۵4ھ 


والایمان يرفع من قوی‌الانسان ا لمعنوية » ويربطه بمثل اعلی » وهو الله 
مصدر الخير ء والبر والکمال ٠‏ 

سا تا میا تما نش بوطعم عرو اواك سکیس کن 
لذائذ الدنیا ویری‌ان الخير والسعادة في النزاهة والعرف » وتحقیق القیم 
المالحة ۰۰-ومن ثم یتجه المر* اتجاها تلقائیا لخير نفسه » ولخير امته ولخير 
النامنجميعا ٭(١)‏ 

2 للد يتفي +, رف لوا التناحر والصراع 
ک7 يكون عندما لا یکون هدف واحد معترکا بين الجماعات ه 2 
هدف معترك ثا بت‌خا لد ترتبط به البعرية كلها وترتفع يه نحو المثل الاعلی الا 
الايمان بالله » وبنا یندفع الناس للتعا ون وا لتعا رف ۲(۰) 

ان اضاح الحا ن با یاقا لیا BE‏ شاف على اضات کاردا 
يجعله ملتزما باحکام الله فلا يظلم ٦بی‏ رصن 
2023 لانه سا ویحب ثوابه وجنته ۴(۰) ۱ 

ن المو*من اذا آمن بالله عظمه واذا عظمه فاته يغضب لله عز وجل | ذا 
كسار رب في لپ زا اذا عمى الله في ارضە » ولم يطعه با قامة 
حدوده وا » ولم يستطع هو ان يفير ذلك 4(۰) 

وا ايا »لله لام سس تا لھا یهافر ا تا شام 
ویجعلہا کات يستئير بها » ويتخذها مثلا اعلی حتى یمل الی ١‏ قمى درجات 
ال اي را ها ۱۳ ره ۱ ۱ 

فالله رب‌الحالمین : وهنا مثل اعلی » فیندفع الانسان ليربي نفسه ويربي 
ابناء*ه ومن‌حوله ٠‏ 00 ۱ 
ٍ۶ 1 ۹ 9 ۷۶+" 
العزيز » فيصيح الموءمن قويا عزیزا وهكذا بقیة الصفات وا لاسما * و 


(۱) انظر مبادی* الاملام ابو الاعلى المودودى ٩۷‏ 
)۲( انظر نحو انسانية سعيدة ۱۰۷ ٠‏ 

(؟) انظر مبادی" الاملام ,١‏ راو حر ۹۹ 

)<( الا ' قيم الجوزية 

0 اللا ۷ اس افد نا لامية ت سید سا بق ۷۲-۷۰ 


066 


. _ والایمان بالله وعقيدة التوحید تربي عقل الاضان على سعة النظر وحب 
الاطلاع فان هذا الکون كله ملك‌لله ٠‏ ۱ 
وبا لتوحید وا فراد الله بكل مفاتالالوهية یبتعد المو*من عن | لتعلل 
با لاما لا لكا ذبة فلا تنفع شفاعة الما فعین الا لمن يأذن الله له ویرتی ٭ 
وا فراد الله با لعبودية وعبادته الحقة تبعل الانسان دائما مرا قبا لل 
في اعما له خائفا من ان يقع فیما حرم الله فتستقیم حياة البعر حميفا :۵ ان 
الذى ينظم ج بيع اعمال مادم الله عر وجل وت خريعته التي الما على 
محمد ملى الله علية وسلم ٠‏ 
وا لعبادة لله تنمي الععور با لجفاعة 6 ويشعر باته فرد فیہا ات 
با ابا ان واوا مر الله له پالعمل لخیرها وسعادتها » فیعمل لسعادتہا 
وصلاحها ہاو جا ۱ 
والعبادة تزود الانسان بفحنات متتالية من القوة الستمدة من قوة الله 
وا لثقة الستمدة من ثقة الله ء وا لامل با لەستقبل ا لقریب وا لبعید ہ وا لامل 
بنصر الله وثوا ب‌الجنة ونوا لوعي والخور الستمد من نور الله E ٠‏ 
ان لكل شعيرة من شعا ئر التعبد اثرا في النفس» ومن ثم في الوا قسح» 
فا لملاة دربط 0900" » وتربط تلك الذرة الضتيلة الفا نية بقوة 
الارل وا لابد » فتققس منہا النور والقوة ها لیا کول ۱ لور 
کت تلك ا للحظات ا لعلوية العجيبة التي یتفتح لها القلب- حین 
یتفتم ‏ فانا هو ی الحسالضيقة ء 09 وس لارض ہ وينتقل 
وت لواقع ) ویتتقل ( المعلوم ) كله وا لمنظور ۰ الى ذلكالما لم الذی 
جک له تری ولا غایة تدرك ولا ملمس‌یحس( عالم اتور ات نان ون 
لور ادى گر کا شی و سا ۲(۰) 0 


0 افر .امول الكربية امه عو | ان سای 00-۱ 
)۲( منهج التربية | لاسلامية 1/1 4 


۱ ۷۲ھ 


( الله تور السموات وا لارش مثل توره كمفكاة فیها ممباح ۰ المسباح في 

زجاجة الزجاجة کا نها کوکب دری يوقد من هجرة مباركة ء زيتونة لاهرقية ولا 
غربية يكاد زيتها يضي” ولو لم تمسه نار نور على نور يهدى الله لنوره من يها *)(1) د 

فا لملاة معراج روح المو*من الى ريه یتمل به ویناجیه » وهذا الاتصا ل ۱ 
ينشي* في نفس‌المو*فن الخفية من الله وا لحب‌له » فلا يرتكب لله محرما ویفعل 
الا ی سا ونر ییا لقو مق رر الضامہ رتھرائی 
النفوسالاغوة والحمية والاتحاد » وتربي النفسعلى الطاعة حیث يطيعون اما ما 
من بینهم » تربیهم على النظا م والاتضیاط والمحا فظة على الاوقات ۲(۰۰۰) ۱ 

فالملاة ربیخ قلب‌المو*من وحياة له وراحة وقرة لعینه وجلا“ لحزنه ونهاب 

لهمه وغمه » ومفزج له اليه في نوائبه ونوازله ۲(۰) 

یو يكون خا لما 0 الله مدركا حقيقته بے ا میا م النفس 

اس ينشي في انف ويرييا لی لیر مور لی السا اند 
سدس ل ۱ | ۱ 

وفي الصوم تخل عن الخضوع لخريزة الجسم » واعلان لسلطان الارادة وقبول 
الحکم لله » وتمرد على العاداتاليومية المطردة 00۰ 


60 0 النور 
(؟) انظر میادی» الا سلام ایو الاعلى المودودی ۱۳۶ 
(۳) کتاب الملاة لشم سالدين محمد بن ابي بكر المعروف‌بابن قیم الجوزية ضمن 
مجموعة الحدیث مكتبة الریاض الحدیثة الطبعة الخاسة ON‏ ۰ 
4 كيم اریت الاسلامية محمد قطب 10/١‏ 
([8) اقظر سا دو ' ا لاسلام ابو الاعلى المودودى ۱۳۱ 
(د) انظر نحو اتسانية محيدة محمد مبارك ۱۱۷-۱۲۱ 


۷۴ 


فعن أبن عباس رضي الله عنہما قال : ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
اجود الناس » وكان اجود ما يكون في رمغان حين يلقاه جبريل » وكان جبريل 
يلقاه فی کل ليلة من رمضان فیدا رسه القرآن » فلرسول الله ملی الله علیسه 
وسلم حين يلقاه جبریل اجود بالخير من الریح المرسلة )(۱) 
( والزكاة تطبير من شح النفس وا طلاق للروح من الاشرةا لبفيفة التي 
تحس بوجودها وحدها ولا تحس با لأمّرين » انها احساسبالاخوة النبيلة التي تجمع 
الاسرة اکر انرا EEE‏ فريس سی کا رہ مہا یریت 
٥‏ الاهوة التي تخرج با لانسا ن عن الععور با لغلك فیما یمتلك » فليس 
یی ۱1 لاف وروا ها لاس مركا ان اھر وااباظ سے 
رزق الله العميم )(۲) ممدا قا 3 تعا لی : (خذ من اموا لهم صدقة تطهرهم . 
وتزکیہم بها / ؟) ( فالمدقات+ تطہر انفس‌الافراد من ارجاسالبخل ٭ والدنا ۶ة 
والاثرة والطمع YS‏ س با لبا طل من خيا نة وسرقة 
وغصب وربا وغير ذلك ؛ فان من يتعود | نفاق بعش ما في يده ۰۰۰ في سبيل الله 
وابتفا * مرضاته ومغفرة ذنوبه ‏ يکونا رفع نفسا منان يأخذ ما ل غيره بفغیسر 
حق ه وا ذا طهرت! نف سالافراد ۰ طبر تجماعة المو*منین من ١‏ 5 سالرذائل ۱ 
| لاجتما عية التى هي مثار التحاسد والتعادى وا لتباغض وا لعدوا ن والفتن والحروب)0)- 
فالمال قوام الحياة فهو مثار التنازع » ومن هنا يكون الاسلام وسيلة سلام فلا 
حرب ولا خصا م ٠‏ 
وا لحج عبادة تذكر الانسان بربه وترتفع فيها النفوس‌البهرية عن 

ملایسات ا لارض وتتجرد لله خالمة » ويحسبالشفافية العالية وهو يصلي حيث 

صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم ویقبل الحجر الاسود كما قبله رسولالله 
ملى الله عليه وسلم وقبله عمر وغیره من المو“منين فيلتقي شیم و و سد 


عنہم !1 


و 


)١(‏ متفق عليه اخرجه الیخا ری بنحوه كتاب 1س شاب انتا كنا الع خی لاد 
وسلم تالاوس فين اليا را مسلم بنحوه کتاب ا لفضا قل باب کا ا 
عليه وسلم أجود الناسبالخير»*+* ۱۸۰۳/٤‏ : 
(؟) منهج التربية السلامية ٠ ٦٦٦0/۸‏ 
)۲( ۱۰ : التوية ۰ 
(ك): تیر العراغی 3/15 .+ 


QA 


وتذكره با ليوم الخر وقد رأیالناس‌جميعا يلبسون ثيابا بیفا ‏ يضرعون 
الی‌الله کل سا ل الله حاجته » وهذه الافواج التي تأتي في کل عا م یتفیرون 
وینهبون ویموتون ولکن الله حي لا يموت ٠‏ ۱ 
جع اسان برضن اما لعد فی متا اترم اع با شرا قاری 
من قبله » فیدرك١ن‏ المو“منین امة واحدة فتتنمی فيه روح الجماعة » - 
یو دی اعماله كلها في جماعة فیععر با رتباطه العضوی فيهم ويشعر بحبه: فيدفعه 
لك لی مساعدتہم ومعا ونتہم سح سوہ ا کرت 
کک ال لی اپ اس اال شک سیت ده کے یش 
بکل ما يملك في سبیل الله 3 
یتذکر هاجر وابنها اال رهي فة الما * لولیدما وتنقطع 
مامتا الیل وگن الله تس یی اصع تشجيل لا من لففه با لاه 
٣ئ‏ ۰۰۰ فلا یسال الا )8 ۰.. 
انا مات تو اسان وداد ا ا و وا وا ایا ری 
السموات وا لارش » الى غير ذلك من المعاني ۱(۰۰۰) 
وحكذا فان العباهة تمل القلب بالله حبا وخشية ومراقبة وتطلعا 
ولجو*۹" » ومذه الصلة بالله بهذا الشکل تنتج آثارا رائعة كما ذكرت با لاضا فة 
الى تلك الاثار التي ہے ه فا نہا تثمر الاحساسالحي بالصلة الوثيقة بين 
لافنا نيوا لكين 
ومن ثما رما حب ا لحياة في جميع | لاحيا * حتى في | لاعدا * لصزیل الشر 
من نفسها وعن الانسا نية » وعندما' يكون الحب مو الامل والصراع طا ری" ضا نہ 
لالب أن رول ا لمر اع ويحل السلام ویزول التباغض ٠‏ 
ومن ثما رها الاستعلا" على دفعة الجسد وموازنة ثقل لارض 


)١(‏ انظر في هذه الاي عضي اترتا الاسلامية. محمد .قطب ٦۷11/7‏ 6 نحو 
انسانية سعيدة 550٠5147‏ مبادی" الاسلام ابو الاعلى المودودى ۱-۱6۲ 


08 


مت ما رها الاستعلاٴ على كل قوة في الارض ۰۰ فما وزن هذه القوی‌ازا* 
' قوة الله؟لا سى“ 0 علی ا لاملا ۰۰۰ فیستمد انت ین نف من الله 
77 لقوق 1 و ۱(۰) 
ومن ثمارها تہیئة النفوس‌للجهاد وا لنضا ل في معا ركا لحياة كلها ٠.١‏ 
وت کمارها ۲ ن یتدرج الاتسان في طریق الکما لا لروحي الذی لا بحده الموت 
ولا ينتهي في حدون الارض 1)۰( 
هذه هي بعض ثما ر الايمان بالله وآثا ره TEE‏ تھے 
ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته » وما ينتج عن هذا الايمان في وا قع الناس 
ودنياهم ٠‏ وكما قلت‌ان توحيد الله يستلزم الايمان بملائكته وكتبه ور ات وبا لا 
خیره وفره من الله ءوالتي لا یتم ایمان العبد الا بایمانه بپا جمپعا وان لکل 
رکن من ارکان الایمان » حین تو*من به النفس‌وتصدق به اثر کبیر فیها 
اثر کبیر في السلوك ۰ 
الايمانبالملائكة : 


وهم | ا رت سی 
هذا الايمان يو هلم ليكونوا متقين لان الايمان با لفیب - وهوكلاء جز“ " منیمن 
صفاتالم تقین ( ذلك ١‏ لكتاي لا ریب فية e e‏ 6 
وان ا لمو “من عند ايمانه جج حم طاعة الله بحنزہ 


انظر منهج ا لتربية الاسلامية ۷۱۷/۱ ۰ . 


نحو انسانية سعیدة ۱۱۲-۱۱۲ ۰ 


کیہ ہے ۱ 


انظر لے ےت 


( 
( 
التحريم‎ : ٣۴ 
( 
( 
( 


020 


ن ایما ن ) لثمو “من بوجود الملائكة التي تسجل کل ما يعمل ( ما يلفظ من 

1 لم رقیب‌عتید )(۱) یجعله پستحي من الله ومن جنوده ان يعمي اوا مر 
الله ها وان یقع فيما حرم الله » لان ا لملائكة لا يفا رقونه يسجلون کل حركة 
وکل سكنة له ٠‏ 

ةا لفك مره میس کت با تی فی تہ شس اف 
وتثبته ان احتاج الیہا ۽ فمن كان الله معه والملائكة تحرسه وتوءيده فممن يخاف 
وممن يخشى ؟١‏ ( اذ يوحي ربكالى الملائكة اني معكم فثبتوا الذينآمنوا )(؟) ۰ 

وان شعور الموءفن بان هتاك ملاشكة تحفظه وتدعو. له ( الذين یحملون العرش 
ومن حوله یسبحون بحمد ربهم وییو*منون يه ه ویستضفرون للذين آمنوا ربنا وسعت 
کل‌شي* رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم )(۲) 
یجحله بععر بحزته وکرامته ومقدار منزلته عند الله » فلا يبينها بالکفر بالله. 
ومعصیته 6(۰) 


ا یمان بالکتب‌المنزلة 


و ار یت سر لہ الس انزلا على قیاع 
لہدایة البغرية 
وا لمو من عندما یو*من بذلك يدرك مقدار كرا مة الانسان على الله حيث لا 
يترك يدون وحي يسدد خطاه » ويتصل برکب نبيا* الله والمو “مدين ا لذين آ منوا 
بتلكالکتب ٠‏ 
وعندما پو*من المو*من بان كتا ب‌الله الاخیر للب؟ مت 1 ن الکریسم - 
2 تپ وی نبیه ہی ره عليه برع یر ی کتا ب‌الله 


0 ان القرآن وعي من عند الل ا 8 لحياة 


انظر فى اثر الایما ن با لملائكة امول التر دية الا میڈ ۸۲ یمان 
محمد نعيم ياسين ۷-۱ » ميادى” ا لاسلام ابو الاعلی المودودی ۹4 العقائد 
الاسلامية ۱۳۲-۱۲۵ ۱ 


06 


الفرد والمجتمع (۱) ( قرآنا عربيا غير ذی‌عوج اعلہم يتقون )(۲) (. ذلك 
الات ر اتوس ی وی عرا طن ا لان وو وما سوه امن 
خاشعا لله فرحا بمناجاته محبا لأيّاته )٤(‏ ( الله نزل احسن الحديث کتا با 
متشابها مثاني تقغعر منه جلود الذين يخشون ربہم » ثم تلين جلودهم وقلوبهم . 
الى ذكر الله ذلك‌هدی‌الله يبدىبه من يفا *)(0) ٠‏ 

واولا الها ى كا ريل تالہ سا کات أن سل رسلا ميشرين ومنذرين 
وھا عن امه الا وقد حلا فیا “تذير 6وا یما نذا پہذا یجعل ا لنفس بنا لیا نها 
تسیر علی الجادة اله لان کل الرسل دعوا اقوا مهم الى عبادة الله وحدهء 
وتركالشرك ( يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره 7 دعوة وأحدة " ترددت 
على لسان انبيا* الله جميعا عليهم السلام ٠‏ 

وان في سير 0 الانبياء " واخلاقهم وما حدث معهم لعبرا ودروسا للموء امن ٠‏ 

وعندما یوٴمن با ارو بس 

افضل ا لملاة وا تم التسليم ه فانه يشعر بسعادة غامرة كلما اتد ئا مر هبن 
اواهره (۷) +:ويفعز تضرورة اتیاعه وتشفین. ها ا به من وحي ۱ لبي ( قل١,‏ ن کنتم 
تحبون الله فا تبعوني یحبیکم الله )[۸) » وان من | وساف رسول الله صلی الل 
عليه وسلم انه بالمو*هنین روءوف رحیم » وانه عزیز عليه ما عنتوا » وا نه 
رحمة لهم » وکل ذلك یدفع الاضان الى الاس به ملي الله علیه وسلم وا لسیر 
على منهجهفي کل شئون حياته ه فیکون ذلك‌ضابطا لسلوك‌الانسان » ومن ا قتدى 
ترسوك تالق الل عليه یلم الذئ ا ديه روه تاس انا دمي درکار کل 
القرآن » فاته یمل الى حالة عالية من السمو في الاخلاق وا لمشاعر والعواطف 


ج 


اصول التربية الاسلامية ۸۳ ۰ 

۸ : طه ۰ ۱ 

۲ : البقرة 

سی الاسلامية وا لمعکلات| لمعاصرة عبد الرحمن النحلاوى ۷ YY‏ .5 
ا 

u ۳۱ 


ا ال ال 
o 33-1‏ < 


یک ال الل سے سے 
۳ 


سج 


ہم 
کہ > سد سه سد سه س صصح 


oof 


وفی کل غو ؤن الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية الى غير ها 
من شوگون الحیا ة » لان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد وصلالى الغایة العلیا 
وا لحد الاسمی في کل شو ”ون الحياة ۰ ۱ 
والایمان با لیوم | اخر یجعل | لنفس تشعر با لسئولية الجدية 
الحقة » فهو يخاف من الله ویخاف من الوقوف بین يديه للحساب في اليوم ١‏ لآخر 


على اعماله ۰ ۱ ۱ ۱ 
ری وا لامعا ل الما لحة وا لتحلي بکل فضيلة واجتناب 
یت هوا نا با ا ا آخرا کے اما ) 


مدا نا من با ناك بر جج فيه جنة 000 بر ی 
الباقية li) ١‏ 0 0 در الحياة الدنيا فا ایهم ایو من 
۱ خر كبير بين المر ان ار وکا فرب E‏ الخر 
منفعة دنسيوية رکم جرا“ مت ۱ 0 ۳ برهه 
ومن يعمل مثقا ل ذرة ة شرا یرہ 
جو سی ےو ےت دو ينفعه فى هذه 


(و) اتظر اصول التربية الارلافية +555 5 ات الا ن محمد تعيم ٢۷ء‏ 80 
التريية الاسلامية النحلاوى ۳۹۔٠٤‏ » وا نظر العقائد الاسلامية ۲۵۹-۲0۸ 

(؟) انظر ميادئ الاسلام ENS‏ الع سامت e‏ 

)+( ۷ ۔ 5١‏ :ال زعات 

)٤(‏ ۸۲ : الرلرلة 


oof 


قد نا کات 0-9 جج الباقية 2 الفانية ؟ ۱ (۱) 


وان ا یمان النفس با لقضنا * وا لقدر وان ما اما بہا لم يكن لیخطژہا 
وق جاه لس کو لیمیبپا (۲) وان کل شي“ عند الله بقدر » وانه لا مقر 
من امر مکتوب » ولا لا مہرب من أ مر مقدور » بیجمل | لنفس‌تقدم على الاعما ل بعزم 
وعدم تردد ه بعد الاخذ با لاسباب لان الله موءیده وموصله لما يريد » وا 
التفی‌من اللوم وا لحسرة علی ما فا قدر الله ولا تسخط لان 
الوا 00ھ زر ۱ 

وان هذه العقيدة لت e‏ “من بها كل مظهر للجبن فیمبح 
رها شا عار ای اف وف CE‏ ان مکی دو لا ہے 
ولا ينقص )٤(‏ 

القع ھی یی 700ا يولك اعد رل تنم اعفران یر صن 
SRS‏ واعلم ان الامة و و ۱ 
ينفعوك بعي* ء لم ينغفعوك الا بشي” قد كتبه الله ( تعالى ) لك » وان اجتمعوا 
على ان يضروك بشي” + لم يضروك إلا بھی قد کتبه الله 2 عليك ) ء 
رفعت | لاقلام اه  )9(‏ وس انا علم انه لن یمیبه الا ما كتين 
الله له من خير وشر ونفع وضر وان اجتہا د الخلق كلهم على خلاف | لمقدور غير . 
مفید البتة » علم حینگذ اق الله وحده هو الضار العا فج المتطي الما نسع ه 


(۱) انظر مبا دی" الاملام ابو الافلي | لمودودی ۱۱۲ » اھ د * محمد تعیم 


يأسين ۷-۷۵ ۰ الاتبیا ‏ وا لمرسل 
63 انظر قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة . د سد 
544-541 


ظط اضف لترْة الافت . 
)<( اک تاروت ۱۳۸۹ 
(o)‏ ا ب القيا مة باب 04 وال حدیث صن محیحء واخرجه الامام 7 ۹۳/3 


فا وجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وافراده وحفظ حدوده » فان المعبود 

اهنا نكن سا هی نينا ع ھن تفای سس سال لاحات 
والرجاء والمحية والسوءال والتضرع والدعا* ه وتقديم طاعته على طاعة الخلق 
جميعا » وان يتقي سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعا 0 

هذه العقيدة هي التي سكبتمن قلوب ا لرعیل الاول في هذه الامة السكينة 
وا لاظمثنان وریتهم على الجرأۃ وا لعجاعة والعز » فا نطلقوا في ا رضأ لله نغور رفا 
مق کار واد( رانا ك ةل 

ای يومي من الموتا فر ايه م تدر 

يوم لا يقدر لا ارهبه ومن المقدور لا ينجي ا لحذر (۲) ٠.‏ 


(۱) جامع العلوم والحكم ٠119‏ 


(۲) انظر الایمان محمد محمد تعیم ۱۳۷ ۰ 
(؟) افظر مدخ ل الى التصور السلامي ۱۲۰ + 


والئفیالمومنة بقنا* الله وقدره متفائلة ھا : لا تتعا*م من 
فالتا ژم والتطیر من‌هیم الكفار ومفاتہم » فقد كان الكفار 
و ا سی والیعاه الى الك ( الوا ارفا هة 
وبمن معك تال طاثرکم عند الله بل امک قوم تفتنون) () » وعن أيسي 
هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه ونلم قال : ( لا عدوی 
۳]۲٭پٰپ9۷۷ +0 “مون ويتطيرون با لسوا نج 
وا لیوارح من الطیر وا لظبا* وغيرهما ومن الشهور وغير ذلك ٠‏ ( وكان هذا 
التطين تيدم عن مقاملى فتفناة المرخ وايطكه واعیر اف لا حاير لے 
في جلب النفع ودشع الضرر) (1) ۰ 
ST E‏ 

كله يربي المؤمن على التعقل وعدم تعلیل الامور حسب | اهو * والاوهام (0) : » 
يل يعللها تعليلات حقيقية ومحيحة ء فالنافع ےت 0+ 
۳×" من | لمخلوقاتالا بإذته ٠‏ 

ویش الله 01ھ اما یه سر ۶۱ عکر الله : + وان اما يقني 
ہت لار ن الفرج من عند الله » قلا 8 ولا يشكو ه وهذا من خما ل 
المؤمنین وجدهم كما قالملى الله عليه وسلم 0 لامر المؤمن 7 
اس کا له خير » وليس ذلك لد الا للمؤمن و ایی اڈیکر 
87" وا ےت ) (0) 

كل هفو اتا O‏ کي سی ادا عى یی یه کت 
للایما 0 تھا ها ترا لت الا لس "رر 
فا ن لم نجد هذه الاثار النيرة في سلوكالموّمن » ووجد نقيضها ۰ + نما 
ناف ثمرة الاعا * الکا نب للایمان » ونتيجة الاتبار به والخداع » ورحم 


زنل نجرس ۷ لاس عبد الرحمنا | لتطلاوى . 

0 3 27 

جو مہ جو بک ۱ 
(0) امول التربية الحديثة !١‏ لنحلارى 0 ۰ 

) اچ مسلم کتا ب الزهد ات ا کله یسر / 40 
0 فا تشر فلا التصور ال سلامي عا بد الہاشمي 1۲ 


00 


0 0 یسقول : ۱ 
تعصى الاله وا نت تظهر حبه هذا محال في القیاس بسدیع 
لو کان حيك مادقا لاعت او الو لعن تی نے 
في کل یسوم ييتديك بنصمة " منه ه وانت لشکر نا ك مضیع(۱) 
هذه هي ۱ ركا ن الابما ن في ا لاسلام ه وحقيقة العيادة فيه ه وهذه هي 
الاتار البالفة التي يحدثها كل من الايمان وا لعبا دة 6 في عق ل المؤمن 
تل ه وفي جو ووجدا نه » وفي دوا فعه وعواطفه » وفي وا 
وعلى اساس‌هته الحقائق التي ا رة ا لحدیث عنها یقوم منهج 
التفيير الاملامي للنفسالانسانیة » بکل ما ٣ھ‏ گل 
ا تایه ۱ 
وتغيير ما بالنفس‌الانسانية وفق ما قدمته هو الطريق الى 
تفییر ما بالفرد والجماعة من سوٴ وشر » الی افق اعلی من الخیر 
| ما ا سے ( )+( 
نر الان للاسان والكون والسهاة: : 


با لنفس من تصوراتخاطئة فيها ‏ با ااي يقوم 00و ا 
تفییر حياة الفرد والمجتمع » الی ما هو افضل وا کمل‌طبتا لسنة 
الله في التفییر ۱ 


(۱) ديوان الاما م الشافعى لابي عبد الله محمد ينادري سالشافعي 
) 6 ه 1 كياب وعلق عليه محمدبن عفيفالزعبي الناشر 
مؤسسة الزعبي للطباعة والنشر والتوزيع » ودار الجيل بیسروت 

ف 5 ۱ 
لبنان 0۸ 
() ۱ 55 


oof 


بت واما عن نظرة الاسلام للانسان » فقد جاء الاسلام ليمحح 
آنظرته لنفسه » ويضع الانسان في مكانه المحيح ه ویسریح الانسان من 
تخبطه في معرفة نفسه وحقيقتها وفالانسان ما زال منذ وجد على هذه 
الارض ‏ بعيدا عن وحي الله - يتخبط في نظرته الى نفسهء فمرة يۇلە 
نفسه ویری‌انه اعظم کائن في هذا الکون » ومرة یڑل عقله » ومرة تین 
فی تصوره الى نفسه فیری نفسه انه اصفر من الحجارة فيسجد لپا ؛ 
ومرة وله المادة فیمبح عبدا اس ۰ (۱) 
فا اسلام جا رامش تا شس دنا فضل به ومهمته 
في الحياة وعلاقته بالله وعلاقته با لکون وقابليته للخیر والشر ٠‏ 
( فمكان الائسان ( في القرآن ) هو اعرف مكان له في ميزان العقيدة 
وفي ميزان الفکر » وفي ميزان الخليقة الذى توزن به طبائع الكائن بين 
الکاختات ۰۰ (۲) ۱ 
( والاسلام یبمر الاسان بحقیقته وبعختلف مزاياه وبمهمته في الدنیا 
من خلال تبصیره بحقیقتین اثنتین داخلتین قي قوامه وترکیبه الانسانسي 
- وبینهما في الظاهر ‏ ما يشيه التناتش‌او التشاکس۰ 
الحقيقة الاولی : انه مضلوق امله الاول تراب » وسلالته من ماء 
مہین ) الذی ا حسن كل عیٴ خلقه وبداً ایا اسان من طین,شم جصل 
ت یله فی ها ن ۳ وا لعا ن فیه ان طالت به الحياة ه ان 
يعود الى ارذل العمر ؛ فلا يعلم ‏ بعد علم شيئا )٤(‏ ء ( والله ایک 
ثم يتوفاكم ومنکم من یر د الى ارژل العمر لكي لا يعلم ٠‏ , بعد علم شیسثا 
Au‏ کس ی 10 ۶ 
وقد جاءتآيات كثيرة تؤكد هذا المعنى في النفس ه منہا قوله 


(۱) انظر و یی الا دمية عبد الرحمن | لنحلاوی 6۵۰ والاتسان في القران 
الکریم ۱ 

)+( الان ني الترا ن الکریم عباس محمود العقاد ۲۱ 

یڈ وا 

3 اي رة الانسانیة محمد سعید رمضا و 0 

)0( ۷۰ تاد ۱ 


064 


تعا لى : ( فلينظر الانسان مم خلق ء خلق من ما * دا فقءيخرج من بين الصلب 
والكرا ی ۵ » ويقول : ( فاتا خلقناكم من تراب ء ثم من نطفة ثم من 
علقة ثم من مضفة ما وكيز ما یی لك ور کی ارام هدا 
نشاء الى اجل مسمی ثم نخرچکم طفلا » ثم لتبلفوا اشدکم ومنکم من يتوفى 
ومنكم رب » لكي لا يعلم من بعد علم شيعا ) ) (۰)۲ 
أما الحقيقة الثانية : التي تعکل الجز* ار فك اليرية اف 
فى القرآن » فهي ان الانسان هو ذلك المخلوق المكرم على ساثر المخلوقات 
اق واف ا 200 سیکا مل ان كلك 1 تفه با موی له عقهار تیمس 
أبيه آدم عليه الملاة والسلام » وانه الذىشرفه الله بالخلافة على هذه 
الارض » وعندما شاٴ ان يجعله يقوم بالمہمة :التي حمله اياها ‏ ظہرا 
لعدالة الله تفال وحکمه » واته المغلوق الوحید الذی‌جپزه الله با لعقل 
والتفكير والقدرة على ادارة الامور °( ۱ 
وعن کرا مة الانسان يقول تحالی : ( ولقد كرمنا بني آدم 000 
في البر والبحر » ورزقناهم من الطیبات » وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
227 ۱ 
وقد أمر الله الملائكة بالسجود لادم بعد أن نفخ فيه من روحه سبحا نه 
وجاك عزنا 1ی۰۷ E‏ 
۹٣٣‏ 2 ۰۰0 ۱ 


١ ۱ 


: الح ۱ ۱ 
(۲) منہج الحضارة الانسانية في القرآن الکریم ۷ وا نظر جاهلية القرن 
الحشرین ۲۱ 


001 


السمع والابمار والافئدة لعلكم تشكرون ) (۰)۱ وا رسل له الرسل لهدا یتمه 
) رسلا مبشرين ومنذرین الا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل ) ۳( 
وللانسان الحرية في اختيار عمله وسلوكه الذى يريده يقول تعالى : 
(إناهدينا ه السبيلاما شاكرا وا ماکفورا ) ۲(۰) فهو کائن حر عنده استعذاد 
للخ والشر ( وهدیناه التجدین ) () ۱ ۱ 
وهو مسٹول عن عمله الذی يعمل ان کا ن خیرا تین وان کان شرا فهر 
يقول تعا لی : ( کل امری؟ بما كسب رهين ) (0) ه ویقول : ( فمن يعمل مثقال 
ره شير سپ ود سا قا لك درا هرا مره( ۰ 0 
والانسان تمن مهما ته في الارش‌عما رة الارض وتسخيرها لخدمته , » يقول 
تعالى : ( هو ا نشأكم من الارض واستعمركم فیہا ) (۷) » ويقول تعالى : 
۳ لكم ما فيا نموا توما في | لارش جمیعا منه ) (۸) 
وا لفاية من خلق الانسان هي تحقیق العبودية لله عز وجل » یقول 
e‏ لان اف سا اوس مک تدر وس 
أريد ان بطفعون۶ ان الله هو اوزاف ذو القوة المتین) (0) ۰ 
اللا 0 ف كن اھ ملكا ال نف يقتا ن ضمن هوية واحدة 
للانسان ؟ ٠٠‏ وما وجه ترکیز القرآن على كل منهما ؟ ۰۰ وما هو اثر تنبييه | 
الانسان 07 بكلا ها تين ا لحقيقتين ؟ 
که که لفیا کس ایا اما فيه الواحدة فوجه ذلكا ن الانسان 
مخلوق من طين ۰۰ وان ما فيه من ملكات وقوى وخصائص ۰۰ هي فيض من نعم الله 
عليه ء وهبه الله اياها ليقوم بمهمة التكليف والعمارة لسهذه الارش ٠‏ 


٩ )۱(‏ : السجدة 
(؟) ۱۱۵ : النساء 
)۲( ۳ : الانسان 
٠١ )٤(‏ :البلد 
(۵) ۲۱ : الطور 
(د) ۸-۷ : الزلزلۃة 
69 ۱ : هود 

(۸) ۱۳ : الجاثية 


0 ۷ : الذاريات وا نظر في هذه المعاني الانسان في القرآ ن ا لكريم ۳ ء 
سے 9 و تحت علي ابو العيدين ۱۱ _ ۹۹ ون 
۷٦‏ وا نظر التربية ا E‏ ا 


۰ھ 


وا ذن‌فلانسان في كينونته الذاتية عبد مملوك لله عز وجل » 
ختلق یق سعت ويس لوصف ولکته متا للوبا له لعي علا 
یعمتم بصفات تا درة جپزه الله بها فاستأهل بموجیها الرفعة والكريم 
» ان هو استعمل تلكا لمفات‌علی وجهها وا لتي‌خلقها الله من أجله «,۱هسعج 

واما وجه الترکیز على کل من ها تین ا لحقیقتین معا والاستمرار 
فى التذکیر بهما وفهو لكي یتربی السلم على ما تین الحقیقتین معا ويستلهم 
تق اال درفن سور تھسا هد وذ اه وک O‏ با اع 
70 1 1+ “تو۲ .2 
7 لس 

فمن عاش لا يتفير من ذاته الا مظہر ضعفها ودلائل تفاهتها وهوا نبا 
ی۶ ۳۷۳۳6ُ۷ٰ لا بر وا نت و 
وییعده عن اكدار ای‌عسل) و تمه اساتبة عم قد خیمله الله تمالی 
مسئولية النهوض به ويقعده عن أ یة سا همة في سبیل عما ر 08 الارش وا نها ۶ الحضار 0 
الانسانية المطلوبة 

a E OL Ee 
المزايا والمفات‌ما يخوله ان لنفسه حكما وسلطانا على كل هن حوله ومن‎ 
شم يجعل من نغسه حاكما‎ ٠ ٠٠ دونه ه جدير به ان يسكر بتشوة تلك المقات‎ 
١ ہے بے تی سوج‎ 

وا ما اثر هذا التنبیه الستمر من القرآن - في خط به کک 
الى اتما فه بكلا ها تین الحقیقتین : العبودية الذليلة الضاخعة لسلطا ن 
والتكريم المتبثق عن الرسالة التي هرفته بها معيثة الله ٠‏ 

ان هذه الحقيقة عندما تستقر في نفسه وتهیمن علي عوا طلفه زور نج 
السلوكية » لا يركن الى الذل وا لخضوع وا لخنوع للاخرين » مهما تجمعت 
عليه اسباب لضف » لان الله هو الذى منحه هذه الکرامة فلن يسلبها ا 
احد ۰ وهو في نفس‌الوقتلا يطمح الى شي* من التسلط والبفي والطفيان 
والتكبر على عيادة الله مهما اتيح له ا الي ا 
الا من اکرمە اللذ بالايمان ؤلله العزة ولرسوله 'وللمو*منين » ذليل خلقه الله 
ات تاکن متك تاه اف اتوھ لان ۱۱ )11 


الكريم 0١ - ٤۸‏ بتصرف يسير 


منهج الحضارة الانسا نية في القرآن 


ot} 


SNe 4+ 0‏ 
نآ راف وا للق فا یا رها a‏ من كل 
ال اض لیس لت ر سن ضلن ۱۵11۱ 

والاسلام يهذه النظرية العادلة يحدد للانسا ن مكا نه الذى 
وضعه الله فيه فهو ( ليسالها ينازع الالہة وتنازعه » ولیسس كذلك 
وا وتا تارف على الأو جنا دقع وت کر يق نیع 
ات ها تاو فار ۱ ۱ 
ولیس آلة تحسب قيمته بتوة الاحصنة التي یساویها في قوة التسحريك 
وا لارا دة ورک ھت انها دقان اس او فا E‏ لطبي 
ما تريد » وليسعبدا للالة ٠٠‏ ولییس نمرة ولا مجموعة نمور تتحرك داخل 
هه هو جا كينا وھ خی ۱ 
كلا ان الانسان ٠٠٠‏ انسان ۰۰۰ انسان ۰۰۰ وليسالها مي ۵ 
وهو عبد لله في آن ۰۰ وهو مسلط على هذه الارض ومسخر له كل ما 0 
وهو معان على استغلال کنوزها وطاقاتها » معان بما وهبه الله من قوی 
وطا قات » ومعان ۰۰۰ وهو وال هو من نفسۂٹ في حرم مقدس 
حرم من‌حرمات‌الله و لا یسه الا بأئن الله ولا یعمل فیپا الا بمنهیج 
۵1ہ رت برس انتوق راهنا الیرم بالا عدر م ونم تسف 
له ان يضح له من تلقاء نفسه المناهج وا لخطط والشرائع والاوضاع 
99٤0‏ لله آن یتخذ الپه هواه ) ۰ (۱) 

وا لانسان عنذما بو*من بان الله هو خالقه زنو الذی کرمه على 
کثیر ممن خلق » وان الله هو الذی وهبه هذه النعمة وغیرها من النعسم 
یعترف با لعبودية الحقة لله » وبذا یتجا وب مع وحي الله ( وما خلسقت 
الج والائس۱۱ شی )(+) فیدمل‌با نله میاعرة وبلا عراس ( یا ایب 
الانسان ما غرك‌بربتا لکريم 3 9 ای صورة با 
ھا۶ رکبك۲(6) ( يا ايها الانسان اك کادح الى ربك کدحا فملاقیه)(ع) 


() الم وکا تا لضضا رة سید قطب ۱۷۲-۱۲۱ 
رس + انتا رات 

() كته : الانفطار 

)٤(‏ 1 : الانعقاق 


( ولقد خلقنا ای رس کا توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل ۱ 
الورية ۱()۰) » ومن ثم فلا يتطلع الى احد سواه » ولا یعبد الا اياه سبحانده 
ويذا يتحرر قلبه وروحه وينطلق خفيفا الى الله ٠‏ 

( ويرتدون ٠‏ سم فیہتدون بہدیە ويسيرون على منهجه » ولا 
يسيرون على نهج احد آخر ولا قوة اخرى من قوی الارض » لانہا كلها ضعيفة هزيلة ٠‏ 
کلہا 70 ٹپ و۹ امكيف مقرم ۰ 
وا لسلطان ١‏ تحقيقي سلطا نه وا لمنہج المحیح منهجه کر و سد سوج 
يا بوم الل 


و ا ET‏ کة 00 0 در 
عن ارادة الله » ثم هم جميعا خلقوا من نفس‌واحدة ( يا ايها الناس اتقوا 
۱ ۲ و خاو هم و 
یوس من نفس واحدة 6 حر کے 00 4 ۵ 
وا تفا وخ 000 ولا با 8 بینہم م الفراع ع وا لشقاق ۰ 1 0 
نفسه 5 ن في نظر ہوم ہر سر 


وان کان قا درا في بعش ۱ 2 لات! لہیوط ان يمل الى درجة العیطا ن 
"+۶٣ 7 7‏ ضا ٤‏ , ۶ ×× 


كما هو تو ئن 1 ا سن عن طبیعتسه ول ک0 
عليه من خارج نفسه ٠‏ 

وهو يشمل : نوازع فطرية تربطه يا لارض ۰۰۰ ولکنه‌یهمل في ا لوقت 
نان نرف ديا بها لد لي انب السو ۶ 


: ۱۱ )۱( 

is ۱ (؟)‎ 

(؟) منہج خ التربية 0-7 11 
09 الانسان بين المادية والاسلام محمد ہلت ۸۰ 


01 


والاسلام في الوقتالذی يؤمن فيه يكل جوا : تب‌الانسان : جسفه 

وعقله وروحه ومطا لب کل جا نب وطا قاته » ؤس لقا الكيان 
یوت تا اله سم امش سر دما ون فى 0 ارک اتی 
ر نی تال یفاک الہ ۱ 

ومن ثم لا یفصل في داخل دشن ین يدم 0+80 a‏ 
يفمل في واقع الحياة بين هذه الطا قات ء بل يسأخنها ال 
ممتزجة مترابطة » ويرسم لها ستورها على ذلكالاساس 

وهو يمل من هذا المزم الی نتائج معينة ه 9ئ تحدد سمات 
الا اا بش هش مر نی وا لها سا5 

فالتوقیع على اوتار النفس كلها » مجتمعة مترابطة ء يضمن سا 
وین ني 1آ وات ۱ 

الاول : هو استغلال طا قات الانسان كلها ء فلا تہدر منہا عاقة واحد 
همکن 0 0" الانسان في عمارة ا لارض ۰۰ 

فمن الکفر بأ نعم الله الا يستخدم الانسان دا قته الس في عما رة 

الارض » با لعنقیب عن كنوزها ٠‏ والتعرفعلى رزق الله الواسع فيها » واستقلال 
ذلك كله لترقية الحياة وتنمیقہا » وا لوصول يها کل یو م الی مستوى جديد ۰ 

ومن 1ک اف ال0 اميك اسان انان اريسي کی 
التعرف على الله والاتصال به ہ والاستمداد من قوته ہ والاهتداء يبديه ء 
وا لعمل بمقتضى ذلك كله على ترقية الحياة النفسية وتنميتها » والتعود 
۷۷و 1 8 08 ی 
ومحاولة ایصالالخیر المادىالذى يمل اليه الانسان بطاتته المادية 
الى سی اشير ۱ لصا ها و7 * في كل ثمار الحياة ٠‏ 


)١(‏ ١ن‏ ھذا التعبير فيه بعض‌التعمیم وعدم الدقة والاصحان يقال 
ا في الارض ه فالانسان ليسخليفة عن الله ا yT‏ 
سی کہ بعضا في عمارتها » وقند عالج هذه القضيسة 
الفيخ عبد الرحمن حتبکة فی كتابه يصائر لملم العداسر 0 
انشر ۳۰۱۲۲ ۱1۵ 


20102 


ومن الکفر بأ نعم الله الا يستخدم الانسان طا قته ا لعقلية 
في التعرف على اسرار الكون وقوا نینه » وا لتعرف على ئن الله شی 
الكون الما دی وفي حياة الانسان » واستقلال ذلك كله في تنظیسم الحياة 
البشرية وتقويمها والسير بها على نہجہا القویم 

الامر الثاني :۱ و او ل سرت يحدث 
توازنا کی نال الدفی‌ووا قع الحياة ےا 

والف انت مھ و سا کات السا مع انم 
شامل يشمل کل تشاط الانسان ٠‏ 

00 توازن بين طاقة الجسم وطاقة العقل وطا 3ة الروح » توازن 
بين ماديا تالانسان ومعنوياته ۰۰۰ توازن بين الحياة في الواقع والحياة 
ایا )ان ۱ 

ومکنا ینطلق الاسان في نظر الثلام ملییا حاجات تفسه 
ازارو لقم بر له لتنا پیت لی ها نان جا مكلا 
که فى انکر لوا ھا رم سید ۱ 

وعندما ينحرف الانسان عن هذا التصور للانسان فیسوّمن با لجا نب 
المادى وينميه ويتركالجانبالروحى والعقلي فانه مسر عندكن في 
بار 5 عاد المظلمة الح كرد يفا # اسان تس احا > 
وتؤدى به الى اللاك ٠‏ ۱ ۱ 0 

ES‏ وق فا ی نينا عقاوو عفرن ان تا 
رو فقط » ویقوم بتنمية ما الجا نب غلی خاب الجوا تب اللرن » قا نا 
بودی‌الی رهبنة تفتقر بها الحياة وتظلم وتقتم کظلام وقتامة العصور 
الوسطی المسيحية ۰ (۲) 


)۱( منہج التربية الاسلامية محمد قطب ۱ / ۲۳ - ۲۸ وانظر نظر جاهلية القرن 
العشرین ۲۱۵ 

؟)انظر مسيرة الفكر التربوىالدكتور محمود السید سلطان دار الات 

۳ 1۹۹ أ - ٦‏ ا اط منهج التربية | لاملامية وچ وو 
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وعندما ينحرف الانسان ویعترف با لعقل فقط ينهي" لنا فلسقات 
فة ف قفا عار و كاين اا دا اہن 
وتسقط مدنيته وحضارته لأنه يعيش في عالم العقل فقط كما سقطت 
الحضارة اليونانية والرومانية ٠‏ 
هذه هي الخطوط العريضة في نفسالانسان واثر الاعتراف بها وتنمیتہا 
۳7 نيج الاسلام هوا لاسلام یلو خطوة اخرى بتعریف الاسان بنضد - لاٹ 
سبحا نه هو خالقها ‏ حين یقرر أن في النفس‌الانسا نية الحب‌وا لکره » 
وا لخوف والرجا* وبقية الخطوط الاخریا لدقيقة التي في نفسه » وحين 
نوس مان که اکا کا 0 ھا کا سد لا يكلا تكفا قن متا 
و ہر ےتا 
» ويحد ثمن کل توقيع على خط من هذه الخطوط أثر بالغ في النفس وفي الوا قع 
١‏ لد لاس عرد ةلت بور بعلا عبد ھت 
وا لا لسلام جاء يبين للانسان ممن يخاف ومن يرجو ء فبين لهم ان الخوف! لحقيقي _ 
من الله » وان الرجناء الحقيقي لله عز وجل » وبذلك فاته ینفش‌عن النفس 
کل خوف وکل رجا * فاسد ء فلا يخافاحدا او عیٹا حقیقیا الا الله » ولا برجو 
ولا يطمع الا في الله وما عنده ۰ 
وبذلك تتحرر | لنفس من | لخوف ا لارخي وا لتعلق بمتاع الارض‌الزائل » 
وبذلك تنطلق النفسالبهرية عا ملة في سبیل ا لخير في كل هيدان من میا دیسن 
الحياة الشیا یه اااي رال اة ` 
ون انتا النفسالحب وا لکره » ولکن الاملام يعرف النقساى: . یه 
E‏ تکره » فیوقع في النفس‌حبا لذات‌ولکن بقدر محدود لا یلفنی 
بحيث يمير عبدا لذاته ولمپواته وللدنيا ء ويوقع عليه الحب لله لأنه 
- الودود الرحيم المنعم غ وول المت عي الكون يما ون علا من .أن 
۴ کین ماوق تنه .صاع لھا کا رن كد الست 
انان“ ٭ لم 9+79 TT‏ ۹ و تیم ومتا میم 
شم یوقم على وتر حب‌جتس‌الانسان لانه من مخلوقات‌الله ٠‏ 


(1) ۵۷ : الاسراء 


ون 


01 


والایات وا لاعا دیث التي جا مت تبین هذه النمعاني کثيرة نورد بعضها : ( قل 
ان كنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله ۰) (۱) ۰ ( ومن النناس من 
یتخذ من دون الله اندادا بحبوتیم کص‌الله واوا لذيى آمتوا او حبا لله ) (») 
ومن الاحا دیث قوله صلی الله عليه وسلم ( من احب‌لقا* الله احب‌الله ٠‏ 
لقا*ه ومن کره لقا* الله کره الله لقاءه ) (() » وقوله ( لا یمن احدكم | 
حتی اکون احب‌الیه من والده وولده والنا سأجمعين ) () » وقوله عليه 
افضل ا لملاة واتم التسلیم : (ثلاث .من كن فيه وجد نے خلاوة الایمان 
فون نكو لواب اليه یا ماه فا ای لديف :الا لك 
0 ان يعود في الکفر بعد ا نانقذه الله منه كما 0ئ ن يقذف في 
الکسان ):[(8) ۱ 
واها الکره فهو لكل مارد خارج عن طاعة الله سوا ۶ كان شيطانا 
شا او انا یالط ئا الكره الفكرية الى كره الظلم بجميع 
انواعه ) يا عبادى! ني حرمت! لظلم على نقسي وجعلته بینکم محرما فلا 
تظالموا -۰۰) (د) 
وا لعدوا ن شر ينيغي | ن يكره و ان يقاوم ا فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتسدی علیکم ) ۰ (۷) ۱ 
وا لاعتدا ‏ على الضعفاء في | لجما عة ينبفي ان یکره ویقاوم ( وما لکم 
لا تقا تلون في سبیل الله والستنعفین من الرجال والنسا * وا لولدان ۰ )4( 


6 :ال مسران 
(۲) ۱1۵ : ی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
(r)‏ اخرجه مسلم كتابالنكر وا لدعا ء۶ و جاص اس اک 00 اپ الا 
لقاءه ۰۰ اد ۰ ۱ 
(ع) هنن عاب اخرجه الا ری كات اا ES‏ ی ان 2 الايمان 
۱ الفتام” 0۸/1 ومسلم كتارم ب الايما انا سے رسول! لله صلی الله وت اکٹر 
من | لاهل وا لولد وا لوا لد ۸ے 
زرف لق غا آخره البخارئ کات الاہا ن باب حلاوة الايمان مع الفتم ۳/۱ ١‏ ومبلم كنات 
الایمان بیا كه مح ای الايما و ن ٦٦/٦‏ 
0 حديث قدسي أخرجه مسلم كتا بالٰبر باب تحريه الظلم ٦۹۹٤/٤1‏ 
١146 )۷(‏ 0 
(۸) ۷۵ : 1 


۷ھ 


وفتنه الناسعن دینہم شر ينبغي ان یکره ويقاوم ( والفتنة 
اعد من القتل ) (۱) » ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) (۲) 
وا لافساد في الاری وا ربة 7ج ۳ى0 
ينبفي ان یکره وان يقاوم ۰ 
وا لفواحش ما ظهر منہا وما بطن شر ينبغي ان يقاوم ۱ 
وکل الحرافعن سبیل الله شر ينبغي ان يقاوم ويكره ٠‏ 
وجماع المر كلهالشيطان ۰۰ هو الذى يتمثل في الشر كله » وهو الذى 
۴ الى 9 ومن ته لا ينبني ہی تپ یت فلع وتان 
2 اهران 9 ا 
وا لمؤمن بكل طا قاته مجند حياته كلها ی ی لة التغلب 
عليه » وبذلك د یتوا زن ا لحب والكره ويصدر عن كل وتر منہما تمہ المحيح ٠‏ 
وفي ا لنفس فطرة الخیا ل والواقع ء فيموغ الخيال ليفكرفي 
الكمال والجما ل في العالم الاخر في عالم الجنة » فيفذىخيالها بعثات 
من المناظن والمعاهد والصور وا لحالات يكفي قول الرسول عن ربه في الحديث 
القدسى : ( اعددتلعبادی الما لحین ما لان ات رل خطر 
080 بعر فا قرأوا ان شئتم : ( فلا تعلم نفسما اخفي لهم من 
قسرة آعیسن ) (۴) ۱ 0 
۱ واما طاقة الواقع فالاملام يربي النفسعلى استغلالها لمياغة 
الوا قع في التنظيفات وتا مین حاجات الانسان ن الاقتما دیة ا 
ا 
والاسلام يصوغ النفسوفق قطبرتها ایضا فیشبع الجانب‌المادی 


1۹١ )١(‏ : اليقرة 
(۲) ۱۹۳ : البقسرة ۱ 
(؟) متفق عليه اخرجه البخا ری کتاب بد* الخلق بابها چا" فيكف اليد وا نها 
مخلوقة مع الفتج. ۱ ۲۱۸۶ را من اه ۱ 
حديث رقم NEA‏ الات IEW‏ 


وینبع الجانب‌المعنوی » اما الجا: ا تن ای 
ما لج گی حرنة کی القرع » واما الجا نب الععنوقمو سان بالله 
وبا ليوم ١‏ لاخر وا لفضا ئل والاخلاق » ويذا تصيح هذه القيم جڑ ا مسن 
9ھچ الط تن الح ايها ولكن شمن حدود الشرع ٠‏ 
وبذا تستقيم النفقس٠‏ 

ا ری سفحت 
تصاغ وفق افکا: ز الاسلام » فانه لا یطغی جانبعلى جا نب ؛ فا لاسسلام بوم 
با لنزعتین » ولکن لا بد من ا تسان متوازن في فردیته » متوازن في میسله 
الن الجماعة وتعاونه معہا فلا الانا نية الو ا الاسلام ۰ 
الانسا ن لذاته يقره الاملام لان ذلك يندؤيمجتمعا مستنعفا خا نعا ذليلا ٠‏ 

وتقوم العاقة بين تفرد وال غا على ار الضا زیم سیکا 
في | لمجتمع التکا نله والتعا ون ۱(۰) 

وا لاسلام عندما يطب الخفس على الالتزام والتحرر : : ویوازن بين 

هذين ا لخطين موا زنة دقيقة » ینتاًا لفرد منضيما في اعما له یرام الله 
عا ملا لہا باخلش لوجهه لكريم ء ويفتح للنفس باب ا لتطوع الحقيقي دو 
فرش‌او جزم او اكراه » وبذا يسمو یسمو المجتمع الى الاعلى 00 
الحد الادنى » وهو طاعة اوامر الله الواجبة ٠‏ 

وفي | لنقس فطرة السلبية والایبا بية » وا لاسلام ر ای کے 
الجا نب النفسي لتستسلم لله » ومن هذا د تکون في غا ية 
الايجابية بالنسبة للاغیا ٴ وا لاهخاص وا لاحداث فهو لا يخضع لشي” من هذه الايا ءء 
بل يسير ويفعل بفاية الجدية والايجابية ٠‏ 

وهنا ك طا قتا ن فطريتان في النفس! لبهرية » الايمان بما یھ" 
والايما ن بما لا تدركه الحواس كلاهما اميل في النفسء ہ وا لالام يستغل كلا من 
الطا قتین في الانسا سس لات الح فی هذا الکون الما دی فكل ما فيه غذاء 
لهذه الطا قة » ثم اس ستفل الاملام ما تدرکه الحواس استغلالا خخما في تربية القلب ۱ 
التترق نا ۰ استفله حیث و ا لانظا وان الكرى الماوى اس نيه يق تن 
( الله الذ ی رفع السموات بغیر عمد ترونا) 0 
)١(‏ انظر " ميلاد مجتمع " عبکة العلاقات ا لاجتماعية ذ۷ ندر مالك 

بن نبي,دار الفكر دمشقم١‏ ا ٠ 54 6 ٤.٤‏ »لل للا ٠.وانظر‏ فلسفة التربی 
الاسلامية على ايو العينين ۲۰۸۱۰۷ ه واند نظر | لترنية الاسلامية في القرن الزابع 


۰ N MSN 
؟ : الرعد‎ (۲) 


013 


وا نمیا لین ۰ 

e‏ وفق ا لفطرة التي فطرھا الله عليها دو اش ترش ان 
ولیساحدھما اميل والأثر مفروضعليها من الخارج ۰ بل کں مهب مسر( 

وا لاسلام کوٹ في هذا فیعترف‌با لدوا فع ( زین للناس‌حبا لههوات 
من النسا ۶ وا لبنین وا لقنا طیر المقنطرة من الذھب والفنة وا لخیل المسومة 
والانعام وا لحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب 6۰(:) یعترف 
بدا فع حب الحياة وما يتفرع عنه من دا فع حفظ الذات وحفظ النوع ودا فع م القتال 
عن الذات ا والقتالعنالغير » ودافع الملك وداة فع التميز والبروز ٠‏ 

ولکن لا يترك لهذه الدوا فع العنا ن بل يضبطها بضوا بطه الیم یاه 
والا لسا قت‌هذه الدوافع الانسان الى الدمار والہلاك » فمپمة العقيدة وا لقیم 
الاسلامية مي ضبط هذه الدوافع حتى لا تصل الى حد التهور والدمارء (r)‏ 


١ )۱(‏ نظر الالام وقضايا علم النفس۱ ۸ - 
(؟) ١‏ لمان 

راجع . دراسات في | لنفس| لانسا نية للفيخ محمد قطب ۷٢‏ - 
وا نظر منہج التربیة الاسلامية له ايضا 1 8ء" 


۰ھ( 


نظبرةالاسلام للحياة : 


وا ما عن نظرة الاسلام للحيا ۰۰۳1 0,-. تچ" 
مقو ع تو را ن الحياة الاكمل للانسان عافن سے .. بين ها تين 
الحقيقتين معا ۰ (۱) ۱ 

!ما الحقيقة الاولی : فهي ان هذه الحیا ة(لیست‌الا معیوا الى الحياة 
الاغرة ء وان الانسان انما یذ من هذه الحياة الى تلكحصيلة كسبه واعما له 


لينا ل عليها الجزاء الاوفى : ان خيراً نکر انش تر وش ای تفش روت 
الاسلام - حياة قصيرة » تقوم بين موتتین » شم یلیها لا الدا ئمة الستي لا 
انقضاء لہا » والتي يبدو جلیا الى جنبپا تفاهة هذه الحياة زسم امتا » حتی 
تبدو للانسان بعد اجتيا زها وكأنها حلم قصیر )۰ (۲) ۱ 

5 تقول تفا لی‎ la BE E A 
اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولہو 5 وتفاخر بينكم » وتكااثر في الامسوال‎ 
والاولاد, کمثل غيثاعجب الكفا ر نباته » ثم يويح فا :مدا » ثم یکون لبا ما‎ 
0ھ الحياة الدنيا الامتاع‎ 9 ٥ وفي الاخرة‎ 
الضرور ۰) (؟) ويقول تعالى ذكره : ( واضرب لهم مثل الحیاۃ الدنيا كماء انزلناه‎ 
من السما ء فاختلط به نباتآلارف فأمبح هشيما تذروه الرياح ء وکا ن الله على كل‎ 
ویقول : ( وما هذه آلكياة الدنيا الا لي ولغت وان اتا ر‎ )٤( )۰ عيٴ مقتدرا‎ 
)0( ٠ ) الاخرة لبي الحيوا ن لو كانوا يعلمون‎ 


0 الا الانسا نية في القرآن الكريم ص 1۲ 
(؟) المرجع السابق ص 14-38 

(۳) ۲۰ : الحدید ۱ ۱ 

)٤(‏ > :الكيف 

(و)۔ 1 : العتکبوت 


۱م 


ويقول : ( لا يغرنك تقلبا لذین كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأ واهم جہنم 
ویٹسالمہاد ) (۱) » ويقول تعالى : ( قل متاع الدنيا قليل 07 
لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا ) (۲) » ویقول عسز وجل ۰ ولكم في الاش مستقر 
ومتاع الى حين ) (۳. ویقول سبحا نه وتعالی 8ل وهو ا ثم یمیتکم 
ثم يحييكم ان الانسان لكفور ) (4) » ويقول :( ان هولاء يحبون | لعاجلة سرون 
وراء.هم یوما ثقیلا ) (0) » ويقولة ( كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الافرة ) (1) 
ويقول : ( كل نفس ذا ئقة الموت ثم الينا ترجعون ) (۷) ٠‏ ۱ 
ومن الاحا ديث ما اخرجه مسلم في محيحه عن عادو سز الات ( ان رسول 
الله ملی الله عليه وسلم مر پا لسوق » داخلا من بعش لعا لية والناس‌کنفته فمر 
E a‏ فأخذ بأذنه ثم قال : ( ایکم یحبان هنا له بدرهسم ۹ 
فقالوا : ما تحبانه لتا بشي“ وما :نمنع بے ؟ قال : | تحبون | نه لكم ؟ " 
قالوا : والله لو کان حیا کان عیبا فيه ٠‏ فكيف وهو ميت؟ فقال ل را 
للدنيا اهون على الله من هذا عليكم ) (4) 
7 ( من‌هید الله بن عمر رمي الله عنیما ال ام 
ورل ال ان اللو ووا يمك قفا 0 كن ني الوا ریس از 
عیبر سبیل " وکان ابن‌عمر یقول ( انا ضيف فلا تنتظر المیاح ۱ وا ذا اش 


)١(‏ ۱۹۱ - 1:۹۷ ل عمسرا ن 

(۲) ۷۷ :النساء 

(۔ ٢٤‏ : ہی 

)<( الع 

۳ ۷ : الانسان 

(د) ۲۰ ۲۱۰ : القیا مة 

)۷( ۷ لعتکبوت 

(۸) ١ی‏ مغیر الاذنين انظر صحيح برا ای / ¥ 
(۹) مسلم كتابالزهد والرقائق حدیث رقم (۲) ١‏ /۲۴۷۲. 


oF 


فلا متتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتكلموتك) )١(‏ ء 
النبي ملى الله عليه وسلم قال : ( موضع سوط ان 
اقصت ےھ س لف مل بای هس ی الها جنا فان رن 
٣‏ ۶ 0 مسق ول 
وأحدة منها بنون فكونوا من ابناء الضرة » ولا تکودوا من آبناء الدنييا 
فلن الو کس لا كا ند ONT LS‏ ۔ 
وا لحقیقة الثا نیة لق او کک ات نت فا السا وصرمتها 
NESE‏ سبیل EEE‏ » وبسع لہا 
الاحکام مانو ساسا ا2 عورا NLL‏ وبسذل کسل 
جہد في سبيل وقايتها من المضاطر والاقات » واليكالعوامد على هذه ا لحقيقة 
من القرآن الکریم والسنة النبوية العطهرة : واما القرآن الكريم: رل تعا لی 
:( من عمل ما لحا من نکر او انثی وهو ممن قلنحيينه حياة طيبة .ٴا( شش 
أجل ذلككتبنا علي بني اسرائیل‌انه من قتل نفسا بفیر نفساو فاد فلي 
الارن نكا نما تخل الكاس فعا + ومن أحيا ها فا نها ا سےا لاا )87) 
ويقول تعالی:( ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ) (6 ء ويقول : ( ومنيقتل مؤمنا 
متعمدا فجزاژه جہنم خالد؟ فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ) )١۷(‏ 


)١(‏ اخرجه البخا ری كتابالرقاق باب قول النبي صلی الله عليه وسلم كن في 

الدنيا کا نك غریب | وعاير سبيل فتح الباری بغر سین البخا ری 55/1١‏ 
EEG‏ ققل تاس ادف ہس 0 
)۲( البخاری کتاب الرقاة ی باب في الامل وطول مع الفتی 2۵2ھ" ۰( ۹۷ : اطتحل ٠‏ 
(ھ): 0 + الماشسدة 
(ج) ۱۷١‏ : البسقرة 
٩۳ )(‏ :النساءٴ 


۳ھ 


مدو ی ساس دين توعد كنا الات ھا رو 
یقرت الله ملعن ما ان الو ا 
٠‏ الا باحدىثلاث : القيب‌الزاني » والنفسبالنفسء والتارك لدينه المفارق 
لاف اتھات مرف حم اس اف افص تسب لوا عن 
٥ٍ‏ ی۷ى رادو ئگ SE‏ 
7 9 والله آني لااك 
لله واتقاکم له » لكني اصوم وا قط وأملي .وا رقد وأ تزوج النساء نت 
رقن عن ينيدي قلینس منسي ) (۲) » وعنه على الله علیه وسلم :( من نفس‌عسن 
مژمن كربة من كرب الدنیا ننی‌الله عنه كربة من كرب: ينوع.القيامة » ومسن 
e as gl‏ 2 
ویقول عليه افضل الما والسلام : RN‏ سای ا 
۴ علیه الملاة والسلام :( من قتل دون ماله فهو ههید ) (1) 


(۱) ۷۷ : الة 
آخرجه البخار . 56 ۱ ١‏ 
(؟) متفق علیه كتا ا . باب قوله e‏ وا لعین با لعین ۰ النتی ۱/۱ 
(۲) متفق علیه 7 الا اا العا مج لفتج : 00 ا کتار 
النكاح ياب استحيابالنكاح لمن تا قتا ليه نقسه ووجد مسئونة*"* ° ۲۰۸۲ .1 
)٤(‏ اخرجه مسلم کتابالذکر والدعاء والتوبة والاستغفار با ےس کے تاره 
سے وقلى 9 0 ۰ ۱ 
”المطلم 
ل 6 أخرج ب لجار كا الال امت ال دن ال 01 بر سا 
۱۳۳/۵ 


كا القامد ۳ ron:‏ 


۷م 


( ومن ها تين الحقيقتين معا تظہر حقيقة الحياة الدنيا » فپي 
معر وليست ستقرا » وهي مهمة وخطيرة وهي مقدسة ء فعلى الانسان ان يتخذ 
منها عمرا الى خير ستقر » ولا يضيع من حیاته لظة من غير طاثل » ولیسخرما 
از میب ای یتر جو وج ۰ ۱ 
لقد استطاع الرجل السلم بحكم 272 
هذا الاماس + ان يستخدم حيا ته في ادق السبل رق او راس 
دون ان يدخل مع الاخرين في ای مزاحمة او صراع » ودون ان يزهد في فرم هاا 
السانحةواعمالها المفيدة ويفر منہا الى الکہوف ۰ 
ومن فہم حقيقة الدنيا على هذا اھ وين السام هن يضی کی ساك 
ومتى لا يحق له ان یتمرف. فیْہا بسو“ » فانا كان جهادا لرفع راية التوحيد فهو 
میق ترما ا مضا يقر قفوم داقر ديول الله مبولکن انار 
کی تیه بت امر ۷ يخطر للمسلم على بال )( 0 
واذا فهم السلم حقيقة الحياة فانه انا اصابه بلاٴ مبر واحسب ولم 
0کک" زس اتا زائلة وهو منتظر لجنة ربه 
وا لسلم عندما م آن‌هذه الدياة دار ابتله فان يبق جادا مثابرا في 
dad‏ ما تسه انا وهای ی لاما AU‏ 
المنال ۲(۰) ۱ ۱ 
وا لیت وا لا دیث التي ١‏ وردناها تدل | لمو"من علی | محال فو وی 
من الحياة:( فالحياة فی تظر؛ ا لمو “من حياة ة خالدة » وان ع ! لحياة الاخرى E‏ 
ات ی فتهي قافتا جوا E‏ رر الجسد من تلاش پا 


فی قيقة توت ولا في كيان الانسان ا لمعنوى يقو ا لسهرودى رحمه الله : 


(۱) انظر منہج الحضا رة الانسانية في القران الکریم ۷۷ - ۸۳ بتصرق يسير 
(؟) انظر اصولالتربیة الاملامية 56 6 14 ٭ ۰3 


goo 


۲ ادن با ني میت 5 ae‏ الم الل انا 
انا عصقور وهذا قفصي طرت‌عنه فتخلی رمنسا 
نالعا لاقيف ماه قرو ال تسکت 
لا ترعكم سكرة السموت نا هي الا با نتقال من هنا 


والموقنون بالله وا لیوم اھر عندما AANA ES‏ 
اليه رر بقیمته .۰ ویتقدون فبه » اذ یدکلون | نفسهم وفق مراد الله 
e‏ فاوط ا تا 000 في السماء ان لهم ترابة تملهم 
بازل العالم وابده )۱(۰) 

وان المو*من لیدرك ان حیا ته كه هوه لقاب الى مه یه ای اسان 


فاا |الحتاء ان كنت راغبا نكا تراك الو سی ا 
ولتااترويا العا یا . مرها انه ليسيهسرم 
وکن مبغذا للخا کنات لحبہا فتحظی بها من دونہن وتنم 
وصم يومك الادتی لعلك في غد کرد مه الک تا شین 
وا قدم 8 بعش مي ا با للنات من لیس یقدم 
وان ضا قتالدنیا عليك با سرها ره شا منزل لك يعسلم 
فحي على جتات‌عدن فا ہا منازلنا الاولی وفیہا المخیسم 
كم سبي العدو فهل ترى نعود الى اوطا ننا و 


هميب لها فو ال او > ة الاسلام لا ا" 


الحياة الدنیا بنظرة ران 9 فا نه e‏ اک تیار انبا الت 


)١(‏ رکائز الايمان محمف الغزالي 0١‏ ء وانظر امول التريية الاملامية ٤۷‏ ء وا نظر 
جا هلية انور ٩۱‏ 
د ا ۷ 
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الوحيدة اما مه » فانا نال‌حظه من المتاع فانه یقبل علی اللذا ئذ من کل جهة ء 
ولكن لا بد | ن يمل الى ( عصارة النعيم وزيدة اللنائذ فیضطره الحال الی ان 
یقعد ویجتر متعته التي استعمت‌علي مزید من ا لتطور والاعتما ر » وعند ذلك يبداً 
فيفعر بالسآمة والملل + ضرورة » ان لذائذ الحياة محدودة » والنفس‌الانسا نية 
ملولة ۰ هنا لك لابد ا نتقفىالسامة على القلبة وان سے نہ الجر فيذييق 
صاخبه 70009 قد سثمه من مظاهر الترف وا لنعیم كما تفت 
دود القز وبط لقا قات من الحریر »ثم لابد ا ن یلجاً الى احدی نها یتین کے 

اما اق ساس اس ها ای ل اضارات گری هیا الى لون من الوان 
الانتحار 

وان أن ترجه جا له كله في بعشا لامراض| لعميية الف وتستحكم ب 7 ا 
العلا انا اس سفن من ا لعیا دات! لنفسية ملجأ وا بة انت وینعقل من واحدة 
الى اخرى )١()‏ 

a‏ وما هت الویا“النضيٰ المذمل الذى ملا“ 7 ر الغرب بالعيادات! النفسية 
وجعل ا لتحول الى مہنة التطبيب! لنفسي » ايسر سبیل الى اعظم قرو كنا لاس انت 
لٰیا ع١‏ ولك عن معرفة حقيقة الحیاة 4 وعن اذراك ممدرها ومنتها ها ا 

س0۰۲9 
و تلكالمذاھب الفکریة الباطلة التى یعس نا ا لغرب الا تسكين لالامہم 
ااا ج ال وروا طلس يود ليها محجوية عن نیما ٠‏ ولکن | لامتسلام ۱ 


٠١ منهج الحفارة الانسائية ۸ - ۸۷ وانظر جاهلية القرن العفرين‎ )١( 


۷م 


- لدین لا يوافق العقل مبعث لمثکلة نفسية واجتماعية اخرى ۰۰۰ فہذہ المذاهب تعبير 
تس میمت له تیه لطي ان سیت ا سکم | تیا ,رای ) 
اجمع » ولیست بحال من. | لاحوا لل تعبيرا عن ا ىحل لها ۱(۰) 
وبعد فتلك الاثار التي ترکتہا نظرة الاملام في | لنفس وا لوا قعءوهذه هي 
الاثار في النفسوالواة قع التي تركتها الفلسغاتالافرى وا ليعد عن هدى الالام ٠‏ 
فعلی ا لنا س‌جمیعا وا سای ان يدركوا هذه الحياة وفق امر 


() انظر منهج الحضا رة مخ بعك رخاوا ادف qq‏ ه 
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نظرة الاسلام للسکون : 
ان ا لاسلام یحدثنا حدیثا مسهبا عن الکون ومن جوا نب متعددة » فا لاسلام یقرر 
ان هنا الکون مكلوق لله عر وجل‌خلق بقدرته وجعل کل عی* فيه منتظما لان خا لسته 
نت O‏ لفان EEG‏ ار اکر ا اشوا تما الا تراچ 
مسمی )۲(۰) ۱ 
وان کل شيء متا رز یلق وم گرا وش اتی می سی 
کیم خبیر و لان کل عی* خلق بحكمة وا يماع وخلق لغاية وقمد ھ ومل تتحقق ارا دة 
يدون مرید » ام هل یتحقق قمد بدون قاصد ؟ ا ۱ 
( ان في على | لسموات وا لارش واختلافا للیل وا لشها ر لیات لاولي الالبا معا لذیسن 
یذکرون الله قيا ما وقعودا وعلی جنوبپم ویتفکرون في خلق السموات‌والارض‌ربنا ما 
خلقت‌هنا باطلا سبحا نك فقنا عذاب‌النار )(۳) ۰ 
ثم ينبهنا الالام الى ان جل ما ENS‏ ون قرا لكون تاش م 
من قبل الله لخد ستب . » وتدبیر اسپاب عیهه وتحقیق خروط رفاهيته راب 6 
EG 0 0‏ راسك تيت 
لیست مستقلقة علی التظر والفیم » بل‌حاخعة في معرفة کلیاتها ودقائقها لعجهسر 
العا واا ۱ 
( الم یروا اتا خلقنا لهم معا عملتایدینا انعاما قهم لها ما لکون‌بونللناها لهم» 
نهنا گر رسرت ا گوس را تھا سام رس ربا ایکون اکا 


۲۰۹ - ۱۰۸ ء و جاهلية القرن العشرين‎ ٩۳ انظر فلسفة التربية الاسلامية‎ )١( 
(؟) م : الروم‎ 
:آلعمران‎ ۱۹١ - ۱۰ )۳( 


EE 


۹ھ 


) الم تروا ! ن الله سخر لكم ما في السمواتوا لارض » واسبغ عليكم نعمه ظاهرة 


ويقول تعا لی:( هو الذی‌جعل لكم الارض ذلولا فا مشوا في مناكبها وكلوا من رزقه 
والیه النشور ‏ ۲()۰) 

وبعد البیان بان هذا الکون بکل ما فيه مسخر لخدمة الانسان وانه ممکن 
من استخدا مه ومذلل لدءيا تي | لاملا 89 ال ل ها تاکن 
وانه سراب باطل ه وظل زائل » وخیا لعا بر ٠‏ 

9 لى سينا عله "0 باك وقد ليور للها زد ليون 
زينة الحياة الدنیا والباقيات! لعالعا تخیر عند 500 2" ۲ e‏ 
I‏ “سس 'ٰ E E‏ 
امنوا وعلی ريهم کک )(؟) ٭ ويقول:( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن 
اتقى ولا تظلمون فتيلا 

ولکن | لاسلام ا وس بين اميك توم ينين الکو ال وقفعدد هذا 
| لحد نمه اسان قونلا اة وا فيه رفوك ا دنا رعاش في ا لکپوفلان اھت 
وما فيه متا زائل,ولکن بعد بيان هذه الحقيقة دفعنا وحثنا على عمارة الارض 


واستخراج ما فيها من خیرات والاستفادة من خیرا تہا فقال تعالى :) قلن من حرم زیدة 


م0 


خالصة يوم القيامة O‏ مادا 0۷۳-۶ ما ١‏ ای 7 

( وآية لهم الليل نسلخ منه النہار فا نا هم مظلمونءوا لعس‌تجری لمستقر لہا ذلك 

تقدير العزيز العليم ) )٤(‏ ويقول ( ويمسكالسماء ان تقع على الارض الا با ذنه 4 (0) 

ان بیش ۱ 

اكتيا طوعا او کرها ۰۰۰ )(۷ ۷ ویقول تعالی ( وا لنجم وا لشجر یسجدان )(۸) ٠‏ 
a  --: 77‏ اسن ولا E‏ 099 

وتحت‌سلطا نه وتمخيره لعبا ده فترتبط هذه النفس‌با لله خالق الکون الذی انعم 

علیہا بتلك النعم 6 وتزداد ایما نا ویقینا بحکمته و قدرته ونظرت‌الی هذا الوجود 

لطا ات a‏ لھا ترش السا رفا كلا ماه لله عاسم ت3 

مسبحة بحمده فتقبل على الله بكل ما فيها عبادة وخشوعا وتسبيحا ویتجا وب التسبیح 

والتحميد والعيادة لله سبحانه وتعالى )٩(۰‏ 


() ۳۲ : الاعراف 

(؟) ۲۰ : البقرة 

(۴). 8 هود 

E ۳۸ _ ۷ (4) 

5 1: 1۵ (a) - 

)6 كا الاسزاء: 0 ٠‏ فصلت 
رن ٦‏ : لن ۱ 

(۹) ۱ ند نظر فلسفة التربية الاسلامية في القرآن ۸ ۰ 


ol 


وعندها تو*من النفس‌بان هذا الكون سخر لہا بقدرة الله وليسعدواً لها 
بل صدیق لان كلا يعيد الها واحدا وكلاهماء مخلوق لله عز وجل 1 

فا لتمور ا لاسلا ہي للكون یربط ما بينه وبين الانسان بوعائج القربى ويزيل 
ما بين الانسان وا لکون في التصورا OE‏ اسن رت والرهية ء ومشاعر 
الكراهية والعداوة فا لکل في التصور الاسلامي من خلق الله مت الى ادت فا شم 
لسننه وحده سوا * في ذلك ستنه الكونية او لتفريعية ۰ 

والكون هو ميدا ن فكر الانسان ومیدان عمله ومخزن رزقه و في ترقيتهء ۱ 
ومن ثم لا يكون بينه وبين الکون الا E, E‏ 9 ص- ی یم 
الله ساقه اليه وسخره له ۲(۰) وما اروع قول رسول الله ملی الله عليه 58 
عندما طلع له جبل احد فقال ( هذا جبل یحبنا ونحيه ) ٠ )٢(‏ 

والاملام بنظرتبه للدنیا » نظرة الحقا رة ونظرة ال وا اخها ره بوارن 
ف نظرته ای لکون قیدعو الاسان ال تخیر الکون یکل ما فیه » ولکن لسر 
بذلك » ولا يجعل ذلك غايته فیما رسالناس‌دنياهم واسباب‌عیشهم بدا فع ا 
وبروح استشعا ر المسئولية 0 فع التعلق النقسي - +9 با وا للہاث ورا “ما ها (ع) ٠‏ 

والامم التى لا تدرك هذه الحقيقة وتسخر الكون بدا فع النہم اھ اھ یت 
ممیرها الزوال والانحطاط » هكذا زالت‌حضارة الرومان وهكذا قضي على حضارة فارس 


٠ ۲-۹ انظر العدالة الاجتماعية في الاملام سيد قطب "وا نظر جاهلية القرن العشرين‎ )١( 
انظر امول التربية الاسلامية عبد الرحمن ن النحلاوی ۲۷ - ۳۹ ء وتحو اد کت‎ (۳) 
۱ ۱ ۱ محمک هنا رك‎ 
البخا ری‌کتابالفتما م بالق بات 00 عليه نتم‎ )۳( 
وض‌علی اتفاق اهل العلم » وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان‎ 
بہما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلمز: کے یت و سی مو اا‎ 
3# ١۷ - 2 انظر منهج | لحا رة ة الانسا نية في القرا, ن الکریم‎ 0 
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قوتہا n e‏ رعا یتہا خلف ه اهملوا "90+ e‏ 
فا تجہوا الى الدنيا وا لتعا مل معہا بنفوسہم واھوا ئہم 6 بعد ان کان پتجھ اليا 
79 پچھٰو9 ۰ 8 ملافا جم ۹ 
فسکروا بها ۰۰ فکان ان تحول بهم السکر الی رعونة وطفیان » وا نفسوا فبي خياة 
البنخ والترف ۰ وا نز لقوا الى المصیر الذی‌طالما خشی منه عمر بن الخطاب على نفسه 
۶ 

وعلی السلمین من حوله وممن یا تون من بعده (۱ 

فكان E‏ الله فی عبا ده 3 بے ہس 0 من اوج قوتہا 

وت فا عجب عجبا لا ينتهي من اناس ۰ يتياهون من حضار 0 الاندلس 
9 بیرخت ی ات 
نذر اتجا ها نحو التفکك وا لزوال ۱۱ ۰ ویعجیون منها باصداء الاغا ني التي 
کا نت تتعا لی من ايها * تلكالقصور ۽ على طول لیا لیہا المضيئة مع انها لم تكن 
لو فصموا - الا حشرجة الموت من خلال انفاسها الاخيرة ( )(۲) 

واذا کا نا لكون مسخرا لخدمة الانسان والوفا۶ بحاجاته ٭ فان شريعة | لاسلام 
قد حددت طرق الانتفاع بہذا الكون واستخدام ما فيه بحیث يعود ذلك عليه وعلی افراد 


۶ ۹ء 9وك ‌ را کی ی 


. ۱۳0 E منہج الحضارة الانسا نية فى القران الكريم‎ )١( 


> 
pm 
چس‎ 


کو اس ای جس نان شاوی نالدرا 

في کنو ف اتاد مل وو مر ا يسا اسم العلم 
770 +7 ""ھ 

NEC‏ تح ۳ تا یه 
من قوى! لكون واسراره وما فيه من خيرات فوجه کل ذلك 3 یف ہت 
حاط N‏ ای والعرابرعرورات الگا بدلا من ان یوجے معرفته 
با لکون وتخهره لقواه الی تدمیر حیاته » وان | قل | لقلیل مما تق على 
الاسلحة ١‏ لفتاكة ليكفي للوفاء بحاجة المحرومين على ا 
فلو اسلم الناسلله وعيدوه واتبعوا شرعه لحل السلام في العا لم : 

وكما قلنا من قبل | ج واو الات رالا ر زا لخد 
٦‏ یه ارو ان ر ہہ ۶۹ 
من مظاهر السوء والتدهور والاتحلال ٠‏ فانثا نقول هنا كذلكان تفییسر 
ما با لتفی‌الانسانية من تصورات زائفة عن الانسان وا لحياة وا لکون بحیث 
7 0 نی تیه تا بای اه 
مدنا لقم میامن متسر ےھر سا 
بها من مظاهر السوء والتدهور وا لانحلال وفقا من الله عز و ل 


( ان الله لا يفير ما بقوم حتى یفیروا ما با نيع ) ۰ (۲) 


۳ انظر امول التربية الاسلامية ض‎ )١( 
:الرعد‎ 1١ (+) 


0 


EE ۳ٰ 7 7‏ 
لص اش ان و یر اقا ای راہ ال سای تاس 
الات المادية واولا امتاع التفی باللتائة الحسية ولا احکام سیطرتها 

کو ای موی ا کا ها بسحا ها یا ریا التفيير | لحقيقي 
ف ایس a‏ راس رالسانی ا منامشھئی اتھیات 
والمفاهيم ء تغيير كل ذلكعلی نحو افضل كما يقرره الاسلام » فان هذا التفيير 
الباطني هو الطريق الى كل تغيير صحيح في سلوك الانسان واعماله وأخلاقه 
وعلاقا ته بالكون والانسان والحياة » وفي نفسالوقت قانه مثلالیناء الحقيقي 
للتحمية البدوية الس بقدمیا الام عونا للانسان الکا مل ء 0 وجي 
أ اله تكرن تیه النتتامية الى اق اقا مه الرفيع: :: ۱ 
فانا اتجه منہج التفییر لواقع البشرية هذا الاتجاه وسلك في 
تحقيق أهدا فه طريق التغییر النفي بكل معا ني هذه الكلمة » فان هذا 
المنهج يكون قد سلكالطريق المحيح في 025 لقاتم على سنة 
الله عر وجل ( ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما و9 
وفي الختام لا بد وان نقرر حقيقتين : 

اوت الأول سی ای مو سا شی سی تا مر الاشا يها انا متا 
کے سس شر مد اہ الا تسود س ھا تیا میا 
ليست :مهمة سهلة ولا غایة تدرك ما 526 لت e‏ ولكنها مهمة دقيقة 
وصعبة تحتاج الى جهد كبير وصبر طويل » وهل قضى رسول الله ملى الله 
ما موقو بالطويلة الاق عرو تایه وشا تسا نی ااتافت 
القوية بالأية والحديث والموعظة الحسنة والقدوة الصالحة E‏ 


وحيسن وفي کل مكان في المسجد وا لبیت والشارع وفي ميادين القتال ومیا دیسن 


"۸٥ 


لعفل علق ستول ات یلام وا ۲ تالف سا سی 
وو خير اد قش عا اَی العمل الدع الس وا رنه 
وهذه الحقيقة تجعل من الواح چب‌علینا أفرادا وجما عات وحکوما ت| ن نبذل فسي 
207 کل ما نملك من جہد ووقت وسال لأنها ال ات اع 
الی تفییر الاقوام ۱ 
اما الحقيقة الثانية :فهي ی الا 

سواء في محيطهم 
اتی تی مرا عن تغيير ما بأنفسنا واصلاح هئونتا 70ھ "تپ 
دیٹٹا ء وهي فسثولية تلزمنا في کل حیسن لان التسزا متا باللسلام وصياغة 


الشسلامی او قي العحیط العالي » فا في المسیسسط 


حياتنا وفق منسجه..هو في ۰ حقیقته معنی کوننا مسلمین ویو تس 
یکین كين لق + 
وأما "مسئولیتنا عن ذلك في المحيط العالمي فالواقع ان البشرية 
E | ۶‏ تشه ان 
الامة الاسلامية بما أعطاها الله من الوحي 7ء 9 فیدر نبا 
من اضلال ا لبشرية و حيث لم تقدم 0 البشرية دینپا الحق عن طریسسق 
الوا اسیعته كعاتن السو ۰۰ ۰ مس رع :وا ۲ 
المجتسات الاسلامية » یل علی العکس بن ذلك فان الامة الاسلامية یلم 
بحقيقتها ومظهرها صورة شائہة للمجتمع الاسلامي ٠‏ او بتعبیر أدق للميتمع 
المحسوب ظلما _ على الاملام وهو بعيد عن تطبيقه الشا مل المتضمن للعبادة 
اتف الك ۱ ۱ ش 
وا ها تا مسكوليتنا عن التفییر في محیط البشرية انسقاذا 
E E ae‏ وه ما ہماسا الب باه 


0 دا ر .+ 


of? 


وكيك انتا کی ی لاب ا سنج و پوت ا و 
الكاملة عو الكرن اا الا + 

فالامة الاللامیة بذلك مستولة امام الله اذ! قصرت في القيام بهذا الواجب 
NTE‏ مر اتا حيو 
گرم ذلك هر اطم اا ق را ا ا شتا یط ونا 
بالبشرية بصفة عامة طبقا لسنته في التفيير ( ١١ن‏ الله ھی نا وم 


حتی یفیروا ما بأنفسهم ) ۰ 


ا لف 90 ا سان 


۱ سین امس | ايناس 


6084 


: معن ىالتداقع‎ ١ 

لتاق لت : من دفعت لى فان هيا » ودفعت | لرچل فا تدقع ات 
القرو ادامر ف سرت سا : في | لحديث وتدا فع | لقوم : ای دفع 
يعضهم بعضا کا ی فى ال ١ی‏ دفع بعضهم بعتا )+( 

وا ما التدا فع اصطلاحا : تج 0 الاس ۰99 
والشر ء بین الحق والباطل » بين امة وامة 

ایا فين ان اه اه مال ON‏ 
اولي ذلك و ابو a‏ فمس تراغ ال منم کر 
واقعة في الخليقة 20 9پ 1 پ> ارادة انتقام بعش 
الس من و الک سیکا وتا داتسیا كاك 
وتوا 6 "/, تطلب الانتقام اف فا کا ا 
وهو اسر طبيعي في الیشر لا تخلو عنه امة ولا جيل » وسببهذا الانتقا م 
فى الكقير ا رة او ا ت0 وا له ولدیب ۲ وا ما ۱ 
عبت وین موده 5 ۱ 

ی ۲ قلعت بيه اتا سیت 
البية قوله سبحانه وتعالی : [ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعش مشیم 
من كلم الله ورفع بعضهم تعاشا كينا غیسن بن مریم تا شرا ا 

كنا تقو وا ها انيديا قتكل الذين من بعدهم م من بعد ما جاءتهم 


(١)الصحاح‏ للجوهری ۲ / ۱۲۰۸ 
)٥(‏ بصاكر .ا یز 0 ¥ 


۶2 تشر اتال تي سم 2 


)<( مقدمة اين خلدون ۰۴( _-۔ ۲۷۱ 


523 


البینات ولکن اختلفوا فمنهيم من آمن ومنہم من كفر ولو شاءالله 
ما اقتصلوا ولكن الله یفعل ما ريد ۱۵ 

في هنه ال بين سبحا نه وتعالی انه پا لرشم من وحدة ا 
الذين ارسلهم الله للیشر » وبرغم وحدة ما جا اعد هن دی ات 
وا فراده با لعبودية ۱۷۱۱ ن تافو لتقا تل وقع ہین ١‏ تباعهم وسائر البشر(؟) 
وفق مديئة الله وسنت ف كلق ای مر یه تفای ای ای 
وا لضلال 0 ی0۷۷۷ في اختلاف استعدا دات | لبسضر وقواهم 
ومیولہم (؟) (٠‏ هذه هي ستته تفا لی فی الانسان وهي منماً الاختلاف » ولو 
LE‏ ن لا یجعل‌سنته في تبليغ الدین وعرضه على الناس ا 
جحل ابام الماك وشعورهم الفطری كشعور الحیوان ا 
ناک مكتدعو لگا کراائی ماق شرا تخر مک آب‌سین فتمنعہم 
ساسا ار مھا ات کرد و اما سای تفا او 
اسان وكان ذلك سبب اختاف أهل الادیسان اتی کت 
لويم ين آمن ومنهسم من کضر ) ء فمتہسم من یمن | يمانا ا 
الاين على وج وميم من يكفر ه ومنہم من يأخذ الدين بہواء فيكون 
کاترا تی ا اه ورای كا وعاليا نیما احدث من منعبا و e‏ 
ما امس القا رم EE‏ جات 
تال اش ات لا کسر ااقاک وس ل الگ مسا 
() 1 ۶ متفر و 
)٢(‏ ۱ نا گل وس 1اس نات وا نظر فى ظلال القراآن ۱ / ۲۸٢‏ 
ع اسار ۲۳ وانظر نويعلل رر 
۱ 


بسا ۷۰۴۳ 


۷و المسرج) السنابق ٩-۷۲‏ 


رود 


سنته ومشیئته في ذلك (۱) : ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شیاطین 
الانسوا لجن » يوحي بعضهم الى بعش زخرف القول غرورا ولو شا" 
ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ) (۲) 
ٹم أكد هذا المعنى وهو ان الصراع والاقتتسال‌هو معيقة الله 

وسته في خلقه (۲) بقوله وو نا الله ما ا تیا 15 .وقد 
نمب ا لشيخ ۶0 م۸۰ ا ق 
او IE‏ هخا شهب تیه اس 
ری رو الول أن سے بد اعت ا حي نان تال ا اا 
تعالی ان تکون سنته في الانسان علی جا 7 ون الصا ام 
يعدن ود وت فراده بعضهم بعضا > ويوطن کل فريق منیسم 
EET‏ لآ رات ییامام 1 السا 
اقتتلوا على ما يختلفون فيه » ولکنه جعلهم درجات في الفہم با شوم 

وا ودع کی رارف مدا مه دو لد ولا توق لكوي کل 
ما قدروا عليه من قول وعصل » فا لقوی با ثرا ويساوت ا قرا و ا 
يقاوم بالسیف » فکان الاختلاف في الراى وا لصالح معا مع عدم العذر ۱ 
مؤديا الى الاقتتال لا محالة » وهكذا خلق الانسان فلا يقال لم خسلقه 
مكذا لان هذا e‏ الخلقة ()) اکس انت یفعل ما يريد ) ٠‏ 


(۱) انظر شفاء العليل ٢۸۵‏ وانظر مجموع: " فتاوى شيخ الاسلام ابن 
تيمية ۸ / 00 ۾ کہ پت ,9 111 

0 ۳ : الاتعسام 

(؟) انا اي ا تی 
ارادة الله الكونية التی دل علی سن من يجحت “سحا نه وتعالئ 
انظر مج موع. فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمبة 3 7 ۸۸۵ 

را ف امان :ها یتر فقا السقدیسر ۲۷۰/۱ 

امول ان با ور وال کے سا ام ھی تے اذش گعو 7 رهسا 


اپ 


ففيئة مطلقة » ومعبا القدرة الفاعلة » وقد قدر ان يكون الناس 
مختلفین في تكوينهم » وقدر ان یکونوا موکلین الى انفسمم في اختیار 
طريقهم » وقدر ان من لا یهتدی هنهم یضل ء وقدر ان الشر لا بد ان 
یعتدی ویرید الصوج » وقدر ان یقع کک الهدی‌والضلال » وقدر 
امام اا ارا را 
ا بالانتساب الى الرسل من أتباعم 2 +سسٗ20:] 
يعتقدون وحقيقة ما يعملون ہوا نه 9 من مجاهدة المؤمنيين ليم 
ن يكونوا ورثة عقيدة وهم عنہا منحرفون ٠‏ 

وهذه الحقيقة ای قررها الله للجماعة المسلمة في المدينة 
حقيقة مطلقة وسنة ارت لا فی رمان انما 2 E‏ 
في اتخاذ الحادثة المفردة افيه تاره لعفني یازا 
0 ۱ ۱ : ۱ 

ومن الايات‌التي جاعت تقرر ان التدا فع وا لقتا ل بين المؤمنين وا لكا فرين 
طن انمدق ات یما تن ال رتا برزوا 
e‏ ہا افیا a‏ ردي قفا سا LS‏ 
على القوم الکا فرین » فهزموهم با نن الله وقتل دا ود جا لوت و ااه الف 
الملك والحكمة وعلمه مما یشاٴ ور ل لاع الل الناس بعضهم بب صف 
لفسدت‌الارش ولکن الله ذو فضل على العالمین )۸ IENE,‏ ۳ 
سورة الحج :( اذن للذین يقا تلون با نهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیره 
الذين اخرجوا من ديا رهم پغیر حق یقولوا ريغا الله ولولا دفع الله 
الناس بحضهم جو ور ام یراع يذكر فيها اسم الا 


كرا 9 ا لله من ينصره ان الله لقوی‌عزیز) (۲) 


)۱( في ظلال | لقرآن بتصرف يسير 40/1 ا تفر اشار ۲ 6 


"۳" e 
الحچ‎ : +. ۳٩ )۳( 


۳۲ھ 


9 ا EI TAET‏ 
وقد اضاف الله عز وجل الدفع ا ت علی قرا*ة الجمہور )١(‏ فقال : 
ر تقو بقع الله )فى یمه TE‏ هو انت 
سنة من سنن الله في الاجتما ع البهری‌الذیاقام عليها دعائم العمران 
والاستقرار في الوجود (۲) » لول فا الدفع دفع الله الناس بعضهم 5 
الذی‌هو دفع اهل الباطل باهل الحق ء واهل | لافساد في | لارض با هل الاصلاح 
فيها ء لغلب اهل الباطل ی۹ ۷ئ فقوا 
te:‏ ه حتى يكون لهم السلطان وحدهم فتفسد الارش يفسا دهم ء وتبطل متا فعہا 
وتتعمال ممالحها ء حتی ها الى N E ET‏ 
9٦‏ 9 لجرك لأسي بن انامے : ۱ 
بل تمتد اليا | يدى! لظا لمين با لهدم وا لتخريب ہ ولا يقفا مام هذا الافساد 
ومنا التخریب‌الاان پدفه ع بمثل القوة التي یمول با ویجول !لبط و 00 

فکان من فغل | لله ۵ئ کت ۳۳ س‌اجمعین » ان شرع لامل 
دینه السق المملحین کی الارض قتا ل | لمفسدین فیها OE‏ ريق اتا 
a‏ فان بط ١‏ ) فاحل الحق حرب لاعل !با طل 
في كل زمان والله نامرهم ما تمروا الحق وا رادوا الاملا في الارۃ ۴۷۳ء089 
اك( انم الا لقو نی ار ۱ 

وليس! لتنازع بين | لمؤمنين وا لكا فرين مقتمرا على جا تب من جوا دسب 

ا وهو القثال » بل ان الصراع بين اهلا لحق والباطل 0ت وف 
ا شر نالحیاة 7 تعا لی ٦‏ 9ء الغا مت سا 


لا فیما یکون من | لحرب وا لقتا ل‌خامة E‏ رع الا 


00 انظر فتح | لقدیر 2 وا نظر تفت ا لري زا 
(۲) انظر تفسیر المنار 4178 وانظر تفسير المراغی ۲۲۵/۱ . ۰ 
(؟) انظر الکفاف للز ه‌خهری ۳۲۸۲/۱.وانظر زاد المسیر ۳۰۰/۱ وا نظر فتح القدیر 


۱ وانظر تفسیر ١بی‏ السعود ۱۰۹۸۱ وانظر تفسیر المنار 2٩۷/۲‏ 
وا نظر في ظلال ! لقرا ن ۵ عرو" مت الك نے 
[)/ااظن تفسیر المنار ۶4۷7۷ 


فالتنازعبين اهل ا لحق واهل ا لباطل موجود في كل موقخ الحياة 6 وف 
کل متجه فيها وهنا عو الت ينغن الخیاة > ولولا ذلك لا کی و و تعفنت 
ولكا نت ككتلة باردة متضخمة أشبه ما يكون بجیل من الجليد 00 
ولیم ىهذا التدافع بمفهومه !١‏ لوسح يقع بين اهل ١‏ لحق واهل الباطل 
على الدنيا وحيا للملك وا لسلطان » وان من حكمة الله ورحمته بعياده انه 
عز وجل اما مها دولة اخرى في قوتها تنازعہا وتقاتلها فتصها وتدفع الشر 
عن الناسم ں‌فالله عز وجل يسلط بعضا لظا لمين على بعش a‏ و يلط المؤمنین على 
سج وت فعندما 0 يكن هناك قبوة 
رود EE‏ 5 ميزان القوىالعالمسية ء 
وحتی لا یعم طفیان وا فساد امریکا الارس کل21 ش 
وانا. کان كد کی لذ ١‏ وت ھا للبقا " سنة لت الجار 
کک 0 ه وان البتا ۶ للامخل والاتقی وا لنصر له » فانه ٠‏ يتيفي للمؤمنیست 
"۳ئ0 لا طمعا 57 58 (<۸۵بں ‏ ہہ لن 


ها 


الارض وتحریرها من الفساد والطنیان (0) ٠‏ 

فا لوا قع ان سنة الله في التدا فع هي المقدمة الاولی الق وہ 
سنة الله في ا لنصر والهزيمة a‏ قدمت | لحديث عن سنة ۱ لله ه في التدا فع 
یت يويد الله في التمر والپزيمة ۰ 


)+( 8 اه 2 9 
(r)‏ انظر کو کت C477‏ ۰ 
۸ 
(ہ) 


0 


انظر تفسیر القرطبی ( 221350 . ع ۱ و کی 
ل 
| نظر مقد مه اپن خلدون ¥1 وا نظر الجماد دام لاب ےرم 


1ے لئ ل ا تع سرت ا سن 


0146 


87 
قبل الحديث عن سنة الهزيمة لا بد مسا معاد ني كل منہما هوا لذى 


ی HE‏ 
لقد جاعت مادة اھر ی اش ارلا ي معا ني مشتلفةمنہا : 
اقات انا : ای تصره علی عدوه ینمره و نمرا + والنصرة 
حسن المعونة قال تعالی : ( من‌کان یظن ان لن ینصره اللسه سے 
الدنیا ۳ ا ۱ 
۲ - وانتصر الرجل اذا امتنع من ظالمه ٠‏ قال الا لازهرى : يكون | لاند 
من الظالم الانتماف والانتقام ٠‏ ا 
اتر مدا تعقم وك - - ا 0 انمد 
٤‏ - والتناصر التعاون على التصر » وتنامرو | نصر بعفہم بعضا ۱ 
ڑے واس اق الا لوقاف ا ار شرت لاسن ا فبي متصورة ای مطرت 
وقالالشاعر یخاطب خیلا : 
۱ اا خلا ا لش الع ام فتا ورن 
بلاد تیم وا سیا فام 
1 -التصر:العطا* قال رؤبة : ۱ ا 
۱ اا ظلر وا 
لقائل يا نمر تمرا نصر 
ويكاد يكون معنى النصر اللفوى محمورا في نستسة معاني : وهي : اعا نة 
ی رو مرو وی وا انتصاف منه ۷ 


۱ 


)١(‏ ۱۵ : الحسج 
(؟) راجع لسا ن الصوب ۲/ ۱۵۷ ۰ الصحاح ۲ / ۸۳۹ وبمائر نوی 
٠‏ التمييز نا ۱ 


0۹7 


لیس اند صورة خاصة ومعنى واحد ٠‏ 
وورد النصر في القرآن على أربعة وجوه : (۱) 
الوجه الاول : النصر بععنی المنع فذلك في قوله تعالى : (ولا يؤخذ منہا 
عدل زاھ و 
الفا ي : النصر بعنی العون فذلك کتول تعالی : ( وان قوتلتسم 
لننمرنکم ) يعني لنعينتكم ) (۲) ۱ ۱ 
الشالٹ : النمر : يعني الظغر وذلك في مثل قول ای :لوقه اش 
CUN‏ ومثل قوله ال( اسنا 0 0 الکا فرین ) ( 0( 
الرابع : النصر : يعني الانتقا م في مثل قوله تعا لی : ( 8 شاء اللي 
انتصر منہم ) (1) ۱ 
ومن هته المعا ني يظين ١‏ ن التصر له صور ی00 
لحباده فقد ينصرهم بمنعهم من اعداثہم » وقد یکون با لعون على | لاعدا ٠‏ 
71 ٔ ۶۶۶+۶ + يكون بالانتقام وتسم 


الكافرين ای شر دا امن یراس لایس ا : تي ذکرها ۹ 


(۱) الاشباه الات ۲۳۹ 
CA (۲)‏ : الیسقرة 

(یا و ۳ 

)٤(‏ 151 اهر ان 

٢١۷ (0)‏ 7 المسيان 

) ۔ و : مخمد | 


٦0۷ 


تقریر سنة الله في النصر والهزيمة وبيانها : 

امو سوا نا گی نت مات 0 +9 7 
ومزيمة الکا فرین » وهي طرف‌من النا موسالاکبر الذی یحکم الحياة EL‏ 
هس 6اش سيو لعافو ند لته لبن + 
وا لارض وا لنظا م الکونی بشکل عام (۱) 

وهذه السنة شأ نہا کیان بقية سنن الله ' تا فنة ماضية كما تمضي 
هذه الكواكب والنجوم في دوراتہا المنتظمة » وكما يتعاة قبا لليل والنها ر 
الارض‌علی مدار الزمان » وکما تتبثق الحياة في الارشالميتة التي ي بنرل ليا 

753 .صا اتا من کل ذلك لان هن ات 
المادية قد تنخرق لتتحقق سنة الاش 5 لحکمة يريدها الله عر و 
کر 9ت (r)‏ 

ولقد تبعلى” آثا ر هذه الستة با لفیا س‌الي ا عار ات لپھر االمحدودة ولکنہا 
لا تغلف‌ایدا ولا تتخلف»» ٦‏ و کر ده سایق هه SS‏ | مره 
عدم تخلفها ونفانها ولو کان الوا قع المغیر في جيل محدود 1و رہ نا 
يحالف تلنك الحقيقة » فپنا قش EEN‏ ای سن فحن 
الارش لحکمة رما انت 

ف ا لان ببية الامة المومنة لم تنش بعد تتجیا ‏ ل ی 
بعد تما مہا عرف سر بعد ما قا ها » ولم لیا بعلن وتتجمع لتجرف 
اقصی المنخور فيها من قوی واستعدا دات ٭ فلو نال تالنصر حینئذ 5-5 


وشيكا لعرم قدرتہا على حمايته طویلا ! 


۷2۲۸/6 في ظلال ا لقران‎ )١( 
(؟) راجع صفحة من الرسالة‎ 


eA 


وقد یبطی* النصر حتى تبذل الامة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة » وآخر 
ما تملکه من رمید قلا تستبقي عزیزا ولاغالیا » لاتبنله همینا رخیما في 
'سبيل الله ۰ ۱ 
وق ا الوك شرت الین كفو ترما د الكو 
و 
ایا مازقا تم کل ا لامر ۶۳۰۳'ٹئ+0 ۱ 
وقد ی ل لتزیدا لا الموّمنة صلتها بالله » وهي تعا ني وتتأ لم 
وتبئل ولا , لها ستدا الا الله » ولا متوجها الا الیه وحده في الضرا* ءوهذه 
الصلة هي الات ال کات ا علی الم بارع کا تسه 
ولثم لسن لس سنا نی لسن وا نی ال ما ۱ تیه 
وقد یبطیٴ النصر لان الامة المؤمنة لم تتجرد بعد في کناحها ان ےنا 
وتضحيا تما لله ولدعوته فہي تقاتل لمفنم تحققه » او تقاتلحمیة لذاتها 
او تقاتل‌شجاعة امام اعدائها » والله يريد ا ن يكون الجهاد له وحده وقي 
سبیله بريئا من المثاعر الاخرى ٠‏ 
كما قد یبطی" النمر لان الامة التي يحاربها المژمنون فیها بقية من 
ات ان اسر ہش E‏ ھک اکن 6ل 
تتلیس‌به ذرة من خیر تذهب في الغمار 
وقد یبطی* النصر لان الباطل الذى تحاربه الامة الموّمنة لم ينكد 
مع لكا نوها انكل تب 97ک" 
المخدوعين فيه » ولم يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله » فتظل له جذور 8 
نفوس‌الابریا * الذین لم تنکفف لهم الحقيقة 0 ای ینعی 
تكسي ربا تفاس تفت سر ناپ علي هن کی نات ۱ 
وقد يبطى* النصر لان البيتة لا تملح بعد لاستقبا لا لحق وا لخیر وا لعدل 
الذی تمثله الامة الموّمنة فلو ا نتصرتحينئذ للقیت معا رضة من ا لبيئة لا پستتر 
5 العامة نا سق 1 ى8 ۷ ۷ 


۱ 


9 که 


0 


من اجل‌هنا كله » ومن اجل‌غیره مما ۰ یعلمه الله قد يبطى* النمر )۱ ۱ 
ویبدو للتاطر الذی غراف بظوا هرما ولا یتععق لینظر با لمقیای 
الها مل لهنا الوجود » ان هذا خلف کی السنة او تبدل لہا 

وقد تتحقق ستة النمر تر مورتپا الظاهرة من الخلية على الامدا ** 
او 9 ہ٭' 20 +٤‏ ,مھ 
الموكفني : ولس الم كذلك ذا لر کم توف خن شتا ه ليس مقتصرا على 
صورة واحدة ٭ وانما هو صور متعددة » واى تحقق لصورة معينة انما هو تحقيق 
لت هه ترا Sas‏ بے والمؤمنين ممه 
فی مثل قوله تعالی :( انا لننمر رسلنا وا لذین آمنوا في | لحياة انا 
" ویوم يقوم الاشهاد 55 ن بدا ان بعض الانبيا ۶ قتلوا کروی ور ا 5 
ومنهم من خرج مہاجرا مطرودا منارضه كابراهيم » وان من الموّمنین فيهم 
من یسام سوء العذاب » وفيهم من يلقى في الاخدود » وفیہم من يستههد وفيهم 
من يعيش في كرب واضطهاد فسنة الله في قدیم الدهر وحديثه ان ينصر عبا ده 
المؤمنين في الدنيا (۲) 5-5 من وجوه النصر التالية 
کے الس 9س۷ ۷ی "و ۳ في غیبتهسم 
او بعد موتهم كما فعل بقتلة يحيي وزكريا وشعيبا سلط علیہم من اعدائهيم 
من اها نهم وسفك دمائهم » وقد نکر ان النمرود اخذه الله تعالى اخذ عزيز 
مقتدر واما الذین راموا صلبالمسيح عليه السلام مناليهود لط الله تعالى 
عليهم الروم فاها نوهمواظهرهم الله تعالى عليهم » ثم قبل يوم القيامة سینزل 
عيسى بن مریم عليه الصلاة والسلام اماما عادلا وحكما مقسطا فیقتل السیح الدجال 
وجنوده من الیہود » ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقب ل الا 


)١(‏ فی ظلال ا لقران ٣٣٢۷/٢‏ يتصرف یسیر ٭ 
)٢(‏ ۵۱ :غافر ٠‏ 


)۲( انظر تفسير ابن كثير ۸۲/۲ وا نظر في ظلال القران ۲۰۸۵/۵ ٠‏ 


الاسلام وهذه نصرة عظيمة )(۱) 

کب افر فة اَل وا رها ن وذلك كا تحماس ايزا ميغ علية الس لم 
بحجته على قومه » وهو عام لجميع المحقين وهو سلطا ن اعظم من سلطا ن 

99 77 

۳ ای تا فا اه اشنا[ ار عد مناالمقوباتا لكونية الل 
تخل للبشر فیها على اعدا * الموّمنین وا لرسل مقل عقا به لقوم و 
وغیرهسم 

ع النصر بنجاة الموّمنین من کید اعدا ئہم وسلامتهم من شرورهم کانتصار ابراهیم 

۱ عليه السلام بنجا ته من النار التي اججها قومه لحرقه 
۵ النصر با نتما ر وا نتنا ر فکرة الداعي پاستشهاده في يبيل الله و وكم من خہید 
ما كان يملك ان ینمر عقيدته ودعوته ولو عاشالف‌عام ی7 

كا لنصر الذىظفر به غلام امحاب الاخدود مع سقوطه ای دن 
الملك‌الذی‌رماه ہے من کنا نة ا » وفال‌کما گر نے 
الفلام تفیه : باسم الله انا فرماه فاصابه فوضع الفلام يده على 

صدغه فمات ه فتحول الناس‌موّمنین بدعوة الفلام کا فرین با لملك الجیا ر 

1 النصر باأجااانة هتکن نو ولو عفن تارقن ااآبسار تام ار 
ما ول ای اش یر رنه اس طبور عر ر باق [ 
قتالية 

ا ل 0 
المسلمين » وبقاء المسلمين متمسكين بدينهم رغم ضراوة الحرب ضدهم 

- النصر بظہور الحق على الباطل واعتراف١‏ نصار الباطل في نفوسهم با نيم 


مبطلون 6 وبا ن خصومهم الدعاة هم المحقون 


).شس این کی ۵ ۸۳ 


۹ وقد ياتي النصر | لفكرى بتحول الفا لب الفا تج الى دين ا لمفلوب| لمهزوم 
0 حصل ذلك في بعض اطوار التاريخ عندما دخل التتار 
في الاسلام ٠ )١(‏ 
دوش ھی الو ایت کاپ لوق ووزااقة نامیا اس وهدا لا اها رت 
اليه الأيّة الكريمة بعد تقرير نصر الرسل في قوله ۲ ا وري 
الیو تا عم تدا لعن بش کی تھ العا 1 
انرود مور البق ا ار نوی مل درا عورا في ركه رڈ 
فقد کان ابراهيم عليه السلام E‏ النصر 3 يلقى اا ر 
وقد ذكر الرازى وجوها اخرى من وجوه النصر فقال ( واعلم ان نمرة 
الله المحقين تحصل بوجوه 6 ۰ 
احدها :انهم متمورون با لمدح وا لتعظیم » فان الظلمة وان قروا شخصا من 
المحقین ٭ الا انهم لا یقدرون على اسقاط مدحه على النة الناس / 
وثانیها : انهم منمورون پسیب ان بواطنهم بے ےج رت اليقين 
ںا ینظرزن الى | لظلمة وا لجها ل كما تنظر ملامكة السموات 


وكا لثما :ار ن المیطلین وان كان يتفق لهم ان يحصل لهم استیلاٴ على المخقين 

ذفي الغا لب ان ذلك لا يدوم مه ی مت امس 
خلاف | لوا جب ونقیش ! لحق ۱ 

٥‏ 9 ج ' وا لمبطلین كما ممیت كاتا توا سای ماش 
الدنيا اث ر ولاخبر دواع E‏ ن آثا رهم ا على وجدا لدھر 
وا لد س بم یقتدون في اعمال البر والغیر ونیم یخرکون » فهنا 
كله انواع نصرة الله للمحقين في الدنيا )1 43 


00 سار السلم السام CO‏ يتصرف وال شير الطيرى ٥7٤‏ وا نظر 
الكتاة ف لل ری 07# وا نطر: تسیر ابي الستود ۲۸۰/۷ » را نظر واد اسر 
۷ وا نظر فتح القدیر 2350/6 وا نظر تفسير المنار ۱۵۲/۲ 

۲( في ظلال القران ۲۰۸۵/۵ - ۲۰۸۷ بتصرف ۰ 

)۲( سآكتفي بذکر ما ۽ يرد ذكره فى الوجوه السايقة 

)<( تسیر الرازى ۷۷۸۲۷ رز وہ 


٦ 


20 1 مات و 0ی 
قد يحدث بعش‌صورها لهم في کل عصر منالعصور 

ها تمیزت به هذه الامة امة محمد صلی الله عليه وسلم عن 
الاقوام السابقة ان جعل من سنته أن ينصرها على عدوها بالمورة الحسیة 
والظاهرة وا ن يمكن لها في الارض كما دل على ذلك (۱) وو سال ریت 
ان الا ا سا منكم وعملوا ات اه یی اع کیت 
استخلف | لذين من قبلہم ہن وھ الو يفيف الف ار ہے ولیبدلنہم 
وین يوقم انا مرش لیت کروی ھت ومن کت ربعہ: دتا ولك 
هم الفاسقون ) (؟) ۾ وقد جا ٴ التعبیر بقوله منکم لیدل علی هذه | لخصومیة ) 

ا وتعا لی في نصر ا لمؤمنين من الاقوام اا 

1 نک على عدوهم با لظهور و وا لاصلاٴ في الارض كما اقطی 
الله داود وسليمان من الملك ما تہروا به کل کا فر 060 sS‏ 
علي جا لوت ٠‏ وقد ینصرهم بوجه آخر من وجوه النمر 
ال نکرتپا آتفا ۰ 

وين لكان انز یه تا مکی کے ا نم کک تانویتیی ھا کا رش 
لفتات كثيرة منهم ولم مهتم )<( و" ۱ ۱ 
قولمسیحانه وتعا لی : ( :کم من فشة قليسلة غلنبت فلة کشسرة 
باذنالله..) )٥(‏ 0 ۱ ۱ 


(۱) انام تفسیر الراژی ۶ - ۲۱ » وانظر فتے القدیر > / ٣۷‏ 
[160:1] اش سور 

(8) اي ال راا ۹۸۹ 

ری افش 5 / الال 

(۵) ۲۵4 ۶ ال شس 


٦ 


ثم ان لتحقق سنته سبحانه وتعالی في نصر المومنین وهزیمةا لكا فرین: 
ايل متدرا ۰ ا عن الال الا مدر يكنا تیه 
وتعا لی » وان هذا الاجل | لمقد ر لا یتقدم وان ع المومنون في سبیسل 
الله واوذوا » فالله عز وجل لا يتعجل بعجلة أحد فا لر نوسي في 
الزمان الذى يقدره الله ٦‏ ی۶ ای سرت 
الزمان والعکان ۰ (۱) 

وقد يكون الل بعیسد! 0-0 لا خلف في وعد الله وسنته لانها ما درة 
عن | رادته سبحا ته وتعالی الطليقة لا ركاه | الحم مور تار سیت 
لا اف لمحت وت میدل لحکمه ولا معقب له » ولا یکون في هذا الکون الا ما 
شا شتا ف اومان 2۱۱9۰ 

وا کا سے یی جات سا و ار ری 
RN‏ 4+ كدب كله اناه )۶ 0۶ 
الملاة را و چا الوعد پروی اليا سییر وتا( قال ضا 
( ان ا لذی فرض علليك القرآن لرا دك الی ماه او N‏ 
ینمرف منه ثم يعود اليه )٥(‏ ۱ 

وحقت الل لعن جنا وكوب رسج دا اال کا ا في | لسنة الا منة 
من هجرته عليه الصلاة وا لسلام ونزل عليه قوله ۳ ۱ U)‏ جا * نمر 0۰۲ 
والفتم 00 

وق يغلب ا لكا فرون ا لممنين في بعش المعا ركاو 96 ۶ 
9 ۱ فترة وجیزة سرعا ن ما ترول » وهي تحقيق میات رال 
في ي تدا ول الايا م كن فا وقد کون مت 10 a‏ تا 
(۱) انظر في ظلال الترآن ۳۰۸۵/۵ ۳9۹7 ۰ ۱۸/۲ 

)۳( المرجع السا بق ۸۵ ۰ 1 

(؟) انظر تفسير القرطبي اام وا نظر في 2 ن ۲۷۱۵/۵ 
)<( 0 : القصص ۱ 6 
(0) تفسير القرطبي 0087/1 

(1) 
9 


انظر زاد السیر ٠ ۲٥٦/۹‏ 
۱ : سورة النصر 


٤ 


على منہج الله وليسيروا على سنته » والذى ينظر الى هذه البرهة قد يظضن 
ان السنة تخلفتوهذا خطاً )١(‏ ٭ قال تعالى :( ۰۰.وبتلك‌الايام نداوليا 
بين الناس ۲()۰۰) 

شم جو بی رو سس سر رت وت 
حكمة عظيمة وجليلة » فنص المؤمنین هو رحمة للعا لمین حتی للکا فرین »اذ 
متا اس لت“ رو و 007+ ہر ط 
سس لات "یرم . الارض 6( i‏ 

٤‏ ادف للمژمنین وهزيمة الكا فرين انما يقع وفق مدیشته 
سا ی یرجہ ی لش دخل فيه » ولیس 
اللمؤمنين فيه شان ء یقاس اتا تام اش ابی سے 
التدبیر وا لتقدیر » والمهيثة التي ترید النتيجة هي التي تهی* رعس الفا 
فلا تعا رض بين تعلیق النصر با لمفيئة ووجود الاسباب فالنصروا لهزيمة احوال 
تنداً عن اسباب ومؤثرا توفق تلك ا لسن التي اقتضتها تلكالمفيئة (۵) 

وا لدلائل على سنة الله في نصر الموژمنین وهزيمة الگا فرین کثيرة تدجلى في 
آیاتالقران | لكريم واحا دیث ‏ لرسول ملی الله علیه ۰ وورفاقع العا ریشه 
ويشهد لها الواقع » ویہد لها المستقبل الذىجاءتالاخبار ات اسف 
عن‌وسول الله علی الله علیه وسلم م 

0 متا | لتقرير هذه السنة ی ن الکریم ‏ تال 
الله الى علی تمر المژمنین مرگ الکا فرین کی معركة پدر ومیینا 
سنته الدائمة في ذلكك ۹ للذین کفروا آن ینتهوا یئ ليع کا 5-0 


زور اتد کھت ا لی )نما وان مورا یالما رنه بل اليه تاد 


(1) 

J1 : 9‏ عمران 

۳ ای کنات ۸۸ 02 في طللل القران û‏ ۲۷۸/۵ .و تفسير المنار ات 

میا 200 ره + 

0 د فى ظلال 11 قران ۷۱۹/۱ 6 ۷۱ ۵۰ ۲۷۸۵/۵ وسيا ت وه ل ري 
لبذه النقطة بعد ذكر شواهد 787 ۶ ١‏ لوا نادت 

٠ :الانفال‎ ۸ )( 


0 


سلف من حريهم فلا یوخذوا به e‏ الى المحارية فقد مضتسنة الاولين 
في نصر اوليائه ۱()۰۰) ۰ ويقول تعالى مطمئنا المژمنین وثادا لازرهم في 
قتالهم للكفار مبينا لهم ان سنته مضت في نصر المؤمنين وهزيمة الکا فرین 
اما مهم وتوليتهم الادبار يقول :( ولو قاتلكم الذين کفروا لولوا الادبار 
فالا مسر وکا رولا عورا مه الات ای ماس فول تا سے الل 
تبديلا )(۲) ٠‏ یقول الله تعالى ذكره للمؤمنين به من اهل بيعة رر اجار 
قا تلکم ليرا عنکم رولوك ارام کے لا يجد هؤلاء الكفار 
ا تاو را ای کرک هر اسر 
علیکم لان الله تعا لی معکم ‏ ولن یغلب حزب لله اه 

٠‏ ثم بين سبحانه انهذا النمر للمؤمنين عا مة وليس فقط لال بيعة 
ا یا لو ای سام ھجت 
الماضية وقانونه الذىلا يتفير ہ فكما ١نہزم‏ امثٹالہم من | لكة فرين.ا لذين 
قاتلوا اولیاء الله من الامم الذین مضوا فلوم تور 2 کیت ی 
واضرج قول ( سنة الله ) تصبا من غير لفظه وذلك ان في 0+4 اك( لولوا 
نک مور اتف ید 
يكون قرا لما خلا ثم بین ان هذه السنة ثابعة لا تتف یر (۳ ۰ 
ويقول سيد قطب في ظلال هذه ارت( تا يريط نمرهم وعزیمة الكفار 
بسنته الكونية الثابتة التي لا تتبدل » فأى سكينة ؟ واى ثقة؟ 07 


4 


يجده اولكك ا لمؤمنون في اتضہم ٩‏ » وهم یسمعون ان تصرهم وهزيمة اعدا ثهم 
ستة من سائئة ٠‏ الجارية في:هذا ا لسبوجود ۰ 


)۱( سی 601 
9 ”م ۲ ۲ - 


تتعلق باستواء الموّمنین على طريقهم » واستقا متهم التي يعرفها الله 
لپم » او تتعلق به الجو الدىيوله فيه التصر للممنین » والهزيمة 
الک قشم لت که افیف شنم تار "لخو ها ونا امنا عليه ال 
ولكن السخة لا تتعلترالت أصدق لقا لين ( فلن جے لمنۃ الله تبديلا) ره 

وول ا ارا الكافرين ومپددا لهم بسنته التي كدان اتال 
a‏ ھکر موا E‏ گر سس ھا 
لافنا یی کت کی ۱ 
فهو سبحا نه يدعو عباده الى السیر في الارضوالتأمل فیما حل بالامم قبلهم . 
لیصل لهم العلم ا ليقيني المبني على الما هدة 7ص ها 
الذى وقع بين الحق والباطل في الامم السا بقة E‏ نتصر أهل! لحق على 
أهل الباطل بتسکهم بستن الله واتباع ما امر به ف تام الحق والتقى 
وا لاستعداد للحرب » واعداد العدة لقتال العدو ۰۰۰ لخ ترسری تلا فان 
سشق ا اعنام اجر لا تفییر قا ولا تبديل (۲) ٠‏ 

اھ دأ كن نت الجن ابد نصر المسؤمنين ومز بق الك رین 
فى كنس ا اعد للمؤمنين با لنمر یه للکا فرين با لهزيمة 
فمن الاياتالتي جا *ت تبعر المومنین با لنمر وتعدمم با لتکین‌توله تعالی : 
راذا مس شتا را تی آمنوا في الحياة الدنييا ويوم E‏ دا () 
فهو وعد بالنصر للانبيا * وللمؤمنين الذین يسيرون على نهج الانبيا .ا 
الصلاة والسلام )0( 

وقد منی قضاء الله واثبته في اللی السٹوظ ار ن يجعلا لکا فریسن 


)۱ 5 : فاطر » في ظلالالقرآن ٦‏ / ۲۳۲۷ - ۲۲۲۸ 

۱ 4ل را ن‎ . ۱۳۷ )٢( 

( 0 قق ا رای / ۷ بتصرف يسير وانظر تضیر القرطبي / لكل 
(6) ۵۱ : غافر 


(0) انظر تفسیر الرازی ۲۷ / ۷۷ 


۷ 


في‌الاذلین وان بنصر المؤمدين علیهم فقال‌تعالی : ( کتب‌الله اغلیسن 
آنا ورسلي ان الله قوی‌عزیز ) (۱) » والتلبة قد تکون بالحجة او 
7 ای ا 9+ 0 

ثم جاء الوعد من الله للمؤمنين الذین يعملون الما لحات من امة 
م سك اه ا ت ان يستخلفهم في الارن زان كحو 
نو سم ا لذى ا ری ليج وان دی یبدلہم من بعد خوفهم امنا اه اوعد 
الله النافذ ولن يخلقالله وعده (*) ( وعد الله الذي اهنا منكم 
رع سا عاك اللہ :ني الأرض ا اسعیلتا لذين من قبا 
ولیمکنن لهم دیتهم الذیارتضی لهم ولیبدلنهم من بعد عوفهم آمنا 1071 
فا پیک السديورف العم ونم ا چھرا هذ ای وعدا میت 
لاخلفله » ومقالا لا ريب فيه ۰۰۰) (0) ۰ ودل قوله ليستخلفتهم كما 
استخلفالذین من قبلهم » علی ان الاستغلاف رالتمسكين Ear,‏ 
ا افو الا سين + ١‏ 

90 ۹ ۱"ی۰۰/, وا لذین هم مصسنون ء 
OLS‏ لوقت EGE‏ ¿ الله عز وجل القاهر فوق 
عياده ‏ وهو على کل شي“ قدير _اذا کان كذلك فمن يقف امام قوة الله 
ومن یستطیع ان يغلب من كان الله معہم وهو ا ۹۰ 
708 ۶۹ ,,ُ+ والذين ف توق ) () 4 


(۱) ۲۱ : المچادلة 

۱ رت کت ابي السعود ١‏ / ۲۲۳ 
(؟) انظر فی لال ال قران © 7 ۲٥۷۸‏ 
۳ 0 یو ۱ 
)0( سوا گور 

() ۱۲۸ : التسحل : 
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هي المعية الخاصة » فهو محهم بتأییده ونصره وسونته » يؤيدهم 
ویکلوهم ویتمرهم علی آعداتهم ومضا لفیپم 0 

یقول تعا لی مبینا دفاعه عن الموّمنین : ( ان ع الله يدا فع عن الذین 
آمنوا ) (۲) » وقد وردت بلفظ يسدقع 6 فهو سبحانه یدفع عن المومنین 
فائلة المتركين وضررهم » وقراً نافع وا بن عامر والكوفيون يداقع ای 
ا فى لوقع سال م ا لب هر5 : 

ومن ا لوعید للکا فرین با لهزيمة ما جاء في قوله تعالى : ( قل للذين 
كفروا ٥۵(‏ و وبكسالمهاد ) )٤(‏ ء وتا 
سوا ۶ كان موجها عند نزوله للیہود او لکفار قریش‌فانه يعم E‏ 
وفي ی وعبرة كما جرى لفیسرهم ۰ (0) ۱ 

ومن ذلك قول E‏ 0 9 يننا انهم لا يعجزون ) ١(‏ 6 
قال ا لزهرى : نولت فیمن ‏ فلت من الکفار في بدر » فالمعنى لا تطنیم ۱ 
ناجين مفلتين فانہم لا يعجزون طالبیہم » من المؤمنين ولا بد ان 
يظفروا بهم وينتصروا عليهم » واذا كانت قد نزلتهذه الاية فیہسم 
ان صح ذلك » فانها 7 تعم الكافرين ٠‏ ° 69 

هذه هي بعض‌الايات‌التي جات تقرر سنة الله تشن یرت 
وهزيمة الکافرین » والتاريخ يوكد مصضصافیہ و تا من جما عة 9 
قا مت تقا تل في سبیل الله 0 تیب وش اس اللي بہا 


)۱( ا وت ون و و 0 
(۲) ۳۸ : 

ممیت المہاب ٠١ / ٥‏ 
)<( 1۲ :العمران 

۱۸۰ / ١ انظر زاد المسير‎ )٥( 

(1) 4ه : الاتسفال ۱ 

(9) ار الجر الط ما0 


1.5 


الا تمرها الله وایدها على عدوها » واستقصاء الامثلة على ذلك يطول 
ولذا اكتفي بذکر يعض الامثلة » منها قصة طالوت وجا لوت‌حیث نمر 
الله العمبة القليلة المؤمنة على الكثرة الكنافرة ٠‏ وكذلك سا 
59 7+ 5 لو ا خاي ۸ 
الى فتح مكة ھ۸ ذلك ء وما ققق للصسلمین من انضا رات فى عبد 
الخلا را شین ومن بف لأنّهم سا روا على سنة استيفا * شرائط ا لنمر 
من التزام لمتهج الله واتباع لرنوله حتی فتحوا ما رق | لارش وهفا ریا ۰ 
وقد جا* ایضا الوعد للمؤمنين بنمر خاص مثل | لوعد في | لحدیث ا لهریف 
مت سے (1) ء وت الوعد بنصر المؤمنين في قتا لهم لاود 9 
وجا ٴ الوعد بتحرير مشارق الارض ومغا ربا وبلوغ ملك امة محمد ملی الله 
عليه وسلم مثارق | وتات » قال عليه الصلاة وا لسلام ۶( وى لي الارض 
مشارقها ومغاريها وسیبلغ 0 زوی لي منها ) (۲) ؟) ء وقد تحققت 
بع ارد يعي تو " النصر » وسيتحقق ما بقي من وعود ۾ 


(1) ابو داود كتاب الما عات في اقا رات لماهم ۸4 ۱۱۰ را کروی كات 
الفتن با با جا" في ها حرو ہے الاي اتاو عن 

1 ماجة كتابالفتن باب لملاحم ۲ / ۰ 

سرت 9 ۱ اسان ات شال ارت وس 
الباری1 / ۱۰۳ ومسلم کتاب الفتن واشراط الساعة بابلا تقوم الساعة 


کر مر الب او عم اج ری مان لو یماس 
ع ۹ 000 ۱ : 3 


۲۲۱۵/6 اش شا مسلم كتاب الفتن باب هلاك الام بعضهم ببعض‎ (r) 


He 


EEE‏ ا تر 
وبعد تقرير بعض العواعد على ان النمر للمؤمنين والهزيمة للكافرين ء 

وبيان انها سنة الهية جارية ه فان هذه السنة وف ولف مشيئة الله 2 
EEE OLS‏ رتا لآيا تاليا بقة شوت تالتي اضا فت 
النصر الى الله عز وجلاو جات نے کت کو ا ل و 
من یسا ٴ وهو العزيز الرحيم CO‏ 0 5 20 1 .: 
E E E‏ نا نالل .تا ام رق سال ھی وأخرى تحبونہا 
نصر من الله وفتح قريب ) )٤(‏ وغيرها كثير من الایات٭ وما الناس تن 
ذلك الا ستار. ا القدر لس نہ دحل فيه » ولیس للمؤمنين فيه هأ ذل 3 
a Nao E OEE‏ 
قاني آغین اذ هما في الفا ر اذ يقول لصاحبه اخنان الله هتا 

فانزل الله روا ينه عكر الب كروي وجعل كلمة الذیسن 
كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ) (1) د 
الملائكة اذا نزلت لتؤيد المؤمنين فا نما هي رة ا ا ات 
فى الل سيك ۳۹ لح ا ی رو و 
لكم اني ممدكم با لف‌من الملائكة مردفین وما جعله الله الا بعرى ولتطلمئن 
به قلوبكم وما اس الا نہ الله ای عزيز حکیم ) (۷) » 
یه سی صظ ا ی العم رل فا ھت ھگاز 


(۱) انظر تفسير ا لقرطبی ۸“ ۵۰۸۹0۰ وا نظر في الا خرن ۳۰ 
٥ (+)‏ : : السروم ۱ 
)+( 64 ال 

0 الضف 

(0) فی طلال القنرآن ۵ / ۲۰۰۲ 

Le 3)‏ : التسوبة 

(0) و ٠١‏ : الانتفال 
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بكثرة الملائكة (۱) ء ثم اضاف الفعل لنفسه فی آية أخرى فقال : ( 

( ليقطع طرفا من الذين كفروا أو یکبتہم فينقليوا خائبین ۰ ليس 

08 ا ت0 ۳ فاتپم ظالمون ) (۲) » 

عليهم او يعدبم 6 » ولیس لفیا وال ن تفترض صورة ما 6 بل عليك 

وا لتتدیر املع + اي بيه رايس اليا 6 فلا تم رش بین 
كينا کت كثير من السو ترب بين تسر لین و الكا فرین 

جو ھت 0 طط 

لوادتي لاوا وا ولیبدلنہم مو کی ٦ب‏ 

1 نينا ومن کفر بعد ذلك فا 00 الفاسقون 0۸ وت تعالى 

0 سس ۳۳۸۱ يتصرف 

(۱) ۱۲۷ ۱۲۸ : آل‌عمران : 

) ( انظر الفتوحا تالالييشة: ام 

(:) في ظلال القران ۲۷۵۸/۵ - ۰ 

(0) 

(1) 

7 


۷ ؛ محمد 


08 لبيبوز 
6 :الانہغال ۰ 


1۲ 


الاياتوالنصوص والتي نورد كثيرا منہا عند الحدیثعن اسبابالنصر ٠‏ 

ويقول الفيح محمود علتوت : ( ارس الايا الى ان الك انا 
بعر ولوق يمدق د عطاك هن فد رکم ا ملاعل 
وا قرا ر الامن وبثا لطعا ئينة ٦‏ لل رن لھا 
راتما فا متا کا الكونء وانغاذ أمر الله في الامر 
با مروت رای ٔ 2 0 

وقال ایضا : ( في القرآ ن لكريم آیاتکثیرۃ ہے مہ 
ار اھ اس ات سے » ولکن لم یجعل هذه العدة منحة 
تنزل عليهم من السما " بعجرد إن یقولوا رفا ال الى لس اتی 
ينتسبون الى دين الله » انما جعلہا لمن عرف وا و 
حق نفسه ا ف ا ا یکون قد اوفى 
بعهده لله ء فيوفي الله لے ( وأوفوا بعبسدى !وف بعہدکم 7 ۰ 
(وسن أوقى بعہدہ 00۴2 0. 02 0 

بای القرا راتا 0 قيس الله يجرد النتما الى 
دين او كتاب! و با لتفني والأمال N )٤(‏ ا 
الكتاب من يعمل سوء | پچ به وا جرال من دون 1ل وها ل يا 
ومن یعمل من الما لحات من نکر او أ أنثى وهو مژمن فاو لعك يدخلون 
التبا يطلدون نقيت )9 

وتثبیتا من الله مات یا ھی سک الشرورة اه 


ا النصر فقد امدهم اغات عظيمة من الملا تكة شیع علی عدد 


۱ TT 0 

8 لبج 

ايا یج ۱۹۰ ر03۵ من توجیہا تالاسلام ۷۲ 
( 


)0( ۱۲۲ ے ۱۲۰ :النساء 


TET 


عدوهم في موقعة بدر EE‏ جاده تینما كان صددٴ 
جیی‌الکفار يقترب من اللّفاء وفي موقعة اه وعدعم الله ان صيسروا 
ان يمدهم من ملائكته بشلاثة آلفاو خمسة آلاف ۰ وفي موقعة الشراب 

کار ن عدد الہ كيرا فا رسل له علیہم رن من عنده لا 
يعرف 0 سبحاته قادر على ان ينصر اوليباء ۱ بسدون ملائكة 
وبدون هذه الاعداد الکبيرة فملك‌واحد قادر ۱ 2-009 
ا الله)(۱) ( اذ تقول للمؤمنین الن یکفیک أن بک 2 بثلاثة 


آلف من اف اد منولین ما ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم 
e ٦‏ من اللشکة مسومین ) (») ۰ 

e‏ و الگ في قتا ل الملا تكة مع ان جبریل قادر 
OE‏ دنه 207 وأجاب : بن ذلك لارادة ١‏ ن یکسون 
الفضل للنبي وأمحابه کو | لملاتکة ماع فا سنوی اه 
لسورة الها ب‌التي اجراها الله تحا لی في عبا ده "0 فاعل الجميع ) ( 42 

وقالسيد قطب رحمه الله تعلیقا على هزيمة المؤعنين في أحد ۱ 
الع جلت E‏ شا رل ان م سعو نے 
200 قلعم انی هذا ؟ قل هو من عند نفسكم E‏ سک 
الكو ول شی لمت ا فا قصل را كد راتا قش 
و ایا اما د ري و او 
اا كالمو aE‏ که الس الل ی 
قاھی و E al a‏ 70 ا ال ا 


تحابي اه 7 فاما حصين يقصرون في اا هده مود فان علیہم أن 


9,۳٣ 
هران‎ : ۱۲۵ - ۱۷۰ )۲( 


۲۳۱۲ VULNS RNS) 


و 


یتقبلوا نتيجة هذا التقصير ء » فان كونهم سلمین لا يقتفي خرق السئن لهم 
وا بطا ل انا موس ء فا نما هم مسلمون لانهم بطا بقون حيا تهم کلہا عل لحن 
ویصطلحون بفطرتهم كلهم مع الناموس 1 وقا ل هوقي | بو خليل :(.. 
انتما را ت٢‏ مکنا عبر تا ریخہا الماویل ء 00 6 وجمعت توا ها 
واهتدت! لی سبيلها القويم الذیار تضاه الله لہا ات اشرو 
محلل ء لاعت ئن 6 ولا | رتجا ل في تحقيقها 

انتصارات! متنا لیسٹنتیجة طفرة قوة » انتزع صمام امانها » فكانت 
قوة دا فقة كاسحة ء ثم خبت شيئا فشیتا حتی تلاشت ۶ أن انتصاراتنا عيبر 
التاريخ » کا نت وما زا لت ضمن ا سس محددة » ان تحقق الالتصاق يها تحقق 
النصر » وان ابتعدت‌امتنا عنہا او تسرب‌خلل الى تطبيقها والى اسسما 
کانتالهزيمة ۲(۰) ۱ 
وقا ل | يضا ول تاپ قرف ع قارع منج وذ نذا وض المتفس» الفاهم الواعي 
0 ۹ھ لوي اسیا بہا وت ن للنمر عوا مل تحققه » وللہریمة 
مج سسجت ارام سب 
خلل طراً على لاسياب! لتي غمنہا 0-7 0 
امتا المادية وما پا سی با لاسا ب المعنوية نظرا لاعميتها E,‏ ا 
)00 في ظلال | لقران 2۸ الء 


(؟) عوامل النمر والپزيمة ۸۷ 
(r)‏ المرجع السابق SS‏ 
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اناللة اتا نصر المؤمنين وهزيمة الكافرين ءفقد ا رشد 
۱ الى ما يؤهلهم لهذا النصر » من قوة مادية او قوة معنوية ٠‏ وقد اعتنى الاسلام 
٤‏ 6 0 و و" یاس 
في الروح المعنوية لدی المقا تل وهي التي تستنزل | لنمر من الله » وتجعل 
الام نت اکا سی سوه الف اھ اھ ات سس مسا لت 
CC‏ ۱ 

وا نارس 0ای الكرب وا لطلع على السنة النبوية والقارئ لسيرة 

۶066ھ ۶ھ يدرك هذه الحقيقة ادراكا تا ما 

ولقد ضرب المسلمون الاوائل في عہد الرسول صلی الله نيد دسر بعدة 
المثل الراتع في قوتهم المعنوية ۱ وخا فہم عدوهم وذلك لانم 
عدو از یی عفر ه وان کی 

فا لانتما رات! لتي حققہا العسلمون عبر تا ریخہم العجيد لم تكن با لتفوق 
بن افص کر لت را اعنه راتا کا نت بروحهم االمعنوية العالية التي 
غرسها الایما ن وتا یید الله لهم وان کان لا پنسی اثر القوة المادية والعها رة 
٠ ۱‏ فاكثر المعا رك التي خاضها ا 
کا e‏ فيها oS‏ علیهم ولکن | لنصر یرو یه ره ای 
عقق ات ما لديو فد ۱ 211 وت 6 وقد | درك هذه اقم بعض 
المنمفین من رجال الحرب ٭ وعزی‌سر انتما را تا لسلمین لعفوق قوتهم المعنوية : : 
یقول مونتجمری في کتا به " الحرب‌عبر التا ریخ ۲ :( پا یکن من الامر » 
فنجد اهم ممیزات | لجیوش لاسلامية لوج اسان ار لشیم 
E‏ کک ْ تور العالية النابعة ون کو تام تا الاسلامية ء 
نٹ البرك ال كي الى و فیرظ التحرك با لجما ل وا لخيل 7 


35 


وايضا في قوة احتمالہم وجلدهم نتيجة لحیا تہم المعبة في المحرا۶ وا لتي 
تعودوا علیہ ۰ ۱ ۱ 
وعلی کل فہنا كعوا مل اخری شا ركت في نجاح زحفہم سے فا ذلك ا لزحف 
77 ٹيتھئيىئ‌9ئ‌0 ن العرب یندفعون نحو القتال 
ويحركهم | قوی دا فع الا وهو الايمان وا لعقيدة 1°( 
ولذلك کان رسول الله ملى الله عليه و وا لخلفا ‏ * الراخدون من بعده : ۲ 
وا لقادة في | لمعا رك یحرمون کل | | لحرس علی ار ا و في 
مدور المؤمنين » "فعنذما دنا الكو كنا میمش یىی غزوة بدر قال رسول الله 
باقع وسلم:( ۰۰۰ قوموا الى جنة عرضها السموات‌وا لارض ) فقا ل عمير 
بن الحما م الانصا ری :( ر یا رسول الله وع عرضها السموات وا لارش ؟ قال:. 
قال : یخ بخ ققال رسول الله ملی الله علي وسلم ( ما بلك على ذلك 
بخ بخ قال انوا تلم دسا رسول لله الا رجا ۶ة ١ن‏ اکون من اهلها قال : 
. فانك من اهلها للد تم ااا تمان "و" قال :لقن 
انا حييتحتى آكل تمرا تي هذه ٠انها‏ لحياة طويلة ٠‏ قال : کور ان 
معة وی کک OE‏ وقد فعلتهذه الكلمات فعل! لسحر 
قو سا و متا فان تہ استطا ل الحياة حتى يأكل حبات من 
تمر في يذه : وا قبل على الموت وقا تل فقتل فنا لجنة :عرضها ال اق وا ار 
رخا خالد بن الوليد رضي الله عنه قد سمع قبل بدا * مرک لیرموك جندیا 
يقول :( ما اكثر الروم وا قل المسلمین ! فقا لخالد :اما اقل الروم واکثر 
المسلمین انما تكثر الجند بالنمر ات ہ‫ بے 5 


57 وید التاريخ الفيلد ما اع 5 
هنا م في سیرته و ۱۹/۲ طن اة الت ا 9 ° ' 


وا نظر عیون الاثر ۲۵۷/۱ ۰ ۰ 
(؟) تاريخ الطبرى ۲۹۷/۲ ۴۹۸ ء البداية ¡ والتهاية ۷ بن كدير 7 
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| 


وقد قال العلاٴ بن عمرو لمن معه من الموّمنین » وهم يريدون حرب! لمرتدين 
في البحرین :( وقد نفرتالابل في جوف | لليل فما بقي عندهم بعير ولا زاد 
ات ھا مھ نے سا الس وف ی ظا 
فما علمت‌جمعا "0 ما هجم علينا واوصى بعضنا الى بعض ونادی 
تاس ماقرا + Ga‏ کم ES‏ هذا وین فک 
جا اک فقال الناس : کو تا ۳ غدا لم تحم شمسه ي 
لعو اھر ما تا اسان تا ون بسا 
الله اا ؟ قالوا : بلی‌قال : فابشروا فوالله لا يخذل من 
كان في مثا حا لكم (۱) ۱ 
E‏ ہپٔ'ٰ اشر در للم و مان ین 
في حفنر | مك TT‏ ۱ ۱ ا 
وكقب حا لد لال فا رس يطلب متهم الاملام أو O O‏ 
عزو لاسي الک کرت سوق | مر ھا وی ا ری رتا 
اخرى قال :( فان ابیتم فقد اتیتکم با قوام هم احرص على الموت‌منکم على 
اليا ناكم س بک الات رک گا 
E‏ الو ی ا في قلاعهم :) لو کنتم فى لسحاب 
لحملنا الله الیکہ او لانزلکه الله الينا )(۵) ٠‏ 
Na ST "۱۱٤۶۶۶ 59‏ 
ا :( ۰۰۰ واما ما ذكرت من عددهم فانا لم 7 راکنا 
نا کاو بای ماھت اه و اھ كدر لاله 


هو دينه الذی اظہر ه وجنده الذىاعز وايده بالملائكة حتی بلغ ما بلغ ء 


)۱( تاريخ الطبرى ٣۰١٠۸‏ - ۲۰۷ 
)+( الكامل في التاريخ ۲1۱/۲ ٭ 
(؟) تاريخ الطبرى ۲۱/۲ > 
را 'المعدر ا ساق ے 
(0) 5 


۰ 1۰۱/۲ تاريخ الطبرى‎ )٥ 
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فنحن على موو من الله والله منجز وعده ونامر جنده )(۱) 

وعندما تلاقى المسلمون مع الفرس في نہاوند وكا ن الجيش! لمہاجم ثلاثين 
الفا والقوة المدا فعة في استحکاما تہا ائ وعدي ال مها لت ای 
بن مقرن مخاطبا جیه :( وقد ترون ما انتم بازائه من عدوكم و اخطرتسم 
وما اخطروا لكم » فاما ما اخطروا لكم فهذه الرئة وما ترون‌من. هسذا 
ھے اس GE‏ تس سے سا 7 / 
على دنیاهم احرص منکم على دینکم )(۲) 

۷ 9 و ٰ۷ وا لفعا ل في نغوساعد عدا شهم 
7+ و لقا * المغمنین وان گا اف فضندنا ديرد 
رسولا الى ملك لصين يطلب عونه في قتال ا لسلمین قال له ملكالمين فصف 
ل هؤلاء القوم الذین اخرجوکم من بلادکم فا ني | راك تذکر قلة منہم وكثرة 
منکم » ولا يبلغ ١‏ مثال مؤلاء | لقليل! لذى تصف منكم فيما اسمع من كثرتكم 
الا بخير عندهم ور فيكم ادا ی تا تا لمؤمنين ثم كف نة "الى 
وخر( انه لم يمنعني ان ابعث اليك بجیش‌اوله بمرو ۳ پالمین الجہالة 
بما یحق علي » ولکن هؤلاء لص ی عاولون ‏ ۱ 
الجبال لهدوها » ولو خلی سربهم ازالوني ما دا موا وی فسا لمهم وا رض 
متهم بالساكنة ولا تهاجمهم ما لم شاج :)از ؟) 

ويقول اللواء بصو سيت نات ملا سے لمانا اي السلعون 
( وهذه العقيدة العسكرية ؛ تھے حر اسنا تا لاسلامية الي اتی امعنت 
خلال تسح وثما نین سنة "من سنة احدى عشرة الهجرية الى سنة ما فة الہجریة " من 


AX تا ريخ خ الطبری ۱۲۰/6 و افا الک نظ ريخ‎ )١( 
۱ ۱۳۱/۲ اك ی‎ (۳) 
۰. ۱۷۳ ١175/76 تاريخ الطبری‎ (r) 

)<( السكرية العربية الاسلامية 0۹ لوا * الركن محمود عیتخطاب 
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رنتول الدکتون سد اد الوكيلعن افر التربیه الروحية وی 
7۳+ ہج و الس( وها الات 
بن الدريينة هو ۱ ي بين الجيض اللسلامي وغيسره "وھ" 
بل هو العا مل الذىحقق به الجيشالاسلامي تلك الانتصا ا 
العالم » وانهفتا لمفکرین > وترکت ا لقا دة العسكريين في حيرة ١‏ 
یدرون بما ذا یعللون هزيمة القوة أما م الضعف وفشل الكثرة 7 مزال 
القلة واندحا Ea,‏ م الوسائل 'البذائية $ 

تلك مي ا لخصيمة التي تمیر با ا » وتلكهي | م 
وسائله تق اکسا اف )دا 

وعن اشر الق الو في اسر واا تا 
اا ر المسلمين وسر تفوق السلمین رغم ضعفہم العادی امام | عدا هم 
اي جر ترك بمرات» يقول الرائد وليد محمد جرادات في کتا به 
التفرفينة السحجنات اه ۶ رل ها بليون كان من اكثر القادة | ۱ 
العسکریین تقدیرا لاثين القوة ال في احراز ی اكد 
انقرف بعكو عدن نابليون ۲ اف مسا رانا يتسلح با لسنویات 
یستطیع 00 ثلاثة جنود لدیہم ساح ولیس لدیہم معنویات (۲) ٠.‏ 

ولو شا رجا تقوسا رکا و رت في أذ شر القوة المعنوية 
على حرب الفتح الاسلامي 40 ھ۷ عن اعطا * 
تدش تھی اھ ارت سراف ماد نیع 
کو وج ۱ ۱ 0 

فالترى لاد تعرس اما له گت ينا تو اف لاما 
یرام وناج اھک السا تا ترافس ليرا 


(۲۱ یاوه را تسه في الاسلام ۲۰۰ الدکتور محمد السيد الوكيل 
)+( بے الم ۰ محسد فسرج 


٢ 


بين المسلمین وخصومهمء ولم یتردد المسلمون رغم ذلك في التسدی 
لاولتك ا لخصوم الذين کا نوا یملکون الى جا نب التفوق الكمي الساحق 
سجلا حا فلا فا لاتا دة انس العسكرية ٠‏ 

وكا ن اعتعاد المسلمین بالدرجة الاولی في اراز و لیے على 
قوة دفع معتوی‌ها ئل عوضت نقصهم في الامكا نات المادية وجعلت 


عن جیوشہم قوة لا تقبير 7 یقفا ما مہا خصم 0 


(١ٰ‏ استراتيجية الفتوحاتالاسلامية ۱۱۳ وليد محمد جرادات 


1۲ 


ان استقرار حقيقة الايمان في قلب المقاتل في سبيل ا لله بکل 
ما تعنیسه هه الکلمة E EEE‏ ف 
نفس لوقت ۵ عر اساسي في اعداد المقا تلا لسلم لل النصر لا يتحقق 
على پسد جنود یقا تلون بلا ایمان (۱) داوس یحا رب في سبیل 
ای ای اھ سک مات ومن يقاتل من أجل مطا یع تسین 
رد انه مس ایم ای لتر ان من لم يؤمن بالله 
والیوم الشر لا يۇمن با لمعاد 70 ۶۶۶ '"' 
الدنيوية » فسيشح بها ولا يعرضها للزوا ل بعزا ولة اك راتا 
موارد الخطوب فيميلالى ما فيه السلامة 7ھ" من اعتقد 
ان لا سعادة في هذه الحياة.القانية ء وكيا الیعانتی الحياة الباقية 
ا الدنناء اف تب وا وشتتمطلی ابا 
بقلسب قوی وعسزم ی )+( 

والايمان بالله وحده يكفل للمؤمن نسرا مؤزرا ار انان 
بقوتہا الظاهرة مهما يد مھا ار الیہا لا تكفي ال ولا 
BMS‏ ار اسار يمينا ۰ فنحن نعلےم 


وه لا نمك بمدى نصر الله واعانته وا مدادہ للمؤمنین به فيو ینصرہ 


م 
ویژیدمم 8ج کی قال تعالى : ( ٠٠١‏ وكان حقا علينا نصر . المؤمنين ) )<( 


٦ )‏ تر العسكرية الاسلامية وقادتها العظام كن 
(۲) تفسیر اتی السسود ۲۰/۶ وا ۱ ازى ۱۵ / ۱۹۹ 
(؟) الجهاد في الاسلام صالح اللحيدان ۸۲ - 0 5 


)<( ۷ لبرو 
(ہ) 2/21 


روز 


الله مع الذین اتقوا والذین هم CE‏ ۱ ۱ 

۳ص تقو هی 0/۰" 

سے اللہ اتکی يتاعلون ا ا ان ذلك لیفعل الاعاجيب 
ویستنزل ا لتصر من عند الله ۰ وما انتصر المسلمون من قبل بقوة الاح 
7٦‏ ۳۰۶ "0" ولذلك 
فاننا نجد ان الله عز وجل في كل معركة فخ مدا ركالخالدة می 
۰0 علیه مك یمتن علي عبا ده المؤمنین 
بنصره لهم يعد اتخانهم اباب فیقول تعا لی موف ارت خی رات 
نمركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلك م تشكرون ١ذ‏ 7 
الن يكفيكم ان یمدکم كم بثلائة ا لمق منزلين + بلى ان تمبروا 
وتتقوا رای من فورهم منا يعدوكم ربكم تخت ١‏ لاف من الملائكة توھ 
1 الایضیع لگ ولتعلمئن قلوبکم بدويا التمر الا من عند الله 
العزیز الحکیم )(۲) 

فجعل سبحا نه فالا وا لتقوی رما في نزول ا لملائكة مؤيدين 

نموم رس وار ده الم جیب له او الذين يستحقوده 6 
ا ,یھ نمر المؤمنين فلن يخلبهم کہ تا خذلهم فمن ذا الذى 
ينصرهم (۴) ٠‏ كما قالعز من قائل :( ان یتمرکم الله فلا غالب لكم 
يخذلكم فمن ذا الذی ينمركم سس سا انت فليتوكل ا لمؤمنون 5 0 
ول اتف ان اعت ن | لتمکین وا لاستخلاف في الا رض شرطه 
الايمان وا لعمل الما لح ۾ فا ذا ' حقق المؤمنون حقيقة ۱ ايعان في نفوسیم e‏ 
المالحاتاستخلفهم الله فر في ارق وقد رهم كل سام وعدوه (0) Is‏ 
)١(‏ ۱۲۸ :التحل . کو 0 
(۲) انظر شريعة القتال في | لاسلام 6 والایات ۱۲۳ - ۱۲۰ : آل‌عمران 
(؟) انظر شريعة القتال ۱۹۰ ٠‏ ۱ ۱ 
(8) "۹۶ العفران 
)٥(‏ انظر في ظلال ا لقران ۲0۲۸/۶ 


۱۳۳ 


0 


الذين آمنوا مك واوا الما تا ت لیستخلفنهم في ا لارض كما استخلف 
الذين من قیلہم وليمكنن لهم دينهم الذى انقح لئے ہت 
من يعد خوفهم.امنا يعبدونني لا يمبركون بي عیشا ) 

ٹم اخبر سبحانه وتعالى ار ن كيد الک فرين ومكرهم وشدیعتہم با لمژمنین 
لا تفيدهم شيئا ما داموا ما برين متقين لله ضز وجل كما قال تعالى : ۱ 
و جيرا وتتقوا لا یضرک م كيدهم غیٹا اوا ر OE‏ 
نكل من صبر واتقى الله وخشيه في كل ما جع کان قي مقط الله 
ا کھت الک دیا حيل | لمستا لین لا سینت ان ٠‏ يعلم 
ما يخططون وما یفعلون فیبطل کیدهم ویفصل سعیهسم () ۰ ۱ 

وا ذا كان الله عز وجل مع المؤمنين بنصره رتا بيده وحفظه فهو 
ضد الکا فرین يخذلهم ويقطع دا برهم ويجعل فيهم ا لجبن وا لخوف وا لہلع 
وا لتفری والاختلاف» والثيات التي تدلعلى ذلك كثيرة منها قول تعالى : 
کت قلوب الذین كفروا الرعب فاضربوا فوق الئاق واضربوا هنهم 
كل بنان ذلك با نہم شاقوا الله ورسوله ومن يا قق الله سرن کان 
الله هدید العقاب ) (4) » وقوله تعالى ۶( ۰-۰ وقذف في قلویهسم الرعب 
يخربون بس با یدیہم وايدىالمؤمنين فاعتبروا يا اولي الابمار) (05) 
ویقول تعا لی ا تصره للمومنین في غزوة بدر : ( ذلکم وان اللسه 
مومن كيد الکا فرین ) )٦(‏ » ویقول تعالی : ( ۰۰۰ ولن یجعل الله 


۱:۵0 لتسوو 

(۲) ۱۲۰ : ال عسمسران 

(۲) انظر تفسیر السرازی ۸ 7 ۲۲۲ 
٩۲۲ )٤(‏ الانقال ۱ 
0 سر 

)١(‏ ۱۸ : الائہسفال 
۱٤١١ )9(‏ : النساء 


HC 


بالهزيمة : ( قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبشس 
المهاد ۰) (۱) الى غير ذلك من الأيات٠‏ 
والايمان فوق انه سيب في نصر المؤمنين وهزيمة الكافرين » فهو 
كذلك ١‏ لغذا * او توب العالية » التي يتصف بها المؤمنون ٠‏ 
فا لمؤمنون من بني اال كا نوا فیس تعالیة عند لقا شيم لعدوهم 
بخلاف! لذين لم تستقر حقيقة الایما ن با 0-7 في نفوسهم فقد كا نوا في غا ية الجبن وا لخور 
كنا کس للح ال جا تا سنال کر كتايد يد ا 
( واد ال یی تر تا اکرو سس الله غا اد جعل فک 
۸1 و و و تم وت اا مع الها ی 
وقد وعد الله تعالى بني اسرا ٹیل يدخول الارضالمقدسة والنصر 
من الله ولكنهم رفضوا الامتٹا ل لم الك بقتالالعمالقة وقالوا : 
اج فیپا قوما جمیا رین وا نا لن نونلا حا بدي منها ) ٠‏ 
5007 اس ی لات ؛ يتنزلعليهم 
تنزل ( الما الس اس رھواالشر اليو گیا اإراهد ای هل 
5 القلوبالخاوية من الايمان به وان ۰ ( قال رجلان مسن 
الذین یخافون أنعم الله 800 عليهم البا. وا سره 
فا نکم غالبون ٠)‏ 
هنا تبرز ا ن با لله وتعمل عملم ا في وقتا لهدة ٠‏ فالله 
لا يجمع في قلب واحد مخافته ا التاس( ا جعلالل لرجل 
من قلبین في جوف 0 هي خامیة الايما, ن ا لحقيقي ومنماقه ومقتطاء 


(١)‏ ۲ 4ے ےرات 
(۴) غع:الاحزاب 


To 


الايمان في قلوبهم “٦‏ "۰ھ 
انا لن ننضلہا ابدا ما داموا فيها فا نعب ا نت وريك فقاتلا اناههنا 
قاعدون ) ۰ ۱ 

( اذهب نت ورب فقا تلا ٠‏ ۰۰۰ هكذا في وقاحة افو 
ليس بریہم ان ربوبیته ستكلفهم القتال ( انا هہنا قاعدون ) لا ٹریسد 
ر لک و اتا > ولا أرش الميعاد التي الا ومن 

هذه هي تا ية المطاف بموسی 0 قال ربا ني لا 1 ملك الا نفسي وأخي 
فا فرق بیننا م 

فاستجاب الله لنبیه وقضی عليهم یا لته آربمین سنة ( قال 
فا نہا محرمة عليهم اربعین سنة یعیپسون فی ۱۱ لارض فلا ما سای اق 
الفاسقین ) (۱) ٠‏ 5 

ولقد وعی ‏ لمسلمون هذا الدرس في تلوييم وعقؤلهم ء فحین واجہوا 
الشدة وهم قلة امام فير قريش في غزوة ۳ قال قا لهم فی ذلك ا ليسوم 
لرسول الله عليه الصلاة والسلام ( نا کر ل ويا تال قوم تست 
لموسی | ذهبب ا نت وريك فقا تلا انا بہت فا کت قول ‏ ذهب انت 
وربك فقا تلا انا 9ب ترا ی تبلغ برك الغماد 
لنسيرن معك والله لقن لستعرضت بدا هذا افو ع معك (۲) 

71 ہہ للجیس! الالمي بي الحدرى وا تختد ند التفوس 
وتصفو الافبام ۱ وتقوى الارادة 5 وی مار نف ليج وکان 


ام مان 


(۱) ۲۶ > :المائدة 
)۲( راد الساد ۲ / 25 »:واخرج البضاری نموه کتام بیان 


قوله تعا لی DE‏ تستغيثون ربكم ۰ ) تعن لبا ریت 
صحيح البخاری ۷ / ۲۸۷ ماک اد T/7 O‏ 
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ا في خاصته ں32) ومن مه ئن | امین خا )۱( 
وهذا ابو عبيدة عامر ابن الجراح مين هذه ا ی و 
على طهارة الضمير ونقا* السريرة ومخافية الله ء فكان ( و 
| لعسكر فيقول : الا رب مبيش لثيا به وهو مدنسلدینه » الا رب مکرم 
٠‏ لنفسه ومو لہا مهین ء غدا | دفعوا الا اقسات تالا 
اه الدردا و ال 58 کر ان یش اقاي : 
ر عمل‌صال ح قبل الفزو فا نما تقا تلون باعما لکم ) (۳) 
ولعل | بلغما يصور حرص ا لمسلمين على نقا * ا لج یی وطہا رت ۶ 
0 امه ی ری "0 "2-0 
شا ابن الخلا ب لسعد .بن ابي وقاص بطل القا سیة » فقد تال له TE:‏ 
20 کک فان آمرك ومن معك من الاجنا دہ 00 على كل حال 
فانها افضل العدة على ا لعدو وا قوی | لمکيدة في الحرب» وآمرك ومن 
معك ان تكونوا اشد احتراسا من المعاصي من عدوكم ۲ فان ذنوب الجيى 
أخوف عليه من عدوه » وا تما معدن لاون بمعصية عدوهم لله ی 
اسألوا الله العون على انفسكم قبل | و العون على اعنداقکم 0 
وا ا رضي الله ا ومن تبعہم من ا لمؤمنین الما دقين 
1ئ" من الايمان پالله وحده لجدیرة پالوتوف ما مہا طويلا ۰ 


ودراستہا بعمق ودرا ية وخبرة 00ي ذلك بنتیجه فعالة | یکون بعدما 


)١(‏ مسلم كتا ے الات وا اسر یاب جوا ز الاغارة على الكفا ر الذين بلفتهم 
: الاسلام ٠١‏ ۲۰ ۱۳۵۷ 
(ث) الامابة ۲ ۲۵ رب 
را ری ی ۱ رها تقا تلون باعما لکم فقط ء 
ذکره الحا فظ عن بي الدردا * في کتاب‌المجا لسة للدینوری . 
لع نات الارب للتویری 1 / ۱3۸ وا وھ سل ۱۰/۱ 
" واخيار عمر این الخطاب للطنطاوی ۲۶۱ 7ب ۲۲ ۰ ۰ 


1۷ 


ما یکون من اقتدا ۶ ی ام انت ان هذا الايمان 
اأ وا لیقین الضا دق وا لعمل المخلص والاتباع ا لسدید هو الذى دفع 
مژلا" اکر م الى بذلا لنقس‌وا لماال وا لولد وا لعشيرة في سبیل الله (۱) ۰ 

ايا نان لضا هن بعدالة الاعدافالتي يقاتل من اجلها ايمانا 
عيدفا كنا فا ن الكريم من خلا آیا ته على غرس ذلك في نسفسوس 
المجاهدين وعقولہم - ليجعل من المجاهد » مقا تلا رهما كنا عبر عن ذلك 
السكريون المحدگون , 
يقول ا لقائد " کرمویل " (۲) : ( ۱ر ن | قوی غرض منترك للجیی » هو ان 
انراده انهم ا وی قوة مل رد 5 
و هذه القوة الالبية ؟ 

رلك انوا تن تا نو یعتتدون ع اعتقا دا را۔خا انهم 
جند الله » يحا ربون لاله تیا يقا تل اعدا ژهم اي 
سبيل ا لشيطان » ول وس ا لعطائھ تا گل اوس اس اتا يقا تلون 
في سبیل الله والذين کفروا یقا تلون في سبیل ا لطاغوت فقا تلوا سا 
العیطان ان كيد الشیطان كان ضعيفا )(؟) 

وقد ادرك المشركون يوم بدر هذه الحقيقة ( انه لا طاقة لاحد بقتال 
الله ) وقال اب بن اسحاق : وبعشخفا ف بن يما * بن رخمة الغفارىالى قريش 
حين مروا ابنا له بجزاثر اهداها لهم » وقال : ان احبيتم ان نمدكم سا 
ورجا ل فعلنا ۰۰ فارسلوا اليه مع اينه ان وملتك رحم ( لکن كنا نقا تل 
الناس فما بنا من ضعف‌عنهم ولکن كنا انما نقاتئل‌الله گا یزعم 3 
فما لاحد بالله من ماه )<( 

وبهذه العقيدة القرية کار ا و يعالبون العہا دة 

في سبيل الله ویسعون الى ١‏ لموتسعيا » لانه اسمی اما شیہم ٠‏ 0 


6 الجهاد في الاسلام لے ج اللحیدان : AL‏ 


) 
(5) ايات الجہاد ۱۳ 
(ع) ٢‏ :النسا*٭ ٠.‏ 

۱ 


5 الى ہے کی‎ a e 


1۳4۸ 


اهار " الدکتور اومان )١("‏ ۰ (۱ ن العرپ الذین قا دمم عا لد , بن الولید 
وعمرو . بن العاص في القرن السابع لفتح سوریا ومصر لم یفوزوا با سی 
لکثرة جيوشهم او لدقة نظا مهم واتما بالعضية والعجاعة النادرة » فهي 
التي ١‏ قدرتهم على ان یواجہوا قوات تاوفی عنم سافنا » وادق منهم نظاما) ٠‏ 
كما لاحظ هذا المعنى المستشرقون .وا لمؤرخون ( وملا 7 اه 
كتارم پت بہت في انعا نهم ديتهم الجدید 69 
وقد سبق ان ذكرت وعد الله الحق للمؤمنين بالنمر ( ولن یسل ال 
للکا فرین علی الممنین س0009 ۰ وذلك ‏ متی امتقرت‌حقيقة الایمان 
في نفوس! لمجاهدین ء وتمتلت فی واقع حیا تهم منیجا للحیاة راد 
عاط وگ سکاف ساب ا ۱ 
و ul, CNS a‏ 
ھا ھا ا کاو یی اتا ف فى وعدا للع رک ا 
ن نسا تلا نفسنا ١‏ ين نحن من الايمان وا ين نحن من | لتضية في سبيل الله 
بالمال والولد والمتاع )٤(‏ 
فيجبان نفرق دائما بین حقيقة الإيمان ومظہر الايمان ٠‏ ان حقيقة 
الايمان قوة ثابتة بوت 1 لكوا میا لگزتنة ات ار نی ات تسا 
بس یت شو اس راف الام ری حقيقة و وا كله کات 
حقيقة الکفر المتعولة المبتوتة وان تقهرها 0 
ولكن حين يتحول الايمان الى مظهر فان حقيقة الكفر تغلبه ه اذا 
هي مدقت مع طبیعتها سس مها لا ہ لان حقیقة ای‌شي" موی من یره ۱ 
(0 لاف دالجياد انروس ۰۱ 
53 000 فیلیب‌حتی ترجمة محمد مبروك نافع 


(۳) ۱ : النیاء 
را قفش اقا ت0 1 0176 


115 


ولو اوقا فرب قاو ند ير اه نع هيو ا لست 
على ذلك (۱) ۱ 
SVS‏ ی لخدا فیک هن 0 ن لي سكلمة 
تقال باللسان ء وا نما هي عقيدة یسترخی | لمؤمن في سبيلها كل عزیز ونفيس 
وي بروحه ودمه وماله في سبيل الدفاع عنہا وا لمحا فطة عليها ٠‏ 
فالايمان الما دق اذا تمكن في قلب خی ونا ق حللوت ا رهن 
اسبيله لدرجة انه قد ينسى نف في سبیل | يما نه 6 ويقوم بما ا 


فو اناك وها اوور فى القيام بذلك لذة راا :(8) 


متهم 


1 


تايا هه الععياد 

سيق ونكرتان القتال ارا e‏ البية منذ ان خلق الله 
البرية ٠‏ فالحروب تنشاً بين الامم اذا کا نت احدی الام فوا ی 
فا لقوية تعتدىعلى الضعيفة طمعا في خيراتها و للستیله علیہا ولآ 
KE‏ القتال في الامم االضعيفة عندما تستيقظ من سبا تہا وتنتبسه مسن 
9 لقادة بدك ٗٔ تسیب اما الميانة ۱(۰) ۱ 

ولقد ( كان ن الاسلام حريما على تنفئة فكرة العاف ريا تين 

تدشة کريمة عادلة قوية » وعلی توجیهها من اول | مرها توجیها اسلامیا نريما 
وجعلها عبادة من اسمی العباداتالمفروضة ومن احبا لاعما ل الى الله )+( e‏ 
لكي يعبد الله وحده في الارض ولا يهرك به شيء ولا يتخذ الناس! لها ولا ربا 
غیره » ولا یتکبرو/ في | رض | لله بغير الحق فا العم والامر لله يه 
فقا ليد السموات و الازش » فلا يجوز لاحد ٠‏ من خلقه سوا * كان فردا اوا بة ان 
يعلو في الا رش » فكل فكرة او حكومة مؤسسة على غير الاسلام يقا ومها السام 
ويسعى ان يغيرها على مقتغی الحق لان غا يته استعلاٴ فكرته وتعميم منهاجه وا قامة 
الدكونات وتوطيق افا على اعاس هد نکر مدنا المنهاج ۰ وا لاسام 
يريد تحرير الارض والتي هي ملك لله من كل عبودية رائفة ء ويريد أن ترفرف ۱ 
راو الیکا کلمته قي 1سا لعکون كلق لت الما 
وكلمة الذين كفروا اللي( ۰ وجعل کلمڈ ات کر را ال وكلمة 
الل ا ا هو ل ا ر وا لوا تین 
في سبیل اقا مة کلمة الله الحق واعدا د کل ما يستطا ع من قوة ا ار 
والطفيان » لتتحقق سعادة البشرية bG‏ الات رسيا کات تی 
هذا الفساد متغلغلة في الارض ء( حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لل)(٤)‏ 


)00 ہی سو 00 2ھ ٠‏ 


EE ۰ )+( 
:الاتفال‎ ۲ )4( 


گنا 


تحزير ا لاان من باه العياة الى عيادة الله وعَد سے في 

070 » وقد جاء ذلك بعبا تا على لسا ن السعايي 

ما الذىجا * يكم ؟ فقال ۳ ابتعثنا ندرج من دا من عبا دة ال ان 

الى عبادة الله وحده 6 ون ا لتا الى دا 6 005 الى 

عدل | لاسلام » فا رسل رسوله بدینه الى خلقه » فمن قبله 0 قبلنا منه نت 

عنه ه وترکناه وارضه » ومن ابی قاتلناه یکر او و الطفر)(١)‏ ۰ 

| لانظمة حا موہ 0 ۱ 

حد تعبير شيخ الاملام ابن تيمية : هو لمن يقاتلنا اذا اردنا اظهار دينالله ء 

شم لا یہاجم الافراد ليكرههم على اعتنا ق عقیدته (؟) لانه ( لا اکراه فى 

الدين قد تبين االرعد من ١‏ لفي )٣()‏ 3 ) فمن شاء فلیؤمن ومن شا * فليكفر)()) ۰ 

ومما يدل على ذلك ما ورد عن سلیمان بن بريدة ات قال :( کان ن رسول الله 

صلی ا لله عليه وسلم اذا امر اهنت ظا مت اوماہ ہاو بتقوی 

0 » واذا لیف سکیا الى لاتخما لا ۳ 

6 تا ریخ الطبرى 0۲۰/۲ ال ات في التاریخ ۲۲۳/۲ 

تس ور ا و و لحي رد رت تہ 
الاعلى المودودی »وا لجها د في سبیل الله ٠‏ ۱۳۷-۶۰ لسید قطن » ۶۹۲ھ جو 
الشرعية ۱۳۱-۱۲۹ 

لع وہ 5ة 


(0) ۹ :۱ 
)0( اخرجه مسلم كتاب e‏ انی ب تأمير الامرا * على البعوث وومیثها ياهم 
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الاتلامى نی کل سے ميات الها د يرون ا لان با ان وا یه او 
الال فقد قال الكيزة بو عة لها مل كتدرى :( 9 "۰> 
ملد وم ان فم عن سيا الل و تؤّدوا الجرية )(۱) 

لکل مذا حرس ا لشلام على تنعئة فكرة الجها د في تفوس! لمسلمين » 
بدء الدعوة الاملامية وفي | لفترة اتی نولت فيها سورة لعلی وسورة ۷ 
دزلتکذلك سور 5" قل يا ايها الكافرونَ "(5) ء ونزلت ا يفا سورة " تبت يدا 
ابي لهب وتب "(۲) 5 وفي هذه الفترة نولت سورة 1 .ھ78 2-0 6 ٠‏ فالمور اڭ 
تفار فا ترامسا + فأثرن به ECE‏ ون یور 
عجيبة نکر فيها كل ما يحتاجه القائد والمحارب ۰۰ وما کان كلهذا الا 
ايقاظا للنفوس وتنبیہا للعقول وا لفا تا للاتظا ر الى ما لنلامدا د والقتال من 
الخطر في تیا م الدعوات وتکوین رجا لہا وحم یتها ‏ والی الحکمة ف استمحاب 
الفكلرة استعدادا لوقتہا وحین تنفینما )(0) ۱ 

70 اب رسول الله 772 E‏ وقبل الاذن 
بالجہاد ان الالام لا بد له من قتال لاعداء الله وکا نوا یسا ذنون رسول الله 
صلی الله عليه 57 في قتال قریٹر » ولكن رسول الله صلى الله عليه 07 
یوجلم ليوم يكونون فيه قادرین على القتا ل راا ( الم د تسر الى الذين 
قيل لهم کفوا ایدیکم وا قيموا الملاة إلى 5 ۰ بايع الانمار رسول الله 
ل ال عليه وسلم بيعة العقبة الثانية نكأ تفي نفوسهم فكرة الجهاد مع 
ایما نهم من اول يوم شرفهم الله فيه با لاسلام (۷) » اذ قال الانصار وكا نوا 
ثلاثة as‏ بين رجل وا مرأة ه بعدما ۰ کلام العباس‌حیث قال :(یسا 
(5) اه البعاوى كنات لے یک را هبات تیان مع اهل 

الحرب ه قد فتم البا ری تعرع صحیح الیکا ری ۰۲۵۸/۷ 
:)١[‏ نولت بمکة ىر مباحث في علوم آلتران ا وتقسیر الطبری ۲۳۰/۲۰ 
(۴) نزلت بمكة وقد كان ابو لهب يضع العوك: وا لاذی في طریق رسول الله . 
" صلی الله عليه وسلم ه انظر 20م 9۸/۹ وانظر مباحث في علوم لقرا ن ١‏ 
را ۵-۱ :العادیات + 


)0( القتال في الاسلام ۸ _ ۳۹ نے 
۷ :التنساء 


Nl ° I= لبط‎ / س٦‎ 


U 


معشر الخزرج ان محمدا اح ار رد منعناه بت وم E‏ 
على مثل رأينا وهو في عسز قر ومنعة ا را قد ابى الا الانتطاع 
وخا ذلوه عد ار الك فمن الا ن فدعوه 3 فا تہ ا في عسزة ومنعة من قومه 
وباسده 
كان في انفسنا غير ما نلق به لقلناه ولکنا نرید الونا* ی 
انفسنا دون رسول ا ملی اللوعلى وسلم ی سوك الله و وغذ ل لنفسك 
ال ازن ورغبهم اہ وقال ۱ اك يس تمنعون دنه 
بالخق: كبيا لتعتعك هنا سو ازرنا » فبا یعنا 1 6 للحن وال 
اهل الحروب واهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر » قال فاعترض القول والبراء 
يكلم رسول الله صلى الله عليه ول م ابو الہیٹم بن التیہان ء فقال یا ر رسول 
الله :ان بيننا وبين الرجا ل‌حبالا وانا قاطعوها ‏ يعني الیہود - فہل ميت 
ان نحن فعلنا ذلك » ثم اظهرك الله أن تزجع الى قومك وتدعنا ه قال : : فتبسم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم قال : بل الدم الدم والهدم الهدم انا 
منكم وا نتم مني احا رب من حا ربتم واسالم من سا لمتم ۱(۰) 

فقال ابر : ابسط يدك يا رسول الله نبا یعك » فبايعهم على السسعع 
والطاعة في المنشط والمکره 11570 و" وأكرة ۱ 


ا ی E‏ ی سن 6 فقا ل رسول الك ۱ 


وھ 8بت ابن ها م ۳/۲ ودلائل النبوة ۲ ۰ والسيرة النبوية لاب بن کثیر 
۱۹۸۷ ۰ اتحافآلوری ۲٤۸۹۳۳۹/۱‏ وا نظر عيون الاثر ENA‏ 


(؟) طبقات‌این سعد ٢٣٢۳_۲٢٢/١‏ .۰ ۱ 


1۳ 


صلی الله عليه وسلم : انا لم نؤمر بذلك فا نفضوا الى رحا لکم) (۱ 

(بپنه الکلمة البليفة الحکيمة اتضح ان القتال عند السلمین فی 
ذلك الوقتكان فكرة فقط » ولم يكن بعد مبداً لعدم تهيوء | لظروف ءفضلا 

۲ 4+“ 0 سس تی 
۲1 یو خذ يها احد بغتة 1 7 

انا مه کر ہچ عل هذا الہ اللي ھا ىا لمتين في 
سس وی و ود جو من لوازم الحياة العالية وارتقت 
اا ت وتأعیر الغمل به اد سا تفای و وا لاستعدا د 
5 والاخذ به » ولذلك لما نغجتالفكرة في نفوسالمسلمين ووسعتها حياتهم 
اخذت تتحول ٠١‏ لی مبداً ثابت)رغبهم (؟) الله سبحانه وتحالى فيه في كثير 
من آیاته ققال :( ولا تصبن الذین قتلوا في سبیل الله امواتا بل احياء عند 
ربہم يرزقون )(4) وقال :( وقا تلوا سو ال راوتا أن الله سعیع 
علسيم الل 

وكا ن الجهاد ضروريا لتمييز الخبيث من المایب قال تعالی :(۱م حسبتم 
ات تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين e‏ 
وجعل الجہاد هو الات التي لا بد منہا حتی يدعل | لعؤمنون | لجنة 

يقول تعالى :( ۱ Es‏ الجنة را یا تک م مثلالذین خلوا من 
ی والضرا * وزلزلوا حتى یقولا لرسول وا لذین آمسنو 1 
مه ی یرآ تفر الا ان حر با للم فرشت )زا 
(۹).: طیفات معد ۲٢٢/٢‏ 
() القتال في الاسلام احمد نار 
)۲( القتا ل في الاسلام 3 
)٤(‏ ۱1۹ آل ععران 
١ 6 0‏ ۳ 
) 
) 


1( ۱2۲ ر وہ 
¥( ۳ :البقرة 


1۳0۵ 


۳ی الا سو 7و شتا # وا سح اة من قواعد 
الوم گیا ا عل لون راو کاتسا عا ی بعش لتفوس قال تعالی : 
( کتب علیکم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا عیتا وهو عر لكي 
سی دنا شيئا سے نک والله یعلم وا نت نتم لا تعلمون )١()‏ 
وت كتب ١‏ ١ی‏ : فرش (؟) كما قال تعالى :( کتب عليكم ادك 
كما كتبعلى الذین من قبلكم )(۲) . 
"وت تثبیت‌هنا المبداً وا واقراره يقول الرسول‌ملی الله عليه وسلم: 
(امرتا ن اقا تل ا لناس‌حتی يعهدوا ان دلاات ۹31ات را ككينا رسول الله 
ویقیموا الملاة ویژتوا الزكاة » فانا فعلوا ذلك عصوا دما "هم وا موالهم 
الا بحق | لاسلام a,‏ )(+) 
رف شريو ا بای الم على 2 يبايع الصلمين على الجہاد 
في سبیل الله فعن مجاشع رشي الله عنه قال :( یت سی طلى الله هلا 
7 فقلت با يعنا على الهجرة فقال : مضت الهجرة لاملہا » فقلت علام تبا يعنا 
قال : على اللسلام والجباد ) 9 
وقد كان رجزهم وهم يحفرون الخندق 
سبوا لنيز سوسیا ان (0 : 
ان التسليم بمحة المبداً والايمان به واعتناقه والاستقا مة عليه مع 
ا لاعافی ل یجعله ب النفوسا لزکية عقيدة ليق رسوخ الجبال ء فا لعقيدة 
الحقة هي الس تستقر في القلب وبنطق بها اللسان وتتحقق في عالم الواقع 
حركة وفاعلية » فانا امبح مبداً القتال عقيدة قانه یتطلی لتحتیقها فسي » 
0 11 1 
۲ و ا a‏ 
(r)‏ ۱۸۳ : الق ود . 
)<( تعاب اعم لط ا ب الايما EL‏ تا یاو ی الملاة 
. الاية ) واللفظ له ہو وم کت ومسلم کتات 
الايقان يا بالامر بقتال الناس‌حتی يقولوا لا اله الا الله محمد رسول اللد0۳/۱ ٠‏ 
(0)_ متفق علي اخرجه البغا ری‌کتابالجها د باب البيعة في الحوب‌ان لا .دروا 


واللفظ له » فتح الباری بشرح محیح البخا ری ۱۱۷/۱ ومسلم کتاب‌الاما رة 
. , باب‌المبايعة بعد الفتح على الالام والجهاد والخیر ۱۸۷/۳ ۰ 


کی 


الوا قع ء( ومن کا نت‌غایته الجهاد واسمی امانيه الموت في سبیل الله 
بای ۷ کس وفيا کی کرو ست 5 ارہ اھ ا لزني مسا 
تحت قدميه » وفي قول | لمديق رضي الله عنه ( احرس‌علی الموت توھب لك 
ا سی الابما ن تة ا في حيا ة ة معتنقيها )(۲) ٠‏ 

(ان الامة التي دمن با لجا د وتحسن صناعة العوت وتعرف كيف تصوت 
افو وف اف ا LES‏ راب تال 
في الاخرة)(۲) 

ویغرق الله تعالى بین المؤمنين المجاهدين وغير المجاهدين ء فیقول 
جل وعلا : ( لا يستوى! القاعدون من ا لمژمنین غير اولي الغرر وا لمجا مدون في 
سبيل الله با موالهم وا نفسهم » » فضل الله المجامدین با موالهم E‏ 
اذا دين ات وكلا وعد الله ال وفضل الله اا ی 
اجرا عظيما )(2) اى :إلا يعتدل ا لمتخلفون عن لجهاد في سبيل الل دافن 
الايمان بالله وبرسولە » المؤثرون ا لدعة وا لعنش‌وا لقعود في نهنا لهم » على 
مقاساة حزونة الاسفار ء والسير في الارش» ومفقة ملاقاة اعداء الله بجها دهم 
في ذات‌الله » وقتالهم في طاعة الله ما ان | اش منهم بنها با يها رهم 

لك من العلل التي لا سبیل لاعلها للفرر الذی‌بهم الی قتا لهم وجها دهم 
نفيك لها سا سروف سل ال وتا ونم + لگ لہ 7ت 
هي | لعلیا ٠‏ الستفرشون طا قاتہم في قتا ل اعدا * الك واعدا * دینہم ارات 
انفاقا لہا فیما اومن كيد اعدا * اهل الايما ۳یپ ۹+ 
قتالهم » بما تكون به كلمة الله العالية ء وكلمة لسغ ا السفلم(0) 


0 الفروسية في الاسلام ۱۷۳ ٠‏ 

)+( القتا ل في ا لاسلام احمد نار ۵۰ ۰ 
ا فی سبیل الله حسن البنا ٩۲‏ 
)٤(‏ مه :النساء ۱ 
(0) تفسير الطبری ۲۷۷/۱۔ ء 


۷ 


وعقد الله سبحانه وتعالى بينه وبين المومنين صفقة وتجارة الثمن فیہا 
الجنة والمبیع فيا لانقس‌وا لاموا ل » یا لها من تجا رة را بحة ومفقة غالیة. 
فالله سبحانه وتعالى يساوم الناس‌علی بيع انفسهم واموالهم وهي منه (۱) 
والثمن الجنة » قال عز وجل :( ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و ارال 
بان لهم الجنة یقا تلون کی سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعدا علیه حقا في 
التوراة وا لاتجیل والقران ومن اوفی بعهده من الله فاستبتروا ببیعکم الذی 
بایعتم به وذلك‌هو الفوز العظیم )(۲) 
ویقول تعا لی ایضا :( يا ايها الذين آمنوا هل ادلکم على تجارة تنجیکسم 
من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبیل الله با موالكم 
a‏ ن کنتم تعلمون » يقفر لكم ذنویکم ویدخلکم جنات 
ن تحتها الا ری طيبة في جنات 
عدن دن ذلك ا لغوز العظيم » واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر 
المؤمنين )(۲) 
دو الاڈ سبی للمؤّمنين ای تجا رة اربح عندما قال عثما ن 
بن مظعون لرسول الله صلی الله عليه وسلم :( والله تو تک َو اَل 
1ا نذا را عا الى الله فا عير ييا ار فص لے اله + 
نا لتجارة الرابحة هي الجہاد في سبيل الله ولننظر الى الجزاء على ذلك: _ 
النجاة من عذابالجحيم وهو التار ۱ 
مقفرة الذنوب 
۔- الدخول في جنة النعیم ۰ 
- الفوز بمساکن طيبة في جنته ٠‏ 
ت×ضر ضس الو وفتح قريب ٠‏ 
٦-ثم‏ بثارة عامة بفظ الله الذىلا حد له ( وبعر المؤمنین )(0) 
رکا فا کی 20787:1911 
ERY 0‏ الحو 
ESE a e ۳7‏ 


٠ ٦٦٦/۸ تفسير القرطبی‎ )٤( 
٭‎ ۳/٤ تفت ان کٹ‎ ۲۳ _ ۲٢٢/٢ انظ فتء القدی‎ )0( 


۳۸ 


وانها لتجارة رابحة ١ن‏ يعطي المؤمن الدنيا و الاخرة » فالذی یتجر 
بالدرهم فيكسبعفرة يقبطه كل من في السوق ه فکیف يمن يتجر في ايام 
قليلة معدودة فى هذه الارش» ومتاح محدود في هنه الدتیا فیکسپ‌بسه 
چ في جنة النعیم ) ومتاعا غير مقطوع ولا ممنوع ( 

راکت الت خان وعالق على ها الجها دفرنفوس المؤمتين حيث بيسن 
لهم ان من ارتد منہم عن. دینه فسوف يأتي الله بقوم غيرهم يكون من مفا تهم 
٠‏ الجهاد في سبیل الله یقول تعالی :( يا ايها الذین 1 من پرتد متكت 
عن دينه نوف يأتي الله بقوم يحم ويحبونه اذلة ءا على المؤمنين اعزة على 
الكا فرین يجاهدون في سبيل اذل ۰7 يخا فون لومة لاشم ذلك ففل الله يو 
من يشا ء والله واسع عليم ٠ )١()‏ 

۱ وا لعلاحظ ان الاوما فا لاعری التي ذكرتها الاية تعين على الجهاد في سبیل 
N dl‏ ممن يبشضهم الل 
70" تؤدى الى التحا يب والتعاون فیما هم فيه من قتا ل اعدا 
5 قوله اعزة على الکا فرین فتعني انهم اشدا " عليهم فو Ey‏ ثم 
7 با لمفة التي ينبفي ان تحوفر في المباهد وهي ان لا یخاف فیسما 
يدعو اليه ویجا هد في سبیله احداولا لومة ۱ 

ولتعميق عقيدة اجان هت ۱ کی قوير لممنین فا لماي ال 
عليه وسلم : هن ار یفز ولم یحدث يه نفسه مات‌علی شعبة من 
نفاق )(۲) 

ولا 5-0 العف اميه تھا العام على المحيط 
الاملامي الا پعشا لامراش ا لنفسية التي ي تظهر اعراضها في الوقت العناسب : 
ولقد ٣‏ و ان بامحابهذه الامراض تعريفا دقيقا » ووضع لكل 
داء دوا* )٤(‏ ( فیدخ الله ما ا الات سکم الله آیاته وال 
E‏ ۱ 


60 هنیا : 0 8 HEINE‏ ء 
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واصحاب هذه الامراض اتنا عفر منقنا: :(۱) 


۱ القاعدون یقول تعا لی :( ۰۰۰ وفضل ال المجاهدین علی القاعدین اجرا 


عظیما درجات منه ومففرة ورحمة وکان الله غفورا رحیما )(۲) 
و و ٔ)+ٔ)4٦+‏ ۷ ) ۹ھ 
قیل لكم انفروا في سبيل الله ئا قلتم الى الارش١رغیتم‏ بالحياة الدنيا 
سا وا متاع الحياة الدنیا فى الخرة الا قليلءالا تنفروا يعذبكم 
۵ كوا درك :لا عفرو ديعا ۰ء على کل عي* ة قدير)(؟) : 
- المتباطثون : یقول تعا لی واصفا لهم :( وا ای نی انان اصا بتکم مميبة 
قتال: قد انعم الله علي اذ لم اکن معہم شهيدا ء ولئن اما بكم فغل من الله 
: لنیقولن كأن لم تكن بینکم وبینه مودة يا ليتني كنت معهم فا فوز فوزا 
تا ان 


- ا لمترفون : وهؤلاء يقول في حقهم تعالى :( اتما السبیل على الذين 


تا نو نك وهم اغنیا * رفوا با 20 مع الخوا لف )(0) 


ا : وقالالله ا 1 بسپم- *( ومنهم من يقول | ثذن 

لے تف الا في الفتنة سقطوا وان جهنم تب هافر سم فلن 
۶ الا ها کال لعا هو مولانا کل الله اي قل 
ہے الا احدىا لحستيين وتحن نتريصس بك ا ماس 
عندہ 2 ريا انا معکم م متریمون 1( 

- اليائسون : ویقول تعالی فيهم 5 بوطا ئفة قد اهمتهم ام ین 
غير الحق ظن | لجاهلية ا من الامر من ي“ قلا الات کی ا 


مار ارت لا يبدون لك » يقولون لو كان 57 000 شي * ما قتلنا 


ها هنا ٣‏ تقو و 0 تشن الذين كتبعليهم القتل 


القتا ل في الالام ۵۹ص۷۰ بتصرف © 
۰۰۰9 


3 


.الى مضاجعهم » وليبتلي الله ما في مدورکم ولیمص‌ما في قلوبکم والله 
علیم بذات‌الصدور )(۱) ٠‏ 

ام المرتا بون : وفیہم یقول‌عز من قائل ۶ نا يستأ ذنك ا لذين لا يؤمنون بالله 
وا لیوم الاخر » وارتابت قلوبهم فهم في ریبهم یترددون ولو | رادوا الذرق 
لاعدوا له عدة ولكن كره الله ١‏ نبعاثهم فثبطهم وقیل | قعدوا مع القاعدين (5) ٠‏ 
ب افو وهو ءل امتاق 
منہم الذى يتخل ف كيدا وحقدا وهوءلاء قال فيهم سبحا نه وتعالى (فرح ا لمخلفون بمقعدهم 
خلاف رسول | لله 2 - 880 باموا لهم وا نفسهم في سبیل | لله وقالوا 
رو او لحز كل كان طم اعد حرا لو كانوا يفقهون)(؟) ۰ 

ومنہم من تخل ف جهلا وغفلة فهو ۳" تة تترك لهم فرمة التربية والتجربة ( قا 

للمخلفين من الامراب‌ستدعون الى قوم اولي بے س‌عدید تقا تلونہم ات 
فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا ٠‏ وان تتولوا كما توليتم من قبل یعنیکم 
عذابا اليما <( 

رة ا أ وتاب الى الله فپو** یتوب الله عليهم وهو لا | مقنال 
کین اه ینامز ی ایو ون ۳٢‏ رفن 
الثلائة الذين خلفوا حتی اذا ضا قت‌علیهم الارض بما رحبت » وضا قت علیہم | نفسهم 
وظنوا ١ن‏ لا ملجاً من الله الا اليه ثم تار ا ن الله هو التواب 
الرحيم )(0) 

ف الس قو تر وقن فقوي الله فل كتين ت جات فهم الذين ادر انها 
لاخوا نهم ١‏ ذا ضربوا فی 0 ارات تی گار عونا E‏ مادا وما 
قتلوا ٭٠+)(3)‏ ٭وقال تعالى في حقهم :( قد يعلم الله اوھ 


3 


والقا ئلین لاخوانهم هلم الينا ولا یا تون الباسالا قليلااشحة. علیکم 
فانا چا * ا لوف رایتهم ینظرون اليك تدور اعینهم کا لذی سے علیسه 
فق ہب فا نا ذهب | لخوف سلقوكم 07 لفك لم 
يؤمنوا فاحبط الله اسان » وكا ن ذلك على الله ذا )(۱) ۰ 
٠١‏ المرجقون وهم الذين قال فيهم عز وجل :( لثن لم ينته المنا فقون والذين 
في قلوبهم مرض وا لمرجفون في | لمدينة وی ہم ثم لا يجا ورونك فيه الا 
ل و تقتیلا سنة الل ال راس 
قن ولى e‏ ونان ار 
الج هر ملحن 0 لقو الذين آمنوا تا لوا اما 
9 لی 0 قالوا انا معكم انما نحن مستہزثون )() ٠.‏ 
وهو*لا* یو “دون مهمة القاعدين وا لمخلغین وا لمرجفین : 
اد وی دو ا سرت اس می ھا لہ ٣ر‏ العدو بنقل اخبا ر 
الوم يرو عقا ا ی با ات من ا لقول وکان الله يما 
تیش 3 
نها كل لا یدوس نت | لسفوف من | مق ل هو له » » فان هو یثبطون 
الجییالاسلامی 57 کیٹ" للامداء وهم بداخل الامة :© 
تھا اقا یو لام انتا ن الما دق وا لعقيدة الحقةء الف 
ا السلف! لما لح وفہموھا 17 0 ریز 
في | لارش 
ولنا فيج على القائد السلم الا يستعين بغير المؤمن في الجہاد فالرسول 


9112 و 00م جا احد الابطال » واستبشر به البحابة رده 7 


۰ ب ۱۲ الات 


ص 
ہج 


2 7 7 ول یوی بب ۰ واما 
> ا E‏ وص *عسو مرول و (سا هه ودع وھ © و 
البعٌہ> ص مطاف الا ميسن . 
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یجرله الجهاد لائه لم یکن مومنا » فعن‌عاکدة رض الله عنها » قالت :( عرب 
التبي صلی الله عليه وسلم فل لها گا نة الوبرة )١(‏ ۱ درکه رجل 
قد كا ن يذكر منه جرأة ونجدة » ففرج امحاء با لرسولمنی الك 0 ۰ سلم 
حين راوه قلما ادرکه قال لرسول الله صلی الله علیه ف ول چه جثت لاتبعك 
واميب معك » قال له رسول الله 537 تمن بالل ورسول ؟ قال 
لا » قال فا رجع فلن استعين بعشرك ١٠)(؟)‏ 
وقد تمن فقها نا على ضرورة تنقية العف من | لذین لا یملکون | رادة الجها ده 
فقال ابن قدامة في المغنى :( ولا EET‏ اا 
عن الغزو ويزهدهم في الخروج اليه والقتال والجهاد » مثلان يقولالحر او ۰ 
لور هدیا ات نان دا دون سیب هنا الجیش واعباہ هنا 
757+ قول هلكتسرية السلمين وما لهم مدد ولا طاقة لهم 
بالكفار ءوالکفار لهم قوة ومدد وش ول قبت لوم اعد و ۱ 
ولا من يعين على ا لمسلمين با لتجسس للکفا ر واطالههم على عورا تالسلمیسن 
ومكا تيتهم باخبا رهم ودلالتہم على عورا تہم » او ا جوأ سيسهم ٠‏ 
راقو عم عالضا بين السلمین ويسعى بالفساد لقول الله تعالى :(۰ ولک 
5 ه الله ١‏ نبعاثهم فثبطهم وقیل | قعدوا مع القاعدین لو خرجوا فیکم ما 
زادوكم الاخَيالا ولاٴوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة ۲()۰۰۰) ولان هوعلاء مضرة 
على المسلمين فيلزمه منعیم 4()۰۰۰) 5 
واما انا کان الامیر مخذلا او مثبطا او منافقا فانه لا يجوز الخروج 
ا ذلك یقول ١‏ یغا ا ن الامیر احد هو ۷ 


- الذين سبق ذكرهم ‏ لم ا ا ع کرت تبعا فمتبوعا 


را ره ۳ ي وتعدید الراء (7 ھپ اما تھا ”اڈ 
بعدها را۶ بسكون الموحدة ایضا : مع على ربعة.! ميال من المدينة ٠‏ یل 
جح ےر ااي ۳ ۱ 
لحاجة VELA‏ — ۱ ۰ 


272۸۰9 LAT) 


ا )/ tt . 1 1 E 1١‏ هم A‏ و مب 


1 


او ی مج ا( 

وفي قصة موسی عليه السلام مع قومه ختجلی اهمية الارادة في القتال ء 
0070 لأ کین +0 ومن ثم فلا سر خو ا اران وان ای وا تخا ذ 

ا سا تی 1لم دنا ذن الله تكو اه الملا م قال لقومه 8( یا تنوم 
ادخلوا الارضالمقسة التي کتب‌الله لکم ولا ترتدوا على ادبا ركم فتنقلبوا 
Ck‏ فرفضوا القتال وجیسنوا عنه لانه تتوفر فيهم | رادة الجهاد 
(تالوا یا موسى ان فیہا قوما جیا رين وا نا لن ندخلم| کی يخرجوا' متا فان 
يخرجوا منہا فا نا داخلون )٣()‏ 7 تنفعهم نصيحة ال نراقي الات 
ا حلص في | رادتهم الميتة حيث | قال رجلان من ا لذين يخا فون انعم الله 
E‏ ادخلوا عليهم الباب فا ذا جس ه فا نکم ۲ کر 

ان كنتم موٴمنین )٤()‏ و ثم اعلنوها مريحة ۲ انهم لا يريدون القتال مهما کان 
او وفا لوا گرا E E E‏ "الوا با سی تا ی فكلا اتا ما 
با فیہا فا نب نت وريك فقاتلا انا ههنا 00 (0) 

7 >۶ س۰ السلمین اليوم فا نہا لا تختلف کثیرا 
عن مورتهم مع الجبا رین » فا لسلمون الیوم يقدرون بحوا لی الف مليون وعدوهم 
من الیهود لا يتجا وزون فی اندا * العالم اثتى عفر ملیونا » ولو قستا 
لصاح فلن ا ہد لخرج لكل يهودى ثلاثة تقو سا ای کے 
کا نتعند المسلمين ارادة للجہاد وعزيمة مادقة فيه مانا ستکون النتیجۃ ؟؟ 

انها ولا شك ستکون نا مرا اا ریا ادا تهسم »و »ومن 
يفكر في الوقوف معہم » فكيفاذا كان الله مع المو *منین وملائكته تساتدهمء 
وجنود السموات والارض التي لا يعلمها الا الله تحرسهم ؟ ( هذا اذا قبل هوءله 


8 المقني رارح الكبير لفن 


)+( ۱ :المائدة 
98 ۲ :المائدة 
6 ۲۳ : المائدۃ 


(م) ے٢‏ : المائدۃ ٠.‏ 
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لقع اعت الذين وصفهم الله فى کتابه با لجبن حیث قال : 
( لا يقا تلونکم جميعا الا في قرى محصنة أو من ورا * ۳ ربا ام بیت ہم 
سی سیر سوا لوبي تى 068( + 
اوسر ا وو سح - هو الايمان الحق 
الذی تنبعث منه الارادة الما دقة ۱ 
وبا لارا دة وندھا ف الك 207 على عدوهم تصرا تک ی 
يتوقعونه » وبقوة واسباب لم كردا رم بل کا نوا كروما وهنا ما 
ديف عن انان ی هه لبلاد الغام » ولنترك احد المجاهدين الاعلام امحاب 
الارادة القوية والعزيمة ا لٹا بتة شيخ الاسلام ا لے نوا لاي سس نت 
التتار في ايامه بغزوة الاحزابعندما هزم الله المشركين ومن ما لا"هم ٠‏ وفي 
ذلك یقول :( وقد كان بعض‌الناس یکره تلك | لثلوج 0 8 
وقعت‌هذا العام » حتی طلبوا الاستسقله غیر مرتوکنا نقول لهم e‏ 
فيه خيرة عظيمة ٠‏ وفيه لله حكمة وسر فلا تكرهوه فكا TT‏ فیما قیل : 
اماب قازان وجنوده ء حتى اهلكهم ه وهو كان فيما قيل سبب رحيلهم ہ وابتلى 
0 ص‌9ئء 999 E‏ من طاعته 
وجہا د عدوه ه وکان ن مبداً رحیل قازان فیمن معه من ارش‌الشا م واراضي ۱ 
yy‏ ال یک واجتمعت 
بالسلطان وا مرا الس رات الله في قلويهم من ا لاهتما م بای 
القاه » فلما ثبت‌الله قلوبالسلمین مرف لعدو جزاء منه » وبیا نا ان 
النية الخالصة والهمة اھ تدر لها موی لم ٤ھ‏ وان 
تباعت‌الدیار )۰( ۱ 


() لز ٭ 
)+( مجموع فتا وی شيخ الاسلام ابن تبمية یج 


1:0 


شالشا الاخناض : - 
ومن اسباب النمر التي دلتعليها الأیات القرا نية الاخلاض وهو قطب رحى 

سحتھر یکرت ضا لیت ا شور لاس اتا 
والنجاة في الاخرة 

E‏ ایا تفای واللما دیث ا لنبوية العريفة ا 
اخاض! لعبد لله عز وجل في عمله ٥‏ ودلك 
ايضا على ان سبب قبول الامما ل هو الاتجاء ۶ و" 

فقد خاطب | لله سبحا نه وق مهمد E‏ 00 جات 0 
له با لاخلاض في قوله تعالى :( انا انزلنا اليك الکتاب‌با لحق فاعيد الله 
 + + + 270‏ مس 2 7 ونا ٰ9 
اا انه الله جانا للها ینا 

E E‏ السابقة بن قبلنا » قال تعالی؛ 
فون امير :1 کو اتھ مالي اله الو از هروه شرق یت 
الامة اتا يقول تعا لى :( فادعوا الله مخلصين له ا الکا فرون)()) . 

فبي دعوة واحدة من الله عز وجل لعبا ده E el‏ 
جمیعپا خالمة لوجهه الكريم وان یقمدوا يها ارفا۶ الله وطا عته ليس ريا * 
او سمعة او من اجل مفنم شخصي او منفعة دنيوية 

وبين عر وجل ان ا لقواب وا لجزا * على الاعما ل مترتب‌علی مدیا لاخلص 
فو که بیط که رای شر را لو جر کک فو کاو پر اتک ر 
فليعمل عملا مالحا ولا يخرك بعبا دة ريه احدا )٥()‏ ۱ 

E‏ انه لا يقبل من العباد اعمالهم اذا كانتغير خالمة 


له سبحانه وتعالى فيقول :(والذين كفروا اعمالهم O ENIS‏ الظمآن 


3030 الزمر 

(؟) ١١٦‏ :الزمسر + 
() ۵ : الیینة ٠‏ 
)٤(‏ ع١‏ :غافر ۰ 
۵ عدا ا 


11 


0 نم سر کا ریم لع | 
الصاب )(۱) ۱ ۱ 

وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم اهمية 22+ بان 
محة الاعما ل وقبولها وكمالها وان حظ ا لعا مل من عله اف متا E‏ 
مالحة فعمله صالح وله اجره وا نكا نت فا سدة مع تق کا وزرہ “۷(١‏ 
كما قال عليه الملاة وا ۰( انما الاعمال با لیات وا نما لکل ا بری ما 
نوی » نين کا تت‌هجرده :الى الله ورسوله فهجرته الى ال وروولة ت 
كا هت تفا فیا تیا و امراة پنگھا' تبحر الئ ا ا ۰ 

فعلى العبد ان يخلص في عمله لله ٦‏ 2 نیته ٦ص‏ | سراف 
وحظوظ ا لنفس وا لطمع في الدنیا 086+ ہہ ۶۶گم" 
دلک‌:مما لس اك جل وعلا ( 60 

ن ( کل عا قل لا بد له نف یمد ی جھ ا سا 

تا ایا ال 1 اتف ٴ۷ ۷ 
كان ذلك سببا قویا في تقبل الاعمال » وا رتفا ع الدرجات » كان فى 9 
دلیلا واضعا على قوة ایمان العا مل بالل a‏ دی هن تفت 
وتحسق 6 ویکون م في كنف ومعية ( ان الله مع الذین اتقوا وا لذیسن 
هم محسنون )(0) 

(واما اذا سفل الغرض» وا نحط ا لمقصد وا تصل با رادة الحمول على شهوة 
رأة آو سن زائفة + او خيلة عادعة » فان ذلك يكون سیب فش 


الاعمال » وردها على امحایها » وکان في الوقت نفسه دلیلا ٦‏ ها ار 


() 4م : النتسور 
(؟) انظر جا مع العلوم والحكم ۷ اسان a‏ تا للاما و 
را ملع علت کس وک بك لاسما نات ھا ا ن الال با نی والحسبة 
قتح الباری بش صحیح : البخا ری ۱۳۵/۱ ۲ کتا بالامارة باب قوله صلی الله 
عليه وسلم انما الاعمال بالنية ۱۵۱۵/۲ »اخرجاه انما الا فا م۴ 
ای اون كنا سالق جا فیا عنی به الطلاق وا لنیات ۱۵0۱/۲ بلقظ ا نما الفمال با لیا 
وأخرجة التر مذي فضائل الجهاد نانتما جا * قیمن يقاتل ريا ۶ وللدنيا ۱۸۰-۱۷۹۸۴ :طبعة ١‏ لحلتی ۱ 
ریا نظ اهنا علوم الدین 1۸۸8 3527 ا مع العلوم والحكم ۷ 
او ۸ : النہح ل ٭ 


كن 


القلب من روح الايمنان الما دق » وعلى عدم تمثله عظمة الله ومرا قبته 3 وكان 
العامل في تلك الحالة با ذلا بعمله دينه لدنياه » هازئا بعبادة مولاه » وكان 
کک الا ينظر اليه ولا یزکیب 7 ی 1 8271 الفلالة 
والجهاد سب موابتفی با ی تسام 0 م الى الضیر 
7 سا الک الک وا لقبول » وتولا جات ٥‏ وسدد4:: رر وت 
و وعمله رف ات من رحمته ہ وجعله ET‏ ا 6 
كل جا بربوة اما بہا سا ضعفین فا, ےت وال 
فطل والله بما وھ"( 
کت نت نا Se‏ العا 
ریما او یا سالمجاعة والاقدام » او لباسالحكم والسلطان + او 

لبا سالعلم وا لمعرفة » فپذا ونحوه درد اف عملے وه ون الل 
كاسدة غير نا فقة بے 37 غير رأ بحة 0 لا يعرف مور الخير الاحييث 
ا ےد منیا خاما اول برق لا ينتفع به سواء م 
٦‏ الزن الات 
١١ )۱(‏ :البسقرة 
87ا۶ 


(۳) ۲۱۵ : البقرة 
را توجیہات الامسلام ۸٦‏ - ۲۸۸ 


۸ 


5 ت التي جاء الحشعلي الاه فيا الخ ]ع رف 
ریط الله عز وجل وا لرسول صلی الله عليه وسلم ١‏ مرها و تسین 
الى الجهاد وا لقتا ل يكلمة ( في سبیل الله ) » وکا نت‌هذه الکلمنة 
اللازمة افو كفس لم لكل ای ار 
اوسر انم ماك رک او تھا اق بسا 
الله ولاعلاء O‏ ۱ 
0.3087 اس نا لهاد وي اكه می 
ا ا ھی کسی سے اھت از سار“ 
( وقاتلوا في سبيلالله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا..) (؟) ء وقال : 
'( وقاتلوا فی سبیل الله ۲ 0 بم مایم ) (۳) e‏ وقال 
یداه قفا را والاکیراشک د یلم فا 
ويقول تعالى ایضا ( ما لكم اذا قيل لكم اا فی سبیل الله ١ثا‏ قلتم ۱ 
الى الارض ) (0 ا غير 9 8" في ذلك 
ویقول الرسول عليه الصلاة وا لسلام : (اغزوا 5 اللدء قاتلوا 
من کر پالله س (1) وقال : ( مزقاعل کر اتھ مي ات 
و في سبیل الله ) (0) ۱ 
٠‏ وما كان هذا التأکید على ربط الجهاد بسبیل الله الالبیان ان 


جيه الام سی :امنا کته اتی الزو رتجر اسان هن الك 


(۱) انظر الجپاد في سبیل الله ابو الاعلی اا لمودوني 1 

)۲( ۱۹۰ :البقرة ۱ 

(۴) ۲6 : الب قسرة 

E 7740 

(0) ۳۸ :التويةة: 

ی مسلم کتا۔ ا N‏ ب تأ مير الامراء على ا لبعوث 

۱ ووصيتبه ایاهم "با دات ب‌الغزو وغیرها ۴ ۱۳۵۷7 . 

( مره ليها ری گتا. پ‌الجهاه یاب من قاتل تكرن کلمة الله هي العلیا 
وت و کو تی ۸۰ 


1 


5 ها 6ص ,9.0 
وجل با لقتالحتى تكون كلمة الله هي العليا وهي كلمة التوحيد لا 
7 وا | وهي كلمة الشركالسفلى )١(‏ ء 
ن یظپر دین الله على سائر الأذيان في سار اهلا ارش من ضرب وعجم 
تہ 
5 نيتم المحابة رضوان الله یریم الع ان لكا يه من 
الاد اه ات الك في الا ء بسحيث يكون دیسن الله ظاهرا 
على جمیع الادیسان فقال آحدهم وهو ربعي ابن عا مر یخاطب رستم ملك 
الفری‌عندها سأله ما الذی‌جاء بكم فقال : الله ابيا والله 
جا* بنا لتضرج من يشا : تسا فان ال شاه الله ء ومن ضیق 
اا ومن جور الادیا: ۶٥‏ اد تا منکا 
وی ا لے اق ارف اليه 6 فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منے 7ھ 
وت و 0 پ۶ E a,‏ ال کف 
الى موعود الله ۰۰ الجنة ا قتال من ١ہی‏ والظفر لمن بقي (۲ ٦‏ 
ویقول ابن تیملقا ذا کا ن امل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده ارہ 
ات لك ا الله هي العليا » فمن مدع هذا قوتل 
باتفاق السلمین ۰ ویقول : ( NEWS‏ قتالالكفار ۰) )٤(‏ 
رر 7ک اس SE‏ سر( لاعف وس وا 
ديق الله الذى بعت فلس ستقسب له فا دے سب فعا له: [ حتى لا مكنون 
انس ی لذي كله اف )01 سس | مرش شنحرع كينا 


(۱) ١نظر‏ تفسير ابن كثير ۲ / ۲۵۸ - ۲٥۹‏ 

( المصيدر السابق 7 £ .` ۱ 

كاري ور ا 0۰ ہے 
زا متفر اليا ۱۳3 


10۰ 


يمنعه من‌الایمان » ثم يبلغ دعوة الله ویخیر بين القتال او الجزية 
او الاسلام ۰ 

مک ابو القت 5۶ 5 ہہ ٰ۶ 
الاخيرة وا لتي استقر عليها ا ال سنوی 8( او بقتال المسرکین ‏ 
سے کا لوین کلت تن امھ ار ما مر رات على شلاشۃ 
اتسام e‏ واهل عبد » واهل نم 5 نم سال اهل | لعهسد 
وا لصلح الى الاسلام فصا ا : محاربين واهل ذمة » والعحا ريون 
له خائقون مته ه قصار معه ه اهل الارش ثلاثة ابام : سام مؤمن بے 5 
وسلم له آمن » وخائفله سا اتا ۱ 

ومن ا لعلما * المعاصرین الذين بینوا غا ية الجهاد السلامي » البیان 
شید ال اسر وحن انك 70 اليف انم 
وا لهیخ صالح اللحیدان حفظه الله ور نر 6 وسأكتفي با لاما رة 
الى بعشاقوا لهم فسي ذلكء فیقول ابو الغا | لمودودی + (۱د ن ا لاسلام 
فكرة ا نقلابية ومنها ج انقلابي يريد ان يهدم نظا م العالم الاجتماعي بأسره 
ويأأتي بنيانه من القواعد ء وتان و ا وس ھا اج 
العملي )٠‏ (؟) 

ویقول سید قطب 0۳ ن اللسلام هو الل العالمي الذىعلى البصرية 
کا ا ۹ھ جا لله بجعلتہا فلا تقف لدعوته بأىحائل 
من نظام سیا ام یداو ور اا سوا ارول بن وبین كل فرد 
يختاره او لا یختاره بمطلق ارادته ہ0 ولا یسا رب + ان 
فا ول اعد کان علی التیلا ان يقاتله حتى یقتله 5 سرت 0 


80 زاد المعاد ۳ ۸ ۲۸ 
) ۸ ات ان فی سبیل الله ٢ھ‏ ۳ 


(۴) الجهاد فى سبیل الله سيد قطلب ٠۰۲١‏ : 
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ویقولا لعیخ صالح ‏ للحیدا ن : ( آن ‏ لپدف‌یجسپان یکون ۱ 
اعسلاٴ كلمة الله وطرح كلمة الباطل ۰۰ ۰ ) (۱) 

اع الا یه المي يجعل الله عز وجل ورسوله صلی 
الله عليسه وسلم من قاتل في سبيلها فهو في سبيل!لله ( وقاتلوهم 

سم کی گل ای ماه وقول ملي 
الله عليه جن و( افپوٹا ن اقاتل الشاس‌حتی یشپدوا ان ع لا لے 
الا اللسه کی را ا لسصلاة ویسوتوا الركاة ٠٠٠‏ ) (۲) ۰ 

ەا تا وما ات نوو از 
الى سحرة نجه في الحياة 5 ويسعدهم على هذا الس وا لتثبیت 
کے اس کے ٗو ا تہ خد 
پھر | لاسو با لعنرط یتالسون ما شرط لهم من النسر وا لعثبیت ۱ 


۸ الجهاد في الاسلام سالح اللحسیدان‎ )١( 

(؟) ۳ : الاتفال 

)۲( اد ہے ناو | با لاقتدا ۶ 
بسنة رسول‌الله صلی الله عليه وسلم فتح البازی ۱۲ / ٣٥٢‏ ٴ 


Tor 


ونصر الله يكون بان تتجرد النفوس 00.00 
کا اه یا » والا تستبقي فيها 7 احدا او عيئا e‏ 

يكون اللہ احب الیہا من ذا تہا ہ ومن كل ما تحب وتہوی ء وان ات 
یراتا کچ ین یکی یا ع ها وعلانيتها » ونشاطها 
کل مال 0 

وان لله شريعة ومنهاجا للحیاة ۶ یو سے قواعد وموا زین وقيم 
وتصور نان تون کاب وللحیاة : وونصر الله یتحقق بنصرة شریعته 
مه عدار تناکا بدون استثنا * 
الله في ۹“ ۹ ۱ 

وقد ذكر الرازى وجوه نمر . المؤمنين فقال : ( وفي نصرا لمؤمنين لل 
تعا لی وجوه : الأول : ان تنصروا دين الله وطریقہ 6 والتاني : ۱ ان 
کسی تفر الا ا ا او ل 5 
فدقول : النصرة تحقیق مطلوب اهد المتعا دیین عندا لاتا د وا اذ 
في تحقيق علامته » فالشيطان عدو الله یجتہد في تحقيق الكفر وغلبة 
اهل الايمان » والله يطلب قمع الكفر واهلاك امل وا فنا * مار 

مراك بجهله » فمن حقق نصرة الله حقق مطلوبے ) 0) . 

ولا عك١ن‏ الوجے الثاني والثالث يدخلان في عموم الو الأول ء 
ان نصرة حزبالله + وقتا ل لكا فرين هو من نصرة دين الله ٦ھ‏ 
وهذا ایی اخذ به كثير من | لمقسرین وذکروا وہ 7 ر 
٠ E:‏ قالاب پر الو :) ای تنصروا دینے ر 1 على 


اعدائكم ویفتح لكم SEs‏ في EEE‏ اتا ) (e)‏ 


)۱ في ظلالالقرآن 5 / ۔- ۳۲۸۸ 

63 تسشیر الرازی ۳ زر و 

(۲) تفسیر ابي السعود ۸ 7 ٩۳‏ وا نظر تفسیر الطبری ۲٩‏ / ها 
a E‏ الشاب ۲/۸ 


10 


ومن كا ثت‌هذه عا يق فانه موعود مال 7 7ھ ومن 

قاتل لفیسر ذلك ء 5 الو سبیل الك ولا يعترفالللام بجهاده ء 
وقتا له باطل ليس مأجورا 5 ٤‏ ولیس موعود | ا 

ا وا لخسران 

الات لت ی ربط النصر با لاصاای وبا لقتال في سبیل! للك ولاف 
٦‏ 09م ن بعدم اللضاض او بالقتال في سبيل 
الكفر او المطمع عخعي او منفعة عاجلة كثيرة نذكر یعٹہا ٠‏ 

يقول تعا لى E EDE‏ الو انا مل أدلكم على تجارة 
تنجیگم من عذاب! ليم ء تۇمنون بالل رت وتجاهدون في سبیسل 
او RO‏ سیر لا ان کنتم تعلسمون ء EE‏ 
ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها لار واک طس ۾ في جنات 
عدن ذلك الفوز العظيم » واضری تحبونہا تصر من الله و قشم قري 
وبهر المؤمدين ) () ٠‏ 

فپو یعد العؤمنين ويبشرهم اذا آمنوا بالله رت وجاهدوا 
في سبیل الله باك 009۶ ویدهلهم جنات تجرى من تستہا 
الا و کف وق ترما ثم اطلقالیمارۃ و فقال : 

" ويشر المومنین " (۲) 

تع وی في از اسر سیق تشر للمؤمنين والهسزيمة للكا فرين 
وهي | و اووس يفا دالو یه في قتا لم ولغلا كلم لت 
و اولشك فیسقاصلون في سبيل ا لطاغوت . 5 ومن قاتل في سبیسل 


)١(‏ ۱۳۱۰ :الصف 


(۲) انظر تفسیر الطبری ۲۸ / ۸٩‏ وأنظر تفسير ابن كتير + ۱7 ۳3۱ 
وا نظر د ۳0۰ 


Tol 


الله ؛ فالله معه وهو تاصره » وان المعونة تأتي من الله على 

قدر ا کما لسري انا ۰ قال في سبیل ا لشيطان 
فالشيطان معه وهو خاذله » یقول تعا لی : ( الذین آمنوا تفا سلون 

في سبیل الله ا يقاتلون في سبیل ا لطاغوت ء فقا توا 
اولياء السیطان أن وت۷ شا کا 2 ا 

TS‏ تدالو ل ولعلا كلمي رات ماه( 
ا ميقا اا لاعت طف العمران فستن ال 
مویدة لهم ‏ واما الکفار فپقاتلون طاءة للشيطان وهم يطلبون الانتقا م 

وا لاستعلاء في الارش بغير الحق وتمسخیر التاس لعہوا تہم ولناتهم ۱ 
0 ۶ یهار ۶ 8 1 ا ھ' 
كان الامر كذلك فان الله یا مر المؤمنين بقتا ل هولا* الكفار اولياء 
الان » وبین ان کید الشظان كا ضعیفا » والتعبیر بلفظ كان لتأکید 
ضعفا لفیطان » وبعني انه_منذ کان‌موصوف بالضعف(۵) ؛ لا ال 
عر و سيد ونيا دروا ليان كمي ارتعاق: لعل ات 
میں ااا ينا ان يقول له كن فيكدون ENS‏ ۱ 
کیده ضعيف فمن ا لذى یا ينتصر الذى و ليه اللا م الذى وليه ١‏ لعیطا , ن 45( 
وقد وعد العیطار ن کفار قري بان ينصرهم توا رای جن الك الملاکة 
:3 مديرا ولم يعقب وخذلاولياءه ونصر الله اولياء , المؤمنين 


الذين يقاتلون في سبیله ۰ (۷) 


(۱)تا ریخ الطبری نت 

۶۱ النی‎ : ۷٦ )۲( 

ری تفت الارن 087 مب 

ar / 0 ه.وانظر تفسير المراغي‎ ۲٦٢ / انظر تفسير المنار:0‎ )٤( 
017/1١ انظر 7 ال یی ۰/ ۱۸۸ » وتفسیر الخبازن‎ )0( 

(1) انظر تفسیر السراژی ۱۰ /7 ۱۸۸ وانظر E‏ ۸ 
(*) انظر تیر المائن 0 


Too 


ن الدلائل على سنة نمر المؤمنين الذين يقاتلون في سبیل الل 
كثيرة 05 : قمر المؤمتين في غزوة يدر رضم قلتہم وكثرة 
عدوهم وفي ذلك عبرة للمؤمتین والكا فرين على حد دوا (۱) » يقول 
تعالی بر قد كان لکم آية .في فثتینسن التقتا فشة تقاتل في سبيل الل 
واخرى کا فرة رو سا 0011 ا يويد بنصره من یضاٴ 
ان في ذلك لعبرة اكب الا سار 6 (۲) 
نہذ الاية تهدی الي سر نصر المؤمنين على لكا فرين وهو | 0 
یقا تلون في سبیل الله ای في سبیل | لی ومو تحرير الناس من ا لعبودية 
- لخیتر الله (۴) ۰ 097 من هذه الاي واللة اعلوت ان الشميير 
وا لظفر انما يسنان لله ونصره لا يکفرة الاشداد والعدة ولکن 
بصرط التصاش لله عز وجل ٠‏ (6) ۱ ا 
شا ا اق نيد الل a‏ 50 
ولم يقاتلوا في سبيله ولاصلاٴ كلمته ( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ویحبونه E‏ هدون في سپیسل 
الله ولا يخا فون لومة لام ذلك نضل الل يؤتيه من يشاء والله وا 
اس ارگ TT‏ لاس وا ال ند 
ویؤتون الركاة وهم راکعون » ومن يتول الله ورسوله > والذين آمنوا ۱ 
فان حزبالله هم الغا لبون ) (ه ۰ : وم حزبه ٠‏ ينصرهم على عدوصم 
)0 راجع تفسير هذه الایة کے سير ای 144-55 ء وتقسیر 


ع اين ه فتح القدیر ۱/ 55١‏ ل ۲۲۲ ».زاد المسير 
1۱ - 70۸ 
(5) ۱۳ :۲ ل ء ۳ 
(© ی ترا لتیار ر 
[) انظر روح المعاني 7١‏ ۸ وا نظر e‏ ۲۰ 
(0) عقي :جه + العا نيه 


1۵1 


تككيها وس موی الا نها اون فى سال ہت 
71ؤ ٔ دنه ٭ ويهزم الک فرين لأ علز وجل ليس 
وليم وا نما می ولیهم وهم حزبه وحرب‌العیطان فى شترا 
وصوب الرحمن هم الغا لبون ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
وفي غزوة بو حدر کفا ر قریش‌یریدون قتا لالمؤمنین بطرا وا 
اعد سن الس گا نت! لهزيمة حسليفیم » والخذلان مصیرمم 
ولذلك نهى الله ای 50 5 فتصل | لهزيعة بهم كماحلت 
بهم فقا ل تعا لی 3 ولا تکو: تا گوس سا من ديا رهم با ر 
الناس ويصدون عن سبيل الله وال 5 اد 
0 "ہ۷" في اح عندما اراد بعضهم 
الدنيا كما قال تعالى : ( منكم من يريد الدنيا ). 
ر e‏ موقت ای سرت باط الشهداء 
( يوفيه .ا3ے کل ی 000 ا هو الفتاتم ( الفضائم 
التي جمعها المسلمون اثناء وفيض ادن | لن سنا سا قبل | لمعركة 
الفاملة ء فالمراجع متفقة على | ن الجيض لاسلابي كان يجر قوافل ش 
محملة با لفنائم وا للسلاب من كل صنف ء ولعل تعلق | لجند لہ الا ند 
7 امن شیم سۓ جو ا ل حر افر | 
جتویساالی الاندلس ء حتی یطمتنوا عليها » وتخلو يديهم للعمل الجاد 
ابعر اجو را تیاب ال سے 
وی بسن و اس اوت هد ارس وی مت 
سكوف وھ لكل جيل لتمہد ١‏ ۱« ن لقتال في الم 


LY )١(‏ : الاتسفال 
۲( انظر فجر الاندلسس۲۱۹ - 


۷ 


لله وحده » خالصا في سبيله : ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبیل الله)۰ 
الاد ا «یکنوزها ها وغنا ئمہا لا يلتقيان » فكان التفااتهم 
الىالغنائم سببا في هزيمتهم .7820 کنا حدث في أحد ‏ 
2 سس ذلك مخا لفة 0ا ا E‏ کت 
حب الدنيا وکراهية الوا کان پنبغي ان ینی المجاهدون نمب 
ا ای را ی لاونو کاتکا لوا تلا اس و 
في | لاسلام خا لص لله وحده » من اجل تعر وتبلیغ النانی! لرسالة الللامية . 
لا من اجل دنیا یمیبونہا ( فلا غرابة ا ن تکون النتيجة هزيمة ساحقة 


"كوت اا سا لا رد عن | وروبا كه 1 قرون | ۲ اکشر )0 
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7ص ٔ ۶9 اعد ال د 
تعن الات اص اوه ان ان انت ین 7 وا لاعتما د 
علیه و . التوکل متزل من :هنا رلا لدين ومقا م من مقا ماتا لموقنین بل هو 
من معا لي درجاتالعقربین ووسيلة | لمحبين » لا يستغني عنه مان فنصي عراوك لاك 
عادة فی عادته ٠‏ لتعلقه ٠‏ بسائر الاخوا لعبادة | ضار لام تا اليد 
فر الدتیا .وا رة » ولذلكاوجبه الله تما لی على المو“مدین لان ۱ 
الاو من الاتيا, Ng Ns‏ لتوکل(۱) 
وذلك في قول ٢‏ تومل الات فتوكلوا ان کنتم مو *منين )(۲) ۱ 
د التوكل هو اح لدان گل اند ین في جلب المنا فع 
0 او حفظها » ودقع المفار وقطعہا ء وهو الثقة بما في يد الله عز وجل : 
7۶ ٘ ۶۰۹ ۶ ۱ 
فالتوكل كنا ظا اتا اھکر الم تر معلا لعل ری 
ذلك انه في حقيقته الباطنية عمل قلبي ليس بقول اللسان ولا عمل ا لجوارح 
ولا هو من باب العلوم وا لادراکات )٤(‏ ۱ ۱ 
وبا لتوكل على الله عز وجل یکون توحيد الانسان ن كا ملا ء فلا يلدفت 
الى غير الله عز وجل فيما يريد » فا لتوکل لا يتم د او اه 
ای ا نما لاله نوين :يمعي الا مس الله وی تس نی 
بحیث لا ییقی تی اضاراب من تعویش | لاسباب ولا کون ا ليها ہ بل ینلع 
السکون ا لیا من قلبه ویلبب السکون ا رضنا » وا لتوکل حسن طن 
بالله لان من اسا* الظن با لله لم يتوكل عليه » واخيرا فا لقوكل تفويض 
الامر الى الله والقاء الامور كلها اليه ESO‏ سے تا واختیا را 


7 حیا * علوم الدين للغرا لي 
31 : المائدة 


1 ۷ وا نظر مدا رج السا لكين ۱۳۹/۲ 
( 1 5 

( الفنية لطالبيالحق ۱۹۲ ۰ 
( 

( 


مدا رج السا لکین ۱۱٤١/۲‏ 
انظر مدا رج السا لکین ۱۲۰/۲ - 
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EDE‏ کی افاع ای فان اب 
کل اموره الى ابیه العالم بشفقته عليه ورحمته وتمام کفایته وحسن 

ولایته له » فهو یری ان تدبیر ابیه له خير من تدبیره لنفسه وقیا مه 

هذا لخم وتولیه لها عير من قیا مه مو سان کی وتولیه لپا » فلا یجد 

نهد را ارقو E‏ کہا الى ارت رات من خفل کلف وثقل 
لہا عجزه عنها وجپله بوجوه العما لح فیها وعلمه بكما ل من فوض | ليه 
0 بح 00 ۱ 

ا لتر كل من اع الستا ماك تعلقا ماما الستى وناج له لگا 
TELE‏ الافغال واسما * الصفات» فله تعلق باسم ( الغفار 
والتواب والعفو والرؤوف والرحيم ) وتعلق باسم ( الفتاح والوماب والرزاق 
ES‏ انم O E‏ امامو ين 
جہة توكله عليه في | ذلال اعداء دینه وخفضهم تور اا تشر( ۰ 

هذا هو التوکل وحقيقته » وقد امر الله تعالى به في كتير کن 
آياته قال تعالى :( ۰.۰ وتوکل علی ا لسن الذیلا رون ت 
قفا لا ليذ له من ما متفه وكوك ا ای اس رای 
قولی اتھ اھکل امت اھ“ : ۱ 

وش دبا نبياء ی ها فا تسه 
دا دی البو شی نذا سی الہ ود لوت أني توكلتعلى الله 
یو وریکم ھن نبینا معو ملی لت علیه وسلسم :( قل‌هو 
نے مان تی کلنت وا تیف مایا( ۷) ۱ 

> ۱/۱ و انظ احیاء سم هت‎ ٠۲۲/۲ المصدر السابق‎ )١( 
۱ ۰ ۱٦٦/۲ (؟) المصدر السابق‎ 


9 0۸ ۶ ی ۰ 


)<( 7 ےت 
(0) ۱۲۲ : آل‌عمسران 
(5 03 هنوت 

۹2 ۶ :۰ الرعد ۰ 


13. 


وهو كما قلنا دآب‌المو*منین کذلك‌علی مدار التا ریخ ء فهو “لاه 
ا لمو*متون مع ابراهیم عليه السلام یقولون :( ربنا عليك توکلتا واليك 
اتبنا وا ليك الممیر )(۱) 
وینکر الله تعالی لنا قول المو*منین مع موسی علیه السلام عنند 
تتا لهم لاعدا شهم ۶9 با رو "۷ ہہ" 
للقوم الظا لمین )(۲) 
ویک ال عز وجل لنا قول محا بة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عندما 7 یی قرة هس لذن ن قال لم الناسان الناس 
قد جمعوا لكم فاخثوهم فزادهم ايمانا وقالو "00٦‏ ونعم الوکیل 4 ۳( ۰ 
ود نيف کرت ن التوكل عمل من اعمال القلب وليس معنى ذلك 
ن ا لتوکل ينا في الاخذ با لاسباب‌الما دية باعتبا رها من عمل الجوان ٠‏ بل 
ن التوكل الحق الذیا مر به الله تعالى عبادہ المو* 2 
يجمع بين عمل | لقلب وعمل | لجوا ر ج )٤(‏ كما ارعد الى ذلك قوله ملى الله 
عليه وسلم لمن | راد أن يرسل نا قته متوکلا على | لله :( اعقلها وتوکل ) + 
وان ترك الاب وا لتوکل او هه وی ES‏ عمال ب 
يقول! بن القیم مبینا ذلك :( وا لخری بين التوكل 7 » ۱ ن التوکل 
عمل القلب وعبودیته اعتما دا على الله وثقة به وا لتجا * الیه وتفويضا 
اليه ورضی بما و8“ سد 31 توش 
الينام مع قیامه با لاب اما مو بها وا جتهاده کی تصیلها : فقد کان 
(۱) © : الممتحنسة + 
( 07 2 يونين + 
(۳) ۱۷ آل‌عسران ٠‏ 


(£) انظر بماثر للسلم المعامر 1 101 وا نظر المنار ٤‏ / ۲۰۰ ۲۰۱ 3 


° . 10 ۱۵۱ ۰ 


1 


رسول الله صلی الله عليه وسلم اعظم المتوكلين وكان یلبسلامته ودرعه (۱) 
بلظاهر يوم احد بين درعيين (۲) ء واختفی في الغار فلاا (5) ٠‏ 
وحفر الخندق )٤(‏ فكان متوکلا في السبب لا لى عل مورا العجز 
فهو تعطيل الامرين او احدهما ء فاما ان يعطل السببعجرا فيه ويزعم 
ان ذلك توکل * ولصمر الله ای ات یی ان یقوم بالسیسب 
تاظرا اليه معتمدا عليه غافلا عن المسیب معرضا عنه وان خطسر 
۱ بباله لم یثبت سے ذلك الخاطر ولم يعلق قلبه ؛ ۶ ا جاما + ييف 
يكون قلبه مع الله وبدنه مع السبب ؛ فپ ذا توکله عجز وعجزہ توكل ) 8 
وان في اتخاذ الاسباب وا لتوکل على الله بعد ذلكطاعة لسنن 
الله وطاعة لفريعته ء وتعبيرا عن ا لايم ن والعبادة ا 
TT RT‏ یش نم دس 
لابتلاء ارادات! لمكلفين ء وا لمؤمن لعا قل يتقيد بستن الله وک 
وفي ذلكطاعة لله في احكامه التكوينية التي لا تعا ند : وتعليق الرجاء 
فيما جعل الل ا * » وطالب للامور من طرقہا سا لت 
وا لمؤمن يتقيد بصريعة ا وفي ذلكطاعة لكام الله التكليفية ء 


( 0 كط نتر الطنيرق 6 ۷ رائطتی الج اه لابن هسام / م 
امتاع الاسماع ۰۱۱۱/۱ وانظر کتابالسنیر والمغازئ ۲۲۶ ا 
جوامع السيرة ۱۲۵ 
ات اناد كاب ا 00 AT‏ ۰( قم 
تک واحمد في المسند ۲/ ٩‏ وابن ماجة رقم ۲۸۰۱ ان فان 
سناده حسن » انظر جامع الصول 0/۸ ۲ , 
E E‏ با اه ای ات نآ 07 
646 ال کا ہی سے اہ » والسيرة 
النبوية لابن .كثير ۲ ۲۶۱7 
9 0 ام القری ۱ / ۵ وانظر استاع الاح 514/١‏ 
ف2 الروح لا جچد ۲ 3 رذن 


آ11 


ويتوكل مع ذلكعلى الل في تحقيق ما يرجو , من نتائج طيبة 8 
الدنيا والاخرة ء وفي ذلك تعبيسر عن صحة السا نا م الله 
التكوينية من خلقه وضاتعة لحکمه انا وياتي التوكل على الله 
سم مه فان بان اکا التكليفية التصریعیة ررقت 
ایی سنا المؤمن الا حین العجز عنہا ہ ثم ان التوكل على الله 
ارک سے یه سا و ات نس رتا فک فا 
من اشر مدق اليقين بالله وبقضائه وبان له الخلق ى والأمر وهو 
علی کل شی* قدير )١( ٠‏ 

تک هس کھت ات کی الم ول اھت 
الل و رونا الس فياه شعرة ک1 الک ا 
اخپا بفانة الدتیا واک انا مسق لاما ل ای ترجتوها 
رقم اتسور القن سنا وف كنا الله فان لو الا ی 
وکفی به وکیسلا ۰ فالله جو وجل جعل کفا یته 0 ۱ 
عليه وهو 0 ( وکا ق 6 ل ا 
التوکل عليه !! (») ۱ 
یقول تما لی : ( ومن یتوکل علی الله فهو حسية ) (۲) 

ویقول تعالی : ( وتوکل‌علی الله وکفی بالله وکیلا ) () » 
AD‏ ا عبت بالدوکل عليه فقد 
اعلمه انه وكيل وكاف لمن توكل عليه كما يقال في الخطبة والدعاء 
اعت كله ان فى ےگل علوي + 

ES‏ مل تي1 سرب سما قاد 
وسر الوشودات گئی برا 220 
(۱) يصاء ف الام لمعاضر ۵ - ۱۵۱ مختصرا 
دق الال ہس 


269 :الطلاق 
)<( ۲ 5 الاحراتب 


11 


اليكل رفن تا ينس لاش ووس ا تلا الا عاعا الله نوه 
وهو عاجز عن اكثر المطالب ۰ 

فا ذا كان سبحاته وصف نفسه بانه کفی به وکیلا » » علم اسه 
يفعل با لعتوکل عليه ما لا يستاج سے الى عنمو :فى ,دلب اضاقت 
ودفع العضار 6 لو تبسعه شي" لم يكن كفى به وكيلا)!! (۱) 

وقد فهم رسل الل والمؤهنون من بعدهم هذه الحقيقة فتوكلوا 
على الله » فمنحهم ما بريدون من خر ومصالح ء ودفع عنہم مسا 
يكرهونه من مضار ومفاسد ٠‏ (۲) 

واذا كا, ن التوكل على الله عز وجل واجبا على المؤمنين في کل 
۱ مو سان - السبيل الى كفاية ا20 نت وا ن يكون وكيلا لهسم 

فان | لتوکل على الله في جا د اعدا * اوس زوا شهسم ٤‏ آکد واکتر 

لزوما ء لأ ملاقاة الامداٴ تحتاج الى علم شا مل وحكمة ET‏ 
كا ملة ء واعداد يفوق اعداد ادا * 0 CE‏ 
البشر لیست کذله بل طییعتهم النقن الس وا لعسبلة 02 
الان الع ولذا فلا بد لمن هذه 07 ا ا ا 
اھک اک اس اھ ما خی گور لان ار 
امرا فانما یقول لے کن فیکون ۰ ا 

فا لمؤمن اذا جهل اللسباب ےر تا وکل | مره فا ی 
O‏ .مہ دسا كا جا جہل بما بعد الى اهما اس 


9ى" 6 وا کرو کی( چ ع 


(۱) جامع السرسائل ٩۲‏ 

نطو تن ا انق 1۷-4 ۱ 

(ت) اتظر سا فى للسلم القعاشر ۱8 + وانظر تفسیر المنار 
US‏ 1۷ 


11 


> والمؤمن اذا اخذ بالاسياب وحدها ولم يتعلق قليه بالله كان 
9ھ 9ت E‏ ۳۹ھ مك اوار ال0 
لوف ۱ 

( فالتوکل على الله في الجا نب القلبي الايما ني » محدد بقسوۃ 
معنوية عظيمة ؛ تضاعف ا لقوة آلا دی ماما ضاف كشيرة. و 
حتی یسبق العتوکل على الله عدد اكثيرا اماه السببیین الذين 
لیس لهم مثل توكله » وقد تزيد بعض اسبا بہم على اسبابه ٠‏ وحتی 
ینیب عشرون مؤمنون صا برون ( متوكلون ) با تین من | لكا فرين با ذن 
ار سال رين ا مريت 

ن القوة المعنوية ال ياي نينا المتوکل على الله » فتعطي 

۴۰ .+. عطا *ھا المضاعف» هي السر العجيبالذى 
يسبق المژمنون به غيرهم ء ويختصر الله لهم به الزمن ء ويبقي الل 
لهم به نتائج اعمالهم » ثم يجعل لها آثارا متنامیة مباركا مان 
مع ما يدخر الله لهم من :: ثوا ب عظيم و واجر جزيل ء يتعمون بفیضه 
الذىلا ينقطع الى يوم الدين ٠‏ 

ومن الملاحظ ان اهم عوا مل ! لخذلان القی كت سا القوى المادية 
على كثرتها في الجيوشالمحاربة انما ا 5 المعنوية القلبية . ۲ 
الى اتتا ارپ ار تفي اب اف لمقذنتبا قوة العوکل 
علی الله فبي | ثقل ا لقوى المعنویة على الاطلاق ۰ 

وذلك لان من يعد | لعدة ویستخدم الاسباب متوکلا علی حسدود فا عد 
من قوی يظل قلبه قفا Es‏ خائفا من ا ن تكون قوة العدو زا ئد 
علی قوته‌ولو بمقدا ر سير » وبذلك فقد 0 قوته وتفقد | ا اا 


مضا ها المقد شتا » لفقدان الروح المعنوية من قلبه 6 وا ما ا 


(!) انظر تفبیر المنار ۶ /7 ۲۰۸ 


116 


العدة الكاملة ویتخة ما 0 و یھو" العمل وهو موقن بان 
قوة قادرة على کا ي تدعمه من ورا* العجپالما دية رس آزره .+ 
فاته یستطیع ان یستعمل في عبن لد وجپاده کل توت مع خر رات 
وسرعة بديهة نظرا الى انه لم یس ا لوف لذی يقلق ا لقلسوب » 
ويقسر الرؤية المحيحة للعتول)ء (۱) 

وفي غزوة بدر حقق الله للمؤمنين ا لنصر على عدومم بفضل توكلهم 
0 و7۸۰ ان النصر من عند الله بخلاف 
العنا فقین الذین لم يدركوا هذه الحقيقة وقا لوا ۱ ن | لمژمدین یتمبیهم 
دا نم الب يفوقونهم عدة i,‏ روز ون ديدي ( ان لادوم 
وا لذین قي قلویبم هوض غسر ملا“ دينهم ] (؟) ء فالمنا فقون وا لذیسن 
في قلوبہم ۳ کسیر واسباب الہزیمة ۰ 
نے سرون راھ نو دون ان تہدیہم ی وا یا 
الام او سس اقب ایی ار رای بالتوكل علي 
الخ ی د لذن ا رر ہر ہپ 
ای من يسلم ١‏ مره الى اللدويثق بفضله ویصول علی احسا نه ؟ فان الله 
فظن وا ف عزيز لا يغلبه EE‏ يوصل ا لعذاب وا لهزيمة 
الى اعدا اا وبوصل الرحمة والثواب والنصر الى اوليائه ` 
N ٦‏ 

ركذا ادرك! لمؤمنون هذه الحقيقة فاطماً نت قلوبهم لله واستها نوا 
بقوة اعداتهم لا قوة الله مهم وتوکلوا علی الله فکفاهم ونصرهم 
)١(‏ بصائر للسلم المعاصر ٠٥١ - ۱١‏ 


(r)‏ 4 شال 
) اعت الأب ة السابقة ٠.‏ 


î 


على عدوهم تصرا موّزرا ٠‏ (۱) 

والتوكل على الله عز وج لهو التوجيه الدائم للعصبة المؤمنة 
اذا لاقت عدوها ؟ ففي غزوة 5 و لله تمرك اذا عزم على القتال 
ان يتوكل عليه فقال : ( قاعفعنهم وا ستغفر لبي سار نا 
فا ذا عزمت فتوكل على الله 02020 ی مر تبیسه یو يي 
قتا ل عدوه ان يتوكل عليه ٠‏ لا التوكل يعينه على ما يريد من نمر 
على عدوه (؟) » ( فا ن العزم على الفعل و احكا م الرأى والمٹاورۃ ائفڈ 
الاغبة فذلك کل لايك نس لبون الله وتوفيقه ء لأنّ الموانه 
الخارجية له والعوائق دونه ا الاالله تعالى فلا بد 
للمؤمن من الاتكا ل على اللدوعلى حول وقوته ۰ ثم ) ہین انه يحب المتوکلين 
على حوله وقوته وفي ذلك عصمة لهم من ا لخرور بقوتیسم او العتماد 
عليها )٤(‏ فقال ا EE‏ غلیه ها كك 
فينصرهم گرا الى ما فيه خير لهم وفلاح »والجملة تعلیسل 
۱ للتوكل ) (۱) ٠‏ 
۱ ولتقریر حقيقة التوکلعلی الله : e IE E‏ 


۱ يهشي السياق فيقرر ان القوة الفاعلة 1 في النصر وا لخذلان هي قسوة 


9ڈ ء00۶ فی ظلال ا لقرآن ۳ / ۱۵۲۲ - ۱۵۲۲ ۰ وا نظر المنار ۳/۰ 
ی تفي الوا ۶ وا خر تفسير الاک :۱۵ / 4r‏ 
وا نظر روح المعاني للالوسي + / ٠١‏ 


(۲) ۱۵۹ : آل‌عیمران 
ال ای فش 5 - ۹۵ 


(4) انظر تفسیر المنار 4 ۲۶۵ داعسو ف تسین 
)0( 8 : ألعمران ۳ ۱ 


)030( تفسیر ١بي‏ السعود ۲ ۱۰۲ 


11۷ 


الله فعندها يلتم سالنصر » ومنہا تنتفي الهزيمة واليها يكون التوجه ره 
شتا يكون ا لتوكل ( ان ينصركم الله فلاغالبلكم وان يخذلكم فمن 
ذا الذى ينصركم من پعدده وعلی الله فلیتوکل المؤمدون ) (۱) ء یشول 
ا الس : رك تعالى :( ان يتصركم الله فلاغا لب لكم ) جملة 
مستا نفة سيقت بطریق تلوين الخطاب تشريعا للمؤمتین ليجاب توكلم 
على الل وحثهم على اللجو“ اليه ه وتحذيرهم عما 2 0+290 اى 
ان ينصركم كما نصركم يوم بدر فلا احد يغلبكم على طریقه نفو ي | لجنسس 
الي م لنفي جميع افراد الفا لب ذا تا او مفة ۰۰۰ وقوله :( وان يخذلكم 
e‏ استفهام نكا ری مفید لانتفا* النامر ذاتسا 
وصفة بعاریق | لمبا لغة من بعد خذلانه تعا لی » او من بعد ]لله :على معنی 
اذا 0" ) ولم تتوکلوا عليه ) 0 فلیتوکل الْمو *منون ) 
تقدیم الف ای مار اليكل فده ره ۷+ لى )ا “نييما 
5 للتوکل علو غیره وا مر با لتوکل علیه لیحصل للمتوکل علیه الذیلا یقدر 
عليه غيره )(؟) 

تا توكل ا لمو aE‏ في غزوة او | يخا لفوا سنته 
فى فى جن سا تا لر رع و فی اعد عداؤهم الادبار 0ھ 
خالفوا سنة النصر هزمهم الله ٠‏ 

ثم عندما عا دوا الى العسك باسبا ا الله سی 
الفعاہ ضس سی تھا اس ی ۱۱ وفغل لہ یر 
9 1 تعالى 77 قال لهم الناس ان النا. س قد جمعوا لک 2020-207 
فزا نهم ایما نا وتالوا ۳ الله ونعم الوكيل E‏ اك وفضل 
لم یمسسهم سو * وا تبعوا 7 اه والله ذو فضل عظیم )(+) 


(10- عق اھ ےر ی 
15 ام كرا فك این سس وه + 
(:) 1۷۸۷۲ آل‌عمران 


۸ 


٠‏ فعقب‌منا الجزاء والحكم بذلكالومف » وا لعمل يحرفا لفا “ وهي تفید ا لسبب 
فدل ذلك على ان التوکل هو سبب الانقلاب بنعمة الله وفغل ء ما 
جزاء علی ذلك العمل )(۱) 

وا نا کان التوکل سببافي نصر المو*منین » وعدم اعتماد الكا فرین على الله 
سیا فى هزیمتهم - كما بینت- فا الس أن ايها بريه امات گا خا لفوا 

9 ھھٗؿ و" ا تو جات يهزمهم اما م عدوهم 
70 0 لتفريطهم في اسباب النمر اسیو ا 
الت اس اجا وی انیم رسول الله وى ۹ ہہ ا و 
ما حدث للمو*منین عندما غرتهم قوتهم زارا بها واعتمدوا علیها » 
وتركوا التوکل على الله الذى بيده النصر في غزوة حتیسن ء يقول تعالى : 
( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 
عیٹا وضا قت‌علیکم الارضبما رحبت ثم وليتم مدبرین ٠ )٢()‏ 

فعندما E‏ ن کثرة عددهم قا لوا : لن تغلب اليوم من قلة(؟) ء 
EEE ۱ Ea,‏ فی سس 
سبحانه والتوكل عليه ٭فہو سبحا نه وتعالى يذكر المو *متین فی هنه الاية با نه 
قد نمرمم في مواطن كثيرة منها غزوة بدر وغزوة لاعزاب وفع زا مكة وغيرها من 
الا با کی ا نرق لعو مون + ای کا شیک له وحده » 

. متوكلين عليه في احراز النصر على عدوهم » ولم ہت معتمدین على د 
عددهم او عتا دهم ہ وا ما اليوم في حنين لله اعجبوا بكر مسيم واعتمدوا علیما 
قلما اعجبوا بها تحققت‌سنة الله بہزیمتہم لتركهم للتوکل الحق على الل 
عز وجل ١‏ 

00 جامعالرسائل ٩۰‏ 
)+( 0 :اله لتوبة ' 


(r)‏ ا ۷ N‏ ااي ااه کات الاستار عن زوائد البز ار 
oe FEY FU /‏ 27 ص- لوو ایا ام.القری۱ 0۵0۰۸ ٠‏ 


۲۱ / ١١ انظر فت القدير ۳۸۳۷/۲ وانظر تفسير الرازی‎ )٤( 


ا 
.مه 
دي 


وهکنا هزم السلمون بسبب غفلة ة قلوبهم لحظات عن الله مأخوذة 
بالكثرة في العدد والعتاد ليعلم الموءفنون انالتجردلل وتوثيق ا لملے 
ب والتوكل عليه هي عدة النمر التي لا تخذلهم حين تخذلهم الكثرة وحین یغذلہم 
الما ل وا لاخوان وا لاولاد (۱).» وعندما عا دت‌هذة الفكة الى الله يكال 
على الما رين قات 55 ٭0 هويا روا ت 
المادية لیست‌سبیا في النصر الام تک على واه ما في قلبها . 
وفی فو*ادها فا نتصرت! لقلة ا فر ال ات تف 


ولم تعقب ومن الله على المو“منین پا لنصر والغنائم ۲(۰) 


() في ظلال القران ۳ تمر ے ٠‏ 
05 ی تقو ال ازی۱۱ / ۱ ء وانظر فتح القدیر ۲ / 564 ء وا نظر 
فى ظلال ا لقران ان ۱ 


1۷۰ 


شتا ا 
ورس ور ما ار ی قا لمبر 
هو الصفة اللارمة التي لا بد منہا تقر که E‏ کی ھا 
النفیاو في میدان التتال (۱) ٠‏ فلا قتال الا yT‏ لا يملح 


ان یکون مقا تلا (۲) » قطریق الجا د طريق طویل ومعب وها ق وملي* با لمخاطر 
وا لاهوال والابتلاءات» ولذا فلا بد للمجاهد في سبهل الله ۱ ن یتسلح بسلاح 


الصبر وان تكون هذه الصفة متعمقة في نفسه وجز*! من شخصيته لا ينفك 
عدا » وبدون هذا السلاح یکون | لمقا تل عرضة للپزيمة والخسران ء وخنیدا 
ان تعلم ان كلمة السیر ومنتقاتها ور و ا 
وهدف | لقرآ ن ا لكريم من هذه الايا تالكثيرة هو بٹ روج الجلد ورباطسة ‏ ش 
الجأ ىوفيظ الي وعدم الجزع وا لہلع عند حلول لعصا ثب ووقوع 
التعاق ولك ان الي سم کی اق کرد کلها راه ا ي 
التمر ۰ فالشجاعة وهي الصبر على مکاره ٦ص‏ 0 الكل 
دو لضيو فل Eg‏ هار ھت 
وا ل ل لمر وا لعفاف وهو الو ترا که فا دار 
هذا الخلق في ١‏ مری؛ صار له من القوة اوه اه اللہ شا 
يمكنه من مواجهة 5 الخطوب دون جزع ٠‏ وتحمل المضاق وا لرضا با لیکروه 
والحرمان في سبیل ا لحق وا لکرا مة »وا لعزوفعن السنهوات وا لمثا پرة علی 
المقامد النبيلة مهما عسرت وطا ل ا مدها ه وغد | محل رضاء “الله 
عز وجل والناس ۰ (۲) ۱ 
ولما کا نت‌سنة الحربسنة هن انا یم ل 
البلا في نقس | لاموا ل والانفس والثصراتء من ضوف واضطراب وقلق یر 


)ان في ظلال | لقرآن ۱۹/۸۳ 
) ٣ئ EET‏ والفدائية في الاسلام 0 


امت اک اتا ۱ 


06 


علاج لذلكالا بالمبر ء فهو الارادة القوية وهو العزم الصادق وهو 
الحزم الذی تدبر به الأمور . , مام 

وبالصبر تكمل قوة المؤمن النفسية ہ فالجهاد في سبیل الله 
لیس مجرد اندفاعة الى القتال رات في موقف دة با في 
فرك رکه الاد الدام الذىلا ينقطع والعمل المستمر وا لبذل 
ad‏ اتسس ای رال و وهو ل اس 
ان کا كلس سے 5 ی اي ا 
الطويلة ۰ (۲) ۱ 

تالمبر احد دعاقم النصر » وهو القوة المعنوية التي طا لما 
اك شيا ف اسی | 
+ ( بین التصر والپزيمة سير جات )1 

وقد ادرك | لمؤمنون على مدا ر التا ریخ اهمية الصبر في كسب المعا رك 

ومواجہة الاعداء » فنجد المؤمنین مہ ا رهم ان یفرغ عليهم 

صبرا » یقول تعا لی عنهسم : ( ولما برزوا نا تور توت قالوا ربنا 
افرغ علینا صيرا ٠.»‏ ) (4) » وقد طلبوا من الله ذلك 
ل ارو ارا ایا یقول الرازی /:( اعلم 
5 ٤9-9ص‏ 9 س99 ۶ھ فاولها ١ر‏ ا 
برا على مشاهدة المخاوف والامور ا لها ئلة 0 4 ای تفا 
تایه كن اتا لا يحمل منه مقصود املا » ) وقولم' 'ربنا اف 
' علینا صبرا " الله في طلب الصبر اوا اتم 
es‏ 


(۱) ایا eT ELE‏ ۷ د ۰ کامل | لدقس 
اك ٦‏ محمد شدیدبتصرف يسير 
0 يعة ا ي الاسسلام AC‏ 


١1 / ا‎ 020212121298 


۱۳ 


وكا ن الدعاء الذی‌دعا به السحرة ربهم عندما هددهم فرعون با لقتل فقالوا : 
( ۰۰۰ ربنا افرع علینا مبرا وتوفنا سلمین )(۱) ۰ 

وهكذا کانت الفتات‌المو*منة تدعو ربا ان یمبرها عند ملاقاة اعدا ئها 
وفي معا ركا مع الکفر واهله 

رق کانمن وما یا رسول الله ملی الله علیه.وسلم اضابه تس 
مع الکا فرین المبر » ومن ذلك قوله ملى الله عليه وسلم :( لا تتمنوا لقاء 
الع بسا لوا الله العف فانا لقيتموهم فاصبررا ٤٣و‏ ٔ يدك 
ظلال ١‏ لسیوف )(۲) 

صلی غروة بدر حی‌سحایته علی المبر فقال علیه الملة والسلام :( والذی 

نفس‌محمد پیده لا یقا تلهم الیوم رجل فیقتل ما برا محتسبا مقبلا غير مدبر الا 
OC BALES‏ موه ۱ 

وکا ن رسول الله صلی الله علیه گل روا الامثا ل في بر فعض 
على ١‏ ذى | لكا فرین وا بتلائهم. فقا ل عليه ا لصلاة وا لسلام (( قد کان من قبلکم 
يؤخذ الرجل فیحفر له في الارض فیجعل فيها ثم یوتی پا لمنفا ر فيوشع على 
رات ها شين ونيا ا ل وم نت سے 8 يصده ذلك 
عن دينه )(]) ا هذا الامر با! لمبر حتى في هذا الحا انه عدة السلم 
فی کل حین )(0) 

ویو الس E‏ ا اتاجير السزاد 
لخوضا لمعا رك مع اعدا * الله حتی غدا منا الامر قضية 5-55 EE‏ القرا گم 


(۱) ۱۲۱ : الاعسراف ٠‏ 
09 متفق عليه اخرجه الیخاری کتا بالجباد بات کا ن النبي صلى الله علیه وسلم 


3 می 5 : کر و سرت تزول | لهمس فتن زر یی ۱۰ 


ہاب كراهية تمني لقا ا لغدو والامر با عند اللقاء ۱۳۱۲/۲ 
0 سير لت 5/۲ » السيرة یرنه ای كقير ٠×۲‏ 6 عيون الاثر ۸ 
کس ا 
© أخرجه البغا ری کتا۔ ب‌المنا قب باب علاما تالنبوة كد العا رن ا ب مساوق 
٦‏ 


(0) انظر منهج الاسلام في الحرب وا لسلام ۱٥۸‏ 


1۳ 


تعبر في الشعر تعبیرا على ما اعتادت‌علیه من المعا ني » فهنا هو المحا بي 
الجلیل عمیر بن الحما م رضي الله عنه پردد وهو یقا تل في بدر : 
9ھ ی9۶ ً "9999 ۰۰ 
والصبر في الله على الجهاد : وكل زاد 0 
عدي 5ک وا راد )0 

3 دی اد ر 0 کی >- ال ول ال *منین لقتال 
اعدا کعم فیقول لرسول الله صلى الله E‏ قبل غزوة 7 70008۳0 
في ‏ لحرب مدق عند ١‏ لثقا “ليل تفر یافیا وا نكر به یك بر داي 
بركة الله 0 

وقد 7 *تآيا تكديرة في كتاب! لل عز وجل تبين ای المبر في المعا رك 

وانه سیب في معیة الله وود ومدده ونمرة لعبا ده المو‌منین 

واانا كنك ام اکا الات وا لعحن وهي مختهر الرجال فقد ات 
الله الم ان تیه با لمیر على لاو وت با ES‏ 
الاين وا لاهوا ل في هذه ال اوا وه من | نواع الاذی وبأسا لادا * 
ومکر الک فرين وكيد المنا فقین وفتنتہم في سبیل | لحق وا لدعوة الا 
E SAO,‏ الذين کفروا م هي السفلی ٭ واعلمہم 
سبحانه وتعالى انه مع هوءلاء الما برين يعينهم ويدقع عنہم قا ل عز من قائل : 
aL ۱‏ الذین آمنوا استعینوا 0 والصلاة ان الله مع الصا برين (۳) . 
وقال تعا لی 3 وال يحب الما برین )٤[)‏ ۰ 


81>0پ.ہ ہو" ا بالمير اید اع لیرد 


0 السيرة الین لابن كثير ٤۲‏ وتار ت خ العابرى ٤۸۸۲‏ 

(5) الميرة لار بن کثیر ۲ 4 و تاریخ الطتری و » عیون ن الاثر ۸/1 
عا ATE E‏ 

3 آل عم‎ : ١ )٤( 


غ117 


به الى کل امر متعذر بوعده الصا دق في انه مع الصابرین )(۱) بقوله : 
( یا ایپا الذین آمنوا انا لقیتم فثة قاثبعوا ۰۰۰ وامبروا ان الله میم 
الما برین )(۲) ٭ ( فهو يا مرهم بالصبر على شدائد الجر وير عات میم 
الما برین با لنمرة والکلاءة » وما يفهم من كلمة"فع" من امالتهم انما هي من 
اا لام خن سر و لجف سرک ا نها 
فى اسيك داك وا اما که )01 منیا لزاون یی اه سات ف الا سر 
ولا هيپة ان المراد بپذه المعية النصرة والمعونة )١()‏ ء وح المعية هي 
المعية الخاصة التي تتضمن حفظهم ونصرهم وتا ييدهم I‏ العامة 
التي هي معية العلم وا لاحاطة )(ہ) ۰ ۱ 
ae‏ ایس نیا لكر 
ما ییا یت ENE E a‏ بايا الغی خر 
المو*منين على القتالا کی گر عردو ها برو ھن ما كتين وا ن يكن منكم 
مائة یغلیوا الفا من الذین کفروا بانهم قوم و اس نز 
تیش اي فک ها بم خاو کل مك اتا ره إيخليوا فا کم ران 
يكن منکم الف یفلبوا الفین با ذن الله والله مع الصا برین )(۷) ۱ 
وقوله : ان يكن منکم عشرون صا برون یخلبوا مائتین ۰) لفظ خبر ضنه و وعد 
بشرط ہ لان معناه : ان يصبر منكم عشرون یخلبوا 0ھ "ھ7 ن يكن منکم مائة 
يغليوا الفا كم حنف الله عن ال تین با ایر وا لقبات تامام عصرة امثالهم ۱ 
فطل الف ا ن ررض رمرتھ ضرا بان يكلب ا عفن 
وا لالف١لفین‏ من الکا فرین )(۸) 


(۱) احكام القران لابن العربی ۸۷۰/۲ 

(؟) 1-٤0‏ :الانفال ` 

9 تفسير ١بی‏ السعود ۲٥/٤٢‏ ۰ 

۰ ۱۷۸/۱۵ تفسیر الرازی‎ )٤( 

(ہ) ہو و اين بتصرف يسير ٠‏ 
(1) انظر الکشا ف ۱3۷/۲ 

(۷) مد حد : الانفال ٠‏ 

69 انظر تسیر القرطبی ۲۸۸۳/٤‏ ۰ 


17۵ 


ومذه الفلبة تقع بانن الله ومعیته وتیسیره وعونه وتسهیله ومن 
کان الله معه وقد کنل الله بغلبته فان امل العا لل لا یقدرون علی ایذائه(۱) » 
ولكن بقید الصبر الذى! مرهم الله به 0 یو کر الله سبحا نه في 
الاية الاولى قيد الصبر » وذكر فی الثانية معية الله » ولا هك من ان مدار 
الغلبة في الصورتين لمجموع الامرين (۲) 

تق كل ذلك فرعيب في المبر والتأكيد عليهم بلزومه سار یق م6 
E "0‏ روا لا وا لر لسر » لان من كان الله معه لم 
بد اف لہ ا 

دس 
عنده فقال تعالى :( اذ تقول للمو*منين الن يكفيك ان یمدکم ربكم بثلائة 
یت منزلین ۰ بق ن تمبروا وتتقوا ويأتوكم من فورعم متا 
یمددک کے بخمسة الاف من | لملائكة سرسی ارو وول + د ة الف١ی‏ باكثر 

من العدد الذى يكفيكم 2 ذلك في قوتكم فان كان هذا يوم بدر فقد قا تلت 

فيه الملائكة فو ات كان يون ا و رای و ارا وتتقوا 7 
فلما وھ اسر لم تنزل الملائكة )1(٠‏ 

ولا ك١‏ ن ۔ ی الایات كلها في غزوة احد ه فا لملائكة لم دہ 
لم يوفوا بخرطهم » ولو وفوا با لفرط لوفى الله لهم ء لان عز وجل اذا وعد 
LN SS‏ 

الا 01ت ال EE‏ 
کید ومکر وقوة الک فرین » فلا ام ق 
مطلع وسیط بها يمكر به ھوٴ لا“ الكا فرون وما يخطاماون له (۷) يقول تعالى 


كل انظر تفسیر ا بي السعود ۳/۲ وا نظر 0007 ۲ وا نظر تفسير الرازی ۱۹۹/۱۵ 
رف ایکا م الثران لاین ا لعربي ۸۷۸/۲ 
)۲( انظر تفسیر ابی السعود /۳۵ .۰ 
85 فتم القدير ۲۷/۷ 0-0 
۱١ _ ٥ 3‏ 21+ ۹ 
1سا لتسبيل ۲۱۰/۱ 
( ۳ تھی الر اتی ۲۱۳/۸ 


1 


مبينا ذلك :(وان تمبروا وتتقوا لا يغركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون 
محيط )(۱) 
يأمر الله الموٴمنین با لمبر والمصابرة والتقوى ويعدهم على ذلك 
با لغلاح فيقول UNE]‏ اترتا ونا عورا اتا وا قوا الله 
لعلکم تفلحون (۲) ای‌امبروا على الطاعات ومنا قہا ا والقدافد 
راقو اف سبوا اا يونا روا انا “الله ی 
المبر على غدائد ا لحرب ولا تکونوا اقل مبرا 1-7 
يأ لمون كما تألمون وترجون من الل ما لا یرجون 0()۰۰۰) اىان ( ما رت 
من الالم وا لمعقة يستوى فيه هوانگ قرم تا العوٴمن بان منت 
الرجاء في ربه ما ليرعفد الکافر ‏ فهو پرجو منه التمر والمعونة ‏ ۰ ویعتقد 
98ء +0" وتعا لی قادر على ١‏ نجاز وعده کم رس ار 
حسن پلائه کا ۶ھ 8*۹ تخفف الالام » وتنسيه ۹ کر می 0 ۰ 
والممابرة باب من المبر ذكر بعد المبر على ما يجبا لمیر عليه تخمیما 
لشدته ومعوبته (1) » وا لمما برة كينا فل دن لد 00 قلت فا نہا ۰ 
اھ انت یھ نواس اتا وھ *منین على طول | لمجا هدة ۱ 
بل يظلون امبر من اعدائہم وا قوی ء تتگون لهم عا قبة ذلك ان ن کا نز نوا امبر عند 
اللقا * من الاعدا ۶ » وانا کا ن اهل ا لباطل يصبرون مایمن فيطازيقه ET‏ 
اهل ا لحق | a‏ کرو مق ات و ی اس 
لهم على الباطل واهله 000 SE‏ 


٠٠ 6‏ :العم را 

۱ مم ال ان ۰ ۱ 

الکشاف ۲٩۱/۱‏ 6 نظر تفسیر ١‏ بي ا لسعود دك وا نذا نظر فتح القدير 06/1 
+ 0 یا ۰ 

) تفسیر المراغي ۱2۵/۵ 

"7٤٦ (‏ وا تقر ا و" ۸۲ وا نظر تھا اور ۱/۱ 


۷۲/٢ 00 


۱۷۲ 


۵۹ ہہ ع عامر بن الجراح الى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنہما ورک لو سوا اون 7 عو امعم فکتب 
آل رز دا دی اص ميا نزل ومن منزلة دة 
یبعلالل ۶ - رات لن يلب عسر یسرین وا تم 
يقول في کتابے : ( یا ایہا الڈیسن آمنوا اسبرو اوش ابورا ار 
واتقوا الله لعلکم تفلحون ) )١(‏ 8کیا نت وصیته لفق ہا اس 
9٦‏ ناه 

فدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى بيب ارو و الہ 
الا وا لعرا بط ة وتقوىألله عز وجل ۰ ۱ 

ھت ےت عز وجل‌علینا من العندان اام اا "' 
ا و » وعند ملاقاة الافداء ء 
وفيه ييا ن انه سبحاته منح المؤمنين الشمر ومكن لهم في الاش » 
اتضا ثعم اسباب النصر والمبر احدها کنا على المسلمين في كل 
کا كان ا اھت ٤‏ 1 الا ماق 
شس موس ا ت فٌے ا یریس لكف الات 


في الارض ٠‏ 


)١ )‏ تفسير الطبری EE‏ ا مالك في الموطا_ كال ا سا 
تابا لترغيب في الجهاد ٦٢‏ 
59 انظم تاريخ ا ل N/T‏ 


۷۸ 


۹۶۲۴ اجات العو ل ی ف سيرم اناد 

عدائهمء فحقق الله ہت راک العغی لا وله تا 
الوا ما رها تا فلا ب الوا 
هروط النصر وت ومن جملتم | الصبر ٠‏ 

ومن الغزوات‌التي تجلى فيها صبر المؤمنیسن سواء أكان 
المسبر على الشهواتاو المسبر على | لعصاعب والمفاق| 009 
على الجوع وا لعطی! و الصبر على طول الطريق وسنا ہا ( غسزوة 
تبوك) » فلقد اوت الا من ا عليه وسلم السلمین ‏ 
کر الور وكان ذلك في شهر رجب من السنة الا 
للبجرة (۱) ( وکانتفي زمن عسسرة ب ی والزاد والماء 
زوت في الب وہ ام لايعاي الى صبر على قلة 
نورق سو ل ان مر سی اج 

( وین طابستا لشسمار والضاسيحيون العقسام في قسما رهم 
حم یی عو ار ( هوه ذا 
تاس الو ہیر عت الغا عو لي را رات 


5 


1۷ 


( وكان رسول الله ملی الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة الا كنى عنما ء 
وورى بغيرها الا ما كان من غزوة تبوك لبعد الشقة وعدة الزمان )(۱) ء وهذا 
داس لعل ٦‏ وراه ارين لا + 

فا انت شرع ذلك کله - لدعوة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » وخرج معه ریو وہ حت افون رتا » وهو عدد يدل 
7۶ اع لخاد عقيدتهم في تلكا لظروف ا لقاسية 
من الحر الغديد والعسرة (۲) ہ ويدل على متدار صبرهم غي الطاعة 

وعن الشموة وا لعتاع وعلی بب والصعاب » وتع لف بعش | لموّمنین ۱ 
باعذا رهم كما بينتالاية ( ليسعلى الضعفاء 2 لاعت 
1و تدر ما تون خر( رام بعش | لمؤمنين لهم 
یستطع حبس‌نفسه ولم یمپر على المتاع فتخلف ء ولکنه ندم 
771 وصدن ۱ صلی الله عليه وسلم فقبل الله منهة 
7۰٦‏ ومن مدل سے NE‏ اس وت 02068 
الناسلليهاد : ( ۰۰ وأنا آضفو "یامیل " الى الظلال وطیب الثعار 
۳+ ۰۰۰) مھ 0 

27 تخلفعن رسول الله ملى الله عليه و سلم شفاف الايضان 
واالونا فقیی4 وقد رعق الایاثا لکريمه ور موه اَل قال 
تعالی :( لو کان عرضا قریبا وسفرا قامدا لاتبعوكولکن بعدتعلييم 
اوه ناشن کر اسنا تسس سم سا ج 
O - 6 7‏ 00 


(۱) انظر زاد المعاد في هدىخير الصباد ‘T/T‏ ۱ 

(1) انظر المجتمع المدني في عبد النبوة ١‏ آجئ ۲۳۷ ۵ 16 كوم هدي + المری 
٩۱ )۴(‏ : لو ۱ 3 ۱ ۱ ۱ 
(4) الشازی‌النیسوية ٠١‏ 

۱ :التوبة‎ >٣ (0) 


14° 


وكا ن ءجنزا “صير المؤمنين وتلبيتهم لنداء الايمان والجهاد 
نصرهم الله على عدوهم بالرعب » فعندما سمع الروم يأخيا رهم جبنوا 
عن ملاقاة المسلمین » ومن الله عليهيم نت ET‏ 
رسول الله ملی الله عليه وسلم الى تبوكاتاء 0ھ 7 
واعطاه الجزية (۱) » واتا هل جربا ناو ا فاعطوہ اس 
وبعث رسول الله صلی الله عليه وسلم خالد ؛ ا 
الجندل وجا ا الحیدر بن عبد الملك اسیرا (+) ۰ فحقن رسول 
اللہ لی الل عاي ول دس ؛ وصالحه على الجزية e‏ 

ساس الذی‌ينبني للمجاهد آن یتحلنی به : ( الصبر علی 
النصر المؤقت » ذلك‌عندما يكون للمؤمنین غلب في ا ثنا ٴ کت 
فانه في هذه اننا نينا كرا لبها ی ای الاکن 
من ايحا ل أخرى» فهو صبر النفسان یصیبہا غرور التصر الوقصي » 
الأرهوافى حاجة الی مقاومة الافترار به لكي لا یشیع من بد » ون اه 
لطر ا سس و اللاي فلا تترکہا » ولا تفكر 

في النقمة الأجلة » وان انعم کات تحتاج الى صبر وقوة احتمال 


(۱) متفق عليه اخرجه البخاری‌کتاب‌الجزية والموادعة باب 
إذااودعالامام ملكا لقرية هل یسکون ذلك لبیتہم وت تارق 
ہے ےا سا ا ه.ومسلم کتاب الفضائل باب 
معجزات‌النبي صلی الله عليه وسلم ٤‏ / ۱۷۸۵ ۱ 

) ؟)البدايةو النهاية 0 7 ۱۷۲ 

(۲) الاصابة في تمییز الصحابة /١‏ 1۱۳ 7 ت7 یھ ماف 


سی انطو اا ی ا ی شی ييا لجيه e‏ 


14١ 


نفسي ه وهنو اشد على النقسمن الشدة المادية مو 

ومن دروسغزوة احد التي ينبفي ان يستفيد منہا المسلمون 
سی اق ناتف ا ر على اضر الب فک وا سير 
على حب لفنائم فان سببهزيمة المسلمین في أحد هو مضالقة . 
الرماة اوا مر الرسول‌ملی الله علیه وسلم يان لا یبرجوا الچبل 
وفي ذلك عدم الصبر على الطاعة 8 وكان سبب ذلك غرورهم الس" 
المؤقتوحبا للدنيا » فلم یمبروا نضہم ول رز سس ھا اق 
اهز اا و رين سيب اليا بل تسا يقوا الى جمع الغنائم ا ن 
اقبي الله رو جره اسر حاقی اتب رن ۱ 
ار تا !)رار صبروا في موقعہم لحققوا اوس 
سے اس كان سرن اسنا صا اعد لها فى 


نو اسر :المع هدیی الا بسن 


را نات اس اق 8۴ 399 
جو ہت مر الرسول صلی الله عليه 


TT 


اا الوحدة : 


من ایاپ التصر الومدة وترك ا لتنا زع » یقول تعا لی + ( واعتسوا 
بقل الام تا ولا تفرقوا وا ذکروا تدفعنة الله عليكم GEE‏ 

فهو في هذه الاية یا ر المؤمنين پا لجماعة مد یس 
الفرقة (۲) »ووردت ا لاحا ديث ا لمتعددة بالتبی عن التفری وا لاف بالاجتماع 
وا لاثتلاف كما في محیح مسلم ( ان ن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم 
ثلاثا » فيرضى لك ان تعبدوه ولا تشركوا به شیثا تون ليرا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقوا ۰۰-۰) (؟) ۰ 

اوقد وصف رسول الله صلی الله عليه رك المؤمنين بقول : ( المؤسن 
و کا لیدیان بعد بعضه بعضا ھا ۱ 

عد تی ل وه متعا ون متتاسق متكا مل : ی 
متعارضا ولا متصارعا ولا متعالفا . 

وف ور سل وف التخاذل وا لاتاف الفصل وتماب 
القوة كما قال تعا لی وهو یرد المؤمنين | لمقا تلين الى اسباب نوزهم 
( ولا تنازعوا فتفملوا وتذعب ريحكم ۰۰۰) (0) ٠‏ 

والريم ا فقوة ٠‏ وقد ا في هذه ان جا في التنازع من فعل 


وخيبة أمل وا ضمحلال للقوة 6 والى ما و لي من عكس ذلك وهو 


(1) ۱۰۳ : آالعمران 
(8) تر اين كير ا90 
([؟) اخرجه سرچ کت باب النہي عن کشرة المسائل من غیسر 
حاجة ۲ ۱۳۲۰۰7 ۱ 
)٤(‏ متفق عليه اخرجه البخارىكتابالصلة اما ای 
المسجد. «فتح الباری ۲ / 010 وهی كناب البو زا لہا ات" 
فا گرا حم المؤمنين وتعاطفہم ولا 3 4 1۹۹۹ واللظ ‏ 
(0) القعال فی السلا 114 
(0) 2 :الاتتفقال 


TAT 


القوة التي يجلبها الاتحاد » فبالقوة يعتز الحق ويعلو في العالمين 
وبا لوحدة ینتصر الدین وترتفع 09 افرص نو ہ فا لاتحاد قسوة والتفرق 
0 ۱ 
ولئن كان ترك التنازع لازما لوحدة الصف وزیا دة القوة في الاوقات 
العادية فیس اة یا وقتالمعركة ( فلا قتال في منهج الاسلام 
مع فرقة الكلمة » وتشتت حت لامكا نات موا نقسام العف الى ال ينمت 
الذين یقا تلون في سبيله صفا کا ٹہ بیان مرسوی ) 7 6 فا لمقا لون 


فقول : صفا ہت ا یمم 1 بعضهم ببعض 


پا لینیا ن المرموی من حیث | نهم لا فرجة بینهم ولا خبلل ولا اختلاف 0 


ولا الي الك لال عصبية ا للم ار ض ار نيه 
فكل ذلك من سمات! لجاهلية : ( اذ جعل الذين كفروا في قلوبہے الحمية 
حمية الجاهلية » فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمتين والزميم 
کل التتری کا ا احی ہنا وأهلها وکان الله بكل شي“ عليما ) (1) ء 
ام ا تكون 
ی البزيمة )۷ ۱ 

کا وی تفای ری مهن کی ۹۶ء , قال له عمر : 
هيه يا هرمزان كيف رأيت وبال الغذر وعااقبة امر الله ؟ فقال :يا 
عمر انا وایاکم ایکا الس نمسای یسا ویک فلبنا کم 


(۱) البهاد طريق. النمر ۱۸۹ 
(؟) الجهاد والفدائية في الاسلام ۱۲۵ 
٤ (۲)‏ : الصف 

0 عنوا مل‌النصر.والپویيمة . کا 
)۸ روح المعا ني ۲۸ / >۸. بثصضرف وا نظر في ظلال ا لقرآن ۵ ۳0 
ہ٣‏ تب اه 

(۷) عنوا ملا لنصر والپ زیت ۱۲ هوقي ابو خليل 


E 


ان لم يكن معنا ولا معكم ہ فلما كان معكم غلبتمونا 6 قال‌عمن + اثما 
غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا ۰۰۰) (۱) ء وعن علي رضي الله 
عنه قال لمن معه کید اكاك لوا رس ةرضن لاله عفد زان عطق رتا 
باجتماعهم على الباطل وخذلتم بتفرقكم عن حقکم) (۲ ٤‏ : 

3ص ٌ۶ ا وتما سك | لصف تعا ون ا لافراد 582 بينهم وتواميهم 
هشن :اشير » فان في ذلك كله الخير المطلق والفان الها مل 
والوقاية 0 ان الا فا امن ا ہے با لحق وتوا 
ا 10یمہینا جھش ا 2ه لعوا مع با لعف وا لر ا وسرھا 
٣‏ اش ری كنا تقفي بها الفطرة ۶ی 70 
الکرم ا ا وا مان ابيع وفاهه - " التعاون على 
البر والتقوى ( وتعاونوا على ایر زا لوی اور على الاقم والعدوا, .0( 
الاو على آھر ع هل ات 02999 ۱ 
راثيا وا اون على اویش به ترج انيدل لا 
وسد. متا فذ الفسر + والی الرباط:دونينا ٠‏ ومتی ترکزت ا لحياة ة على قوة 

من التعا ون في جلبا لخیر فعلا ودعوة مودفع الشر كذلك فعلا , وقوه 0 

بر یت تع کی افات نا في طریق التقدم ہو الع مت 

مس دكاو والشرة اما مس اسان لات لق اق کر 
1ق ماف الله را مضه مذا الدین ھ4 اس ات 
یفرض على المسلمین التحا ون وخدمة بعضهم بعضا فی لحبرب | ۵ حتی ۳ 


۱ 


) 1 یىی جج جن 

تسیر الشعارة را 

)۲( پ5 اللعتمين.. و : م ١‏ 
7 مق 

(0) 


0 من توجنیهات! لام _ 


: الامام البخارىعقد عامس تن ترجم له بقولے :" باب ا لخدمة 
في الفزو " (۱) كما يوجبعليهم التکاتف والنظا م 6 وہر دا 
التوادد فيما.. بينم » وتضييق الخناق وا لسدة على اعدا كيم ( محمد 
رسول الله وا لذین معها هدا * على الكفار حماء بينهم ) (۲) ولذلك 
كله كا الم چپ الا والنظام والتعا ون ا لمخلس 
ا » فحققوا االو الموزر ما حققوا ۰ (۳) 

سا ان يكون العمل جماعيا ا العدو المسترك کأنيم رجل 
واحد لا يتفرقون ء ولا تتنازعهم اقليميية » وهدفهم الاساسي الجہساد 
2 والعمل ليلا ونهار ١‏ في مراك 0  -‏ مسجت 

6 ولا يمكن لأی تدکسیل ووحدة عسکويةان تنجح ف 

القتال اذا لم تسد روح المحبة وا لمودة پر سس متا وشکسون 
ی E‏ 

ولم يرو التاريخ ان امة تفککت‌عراها واختلفت جماعا تہا وفٹا تہا 
رتا با راوها وتفرقت کلمتہا واهدا فا تمكنت من االنصر على اعدا ہا 
الي وا لوطي حلیف الاتحاد حليف! لتناصر والعسباند والترام 
وا لتعاطف 

تلك‌هي سنة الله التي لا تتخلف الا اذا تخلفتاسبابها افيا لدان 
اشک سر ور من الله وبالتناوع والانقسام فصل وضرا, و 
تنازعوا فتفملوا رھپ ریمکم ) (0) . 


(۱) انظر صحيح ارس )و و۹9 ا الحم في الخزو 5 
فت- اا ر الیذاره نت ۱ 

ليم 

4 ا الاسلامية وقادتم | الا E‏ 

(0) الجها د طریق التصر ۱ ۸۹ 
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دی ریالم موق تن شوه یر 4 8 ا 9 ۳ 
والمحبة والالفة والاخوة » فقد کا نوا متفقین جميعا على قتا ل عدوهم 
0ص 9 سار ال لمن ۹۶۷۹۶ بت 
في القتا ل كان الجميع متفقا ول ص۹ ۸)1 

ولكن با لمقا بل کا نت قيا دة قریش مختلفة متنازعة ه فقد رأى بعض | لعقلاه 
۱ من قریش‌عدم رب رار صلی الله عليه وسلم بعد نجاة قافلة 
اببي سفیان + فا هو عتبة بن ربیعة ینهسی عن القتال ویقول لهم : 
يا قوم » اني اری قوما مستمیتین لا تصلون الیہم وقیکم خیر » يا 
قوم اعصبوها اق سای رتا جبن عتبة هه * قد 
علمتم اني لست ب أجيتكم ء نسمع ذلك آبسو جهل فقال : + * نت تقول 
هذا ؟والله لو غيرك یقول هذا لاضشته قد ملات رتك ك جوفك رعبا ) (۱) 
ن قيا دة ب ارقو بيدا مين لحت لفسا لا 

یمکن ان تنتصر ولا ان پنتصر ذلكه! لجیش مسا دا رف » لان ذلك 
فیبه اضعاف للقوة المعنوية 0 .9. نينا 6 تا فلم 0007 
المكي المتنازع عبقوة اما م المسلمين الذين واجهوهم برباطة چاش 
وقوة 0 1 فا ود وهي من عوا مل النصر المهمة 


کول يك ۱۱۳۶ 


ایند الاو اف 6ر 0ت 15۹6 وقال احبعد شاكر اا 
وانظر مجمع الزوائد ۷٢ ۵ 7٦‏ وقال رواه احمد والبزاز ورجال 
أحمد رجالالصحیح غير حارثة أن شري وهر اق فو التقريب 
١120 / ١‏ . اخكيد 

راخ برویا شزرو ۱0 روا المليمي 0 


۷ 


ناقا :الشورى: 


) ان الشورى تعتبر في الاسلام مبداً اساسیا ورکنا من اركان الحكم 
وا لعوری تعني تقلیب الا * المختلفة پرجپفالط الطريت تی 
قضية من القضا یا واختبا رها من اصحاب ا ول ی درجلا لي 
لت 800و ی رب رک لنتاتج ) (۱) 
0 ولأممية الصورى وفائدتها الكبيرة في الوصول الى افغلالنتاشح ء 
الس الف ال سام سان الا وت وسلم عار الح ا 
سبحانه : (فاعف عنہم واستففر لهسم وشاورھم في الامر فاذا عزمت 
فتوکل على الله ) (۲) ۰ وقد دلت‌الاية ىناع پک یت تتدا ول 
فيه الاراء ثم اذااتخذالقرا یہ العم علی الرا يفم العوکل 
على الله اىاذا قلعت ا لرا ى بعد وہ فتوكل على الله في امرك (۲) 
وهذا قرن بین الهوری والتوکل ۰ وا متدح الله سا المؤمنين بقوله 
:) وأمرهم شورى بینہم ) (4) 

هذا وقد حفلتالسنة النبوية بمما رساتكثيرة للسوری ء a‏ 
يدل غلی مدی اهتما م ال سلام با لصوری ۰ 

وقد وردت آثا ر كثيرة للسحابة ومن بعدهم منها ما ورد علی لسنان 
سیدنا عمر رضي الله عنه انه قال 5[ اع فى انا 0 
شورف » وقال على رضي الله عنه اي امسر بع ماك : 


استنياط الصواب 6 E‏ والَفَصن من السقطة ار و 


eS ۷۹ النطام السياسي في الل لام‎ )١( 

(؟) ۱٥١‏ : آل عمران 

4077 انظر تفسیر ١بی السعود ۱ / ۲۷۵ وا تظر تفسیر القرطبي‎ )۲( ٠ 
5 ۱۳۹1 و‎ ٦٤٤٢ /۱ جح وت ابن کشیر‎ 


۸ 


اللاسة: وكين ف منالندامة والفة تسود ی 2ءء 
للاصنف بن قيس : با ی‌هی* يكثر موا بك ویقل خط و وك فیما کات لمیر 
وتباشره من الوقائع ؟ قال : يالمفاورة لذى التبا رب ومهض زيدة 
الاراء » وقا ل اعرا بي 2 عينم فنا یی يغبن قسومي » قيل : وكيف ذلك ؟ 
تال ۷ فعل غيئا حتی اشاورهم ۱(۰) 

05 هي بعش ا لتصوس التي تبین اهمية هذا المبداً 0 9 
كانت | لضورى ضرورية ولازمة عرو اھ ا جمیعپا ؛ » فان اشد 
روا ب مداو نينا سام اس امراف لل ان ات من | لاصو ال العامة 
التي ت تستلزم الاحتياط الكامل ٠‏ اذ الخطاً تهنا تتردی‌به جماعة كبيرة (؟) 5 
کی مر ام تھا E GR‏ شور 
فنتائج الهزيمة لس اس السا ام سض تسیا کت 
الاوطان (۴) ۱ ۱ 

e‏ انا جلي اه با ری 
وکان یکفر منق الس ع 8ال اہر هریرة : ( ما رایت‌احدا سے 
ہے مز باجا مایت A‏ 
كان اب سس فى الو الغا فده استفا ر فني فراق عاقدة و سا دنا 
الافك٠‏ (0) ش ۱ 


(۱) انظر في هذه ل و "0 ب السلطا نية والدول!ادلایة 
>> ۲۱ 
٦۷۷ھ ٤٢٢۹ / ٢‏ - ۰ وروح اک تي للالوخی قاد 
ور عفن ۱ لا لام ۷ 
(؟) غروة ضر ششتات قارس 
)<( متفق عليه اخرجه اسر نب کا کس ات 
مين . بعضا فت۔ 0 کک 
که Nr‏ 
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كان حریصا على الشذ به عند عزمه على ملاقاة الاغدا* » وذلك لان 
العوری عنصر مہم وفعال من عناصر النصر التي لا بد منها ۰ وكذلك 
في كل ا لموا قف تا ليفا و يعات ولیقتدی به من بعده لیستخرج بها 
منهم الرأى فيما لم ينزل فيه وحي من امون الك والأمور الجْئية 00 
۱ لذلك نرى رسول الل مالك ۳ ۶ ۱9 ۱۰ یستعیر اصحابه 5 
2۳ في قتال :قريشاو عدمه (۲) ويشير عليه الحباب بن المنذر بموقع 
النزول بعد ا ن يسأل رسول الله صلی الله ماک در و رسول له 
1 رأيتهذا المنزل » امنزلا انز ندلكه الله ليسلنا ان نتقدمه ۲ و نتأخر عنه ؟ 
۱ ام هو الرأى وا لحرب وا لمكيدة ؟ قال : بل هو الرأى وا رب والمكيدة ۹ 
وكذلك في غزوة احد للخروج من المدينة او البتا* فیہا » وخرچ 


من المدينة لملاقاة کفار قرش رل تة رضبة نرب متهم ؛ رغبة 


اوہ الا 

)+( تكلم ابو بكر وعمر والمقداد بن عمر واحسنوا دم تكلم سعدین مغاذ واحسن 

۳ وهذه الروايا تاخرجہا این کک انا 07( / ؟ 0 

یو اسحق باسناد محیح ه وقا ل‌ابن کثیر وله شوا هد من وجوه کثيرة فمن ذلك 
روا ية الیغاری كتاب الا زی وا تو بدا راج مت رک ۰ لاية 
فتح الباری ۷ / ۲۸۷ » ومسلم کتابالجہاد والسير باب‌غزوة ٤٤ E‏ 
وا نظر المجتمع المدنی ٤٤ - ٤٤‏ وانظر زاد المعاد ۷٢/۴‏ . 

(؟) الاصابة في تمييز المخابة 7۹ تس اس اشک تد سے ات 
القور و ۲۱ - 1۲۷ وقال النهبی حدیث منکر » شبرة این هشام 
۲ ۲ بسند فيه ابهام » البداية والنهاية ١17/56‏ وفيه 
اللي وعد تنہم » وقد خر الا ستاذ احمد محمد العليمي باوزیسر 
من بحت هذه الاسانید الی ا ن الاشر حسن » انر مرویات‌غزوة 
يدر ١16‏ والله اعلم 


° 


في تي لالههادة مسحو يعر و عل تی عورا یا فى کرو بدر ۱(۰) 
E‏ بعر ا لتاس تا وقح من هزيمة في غسزوة احد 0 
الل التمر - في بدا ية المعركة » 57 وقع من هزيمة بعد ET‏ 
بسيب مخالفة الرماة ة لا مر الرسول‌سلی الله علیے وسلم و 
عن الجیل‌حبا للدنیا وارادة ا كما قال تعا لی سر لما اصابتكم 
اذا فملتم وتنا زعتم فی الامر ی 
تو للممنین في غزوة 0+08 نصرا مؤزرا بفغل الله 
ٹم بفضل مشورة الام رشان عنه ہت جم ) 0 5 
ال گا E‏ مال سد کثار کمن و ال 


السرم او اس شا 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۲ / ۱۳ - ۱۷۸ عن آم بن اسحق عن | لزهری وشیره مرسلا 


وقد وصله احمد ۳ / ۲۵۱ ء) SE‏ نحوه وسنده على 
و ۳ ن ابنالزبير مدلس‌وقد عنعنے ولکن له شا عن من حدیٹث 
ابن عباس‌الذی اخرجه البيمهقي كما . #البداية ١١١/5‏ بسند حسنن. ها 
وروا ٠‏ الجا فى المستدرك ٢‏ ۱۲۹-۱۲۸7 6 ۹ ۲۹۷ وصححة ژوافقه 
EEE a‏ للغزا لي ۳0۰ 1 
o‏ م السياسي في الالام ۸۹ 
(۲) ۱1۵ كت 
)٤(‏ ۱۵۲ : ال عسمران 
)0( انظر فت الباری ۷ / ۲۹۴ وار الاو ي 8ء والسيرة 
انلپوبة وہ ٩ E f‏ ۰ 
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ولقد اذ الخلفا * الراشدون ومن بعدهم من الصحابة وا لتابعین (۱) 
بهذا الميدا فحقق الله لهم بفضل منه مرس رات - 
كثيرة ومتلا_قةعلى اعداثہم ١١ذ‏ با لمضورة : يختار الرآىالمحيح 
نج رف ا سنا 7 09 و 7 ذلك 
تطییب لخواطرهم وتنصیط لعزا تمپسم تل يسرون ا نفسهم کم 
۱ بل يرون | نسم یتومون بعسمل شا رکوا في اختیا ره ١‏ 5 ذلك شعور ٠‏ من 
الجقد اغا پبالسلة الروسية الممیقا التي سني با لقاند » نهر 
پستیرهبم وه يغا ركهم الرأى فیععرون با لثقة بانفسهم وباعمیتہم 
'ويشعرون كذلك بان قا تدهم لیس مستبدا ولا متسلطا علیهم بل یٹا ورهم 
فايرا بان كان قل ةسلخ سا تا ۱ 

ولقد | درك قواد الجيوشا لادلاميةا هميسة الشورى في تحقيق النمر 
کا ا قفش ار تیه ا فقي اشنا الفتح الاللامي اشفا رس طسب 
قائد جيش! لفرسان يلتقي بالقائد المسلم قبل المعركة لیتفا وض معه 
في حقن | لدما * » وبعد ان عرش ]فأ ربی‌مقا لته قالالمسلم ا اص 

ع شر القوم» تعر ارما تال الین اث مير الجند ؟ قال : 
58 » قال لا رس : انا لا نؤمر علينا من يعاور » قال له السلم : 


(۱) انظر البخاری‌کتاب‌الاعتصام باب قوله تعالى ( وا مرهم شورى 
بینہم ) فتح وا ونر امشورتہم في الخرب 
تاريخ ابن عساكر ۱۴1/۱ ` 

() انظر تفسیر القرطبي ۲ 7 ۱۲۹۲ وانظر تفسیر ےا وت 
EYE 7/1‏ وا نظر المجتمع السدفي ۱۱ ٠‏ وانضظر فوا تسد البهوری 
يشي * من المفسيل ف الهوری ني الا سلام د ٠‏ محمود بابلي ء 
والنظا م السياسي في اللسلام ٭ » ۸٩ - ۸٥‏ ۱ 


1۳٢ 


ولہذا نحن نهزمكم اتنا ۰ اها نحن فلا نؤمر علينا الا من يشاور. )١(‏ 
وروی نذا نارای 1 ن عدم الشورى وال ستقلال با لراً ی سبب 
قي الپزيمة » فعندما استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه اصحابه 
ےرہ ہش پوت 
اسرب لناب ای 0 عليه وسلم واغركهم في 
الامر ولا تجتهد مسرعا لس رشان أ وشو سلیط پسن قیس 
الا سرعتم لى الصرب » وقي التسرع الى الحرب ضياع الغراب پ‌فانه لا طلخ 
الا لرجل المكيث(؟) ء وسا رر عم بده سا سا فلك ان اش 
۱ العراق يعد ان اوضاه عمر بعشورة اصحابہه ‏ وعندما وصلوا الى نہر 
الفرات بعث الب کی نات سار انا ان تعير النهسر - نہر الفرات- 
الينا رسک 1 و را يي اليك » فنهی الناسابا 
عبید من العبور ونپاه سلیط ایضا » فلج وترك | لرأى وا لمضورة » وقال 
ام سم لا كردا را على بان سا رای اليرت ؛ وکا نت 
نتيجة المعرکة هذه هزيمة المسلمین وخسارة السلمین اربعة 007 
المجناهدین » ولم یبق مع المشتی الا خلا آلاب ۱۱ 9 5 
هذه هي نتيجة عدم الأفذ بالفورى» والاست ستقلال بالراً ى هزيمة فة 
نينا السا وتو له لاي عبيد الفجاع البطل باالرحمة 270+ 
لفعلتے هذه الذی قضی السی ربه شپیدا في هذه المعركة - معركة الجسر - 
کب فا سر رج الل عت يا بلفتم‌هده ال رة د فقا ل :(اللہم 
کل مسلم ..في حل مني » انا فشة کل مسلم يرحم الله ابا عبید ۳ 
کان عبر ا ۳ تخیر الینا ولم يستقل ‏ ای برأ يه لگتا لدفنق)() 
)۱ 
تی الملوك لش بلوسي 


غ / 0 
انطر لیا و لانن ۲/۷ 
أ 0 تاریخ لجر ی ۸7 اب والتبایة ۲ / ۸ 


1۹ 


وهكذا ظہر معنا من خلال ما عدون كيين العاترية الت کنا 
سے ا امھ اھ الله مهبو ھرو هی لمات 
النمر » وان ترك ذلك سبب من اسباب الپزيمة ۰ ۱ 

ول ی تفا ]لتحا اعدا تا راشفا ةوجف نوا تال 
ف موک القع رن یی ات الجا یی فا امت 
تاش فو اض سل یهت انين موري اتا Sy‏ 
وكوي عون اسان هرسفي راھتار عدر ضا 

فهذا موشي دايا ر ن المجرم االسفاح يقول في مذكرا ته عن حسرب ۱۹۱۷ م 
انه كان یتعجب من | لجیوشا لعربية ١‏ فبعش ا لوحدا ت کا نت تقا تل بھراسة 
را سے مو تعاطا سض لا یقا تل !! ۱ 

٤۶ 917‏ ۰ ھ+ استسلم احد القادة العرب و 
از مت امت فسأله 70 "۷+ وا لجنود 
قبل ان تأمرهم با لاستسلام 1 
فقال فى کبریا* : اننا لا : نستشير من هم دوننا في الرتبة !! 
ققال له : لیذا الست کس مرگ ٦‏ ` 

ركذا 1+ 4 ٰ۰ ۶ رت - ان 
اعراض | لزعما * والقادة عن مشاورة اهل | لخبرة والرأى واستبدا دهم 
بالامر في سژون ا لتتال » سیکا الى الهزيمة ا ت والخسران 


)۲( ۰ ٠ المبین‎ 


060 الحرية السياسية في الاسلام ۲١٢-٠‏ 


تی 


شامنا -الذكر والدعاء : 


ومن اسبابالنصر التي امر +٣‏ 9ج المؤمتين وا ره شدهم الیہا ب 
ذكر الله عز وجل »تیقول تعا لى ( یا ایپا الذين فقا اذا لقيتم 
فشة فا ثبتوا واذكروا الله کشیرا لعلكم تفلحون ) ۰ (۱) 

قالله عو وجل يا مر المؤمنین ساعة لقا * عدوهم بذكره تعالى 
كثيرا ایا ساعة تزيغ فیہا اهار وتضطرب فیہا القلوب ء ویب 
المقا تلیسن هزة ويعتريهم النعول لہول اللقاء والمفاجاًة ۰ > فا مرعم الله 
تعالى بذكره في هذه الحالة العظيمة » لأنه 0ی ہہ" 


٠‏ اليه عتدالشدائد بالذکر والدعا * فتطمئن القلوب بذكر ۰ وا 


ويشفل الانسان بربه ويغفلعما ۳٤‏ لعو اه O‏ 

كما د نبتعنه صلی الله عليه وسلم من اجابة التعا: * وقتالتحا م العدو(ء) 

وفي الذكر تنبیے على | ن العبد ينبفي ان لا ینفله هي" دک ایت" 
ن تكون نفسه مجتمعة لذلك » و ان كا نت متوزعة عن غيره تعالى ٠‏ 

قال تتا دة ء000 ذكره اعغل ما كرون سس مت اشير ان 

سے وان يلتجي” ال العاف ویقبل الب E‏ 

۰ ۰ )0( 2 :- n n سبحا نه‎ 

5 ۵ : الاتنفال 

(۲ نظر تفسیر النحر المصيط /7 ۵۰۲ ب 34 و وت 

و © تفر ن الکریم ۱۲ ہر زا ۱۸ 


(۴) انظر تفسیر انی السسعوب > ا الاد سی ۲ / ۱0۷ 
وا تیه الا ی بے 2 

) "ہو الي ۰ 7 ۱ 

20 وا بي السهود ٤‏ / ٦٥ء‏ والكعاف؟ / ٠٠١‏ وحاهية 


سیت بعلسى البیضاوی؛ ۰7۔۲۸ 


1۹0 


و قد كبر ایی! لخربی اتکی الله .فقال : 
الاول :| ذکروا الله عند جزع قلويكم فان ذكره يكبت 
الات ترا بقلوبكم ارا الله بالسنتكم فا ن القلب ققد کات 
عند اللقاء ویضطرب اللسا ن فار بذکر الله حتى يغبت القلب 
عد یی سد یا سی اشن 
الثالث: اذكروا ما عندكم ؛ ؛ من وعد الله لكم في بتياعه. ا نفسنکم منكم 
رونا ميلك CE‏ و اه .و فان ذلك 
اقا دک شا وخ الس ھت ناڈ القريحة واتقاد البميرة وهي 
الشجاعة وت فی 
8 ن ذكر الله عند لقاء العدو دی وظا قف شتی ا ادا 
بالقوة التي لا تغلب » وا لشقة ۳ ال یر او او تسبي 
الوقت ناک استمغاز كيف الشركة ربوا ع راهنا فا فهي معركة 
للة »المقرير: الورفيف ا 7 7 - -- " 
اللومية او 5 a‏ الغلية 1 فیط رورم 
ولسع » ولا للاستعلاه E TET‏ سا 
A E O IC‏ 
ایحا ءات نات قيمة في المعركة ؟ يحققها هذا التعليم الا ( (۳) 
وان في تكبير الله سز وجل اثر کبیر في نفس لمقا تل | لمسلم عند 
لقائه عدوه يقولها الله اکبر في تصميم وحماس» يرددها المجاهدون 
في سبيله فتفعل فعل | لسحر في نفوسہم وتشدهم الى الله فیستعینون 


بة 009+ من عنسده 02 ê E‏ 


(۱)اء کی ن القلر 0+000 به المعنى 5 / ۲۸۱۲ 
() ا سکا م القيرا ن این العريي ۲ 7 ۸03 اا وا نز فير ا لقرطتض 
در e‏ 0800 فتح القذیر ؟ ۶ ۲۱۵ ١‏ 
(۳) في ظلال القنرآن +۱0۳ 


15 


ان كلمة الله اكبر كما 1نا تمك فلن ا لمن تاه با لته 
نت 5 عدوه رعبا وخوفا وفزعا وهلعا ه فمن يستطسيع 

ن يقفامام الله وهو القادر على كلهي“ وهو القهار قوق عبا ده 

al EBES NEES‏ اش 
وترلزل الارض من تصت! ا 110 میس 
سی وت زر )0 ۱ 

وا لذکر الما مور به ها 9 ویکون با لدعا * یا نر( 1 
ومنهم من خصص | لدعا ریغ مسا ناكا نوكا تا اھ بات ےنا 
وثبت! قدا منا وانصرنا على القوم الكافرين ) )٢(‏ ء وقیل هو قول الله 
اكبر » وقیل الدعا' * عليهم اللہم اخذلهم اللهم دمرهم وت ریز ہ وقیل : 
ح م لا ینصرون وکان هذا شعا ر المؤمنين عند اللقا ‏ ۰ء » والمحیسج 

عدم تعيين الذكر ؛ بل يذكر بما شاء اتا ال عافد مر 
بما ها" 99 النسر وا لتثبیت وا لعون ؛ الول اعم نكب 
عليه 7 سان ناش ۰ لم 2ھ بدعا “ 030 عینین كما 
دلت على ذلك معا و 

0 وذكر الله عند لقاء الاعداء aa‏ انا نسم للمؤمن كما 
انه التعليم المطرد الذىاستقر في قلوب ا لعصبة المؤمنة EES‏ 
القرآ ۳۴ +0 فى عرب الابما ن التا ريضي ۰ 

وفنا حكاه القرآن الكريم من قول سحرة وس فنا اليه 
قلوبهم للایمان فواجہہم فرعون بالتہدید المروع البعع الطاغي قولهم: 


(۱) انظر في هذه المعا ني وحولمها ۳" والسلام في ذروة الاسلام ۶ — ١٤١‏ 
1 ر ا 

(؟) انظر تفسیر الرازی ۱١‏ / ۱۷۲۱ - ۱۷۷ 0+407 9 

(؟) انظر تفسير القرطبي ع/ ۲۸٢۲‏ وا نظر فتح القدیر ۲ / ۲۱۵ 


11۷ 


(-وما تنقم ثمنا الاانآمنا بآياترينا لما جاتنا ٠‏ ربنا فرع علينا 
صبرا وتوفنا مسلمين )(۱) ۰ 

کل کا ايض تا اتال دس کی ١‏ شرا عل وهی 57 
چا لوت وجنوده )(؟) قالوا :(سربنا افرغ علینا صبرا اقا نا وا نصرنا 
على القوم الک فرین )(۴) ۰ ۱ 

ولقد دعا هو۴لاٴ المو*منون ہما يضمن لهم التصر ء ھا ن الامور االمطلوية 
في القتا ل قلاۃ ا ا ان يكو ا اتا سرت » والقاني :۱ e‏ 
قد وجد من الالات وا لاتغا قاتالصنة ء ما وله یہ ارد وا اس 
الفرار الع نفس ا EEC‏ اعدا؟ TTT‏ 
عدوه ه 0 دعا م بهذه.الامور الثلائة فا شتا لیم 5 وحقسق 

ولقد راعى هو لاٴ المو “منون في دعا ہم الترتیب سوہ لسار 
TT‏ لقن سا۸7 ۱ 

oa‏ السك ساقت تمي 
وتعليم لنا بالدعا * بمثل هذا الدعاء » وهذا وجه تخصیص | لدعا * بهذا الدعاٴ 
فانه بحق دعا ۶ٴ جا مع ۱ 

ومما حكا ٭ كذلك عن لفتا ت‌المو"منة على مدا ر التا ريخ في مواجهة 
المعركة :( وكأ ين من نبي قا تل معه اتش ر ه فما وهنوا لما اما بهسم 
في سبیل الله ونا زا ا ایا ال کپ ا لذا ندم ونا کان 
قولهم الا ان قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا » وثبست 


اقدا منا وانصرنا على القوم الكافرين )(1) فكان دعا ؤھم بمغفرة الذنوب 


١ 
27 
:البقرة‎ ۲۵۰ ۳ 


)۱ 
)+( 
(r)‏ 
)٤(‏ انظر تفسير الرازی ۲۰۱ 
)0( 
)0 


٦‏ : الاعراف 
فی ظلال القران ۱۵۲۸/۲ ٠‏ 


۲٢٢/٢ انظر تفسير المراغي‎ ٥ 
٠ آل‌عمسران‎ : ۱٢١ ۔‎ ٦ 


11۸ 


لان | لذنوب‌سبب في تأخير النمر » وبالمبر الذی‌هو عدة النصر » ثم عولوا 
في تمرهم على الله لانه هو القادر عليه ومن توکل على الله ودعاه کفاه(۱) ۰ 
وکان الله قریبا منهم 1( فاستجاب دعا "هم ونمرهم على عدوهم : 
( فآتاهم الله ثوابالدنيا وحسن ثواب الأكرة والله یب المصنین )(؟) > 
وہ ها مالسا ا اھت تی الس تھا 
الجمیل » ح المدور بتور الایمان » وزوا ل ظلما تا لهبهات وکقا رة الععامي 
وا لسیثات ه واما قواب الأخرة فلا هك انه هو الجنة ۰۰۰ (۲) 
اا دأب رسول الله ۷7ھ ا 
لسانه بذكر الله ويلتجيء اليه بالدعا* ء وعلى هذه اليس وها ادى هار 
aS ARE 8‏ 
وهكذا نرى رسول الله صلی الله عليه وسلم في غزوة بدر یدعو ن 
وهو في عرييفه يستنزل نمره ويلح عليه با لدعا * والذکر حتى استجاب له وحقق 
ا 
عفر موالکاپرس الله عنه قال :( لما كان يوم بدر نظر رسول الله ملى الله 
عليه وسلم الى المٹرکین وهم الف و اا قافتا مره ہر رجلا فا ستقبل 
تبي الله على الله علیه وسلم القبلة » ثم مد یدیه فجعل یہتف بربه یقول : 
2-0 مت ا ی 7 7+ ۶" 
اا من اهل الاسلام لا تعبد في الارض » فما زا ل يهتف بربه ا اة 
1 ال سی سقط رداو*ه عن منکبیه » فاتاه ابو E‏ 
فالقاء علی منکبیه ثم التزمه فاخذه من وراه ۱ > وقال : يا نبي الله كفاك 
منا عدتك ربك فا نه سینجز لك ما ۰ » فا نزل الله عز وجل ( اذ تستفیشون .. 


ربكم فا ستجاء پا لک ای ممدک م بالف من | لملائكة مردفین ) قامذة: ۱ ۲۹۹ 


- ۲۸/۹ انظر تفسير الرازی‎ )١ 
:آلعمران‎ ١١٤۸ ؟)‎ 

E 5‏ 005 . 
0 انظر شريعة القتال في السلام ۱۸۲ 


0 
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بالملائكة ۱()۰۰۰) وفي رواية البخا ری‌عن ابن عياس قال :( قال النيسي 
ملى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم اني | نهدك عہدك ووعدك ء اللہسم ان 
شئت لم تعبد فاخذ ابو بكر بيده فقال : حسبك فخرج وهو یقول سيهزم الجمع 
ویولون الدبر )(۲) ۱ 

وعندما دعا رسول الله صلى الله عليه ولم | لمو*منین المٹخنین 
e‏ الذین اما بهم القرح في احد لملاقا ة تست || من رجوعهم 7 6 
UNE SAA EOI Ea as,‏ 
حالهم بقوله :) الذين قال لهم الناس EE‏ لک 2910 
فزادهم ایما نا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فا نقلبوا 2 من الله 
وفغل لم یمسمہم سو“ دوا فهو حا اقترا لف ڈر نل عطيم )( 

وفي کر الخندی کا رسول الله ملی الله عليه وسلم يدعو ربه 0 
( اللهم منزل الکتاب‌سریع الحساب ا هزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلرلہم )! 

وفي غزوة حنين عندما كمنت هوا زن لرسول الل صلی الله عليه وسلم 
وا محا به راتا برففون سام سا میم اھر یی 220 یسقط ليم 
Ere‏ الى رسول الله صلى الله عليه 3 ویو تابن ارت 
ماس فکرل کا اھ رس ییا ای کشا ان نید 
اق الت نزل نصرك ء وقال رسول الل على الات لہ و لئ سان 
فا ما ره تاس وكا اذ متها 0ا فقلت با علسی 
صوتي : این امحاب السيرة ؟ قال : فوالله لكان عطفتهم سا صوتي عطفة 
17 اخوت لم کات الاو وا اسر اجا لازا باالمافكة في غزوة u‏ وا باحة 

القتاتم ۲ ۱۴۸۴ دجا 5 ۱ 
EL E N Na)‏ تما لی اذ تستفيثون کا ٠٠‏ الاۃة 
فتم لبا ری بشرح صحب صحيح | لبخا ری ۲۸۷/1 


(r)‏ محیح | با ری في | لمفازى باب غروۃ احد فتح البا ری ۳۷۳/۷ نار المفاز 


ات پلزهری ۲۸ (9) متفق عليه 
)<( ۱۷۳۲ : آل غمرانناخرجةه البخارى كنار اا ٤‏ غلی ۹ ٰ0 


کٹ والزلزلة فتم E‏ . 


وأخرجه مسلم كتا ‌‌ 8 3 با اتف دا E‏ بالدعا با عند لقا ٠‏ الفيو ۳۸ 
نے ۱ تا دة الرقوان 3 ضیتا : ای قوی المزت 


البقرة على اولادها (۱) » فقالوا : يا لبيكء يا لبيك » فا قتتلوا 
والكفار ۰۰۰ فتظر رسول الله ملى الله عليه وسلم وهو على بفلتے 
كا لمتطا ول علیہا الى قتالهم ء » فقال رسولاللدصلى الله عليه وسلم 
هذا ۳ حمي الوطيس (؟) » قال ثم اخذ رسول الله صلی الله 
علیه وسلم ا 0 : وقال : عاهتالوجوه 
ثم قال : 1 ها ورت سیت ثم یقول ۱ب بن عباس فوا لله 7 ہ0 
رما هم ی ا 7 کا رام مدبرا وما خلق 
الله منهم انسانا الاملاالل La‏ بتلكالقبضة (۳). فولوا 
۱ مدبرین فهزمهم الله عز وجل وقسم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
غناتمیسم بين المسلمین (e) ۰ ٠‏ 
وفي فتح المائن عندما ۱ راد سعد بن ابي دكا ان يقتحم دجلة | 
لملاقاة الفرس 5 قال للمسلمين :( قولوا Sa‏ ۰ وتتوکل عليه . ۰ 
حسیا الله 00 حول اٹ الا با لله العلي العظیم ) )٥(‏ 
وفي موقعة نپا وند کتب عم بن الطاب رشي الله عنه الى 
سعد ا وقاس یقول له:( ۰۰ - واسأ لوا الله العافية : واكثروا من 
قول لا حول ولا قوث ال بالل ) (0) ۰ ۱ 


ا تا 7.0.00 کک البقر 
۷ ۲ ۱۲۲ 


۰ حنين ۱۳۹۸۰/۲ د ۲ 7 ےی "لت اله 


كال یر سو ی مر اس 
"_. بشرح جج 


(0) تاريخ الطبرى ٤‏ ۰7 
(1)المصدر کے کا 


۱ 


وقا لسعد ليلة الہریر وقد تطوع المسلمون لقتال | لفرس‌دون 
اذنه :( اللهم اعد اليم وانصرهم ) (۱) 
وفي وقعة البويب اخذ المثنى والمسلمون يدعون الله ار 


والنصر ٠‏ (5) 
وقد وصف سعد لعمر ١‏ بن ع الخطا بحا ل العسلمين المنتصرین علسی 
7ھ ۶ہ ٠‏ ورجال من لمسلمین - ن :عد له الا 


الذين یعرفہم - کا نوا یدوون با لقرآ این و 
وقد کا ن التکبیر شعا ر المؤمدين وهتا فہم الذی يهتفون بے فی 
کل معا ركهم مع اعدا ثم ٠‏ والشواهد على ذلك كثيسرة ٦31‏ ی 
ابن المقرن لما رای جيشالفرسكبر ۶ 0 فتزلزل 
لتكبيرهم العجم ہ وقد قال سعد للمسلمين :( فاذا صلیتم E‏ 
فا ني مکیسر فکسپروا واینتعدوا واعلموا | یتو ١‏ 
فعندما كر كين الما را وعدا 
ولك اتاد کی ES‏ اس 5 > وكذلك في 
تستر » ففي كل موقعة لقي العجم فين اہلاس دانسا اما مہم 
كا : e‏ اقترن في لفط زاوا ا ا مت 
المسلمين ومز يمة اا 1 0) » وفي فی التا ریخ ا سر یف 
اتاپ اسيا ر الجيض البلغارى على الجيض التركي في حرب البلقان 
و ۰ ا بطا لال قواد للاثان والمله : فی الیش تھی 


بھ ۶ و الاثان وا لائمة ا الى كل فسیلۃ e.‏ ور 


المصدر السابق ۲ / 01۱۱ 


9 تاريخ الطشیری ؟ / 9 
(8) لسر الا 
)وبا تمدق ۱۹۵ ے481 ا تظر WY / ۷ Ng‏ 


۳۰ 


المحفان الجنود لما سيعت الأثان مارت تبكي پکا * بنشیج عال » 
ا تأثیر عظيم انهل المباعة في تفوس ا لجیشء 0097 
ذلك ان اعاد الجيث التركي على البلغار الكرة وانتصروا عليهيم 
انتصارا باهرا ۰ (۱) 
وحتى في الايا م الباهتة في تذین المسلمين عندما يمدق الجا هم 
الى الله كن ون مخلصين تفعل هذه ٤‏ فليا فى اسان 
المقا تلین فظطما E‏ المسلمين اسیا ولعل فيما تا له 
اتد یی اود نجرا المعا رك من | فا کس اھ ریت 
وما عفل العالم ٠‏ 10 :9:8777 تر ا 
تعاس تیا لساخ التکبیر وماق اكبسر العبرة للمسلمين الیوم 
ان يعودوا للتكبير في معناه ويحيوا حقيقته في لوبهم ووأ قعهم 6 مما 
سيحقق به نصرا موزرا ودائما ۰ (۲) 
وان التکبیراتالتي تطلقہا افواء المجاهدين الا ن لتفعل فعلہا 
فيهم ثباتا واطمئنانا تحاف » وتفعل فعلہا في اعدا ہم هلعا 7۰7 
وحتى في اعداٴ الاسلام ج تر اشامت ایا مت وی 
امريكا السابق مسکرا تالمجاهدين وسمع التكبيز دشل في قلبسه الرعب 


وصرح ب نات اعلى ایکا ۱ ن تقف مع روسیا ت ہر ۰ (r)‏ 


(۱) ۱ نظر عريعة القتال في الاسلام ۱۸۷ 

(۲) انظر الجپاد والسلام 

(۳) قا له تسیل الدكثور عبد الله صوام في احدى ساضراتہ من الجہاد 
الافغاني ٠‏ 


۰۳ 


اس تسه هت 


ان طاعة الله ورسوله صلی الله علیبه وسلم با متثال اوا مرها 
وا لانقیاد لها (۱) وتنفینها بلا تلكوٌ او تردد » هو سبیل فلاح المؤمنين 
في دنياهم واخراهم » وهومصدر عزهم علوم وتمکینهم في | لارض ۰ 
راو ات :اھت توافت وا غ سرل سای الله عا سا في 
سے کاب فقا بع وت ط× ای 
تال شيو الیل را الک( 
ٰ٥‏ وريسولة ۶۷ سید اولی اا 
Sa‏ تانق تاوس اکا و باه 
الامر بطاعة اولي ار فى قوله ا الذين آمنوا اعرا 
الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى 
1 وال ران کم ومون با لله ا ار ذلكخیر واحسن 
تا ریا لاحمو سملي لن حا یلید( من اظتا عدي ققد اطاع 
الله ومن عصاني فقد عصى الله » ومن يطع امیری فقد اطاعني ومن یعس 
امیری فقد عماني ) )٤(‏ ۰ ۱ 
قر مايه وتا نی نز میاه رای ایی ھی ا 
رف مو وف ا الى اخ حرف اد اواب العلماء 
وذهب فريق الى | نهم La‏ )0( » والمحيح انهم هم كل من 
ولي ولاية صحیحۃة شرعية ٠‏ (1) 
)٩(‏ انظر تفسیر الخازن ۱ 7 00 
([9ئ ۳۳ء ية 
(؟) 04 :النساء ۱ 
)٤(‏ اخرجه شام کنا کا 0 اا الامراء في غير معصية 
أ وتحزيمهأ فى معصية 7۰۳ ۱۱۱ ۱ 
)٥(‏ ۱ نظر الکشاف للزمختعری 0۳07۱ واتظر البسر المعیط 9۸7۲ 


۰ وانظر تفسیر الطبری۸ 7 0۰۲ 
(1) البحر المحیط ۲ / ۲۷۸ 


e 


يحكم بما انزل الله ویودی الاما نة ۾ فاذا فعل ذلك فحق على ا لرعية 

ان يسمعوا لزا 0 ٠‏ وقال الزمخشرى : ار 
يعطفون على الله ا اک ليم » وا نما کت 
کے لی ار اتکی لين :فى ا ار العدل واختیا ر الحق وی 
بہما ادام کا لخلفا ۶ م سی نے رود تا ن الى 00" 6 
( انما الطاعة 0 5 ٠‏ رت ( على المر* السلم الع 

وا لطاعة 6 فیما احب وکره » آلا ان يؤمر بمعصية فان ۱ ا فلا 

سمع ولا طاعة ) )٤(‏ » وقال : ( اسععوا با ییا 7 ن استعمل عليكم عبد 
حيهي كان زبيبة ) (0) ء وقال : ولو استعمل علیکم عبد یقودکم 
725 > انیا مارا ار او ای یه فا نیمه ولاطاعة 
(9) مير الارن ۱۳۷۳/۹۸ 

(۲) الکشاف للز مخفری ۱ / 0۳۵ هی سس ۳ 
(r)‏ ایت کے االو اا 00 في غير معصية ٠‏ 0 _ بعش 


تا را ¢ / ٢٦۹‏ 
)<( متقی عليه أخرجة البخا ری کتابا لاحكا AE‏ وا لطاعة للاما م ما 


تكن معصية قتج البا ری برح محیح البخا ری ۰/ ۱ ۔ ۱۳۲ و و 
کتاب‌الاما رة باب وجوب 300 فی غير معصية وتحريمها رہ 
باه / ۱۱۸ الامراء 
1 0 متفق عليه اخزجه البخا ری‌کتاب ا لاحکا قاس ات للاما م فتح 
الباری بشرح محيح البخاری ۱۳ / 2 » اخرجه مسلم كتا تٍالامارة باب 
وجوب‌طاعة الامرا* في غير معصية وتحريمها فی المعصية ۱٤٤۸ / ٢‏ : 


بل هناك اكثر من عدم السمع وا لطاعة کس جب يلك لطاع التي 
تكون في المعصیة ؟ فقد(بعث رسول الله ما | لاحات وسلم سرية 
واستعمل علیہا رجلا من الانصار » وامرهم ان یسععوا ی 6 فعصوه 
في شي“ » فقال : اجمعوا حطبا فجمعوا ء ثم قال : ترا نارا 0+ 
00 سکم رسول الله صلی الله عليه وسلم ان تسمسوا 
وتطيعوا ؟ فا نخلوها - النار ‏ فنظر بعضہم الى بعض وقالوا ادا 
فررنا الى رسو لالله صلی الله عليه وسلم من النار ه فکا نوا کنلك 
حتی سكن غضبه واطفئتالنار » فلما رجعوا ذکروا ذلك لرسول لله صلی 
الله عليه وسلم فقال : لو دخلوما ر منها ابدا وقال: لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق » وا نما الطاعة في ا لععروف ) (۱) 
0ھ ك في سبیل !الفاح 0+7 في شکون ا لحیا: كلها يقول 
تعالى : ( ومن يطع الله رتو فقد فاز فوزا عظيما ۱ء وا لفوز 
عا م فیسمل النوز في الدنيا وفي الاخرة » وفي ان التي سبق ذکرما 
قال تعالى معقبا على طاعة وت له واولي الامر ( ذلكخير واحسن 
تأويلا ) ای خیر لکم في ا لدئیا واحسن عا قبة في الاصرۃ ۳ 
۹۹0ھ /, ئ01 ار ےو در وی 
تستقيم الحباة الا بها » فان لزومہا ۳ھ وال که اوت 
ولذا جاء التنبيه الى وجوب الطاعة ولژومہا وقت لا * العدو يقول 
تخا لی ۶یا اها ا اذا لقيتم فكة فا تبتوا واذكروا الله 
كثيرا لعلكم تفلحون ء واطیعوا الله ہی ولا فاقوا ee‏ وتذهب 


٢ سبق تضریجے في الصفحة السابقة ها ش‎ )١ 

5 الاحزاب‎ : 3 )٢( 

)۳( ۹0 1۳/۹ وانظر تفسير الطبری ۸ / 01 
١ — €0 (4)‏ :لقال 


۷۰1 


يقول! بن العربي في تفسیر هذه الابية ( وهذه الوصية هي 
هی سا الضر رش ريا رتشا رنه 
وتستمر ا لاستقامة ٠‏ الجوارخ »رفيا ن يكون عمل المرء كله 
بالطاعة نی متثا ل الامر واجتنابالنهي انها يقا تل ا لمسلون 
باعما لهسم لا بأعدا دهم + وياعتقادهم لا پا مدانهم ٠‏ 0000 

وطاعة الله تكون في تنقيذ امره 090897" رسو 
٤‏ 1 ] 7 تكون فی حياته » فيما امر به ونہی عته وعد 
٦‏ ھھ ' وواقاطات اولي الامر فتکون فیما امروا به ۳۷ 
طاعة الله وطاعة رسوله وفیما فیه جور للاسلام وا لعسلمین ٠‏ ۱ 
في طاعة اولي الامر اع ا اسر لی اک e‏ 
المسلم یدخل المعركة وهو قد اللاي اتی اد الات 
الظاهرية م الا سا یا ای الع اليا دي 
والثقة التي تدفع الى تنفيذ الاوا مر برحابة Fe‏ )+( ( طاعة وقول 
معروف فا ذا عزم الامر فلو صدقوا الات لكان ر ات ) (e)‏ لا 
بطاعة الله وطاعة الرسول وطاعة اولي الامر عند المعركة من عملیا۔ تالضبط 
الف لاب تہ الع کے . 

رمف نااك وا مت ه ولذلك حرصا لاسلام على تعليمه لكل 
المقا تلين في محتلفا لظروف مهما كا نت عسیرة ان ماف ات 
السكرية بنجاح » رهن طاعة الجنود للقائد » ولعل هذا و 
اتسار ليلة العقية تقوم ( علی سی والطاعة في ا والعر وا لفط 
والمكره » وعلى القيام بالحق حیشما 9و ا ا 


(١)١حکا‏ مالقران بن العربي ۲ / ۸۷۰ 
0 السا ر٥‏ / ٦٢٢‏ - ۲۲۱ 


()) :۶ سے 


في الله لومة لاس (۱) 

وا لطاعة رکن من ارکان نظام الجندية الذی بسیبه قد لتر ماو 
متنوعة على من يخالفاوامر القوا د من | لجند على اختلاف رتبهسم شنم 
في بعض ا لحالات اشد الات الاعسدام ۰ (۲) 

ومن الطاعة الا يخرج المسلمون المجاهدون الى القتال الا بافن 
ا لان أ ٦‏ لحترب موی و وسر اك کے العدو لم 
04900 وكيدهم فينبفي ان يرجع الى 7 لا EEE‏ 
الا اند یتعذر استئذانه لمقاجاة عدوهم » فلا يجبعندئذ استئذانه ء لان 
المسلحة تتيقن في قتاليم والضروج اليم سی ا ترکسم بدون قتا ل 
- عندئذ - فيه فساد كبير ء وقد فعل ذلك سلمة الا د رف ت 
عنه - فقد خرج دون اذن التبي صلی الله ا ای عندما اغا رتخیل 
غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه حك فا ستردھا 5 ص بت 
النبي عليه السلام وقال : خير را لتنا سلمة بذ رت 0۰( ۱ 

ولقد حقق المسلمون في معا ركهم انتصا راتہم 1 ا ع انتا ریخ 
عندما كانت‌الطاعة متغلغلة و SS‏ ما كاي ee‏ 
كاذخ ] لبقا علي تا ناما متلف مستويا تم یر با ا التي 
وفعي الفا نه اللي رقا فد الجيس »ركا ترا يحرصون على تنفیتصا ۱ 
بالمورة التي انتہتالیہا ٠‏ 

ولا ك! ن الالترام بالخطة یجعل الاعداف واضحة وا لوا بات محددة ۱ 


وخط التنفيذ معروفا فیفہم كل فرد واجیه 07 6 فى یشوی هذا 


(۱) اخرجه مسلم کتاب‌الاما 7 اه الامرا * في غير معصية 
وتحريمها في | لمعصية ۳٣۰١ء‏ وا لاسلام 0 لاسر لباتة حسین 

(؟) منہج الاسلا م في الحسربو السلام 205101 

)+( نشم کا 022 2 بابغزوة ذى قرد وغيرها ۱٤٣۴-7۸۲٦‏ 

| انظر صحیح مسلم‎ )٤( 


۰۸ 


الواجب وهذه المسئولية يتصرف٠‏ 

وکان قادة ىر سیت 00 فى جبهة الفرساو الروم 
ملتزمین ياوا مر و وکا نو اسیو کل سو وا تر 
بها ء وکان الجنود یی لوا مر لوقيس تو الجر با ذن 
ھت 307 

وفي غزوة احد جعل رسول الله صلی الله عليه وسلم خسیسن من 
الرما ة على الجبل وامر علیہ عبد الله بن جبير ء وا هرهم نات 
سز المسلعین وعدم مق درتا لبیل في ا حال من الاسوالحتی ولسو 

ازا ال گی ر ندا تع الام عون النصر على عدوهم ۰ 

خالفالرماة | e‏ لی الغا وسلم ونزلوا عن الجبل 
وذکرهم امیرهم بما قاله صلی الله عليه وسلم ولکنہم لم یذعنوا 
می وباقي عبد الله یت جبير ومعه اقل من عشرة وی 
ا اص تق موا لدت ESN‏ الجبل من 
الرماة » ؤانالفرصة سانحة لاحتلاله وتعدیل ! لموقف فسا e‏ 
الت و قاتلالرماة العفرة على الجبل واستبسلوا في الدفاع حتى 
امت دوا جما و ثم باغتالسلمین من | ES‏ واوقع فيهم القتلء 
فتفرق السلمون وا نحل عقدهم PETE‏ من الصحابة ۾ کل 
ذلك لمخالفة الرماة اوا مر الرسول صلی الل : ھ09 )۳( 

وقد ا نضا ری هه ار ھا ومخا لفة 5 زسول ال سان 
الله عليه جیا 6 ین البرا * رضي ال عنه قال 4 لفیا المترکین 


(۱) انظر مبحث الالتزام بالخطة نے جج اما الاسلامية 
0 محفد فرج . ۱ 
(؟) انظر السيرة ال کت ٣ػ(‏ وتضیر ير الفضر الرازی+ / 1 ۲۰ 
انظر عیون:الاشر EA‏ 


۷۰۹ 


تبرحوا ان را وا رتا علیهم فلا تبرحوا وان رأیتمونا عرو 

۳ لقیضاهم مروا حتی رأأیت‌النسا* بستددن 
في الجبل ء رفعن عن سوقهن قد بدت‌خلاخلهن فاخذوا یقولون الفتیمة 

الغنيمة ٠‏ فقال عبد الله : عد الى النبي صلی الل یه وال 

ان لاتبرهوا :قاب اليا ابو ورت وم تاسيب سبعون 

ققيلا...) (۱) 0 


(۱) صحيم الیخاری کتا یت بساب شزوة احد ف ا 
بحن یی ٹک" 


E 


ها راتسا جا ات E‏ 
ن | لشجاعة وا لتي هي نبا a‏ )۱ ) خلق کریسم 
من اخلاق | لنفس‌وثمرتها الاقدا م في موضع الاقدا م » لام في مع الامجا م 
وا لقبات في مومع الثبات والزوال في موضع الزوا ل + وضد ذلسك مخل با لعجاعة 5 
وهو اما جبن واما تهور واما خفة وس( 
وا نا توفرتهذه الصفة في ‏ لمجاهد كان موهلا لخوض | لمعا ر ك » فان 
المعا 97پ ی۷۷۹۷" »الا من کان ماد جات مت 
سم ۳ ۰ 
ومن1ضبداند المجاعة الجبن » وقد كان رسول الله بای الف ت 
وسلم يتعوذ من الجین فیقول : ( اللهم اني اعوذ بك من الهم وا لحزن وا لعجز 
وا لکسل را والبخل َ۷ علق ؛ مذموم عند جميع الخلق » واهل 
الجبن هم اهل سوء الظن بالله واهلا لمجاعة هم اهل حسن الظن بالله كما 
قال پعشا لحکما* في ومیسته :( علیکم پاهل السغا* والصجاعة فانسهم امل 
حدق القع نات 0+ حصن الرجل من | لمكا ره بای ای 
لعدوه على نفسه وهو سلاح يعطيه عدوه ات به » وقالتالعرب :(التجاعة 
2 وا لچین مقتلة 0)ء A‏ :( الجبن مقتلة ار مس 
فا نظر من قتل في ا لحرب مدبرا اكثر ممن قتل مقبلا )(0 )٥‏ وفي ومیة ابي بکسر 
لا نفد بن الول :) احرص على ا لعوت توهب لك ا لحياة ) وقالخالد , اوت : 
( عضرت كذا وكذا زحفا في الجاهلية واللسلام في جسدی موضع الا وفیے 
کے سرس ارس بسیف ه ۳ انا اموت‌علی فراسي فلا OES‏ 


ن | لعرب ۰۱۷/۸ و آنظر 292 لابن القيم 1۷0 
ا سعة لا بن | لقیسم فد > شن و 


راو الا کات الس اجا فا که من الجین 0 
بشرح محیح ا لیخا ری ۱۱ / ۱۷۸ 

18 الفروسيبة لابن القیسم ۱۷۲ - ۱۷ 

5 کتاب‌عیون الاخبا ر ۱12/۱ ۰ 

( الخروسية لا بن القیم :۲ ۱۳۳۰ 


۳۱ 


009" الصفة في نفوسا لمو*منین المجاهدين ققد ات لآيات 
جا اف نی کا التقتا با انال اوه See‏ 
لا يكون الا من شجاع مقدام (۱) » قال تعا لی :( فا نا لقيتم الذین كفروا فضرب 
الرقاب‌حتی اذا اثخنتموهم فشدوا O‏ 0 ۰) ان في هذه ا 
من الغلظۃة والشدة ما ليس في لفط لقتل فيه من تموير القتل بانع 
صورة » وهو حز العنق واطا 2 العضو الذی‌هو الف وقلر هوا 
اعضائه )(؟) ٠‏ ثم بين لهم ان یستمروا على هذه الحالحتى يكثروا التصل 
والجراح حتی لا يبقوا في عدوهم قوة ولا عسوكة فلا يستطيعون ا لنهوض و 
المقاومة ٭فعندھا قوموا با سر تا الونای ارع) 
وقال تعالى آمرا المو“مٹین بقعا ل عدوهم ساح ا ف 
السابق » (0) ء فقال :( ۰۰۰۰فاضربوا فوق الاعناق وا غربوا منهم کل بدا ن)(0) ء 
ای ایا ان تھا امن 2دت ناکاھ ای ایا ت٦‏ ۱ 
اصابع ایدیہم ری و القتال( 2 
وتا کان الا مر للملائكة على قول القائلین با ن الملائكة قا تا 29 
المو*منین في غزوة بدر » فان‌هنا یکون تعلیما للمو “ينين (د) لصفة الشجاعة 
والاقدام . "۳ ۱ 
ثم امر الله تعالی رسوله والمو*منين بقوله و فا ما عنم سمي 
الحرب فشرد ہوک لعلہع یذکرون)(۹)(ا ی فا ما ان فی ال 
فتقدر علیہم وتتمكن و بس تسل 7۲ لتنكيل بهم من خلفهم 0 40 
لك من اهل ا لعرك‌حتی يها بوا جا نبك ويكفوا عن حربك ء مخا فة ان ينول بهم 


)۱ ا السیاسة ایی ا ما 21۳ وا نظر الغروسية لاہ ین القیم ۱9 1۷0 

6 محمد 

۳ الكياف ارمخ يري 

9 ارا 0۳۰ موا نظر و ف هو ۳/۸ وا نظر‎ ٤ 
۰ IA التفاسير‎ 

081١ 0۳۰/۲ الکشاف‎ ٥ 

1 ۲ 2: ار 

۷ انظر تق أبن گٹتی ۲۹۲/۲ ×× ا تفسیر | لطبرلی/۱۹۸ - ۱۹۹ ۰ 

راہ اج ما قتا لا لملائكة: مع او عدمه تقسیر القرطينى ۲۸۱٤/۲‏ 
وا نۃ کسی :ا راز عفد کرش سیت ۸۲٢‏ ٭ 

oF 0‏ الاو تال 


۳ 


ما نزل به و۳  )۱(‏ 

وقد نفذ رسول الله ملی الله عليه و وال منون معه ما ار 
الله به من غلظة وعدة في تقد .اعدا نم وا لتتکیل بهم » فحقق الله لهم 
۷ عات من تشريد من خلقهم ا |الرش فى تلوب اعد ئم 
لما سمعوا وا من قوة | لمو “مدین وبأسهم ونجا عتهم عند لقا ئهم وصبرهم 


وثبا تہم 3 فتمروا بالرعبكما ورد في الحديث ۳ ا 


7س د ۱ 
تعاس الله تعالی المو*منین با لثبات :( یا انا | لذين آمنوا اذا 
لقیتم فثة قا ثبتوا وا ذكروا الله کثیرا لعلک م تفلحون )(۳) ۰( یا نا جریم 


سای یلت کے فا فيكو توا لهم ولا تجبنوا عنهم (1) » وهذه هي النجاعسة 
المحمودة في الناس)(0) ٠‏ 

a‏ اال سی ال لاير سراف 
تلفي سر براقا فراقات این من الثباتحتى تتحطم جمیع هذه 
الفدائد وا لاموا ل كما تتحطم الامواج على الصضر وهو 7 ھ09 واش 
كنا لاقيو سيو e‏ گوس ربا ن (ہ) فلا يد من الشبات وعدم الاکن 
وعدم الضعفامام هذه الب کی یا فى شر الل قال تعالى :) ولا تہسنوا 
في | بتغا e‏ ا تا لمون فا نهم يألمون كما اجس وت 
ا شید کا الله عليما حكيما )(۷) 

0 4 اسان عد عن ١.‏ لقرا رع 
اللقاء و ا :( يا ايها ال اتا اذا لقیتم الا کف زحفا 


۱ فتج القدير ۲ 00 اع ۱ 
اخرجه. لبخا تاتا 7 6ئ ال ۱ 
جعلت لي ا رش مجنا وطہو ا یوم يت باب ول لزج مل للع علب ونام 
۱ 8 ن: الانفال 
فتح القدیر ۲ ۲١٢‏ 
۱ تفسير القرطبی ٥۸٥۲/٤‏ ٭ 
انظر الوجيز کی ارا 5 
Qe‏ + ا ا 2۱ ۱ 


1۴ 


فلا تولوهم الادبا ر ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى 
فكة فقد باء ,۷ء ۳ واه جہنم وبشسا لعمیر ۸( als‏ 
أتنهزموا عن الکفا ر انا لقوکم مہعا كثرت قوتهم » وعند ربيخ منكم » ولا 
خوك اتجرار من ! لمعركة ١‏ بدا الا من اجلا لمعركة فيتحرف من جا نسب 
إلى عاضانی الو طبا لمكائد الصرب » کمن يوهم انه منہزم شش 
| العدو فیکر عليه ویتمکن منه ه ونحو ذلك من مکا شد الحرب فا ن الحربخدعة 
سق ی اه عنم سی ]ای کی 
لا ع اس وت فرعو لله بعد ذلك ان من يغر من ا لمعركة 5+ 
كاي 08۳۰" يرجع بغضب من لله ويكون ممیره وما واه جینم e‏ 
السير ٠ )٢(‏ 

.- وقد كان رسول اللہ صلی الله عليه وسلم يبا يع محا بته على ان ۱ 

لا يفروا » ولتعميق معنى | لشجاعة و الغرار ي ارين کا ا 
ال ا لال 
على وا تما بايعناه على انلا تفر )(۳) ء وفي رواية عن يزيد بسن 
ای مز ل بن الاكوع قال “قلت س0" لاو وس 
الاب الل ر اس قال عام لى الموت )٤()‏ 


3 جح ات340 ۱ : ۱ 
(9؟) فتعالقدير ۲۹۳/۲ - ۲۹ ء وا نظر تفسير ابن كثير ۲۹۳/۲ - ۲۹٢‏ وا نظسر 
تفسير القرطيي ١5 ٩‏ دی ات ا 
(۲) اخرجه مسلم کتا بات ee E e‏ 
القتال ۰۰۰۰ ۱۸۳/۲ ۱ 
63 او تاب کا لكا جروا ناد لتاق ارخ 1١1‏ پ ہی ف واه 
۷ھ 99 اب ی مها ي کب وتبیسن 
د کل الروایات ه فالبيعة انا نف معناه ۱ 
E‏ اوج بنا م مرت 
۷ا۱ ن الموت متضود فی نقسه کٹا البيف اال ةا رال قیبه ‏ 
والله اعلم ). جو مہوت رہ و ہار د ہت 
کیا ب‌البيعة فى الحرب ا ن لا یفروا فت م الباری بشسرح محیح 
البخاری 1 / ۱۱۷ ۱ ۱ 


YE 


وقد عمق الله عز وجل‌مفة.المجاعة والاقدا م والثبات في عقوي المو*منین 
بان اقتلع من نفوسهم کل دوا فع الجبن وا لخوف » فالجبان يقر من المعركة 
ومن ماس انو عون a E‏ اس و 
> واوا ان 

وا لاسلام جاء LETS‏ کہا شا لمر نا 
سے من آ پات لقران الکریم ان الاجل لا یتقدم ساعة ولا يجاح فا لاع لا 
يموت قبل اجله المکتوب » شا لا يتأخر اجله ان جين » يقول تعا لی: 
(٭فا ذا با“ اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون )(۱) » ثم کیچ اه 
کے ان ا ها علد ھتاس ا لہ کرت کی سا الات 
شي“ ما قتلنا ههنا قل لو کنتم في بیوتکم لبرز الذین کتب‌علیهم القتل الی 
مضاجعهم ۲()۰۰۰) 6( يعني من علما لله منه انه یقتل ويصرع في هذه المما رخ 
وكتب ذلك في اللوح لم يكن بد من وجوده » فلو قعدتم في بيوتكم لبرز مسن 
بينكم الذين علم الله انهم يقتلون الى ممارعهم ليتحقق ما علمالله 
انه یکون )(۳) 

اا واوا على 9 /, ا 
٠.٠ (‏ لو اطاعونا ما قتلواء قل فا درا عن | نفسكم 5575 صا دقین ٠ )٤()‏ 

ثم خاطب لله تعالى في آية اخری‌الذین :( الا را اسستم 

کتبت‌علینا القتا ل لولا اخرتنا الى اجل قریب ) كان بقوله ع( قل متاع 
ال قلیل 2011 غیر لمن اق ولا عظلمون نلاه انها تکوترا 007 


الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ۵()۰۰۰) ۱۰ی‌قالوا ربنا لم کتبت‌علینا القتال 


(۱) >« :الاعراف ۰ 
10C 09‏ :لمران 
() الکھسافللزخئٹےر ی۱١‏ / ٠ ٤)۷‏ 
)٤(‏ ۰۱۸4 :1 :عمسران 
رو یھ و NTS‏ 


٤٦+‏ ۶پ الى ا ۰ امح كن 

و ھت جب نا سن و کے ات 

الوغى » ولا يصاب بالاذى وقد يموت من هو في هذه البروج وهو على فراعه » فلما ذا 
تکرهون القتا ل وتجبنون وتخا فون الناس‌وتتمنون البقاء ولا فا ئدة في بقا تکم۱(۹۹) ۰ 
ساثر القوی کے J‏ | تخثونهم فا لله اعت آن کنتم 

مو *منين eK‏ وقال ٠‏ ۰ فلا تخوا الناس واخشون ° () (rt‏ ) ولن يخاف 
فو ا ات كنا زكررا ای رها الى سے رس 

حنبل خوفه من بعض الولاة » فقال :( لو مبحت لم تخفاحدا )ء اىخوفك من 

اجل زوال المحة من قليك(٤)‏ 

رزقها واجلها )(1) ۰ وقد كتبالرزق والاجل له وهو راك فلا يزيد 0 3 
009 تنس الحرای ؤ۰ - ۹٦‏ 

وچ و رس 50045 

)۲( 1 : الماتكدة 

)<( مجموع فتا وی هيخ الالام ابی تيمية ۶۸ كا 

۵ .۱ اتا ریات 

)۱( اخرجه ا کتابذا لتجا را ت باب | لاقتما د فالتا لم /0 و و ابن 
سوہ ہا من طريقين عن سعيد ١بی‏ هلال عن محمد ہن ا لمنکدر عن جا بر کت تو 
٢٢۸۴‏ ۵۲ ۰ ؟ واخرج نحو تحوہ وبمعناه میت از بى الدرداء وا بن عمر وحيسة وسو این ايني 


ات رضي الله عنهم انظر الارقام ۳۲۷۷ ٦۱‏ بترتیب محیح أبن حنان ٩۹۹۸/0‏ 
وقال في مصباح الرجاج 7۲ اسناده ضعيف ه لان فيه الوليد وو وا بن جریج وكل منهما 


بدلس وكذلك | ر 0 عنعنوه لكن لم ينفردوبه لللمصنف من حديث ابي الزبير عن 


۳۹1 


ثم بعد ذلك بين الحديثان النا ساجمعين لو ارادوا الضر لاحد وهو 
لیس مکتوبا عليه قن دكا نذا تعدو رات ا کرای وه یی لسن 
ينفعوه الا بشي” قد کتبه الله له كما قال‌علیه الصلاة والسلام :( واعلم أن 
الامة لو اجتمعوا على ان يضروك بهی* لن يضروك الا بشي“ قد كتبه الله عليك ء 
واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ینفعوك بشي“ لن ينفعوك الا بخي» قد 
كتبه الله لك » رفعتالاقلام وجفتا لصحف )(۱) 

وقد عالج الاملام فطرة الانسان » من حب‌الحياة فمنح الشهيد حياة حقیقیة ء 
ومتعة في جنات‌النعیم حتی قبل حدوث الساعة قال تعالی :( ای ات 
قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا ء عند ربهم یرزقون » فرحین بما آتاهم 
اھ و له میرن تا تدس لم ھتاہ وت لس ان وه 
یحزنون )(۲) ء وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهذه الأية كما 
اخرج الامام مسلم في محيحه بسنده عن مسروق » قال : ذا لبا عبدا لله عن 
2 :6 پ)ُٰ'ٰ'ٰٰ 9 ۹ ٰؤ1 
يرزقون ) ه فقال : اما انا قد سأندا عن ذلك فقال : ( ارواحهم في جوف طير 
خضر لہا قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حیث شا *ت ٹم تأوى الى تلك 
القناديل فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقا لهل تعتہون شيئا ؟ فقالوا : ا 
نثقبي ونحن نسرح من الجنة حیث عثنا ؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مراتء فلما رأوا 
انهم لن يتركوا من ان يسألوا قالوا .: نريد ان ترد ارواحنا في اجسادتا حتى 
نقتل في سبيلك مرة اخری» فلما رأىان ليس لهم حاجة تركوا )(؟) » فہسم 
اجا عند ربهم یتنعمون في رزق الله فرحین مسرورین بما آتاهم الله من كرا مته 
وفضله وبما حباهم به من جزيل ثوا به وعطائه ورضاه )٤(‏ 


)۱( الترمذىكتاب صفة القيامة باب (0۹) بدون اسم 177/6 وقال‌هذا حديث 

حسن صحب۔ صحیح وأخرجه 0 ۸ ۲۹۲ تک ۱ 

( 114 کت ۸۰) سر ۱ 

(؟) اخرجه مسلم كتا: 0 کا اتا ن E‏ * في الجنة ۱۵۰۲۵۰۲/۳ ۰ 
( 


انظر تفسير الطبری ۱۷۰/۶ وانظر ما بعدها وانظر تفسير ابن كثير ۲۲۱/۱ 


۷۷ 


وا دراکا من المحابة لهذا الفوز العظيم والنعيم الدائم في الجنة کان 
يقول احدهم اذا طعن في سبيل الله ( فزتوربا لكعبة )١()‏ ۰ 
وبكل هذا التوجيه امبحتا لهجاعة في نفوسالمحابة والمو*منین 
و ثابتة وملازمة للايمان » فمن كان مو“هنا فهو شجاع ومن كان 
عرو مناه اي كوو کھت ھتان کرای لبماك وك وار تا 
تقو لاق امھ اتی كفي ما بات التي جا “ت تصور 
٥‏ 2 - 0پ 
جہة في غزوة الخندق وزلزل المو“منون زلزالا شديدا 
a‏ داقن :الماك بن اھ a CEN‏ ات 
على الله علیه وسلم بريه منه (۲) :( ۰۰ فانا جاء الخوف‌رأیتهم ینظرون 
اليك تدور اعینهم کالذی یغشی عليه من الموت ۲()۰۰) »( انها صورة شاخصة 
رافظ اف ترک و 
9ص پیت لد نا مصا یه میا زحه في لحظة ال ا 
المرتعش‌الخوار » ) ثم یتابع النصالكريم مورتهم المضحكة المزريسة 
فیقول + ۰(-۰ یسیون اللعزاب لم ینهبوا ۰۰۰)() فهم ما یزالون يرتعشون 
ویتخا ذلون ویخذلون ويا بون ان 9-70 :نمب العوف 
وجا ۶ الامان ۱ 
نوا ما ضا اهراب پونوا :لو ا با دون فی ا راج بسا لون عن 
انبائكم 0()۰۰) ٠‏ يا للسخرية ويا للتصوير الزری‌ویا للمورة المضحكة » 
0 وپ ا ۰ یکوکرا ی ۷ ا 


(۱)اخترخه البخا وی کا ت العا و باب من یتکب في سبیل الله قتح الباری 
بشرح محیح البخا ری ۱٩ / ٦‏ ۱ 

(9) فقد ثبت‌عنه ملی الله علیه وسلم انه كان یقول :( اللهم اني اعوذ بك 
من العجز وا لکسل وا لجبن والهرم واعوذ بك من فتنة المحیا والممات‌واغوذ 
بك من عذابا لقبر ) ءاخرجه البخا ری‌کتابالجهاد والسیر باب ما یتعوذ من 


وما 


1۸ 


في حياة ولا مصير ولا عون د حكن ها ت اهلها 50 هم دز 
ویارد سوءال!لغريب عن افسفریب مبا لغة في البعد وا لانفما ل وا لنجاة 


من | لاهوا ل ٠‏ يتمنون هذه ١‏ لامنیا تا لمضحكة مع انهم قاعدون بعیدون عن ا لمعركة 


لا يتعرضون لہا مباشرة » انما هو الخوف من بعيد والفزع وا لہلع من بعیسد » 


ار ول کا نها كيه م ما قاتلوا الا قلیلا ) ٠‏ 


وقد بينت بعضآیات سورة الاحزا۔ انط نا * ستعدون للتخلي 


عن عقيدتهم خوقا UNS‏ ما دھمہم عدو ملعال متا ذلك :( و 
دخلت عليهم من ١‏ قطا رها ثم سثلوا الفتنة لاتوما وما 7 ا الا یسیرا ال 4 


فا لصورة السابقة التي ذكرتها کا نت وا لادا ء لا ا غا رج | لعدينة كك 


تقتحم علیہم بعد » ومہما يكن الکرب والفزع فالخطر المتوقع غير الغطسر 

الواقع ء فاما لو وقع وا قتحمت‌علیهم العدينة من اطرا فها ثم سثلوا الفتنة 

وطلبت! ليهم الردة لاتوما ا بعر متلیثین ولا مترددين الا قليلا من 

الوفك وناو الا لاسي تر هیقا ما قبل ان یستجیبوا وينم اموا 

ویرتدوا کفارا » فهي عقيدة واهنة لا تقبت ومو چین غا مر لا یکون معه مقا ومة( 0 
ثم تا تي مورة العو “منين السذین ملشت قلوبهم شجاعة وتبا تا وصبرا 

على مواجہة ة الاهواله فهم لم يستسلموا سے سد وله e‏ 

ولم :یسا لوا رسول الله صلی الله عليه ولم یستا ذثوة في ترك الجا د 

بل کان قولہم عندما 7 وا الاحزاب :( ۰۰۰ هذا ما 5 الله ورسوله ومدق الله و زر لا 

زاد هم الاایما تا وتسلیما + من | لمو* 7 رجا ل صدقوا 41 

فمنهم من قضى نحبه ومنہم ہو وط و بدلو ۱ تبدیلا )(۲) 

رد ۵ :یراب ۶ 


(؟) فی ظلا القران ۵ / ۲۸۲۹ - ۲۸۲۱ بتصرف یسیر 
RANG)‏ اش ات“ 37 
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هذه العجاعة المحمودة وا لتي ينيفي لكل جندی من جنود الالام ان يتمف 
بہا + حتی يتحقق النمر ويفوز برفن,ربه » واذا کا نتالعجاعة ضرورية للجندى 
السلم رن | کر لروما للقائد الذی یقود المعا رك » ولقد را ارول 
ملی الله علیه وسلم المثل الاعلى لكل قيادة فقد كان ملی الله رم 
في ذلك با لمكا ن الذیلا يجهل » بذلك ومفه نز فقد حفر لموا قف | لمعبة 
وفر ا لكماة والابطا ل منه غير مرة وهو ئا بت لا يبرح ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح )١(‏ ء 
رکا جا E‏ عليه ما كنا وضفة اس زشتی الل فيه ( کان 
رتولا للع على الد عليه ونم اين قاس گان ار تفای کا اس 
الناس ولقد فرع اهل المدينة كات ليله فا نطلی اس قبل الصوت فتلقاهم 
رسول ! دك صلی,الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم الى الصوت » وهو 
على فرسلابي طلحة عری في عنقه ای تور یقول :( لسم تصراعوا » لم 
فزاعو كا لاز وجدناه بحرا ا مات انج )۲( 
ولب ھ000۳0408 عنه انه قال وهو البطل | لمقدام رالایت 
الضرغا م كا ا میا لو راف الا ير اعا تسین اا 
برسول الله ملى الله عليه وسلم فعا الى او ركان 
رضی الله عد 
اشجعنا من کان اقرب‌الیه )(؟) وكان من خیر في غزوة خیبر ٤‏ أن خرچ مرحب 
الیہودی يريد المبارزة وقال مرتجزا 
لكوتي ی ای رش شاكى.السلاح بطل مجرب 
اا ۱ 
تہ ےس ۱ 
(۲ تق فليو اح البقارى اف الا 5 وا ا ال 2 في الحرب 
والجین قتح ١‏ لبارى يفرح محیح ا لبخا ری ۳0/۱ ۰ واخرجه ملا کناب ا لفضا بل 
باب في شجاعة ال عليه السلام وتقدمه اللحرب ۲/٤‏ ۵۰ ۔ 85 واللفظ له 5 


ومعنی قوله " لم تراعوا "۱ی‌روعا مستقرا او روعا یرکم » ومعنى قوله 
"وجدنا ه بحرا ۱ ای‌واسع الجری ۰ 

(؟) حدائق الانوار ۸۳۲/۲ ۰ وانظر الشفا بتعریف حقوق | لممطفى ۱۳۲/۱ ء وا نظر 
2 ۶ ار و كناب الس اش ر الم بان فى و 


۱٢١١۱۸١ حنين‎ 


۷۲۳۲۳ 


فقال علي : 
اقا ای یی اف خیدرة ا کلیث غا با تکریے المنظرة 
اوفیس‌پسم بالماع كيل السندرۃ î‏ 0( 
77+ -.ھس مم" 
كبو یی هک الا رسول الله با الا شا 58 » فما فر 
: رسول الله وی اه ھا بك قط من مصاف ولو E‏ اتات 5 
۱ وقد حول رسول الله یو ہہ" وثباته ويشجاعة 
وثبات بعضالصحابة ممن معه هزيمة احد 9 00901 6 ففي یوم احد عدا 
فر اكثر امحابه ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه لا يبرح منەولا 
يزال رمم قوسه حتى صا رتشظايا ويرمي با لحجر ولم يبق معه الا اثنا عفر 
قتل منهم سبعة وبقي الخمسة (0) » ثم رجع محابة رسول الله ملی الله عليه 
تم 7ء ۰ و اش ا" 
الل علیه وسلم نحو ععاب‌احد ولحق به المسلمون حتی مصد د احد وتمکن المسلمون 
من ا تمس کین ع 0 ۱ 
ولقة ا ال زا معه TE‏ على ا لامتبسا ل 
وا لشجاعة الفنا عاض ينا سيرك الى ا لوبو فک الك عليه وسلم وهو 
في سبعة من الانما ر ورجلین من قریش فقا ل :( من پردهم عنا وعو رفيقي في الجدة 0 
فقاتلوا عنەه واحدا واحدا حتی استشہد الانصار السبعة )(۷) » ثم قا تل عنه 
طلحة بع مه اك ِ0021 ۰ کر اتی چا م قال :( ر رایت 
ٍ۰ 011 ي على الله عليه وملسم قد 
(۱) الحيدرة : اسم للاسد وکان علي قد سمي اسدا في اول ولادته محیح مسلم بشرح 9 
AS o (+(‏ قتلا واسعا ذریعا امت مكيا ل ی ا برح 
النووی ۱۲ / ۱۸۲ 
(۲) اخرجه مسلم کتاب‌الجهاد والسير بابغزوة ذى قرد 55 ۷ 
)٤(‏ عمائل الرسول ۱۱۰ ۰ 
(8) الفيدن ا لاتق تنا لعفحة واتظر ونر ۱۱/۲ 


)1( انظر جوا مع السيرة ۰ وانظر عو نا افر ۲ وا نظر المجتمع المدني ۷۲۹۷۸ 
(۷) انظ ٦‏ تک ب الحاد والس باس غدوة أحد ۱1۱۵/۲ ٭ 


(۷۲ 


شصل(۱) ٠‏ 
وقا تل سعد بن ابي وقاص بین يدى رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو ینا ولە 
السام ویقول :( ارم فداك ابي وامي)(۲) » ودافع ابو طلحة الاتصاری‌عن 
رسول الله طی الله عليه وسلم وکان رامیا » فکان النبي يشرفعلى القتال » 
فيقول له ابو طلحة :( لا تغرف فيميبك سهم سار اس تحرك) 
وكان ع اذا قر الرجل معه جعبة السهام یقول ا لرسول :( انخرها لابي طحة)(۲) 
وتترسابو دجانة بظهره عن رسول الله ملی الله عليه . عم والنبل يقع 
5 وهو لا یتحرك )() ء 
[وا نتهى ١‏ نسسين | لنضر عم انس بن مالك رضي الله عنهما ال جماعة تاره 
قد القوا با يديهم » فقال لهم : ما يجلسكم » » قالوا۔ : قتل قتل رسول الله 8 
لمات وسلم ء فقا ل لهم نا هون باالحاة سس میا Ea‏ 
عن انوا تایه روه نالك صلى الله عليه وسلم ثم استقبل لفاس ولقي سعد 
بن معا ذ فقال یا سعد : اني وال لا ریخ الجئة من قبل احد فقا دل حۃسی 
قتل رضوا ن ن الله عليه ووجد به پشم وتما دون مزعدة 6 وظریة e‏ ور بسہم)(ہ 0 
7 و ۲ تحقلفی اليا عور الفيات و 0 
ا تثبت وتقا تل دون رسول لله 8 اه 5 فما يلعفت رسول الله 
ملى اللہ عليه 5 يمه ولا سر الا وجدها تقاتل دونه + 5 وشريت عمرو بن 
قمئة قمثة با لسيف ضربات فوقاء درعا ن قا وی اس2 پا لیف 
فجرحها جرحا عظیما على ی عا دقہا 2 
)١(‏ اعرد اھا ری تان فقائل الا با ب نکر طلحة ا 
الباری بشرع صحیح البخاری۷ / ۸۲ ۱ ۱ 
(؟) اخرجھ البخارىكتا بالمفازى باب انا LES‏ ن منکم | ن تفعلا ۰۰۰ فتح 


البارى نشرح صحیئ بالبشارئ ۳۵۸/۷ 
( اکت البخا ری قرالا وللیاب گت ٴ البا ری بش محیح ١‏ لیخ ری ۲۱۱/۷ 
)٤(‏ انظر جوا مع السيرة ۱۳۰ ۰ 
(0) الدرر.في اختما ا 13۳ ی ینا ری کتاب لاه 
باب غزوة احد فتح الباری بشرح محيع البخارى اوه 
5 الك اضر ۲ وا نظر عیون الاثر ۱۳/۲ - 


YT 


وفي غزوة حنين ثبت رسول الله ملی الله علية وسلم مكانه لا يبرج 8 
ولع یکتف‌ملی الله عليه وسلم بذلك ء بل اخذ یخبر لتا عن مکانه وینوه 
باسمه » وثبت‌حوله بعض‌الصحابة » ویشجاعته ملی الله عليه وسلم وثباته وثبات 
من‌حوله » حول القرار الى ثبات» والپزيمة الى نصر وسأ ترك شاهد عیان يمف 
0۲٦‏ سا رق الك خیم قال ۱ 
) شهدت مع رسول ال دك تج تھا لہ ازند اتتت ا کات 
08 گال طالف رل 
اع اھ ی ركام على له شاه علدا توف من فا نت 
E‏ گی توقای رای تما یرای زیون 
الله صلی الله عليه وسلم يركش بيغلته قبل الکفار » قال‌عباس‌وانا آخذ بلجام 
۹۳٣٣٢٢٣۹" 9‏ 9)ٔ 8گ 0 
آخذ برکاب رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقال رسو لا لله صلی الله 5 
57 20٣۷ی‏ "0 
با ات سوتی ۶ اين یاب اف تہ قال تاقوا له لكا و غا سين وا سوتی 
LEN "۶2۶۶۶۶۶ 9‏ لبيكء قال ۹۷ والکفار 7 
ا في الانصار یقولون : یا معشر الانصار يا aa‏ » قال : ثم قصرت 
ایر خلی سی لجا ا رر ا لوا وا یی الا ركذا بن لور 
Ee a‏ ااانه ذا EN‏ 
SANE AE EES aE‏ ى۰ 
هذا حين حمي ا لوطیس ۲()۰۰) . ۱ 

5 هى الشجرة التي با يفوا تحقها نة مسا وو مسلم‎ )١( 


الخرون ۱ :۱۱۵ 
)+( صحیح مسلم کات ا لہا3 وا لسر ات غزوة حنین ۳ ۱۳۹۹۱۱۳۹۸۰ 


23 


وه وى تس کون رف کت انا فا فا سقاتت 
صلی الله عليه وسلم فولوا مدبرین فهزمهم الله عز وجل وقسم رسول الله 
ا میتی یو( 
۱ وهکنا انتمر السلمون في غزوة احد وحنین بعد الپزيمة فیهما بفضل 
تناك ی ات و اتھ هلف ويك لت اف صس الى ا 
0 ۱ 

جک اہ E O‏ ا2 وعدق العا دة والاستها نة 
بالعدو وعدم الخوف منه ارا لامو فى هنا ركهم وفتحوا ا لبلاہ ؛ شبرقا 
وقردا 0 على ملك اعظم ١‏ مبرا طوریتین وجدتا في عهدهم » وتللعقت | لانتما رات 
تلو الانتصا رات ف ي تا ریخ الاسلام المغرق ما دا م المسلمون معتممین بکتاب 
اس رھ ی سق اھ فاعم سار تنا في الجنة 02000 
الله عز وجل ١‏ 

ولو ١‏ ردتاستقما * اخبار شجاعة جدود الم في معا ركهم لوب 
الحاسمة فانه سيطول بي الفقام ول ا کی بذگر اثر العاف في حسم 
E AO ESSE‏ ار 
ومن اگٹر الور اعراقا ووظا *2 اغة اہی من الققفي زفي الله عنه > 
فقد وص لو ارد ارت 14 ۶1( کان ابو محجن | لفقفي رض ال 
عنه لا يزال يجلد في الخمر » فلما کے واوئقوه » فلما کان 
بوم الفا سیة رآهم یقعتلون » کات رای ای ی رانا من المسلمين 
رھ کر رانک E‏ ن ابا محجن یقول لك : 
ادا سج میمت تھی وتا لياف فک نی ایس 
ہد فنا انان مكلت E‏ ۱ ا 


( ديه و العا دوا لیر باب فى تو ن ۱68۶ 


rE 


كفي حزنا ان تلتقي الخیل با لقتا وا ترك مشدودا على وثا قيا 
1ق فتاغتا تي لدي وفاتقست مصارع دوني قد تصم المنادیا ۰ 
فذعبت | لاخرى فقا لت ذلك لامراة سعد » فحلت‌عنه قیوده وحمل على فرس‌کان في 
الدا ر واعطي سلاحا كم خرج یرکف‌حتی لحق با لقوم . فجعل لا يزال يحمل على 
رجل فیقتله ویدق ملبه » فنظر اليه سعد فجعل یتعجب منه ویقول : من ذلك 
الفارس؟ فل يكوا الا ترا حتى هزمهم الل او سم تو سجن رشي ال 
عنه ورد السلاح وجعل ل-:-ص الكيرة که کار 
فجاٴ سعد رضي الله عنه فقالت له. أ مرا ت اوا و : کیف‌کان قتالكم ؟ 
فجعل یخبرها ویقول : لقینا ولقینا حتی بعثا لله رجا علی فرساببلی لول 
اتی فرك انا 0ص )ٌٔٔھھ. بعضرهما ئل | بي محجن ء فقا لت : 
ال تیه لی كان اهركذا کت ۱(۰) 
ومن المور العفرقة یومها شجاعة ععرو بن معدویکرب! لزبیری رفي 
الله عنه ء فقد سوا سے برا مل سس اووس تی نار رضي 
آله فا ل: اا ف فکان بد ری اسم على اتا فجمل 
عمرو بن معدی کرب يمر على | لمقوف ویقول : با بعفر ء۰ اسودا 
سای اه ام شا تھا کس ا 
فاصابسية قوسه (”) » فحمل عليه عمرو فطعنه فدق ملبه ونزل الیه فاخذ سلبه)(]) . 


(١)‏ الاستیعاب في معرفة | لامحاب ۱۷۸/۶ و وسنده صحیح كما في الاما بة فى تمییز 
٤ E‏ وا نظر مصنف ابن ابي شيبة 0۸۸/۱۲. 

5 ار ا ر الواحد من اسا ورة الفرس قال ابو عبيدة هم الفرسان 
ال ح 1۹۱/۲ 

(۲) سية التوش: ما عطنف من طرفيها ۰ الصحاح 1/ ۲۳۸۷ 

(:) الامابة ۱۹۸ وانظر مَضنف! بن ١بی‏ شيبة ۱۲ 01۱7 ۰ 


۷۳۳۵ 


ارو نقد کی سند ۹“ 2 كد كنتب 
عمر الى سعد رضي الله عتهما : ( اني امددتك با لفي رجل : عمرو بن 
0 7 /, 

وقا لی سعد وا دكا واصفا المو*منين الذین قا تلوا را اي 


موم رسفا فا اسب سید 57 


)۱( ا ۱۹/۳ و نظر وشاع المحابة " رشوان ن الله ےق ھا 
82 وو 


(۷ 


الال تتات الا مت انمز وت 


النمرالذىنتزله الله ول س ات المؤمنين هو منحة ليم من 


ورج كاهو ٔ4 )۹ مرف الله ينا سواٴ كانت 
۶۹٥۶‏ ہ كا نت لباب | لمعنوية هي الاهم وا لاکثر سنا 
اه ا تا العامة گلا تا لاس سر رفا 
روطام الله مها ان ای "ھی "و 
فقالعز من قائل : ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط اليل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونہم لا تعلمونہم الله يعلمهم ) () 
ان الرسول‌ملی الله عليه وسلم با فعا له واقواله كان يعد لمدائے 
العدة ویبذل ما في وسعه من طاقة وجهد من اجل الاستعدا د للقتا ل ٠‏ 
اولا.الانفاق : راذا كان الما لهو عصب الحياة فی تیم تا 
را حو سيان جلي رلا E‏ لا يمكن للأ ان عقفامام 
اعدائها وتحاربہم (؟)ه فان توفیر الما ل عتمر مہم في توطید 
| لنفس وقوة العزيمة 9ئ ن المقا تل يكون واثقا بأن 
معه ما یکفیه (۳) ہ ثم ان الما ل ضروری لتوفير عتاد المعركة من 
سالح ونضيرة ومرا کب وکل ما يلزم المقا تل من نفقات ت‌للقتا ل » وهو 
كذلك ضروری لاسر المجاهدين ا لذين یخرجون للقتا ل في سبیل لله ۱ 
٠‏ ومن ثم كان ا تفای المال في سبیل الله هو شطر الجهاد الاول لذى . 
e‏ م للفسبارالثا ني الذىهو القتال )٤(‏ ۱ ولقد تروالك + سا 


E (۱) 

(۲) انظر المدرسة العسكرية الاسلامية ۲۹۷ وا نظر الجہا اگوہ ال 1۸ 
(؟) الجهاد في الاسلام ۰ صالح اللحيدان 

ا٤١ القتال في الا سلام‎ )٤( 


۷۷ 


المال وا لنفس‌في سبيله فلا جہاد الا بہما معا ء فقال تعالى :[..وجاهدرا 
با موالکم وا نفسکم في سبیل الله i‏ وقال تعا لى اننا ابيا ادن 
آمنوا هل اد سكم على تجارة تنجيكم من عذاء باليم » تو “نون بالله و 
Ss‏ با موا نکم وا نفسکم ۲(6۰۰) وقا ل١‏ يذا : ( ان‌الله 
اعتری من | لموءمنين ا ن لهم الجنة)(۳) E‏ ذلك كثير 
کات 
ولاعمیة المال في ا لقتال فا ن ا لام لم يترك الانفاق في سبیل الله 
تا و اتف وعدن ی .» وانما نظم له موارد كثيرة تنظیما 
٣٢‏ 5 
اسر فابت‌من اسهم تو الکاة یقدر بالمن فیها » یقول تعالی :( ۱ 
المدقات للفقرا* والساکین 81+ والمو*لفة قلوبہم رف ات 
وا لغا رمین وفي سبیل الله وا بن السبیل فريضة الك وال علیم حکیم)(٥‏ 0( 
قا ل | لقرطبي J‏ ل سا : ( هم الغزاة وموضع اکتا سر 
ما ینفقون في غزوهم اغنیا ‏ ۶ کا تو 2۰ * » وھذا قتول اکثر العلما: 0 
وقال محمد بن عبد الحکم :( ویعطی من | لمدقة في الکراع وا لمان وما ۱ 
یحتاج الیه من آلاتا لح ب وكف ا لعدو عن الحوز ة لانه كله في سبيل | لفزو 
وا لعنفعة ) (۷) 5 ونھب بعض | لعلما ٴ ا 50 من جملة سبيلالله 
ولکن الامام انزو العربي ف القول و اك )4( 


(: 23 وه 

(؟) ۱۱-۱۰ :الصف 

09 ۱۵ ا ھا 

(:) القستال في ا لاسلام ۱ 

0 1۰ 3 وة 1 

٣۰٠٢ / ٤ تفنير القرطبی‎ )1( 

1 متیر تانق 0 00 
رون کت ان بسن العربي 0 


۷۲۰ 


0 من الغنائم والانفال التي يغنمما السلمون فی حربهم عنوة من 
الكفار » یقول تعا لی E‏ انما غنمتم من شي" فان لله خمسه 
وللرسول ولذی! لقربی والیتا مى والساکین وا بن السبيل ٠‏ ۰ (۱)واختلف 
العلما * في كيفية قسمة الخمس الذى ياخذه الامام تھا وبع الب مین 
اريك ا اتا نمی الى ١‏ قوا يمنا قول الامام ٤‏ 9+ موکول الى 
نظر الامام واجتماده » فیاخذ منه بغير تقدیر ی او تو 
اا الوط خرن قال | لحلفا * الاربعة 
6 ان نم : ( ما لي مما افا* الله 
علیکم الا الخس‌والخس‌مردود علیسکم ) (۳) ؛ فانه لم یقسمه اخماسا 

BS‏ وانما ذکر في الاية من نکر علی وج لعنبیه ادرو من امم مین 
یدفع اليم 1ء اا لعلو وهای سن یراد 
الامنافاذا رای ذلك (0) فا3ا 15 ال اڈ الی الما ل فان لام م 
اه ماک متا امش و ۱ 


)٩( الف : وهو المال الذی ياخذه السلمون من ۱ لکفا ر بفیسر حرب‎ ٢ 


(1) © : الانفال 
(۲) فتحالقدير ۲ /۰ 
(؟) اخرجه Mea‏ وا لغنيمة باب بيان ممرف‌خمسالخمس 
0 عن عدا دةا يوز ا E‏ که O E‏ 
يُوم حنين وبرة 6+ 7یییی, لايعللي 
مما افاء الله علیک تدر هاه ]لاا لس لطي بردرد ملك ) وار 
ابن حبان في صحیف تال سے بیس الس 
بغالفوائد ۲ رواه اف ورجال احمد اسا نيده ثقات 
(e)‏ ال ا 6 / ۲۸۵۰ 
)٥(‏ انظر فتح القدیسر ۲ / ٠‏ وانظر تفسير القرطبي ٤‏ / 0۰ 
0-۳ 


۷۳۹ 


یقول تعالی : ( وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من 
تیب وكام نو اکن ام شا ره عالو سی متام ے_ توا لله على 
کل شیپ" قدیر ) (۱) » ثم بين سبحا نه حكم هذا ا لفي” فقال ا افاء 
الله على رسوله من اهل التری فلله وللرسول ولذی القربی والیتا مسی 
الاک وا بن السبیل كي لا یکون دولة بين الاغنیا * منکم ) (۲) » قال 
اون لتا ل ن من رسول الله على الله علي وسلم ان یضعی 
اموال, بنوالنضیر لما اتاپ هواس تيوق ات في* يحمل 
لهم بمحاربتهم ؛ واتما هو بتسليط رسول,الله صلی الك غلية وسلم 
فهو لے خاصة یفعل فيه ما یشاٴ » فيصرفه لرسول ملی .الله علیه ول 
رانا هه ) في ممالح السلمین ۰ ۰ (r)‏ 
وعلی الاما مان تعمد * في القببة با لاهم فالمهم من مصالح السلمين 
كاعطا * من يحصل للسلمين به منفعة عامة ٠‏ فمنهم المقاتلة : الذین 
ل اه لحم راشای سس الال ا او تا eau‏ 
حتى اختلف الفقہاٴ في مال الغيٴ : هل هو ا مفترك في 
aS‏ ۱ 
و بق ال اي الو و ا ر بدار الاسلام (0) » 
وحکم ما ل الجزية انه يوضع تیال اسان و نرق ی الامام 
NE ER‏ ۱ ۱ 
اسان فنا قدمنا ه عن ما ل لفيء اث یصرف في المصالح العا مة ہ وان 
1ء تی انان فان ذلك ينطبق على ا لجبزية ایشا ۰ )0 
یو تچ 
2 ختفسر 
ات TS e‏ " 
( ۱ 


۷۳۰ 


۵ الاموا ل الافا فية التي یأخنها الامام من الرعية لتجپیز الجيشيما 
ا 516ا ہے 0 ے | لمسلمین ما لد 1 
وما اتد كر 00 ومرا بعلة بالقدر 00ا0 7 
7 ووس ا لمك مبيأة بدعوة القرآ ا 081 
الرسول صلی الل ای + وسلم ك لوا 
قوله تعالى : 0 وما بت من هي ات يوف! ليكم وان سے 1 
لون 6 )+( 9 ولما كان اعداد العدة يقتضي اموالا 8 و ن النظام 
ال تا ھی علي لتكا فل فقد افتری اة الى العا د بالدعرة 
الى ا تفای المال في سبیل الله (۳) » ٩‏ هی انز بل ند راء المنفقین 
وانه یوفو| لیهم جزا "هم في اللضرة فالحسنة بعفرة ابا لہا الى سبعمائة 
ضعف الى اضعا ف كثيرة ولا یظلمون فینقص من ١‏ سیم وشواد بهم خیق بل 
يأخذونه كا ملا غير خلاقیں )٤(‏ ) بت 90:غ:[: 9ػ يضاعفها .ویسوت من 


لذنسه ۱ جرا عظیما ( ) 4 یل سا TEE‏ سين 


لوا ل م و لع تھے 


(١انظر‏ القتال نی الاسلام ۱1۳ 
(۱) 1۰ : الاتسفال : 
رس تہ شش" 

(8) انظر تحرالتعدیتر۴۲۷۰/۷ 
(ف) >٠‏ :النساء 1 
و Cr EEN‏ 


۷ 


وباط الیل زاعداة السلاح وغير ذلك ۰۰۰ ثم بین جزا “هم ۾ فقال : 
( کمثل حبة ۰۰۰) الاية » وهذا المشل ابلغ في النفوس من ذکر عدد 
السيعمائة ء فان هذا فيه اشارة الى ان الاعمالالمالحة ینمی( 
الله سز وجل لأمحابها كما ينمي الزرع لمن بذره ه في الارضالطيبة ) (۱) 
ثم بين سبحا نه وتعالى الى ان ترك النفقة في مكل الك بب 
في الهلاكء فر لجنا ل ۶ 7۶8 ھ۸ فى نويل الك ولا تلنقوا جاک 
الى التبلكة واحستوا ان الله يحب المحنين ) (۲) ء واخرج البخارى 
عوهتديةة ۳ وا را ۳ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ( 
نزلت في النفقة (۲) ٠‏ وروی لك عن بن عبا سایضاء وعن ابن جبیر قال 
لاسا ر اا 6 ناما بتهم سنة فا مسکوا 
عن ا لنفقة في سبیل الله ی ه وقا لالحسن البمرىايضا : 
هو البخل ء ومضمون الا ية الامر بالانفاق في سبيلا لله في سائر وجوه 
aE "09 ٦‏ ا تنا ل الاعدا * وبذلبا 
فيما یقوی‌به المسلمون على عدوهم » وا لاصبا ر عن ترك فعل ذلك بات هلاك 
انل الزن ٭ ہہ" ٹم عطف لاسر بالاسسان وهو اعلی مقامات 
الطاعة فقال : ( ان الله يحبالمحسنين ) )٤(‏ 
وفضل الله اك وتعا لی المؤمدين لذين | نفقوا اموالہم قبل 
الفتح على من | نفقها بعده ۾ قال تعالى : 0 لک الا تنفقوا ےت 
وان فمراة - .)0 لا یستوی منکم من | نفق من قبل | لفح 
وقا تلا ولتك اعظم وخ من الذیسن انفقوا من بسعد وقاتلوا وکلا 


۲۱۱۸/۰۲ تفسير ابن كثير‎ )١( 

5ك 1۹ : البقرة ١‏ 1 

(r)‏ ہے الجا كا اھ 7 وب فی سبیل الله ولا تلقوا 
با یدیک م الى التہلكة فتح الباری بشرح < مشیر ساٹ 

۱۹/۸۱ E (0 


وعد الله الحسنى و 1 60 فالمؤمنون يتفاضلون في الدنيا والاخرة 
ومن فا دیث ا لتي رغبست في انفاق المال في سبیل الله قوله عليه 
الملاة والسلام :( من جهن غازیا في سبیل الله فقد غزا ومن خلف 
غازيا في اهلء بير فقد غزا 8 سی ا راو :ل من 
وريه وروشه ا في زان يوم القيامة ) 00 
وعن أ ين مسعود رضي الله عنه قال اء رج الى الريك على 
الله عليه E‏ بناقة ات ه فقال : هذه فی سبیل الله ۾ فقال 
ره وت عليه وسلم : لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة 
0۰99 : (افضل الصدقات فسطاط في سبیل الله 
وله ا في سبیل الله او طروقة فحل في سبیل الله ( 9 
ولقد ضرب الرعيل الاول من سلنف هله الا ارا في الانفای 
کے كيل لديا E N a‏ 
( يا ايها الذین امنوا هلادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الیم 
٠١ )١(‏ :الحدييد 
(9).متقق علية ىر ا اسنا ری کنا السا و 1 يناو 
' خلفه بخیر فتح الباری بشرح صحيح البخاری۱ / 1٩‏ واخرجه 0+0 


الاما رة باب فضل اعانة الغازى في سبیل‌الله بمرکوب وغيره: ۱۵۰۱/۲ - ۱۵۰۷ 
(e)‏ اخرجه البخاری کتاب الجہاد باب من احتبس فرسا فی سبيل الله فتح ۱ 


نم ح صحيح اليخارى ٦‏ / 07 

3 ا سلم كتا ب الامار 2 باب عات ھت في سبيل الل ا / 100 

' الله تال ا ات و ال 
سر عد جس 


YT 


تمتون بالله ورسوله وتجاهدون في سبیل الله با موالکم وا تفسکم ذلكم 
كيو لكر ان كيكم تعلمون ٠‏ یغفر لكم ذنوبكم وشا جنات تجرى من 
تخا الانبار وساكن طنية فی جنتات عدن دو جوت سر وت 
و وی الات وفتسح قريب ویشر المؤمنين ) ٠ )١(‏ 

سے مھ تماقا اسنا الانصاریء ات یمن 
رفي الله 7 9 NE‏ قرضا 52 مات 
لے ھ )نوه نات الصا دنا با وال أن الله .يزينة مدنا 
القرض قال نعم يا ابا الدحداح ء قال : ارنا يدك فناوله يده » قال : 
ف ل ريع ب ساس TOILED‏ ی خر 
اتى الحائط وام الدحداح فيه 0ص ساون نا وا ارت 
لبيك قال : اخرجي فقد | قرضته ربسي)» (r)‏ 

ومن ذلك ما اخرجه الامام مسلم في محيحه عن | نس بن ما لك رضسي 
الله عنه : ان فتى من اسلم قال : يا رسول الله نی اريد الغبزو ١‏ 
وليس معي ما اتجپز به قال ائت‌فلانا فانه كان قد تجہز فعرش ء فاتاء 
فقال : ان رسول الله ملى الله عليه وسلم يقرؤك السلام ویقول : اعطني 
الذى تجہزتبە ء قال : يا فلانة اعت الذى تجهزت به ولا تحبسي عنه عیئا 
فیبا رك لك فيه ) )٤(‏ 

وفي غزوة تبوك عندما تنب رسول! له وك لاف سیل لولمه 


)١(‏ ۰ :الصف 

1 sS ۲2۵ (r) 

(؟) اخرجه الطبراني في المعجیم الكبير ۲۲ / ٠‏ وقال البيثمي في مجمع 
الووا ئد ومنبع الفوائد رواه الكو اوا وا لطبرا ني ور جالہما ثقات » 
ورجال ابي يعلى رجا لالصحيم ٩‏ / ۲۲۰ 

۱٥١١ / ٢ اخرجه مسلم کتاب‌الامارة باباعانة الفازى‎ )٤( 


الى جهاد الروم ودعاهم ۳+ فیه » فتسا بق : :صحابة 
رسولالله لی الم عاف وسلنم الغني منهسم والفقیر الى الانثاق 
فجاء ابو بكر المديق رضي الله عنه بجميع ماله » ثم جاء عمر 
رضي الله عنه بتصف‌ماله ۰ 

اکن تا دا في سننه عن زيد بن اسلم عن ابی ۱ قال : 57 
عمر بن | لخطاب رضي الله عنه یقول : امرنا رسول الله ملى الله 7 
اد یوما ان نتصدق فوا فق ذلك مالا عندى فقلت ؛ لیوم اسبق ابا 23 
تیا و فجئت بنصف ما لي » ول ہج الله میج 
وسلم : ما ابقیت لاهلك؟ قلت : مثله ۰ قال ؛ راف سوه کت 
الث كشوي اها مويه وین اك مجر ناك لب انان ہیں مت 
ما ابقیت للك ؟ قال : ابقيتلهم الله ورسوله ء قلت: لاأسابقكالى 
هي" أبدا ) (۱) 

وجہز عثمان بن عفان رضي الله عد جيش! لعسرة 6 فعن أ بي عبسد 
الرحمن ( أن عثما عثمان رضي الله عنے حیثحوسر اعرفعلیہم وقال : 
٣٣ب‏ و امياد اندي عل تھ عليه 2 
آلستم تعلمون ان رسول الله صلی الله عليه وی ام قال : : من جسهز جيش 
العسرة فله الجنة فجهزته ؟ قال : : فصدقوه ۰۰۰) (۲) 

۶۷ یی" | يستطيعوته من ما ل استجا ة 


2111111111 الا بابق اة فی ذلك » ۲ / ۲۱۲ 
طبعة حص واخرجه الت رمذى كتا ب‌المنا قب باب في هنا قب! بي بكر 
وعمر رضي الله عنهما کلیهما ٥‏ / 118 طبعة ممطفى الحلبي ٠‏ 

(۱۰)۲خرجها لبخا ری کتا ب الوصايا با باذا وقفارضا او بكرا فتح 
اشار ےو ست البعارن 0 / 1*۷ 


امتهم علی اعداتها » ولکن المنا فقین لم یعجیهم عرقت السا ولا 
الفقرا* ء ناذا انفق الفتي قالوا : انما انفقه ریسا* » واذا انفق 
الفقير قالوا ان الله غني عما اتی به » فقال تعالی موبخا لهم على 
قولهم هذا : ( الذین یلمزون المطوعین من المؤمنين في الصدقات» والذين 
لا يجدون الا جہدھم و تر ات مئ ولهم عسذاب اليم ۱۸ 
واخرج الامام مسلم ا عن ابن امود قال : ای نا جا سك 
قال : كنا نحامل في رواية : على ظهورنا قال : فنتصدق فجاء ابو عقيل 
ينصف ماع ء قال : وجاء انسان بعيٴ اكثر منه فقالالمنا فقون : ان الله 
لغني عن صدقة مذاء وما فعل‌الشر الا ریاء فنرلت[ الذین و 
مودي من ؟ لسم نے هاش اک يدوو ام 1 + 
9 ٰ 9+۶9+9 لاه ضعي با ھ 
لال ورای یا رتا اللامیۃ 71 یی مات نا يمك 
السلمون عن الانفاق فا نہم مہددون من ربمم ان سرت غیرهم تفر 
9 "ا انتم:هو** و 
ه۵ٌ‪ٰٰ 9 سل 9 ۹ ۹۷ 
الفقرا ٴ » وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم.لا یکونوا امثالکم )٣()‏ 7 
وبين سبحا نه وتعالی مصير الذى یبلخل 9٤‏ 7 ء وان 
EEE EET‏ فهرو اسم ام ال عون مت له 


E 2 

) اکر لها رن كنات میات الس تافو یار 
المومنین في الصدقات فتح الباری بشرح محیح ح الپخاری ۸ / ۰ واخ 
كنات ال وا بات الشعل ا سره يمدو نينا » والنهي الهدید عن تنقیص 
المتصدق يقليل الى 


7 05 : محمد 


۷۳ 


ماله كما جاء في الحديث: ( ما من يوم يصيح ۰ . العباد فيه الا 
ملكان ينزلان فیقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ویقول الار اللہم 
e (1) ) bA Ea‏ ومہدد ایضا ا يوم القیامۃ » قال 
علیه الملاة والسلام : ( مثل لحيل وا لمنفق كمثل رجلین علیهما جبتان 
ی خد کی دا الى شا ما نا المنفق فلا ينفق الا سبغت- ا 
او ا ا هه تع ا راک ٭ واما البهيل فلا و 
ينفق شيئا الا لرقت کل حلقة مکا نہا » فهو يوسعها وفع ۱۳ ۲ 

- تمثيل لنما * الصدقة والانفاق والبخل بضد ذلك » وقيل معنى 
20 تا ند یط » وقیل في البخيل ات انت 
کل حلقة 0 ص -“ انها يوم القيامة سیا )( 

وا لیوم والمسلمون یخوضون معا رك تى مع اعدا تبغ مدعوون للانقاق 
في في سبيل الله حتى يحقق الله نے :الس على اعات اعت 
عن ذلك وقصروا فيهء فہم مہددون باحتلال! راضیہم وسبي دار 
لا » ومددون با ن يستبدل الوم غیرهم يحملون 


س 


(۱) متفق عليه اخرجہ E‏ کک ( فاما کک 
ومسلم کان ھپ 50 نی الس ا کے ۰ : 


(؟) متفق عليه اخرجه البخاری کتاب الزکاة وو 
والتشيل 8:77 09( و ابا يم وا لبخیل 
۲ ۷۰۹ 


(r)‏ صحیح ملم بهرح التصسووی ۷ / نا 


۳۳۷ 


تسا ها تا لش توا لب اس 


9 ۹۹ھ مر الله المؤمنین بها اعداد جمييع 
RET‏ 2 وی | لام فی صناعة الاسلحة کی کو متسر مقاجاة 
۱ ورعب قدا تهسم ء وهذا الاعداد داخل في 5 تعالی :) اعدا استطعتم 
من قوة ) (۱) ۰ 
والقوة المذکورة فی الاية كما 3370 ار 7 1+ هت( 
7٦‏ لار وذکروا فا ,وا : الال المراد با لقوة انوا ع 
اة ,م والثاني : وه ما ۱ ن الرسول صلی الله عليه ۰ وسلم ها 
بالرمي ( ۱۷۱ زا تقو ار قا لہا ثلاثا 51 
الثالث : قال بعضهم ا ا لفن 
الرابع : قول أصحاب المعا ني : الاولى ١‏ وكا مدان بن ۶ يتقوى 
به لاس اس » وكل ما هوآلة 007 9+ ديف القوة ۰ 
وقوله عليه الصلاة وا لسلام ۰ ( القوة هي الرمي ) لا ينفي کون غير 
امن تا کما ان قول عليه الصلاة والسلام : (الحجة عرفة وا لندم 


٦4۰ )(‏ الانشال 

وا مسلم كتاب ت الاما رة باب فضلا لرمي وا لحث علیب ونم من 
علمه ثم نسیه ۱۹/۳ 

(؟) هذا الحديث لم اعثر عليه مجتمعا i‏ ولا دة اچ اتی 
کتاب الحج باب فيمن ١‏ درك لاما جاح نشار ك ا لحج ۳ / ۲۲۸ جا 
ا سفیا ن الٹوری وا لا تي کتابا لح رات يدرك 
صلاة العا یمزدلقة واش انت کقاب الاك 
باب من اتى عرفة قبلالفجر ليلة جمع ۲ / ۱۰۰۲ رتا 2۶ 
توبة ) فقد اخرجه أبن ماجة كتاب | لزهد باب ذكر التو بة ۲ /۔ * 
واحنمد 7:1 ۴۷۲ ١‏ 


۳۳۸ 


نا تمه فكذ ا جہتا اه هه | ابه فول عق او ENS‏ 
۳٣‏ ۹+++ٰٰ۶9ٰٔ ۹ الورك 
الكفاينات) (۱) ۱ ۱ 0 

وقال این كير ٥‏ تعالی باعداد آلات تالحرب لعقاتلتہم 
as‏ وہ ٹر وذكر ایس . 

وقا ل١: E‏ : ( من كل ما يتقوىبه في الحربكاثئنا ما کان 

ثم قال :ولعل تخصيص | لرسول صلی الله عليه وسلم القوة بالرمي لانا فته 

علی نظاثره من السقیوی ) (۲) 

وندکیر کلمة قوة في الأيّة الكريمة جعلہا تعمل جمية ع القوی في 
OED‏ ادها ار مات اتا ا ےے پر 
پات بالكلمة الواحدة تحسبها کثیرها من الكلماتء ناذا تتا بعتا لعمور 
0۰۰0 من خالا لس ال وجدتا اوسع من هذه العصور و 
التطورات » فكلمة ١‏ القرة عملت ما عرف الصحنابة ایا 407+" 
الله عليه رعظم من سيف ورمح ودرع + وهي تعمل | لیوم مأ نعرفه ه من 
کل | سلحة متطورة: ۰ 

وکلمة ا ال ترا رسول الله صلی الل نات ؛ وسلم القوۃ 
ھن ان تنبیپا اهمیتهپا ساسا با اناه e‏ م في |المعركة 
تشمل | لرمي بالسهام والنبل بالأمْىوتعمل الیوم الرمي بالرصاصة او 
القبلة ای الا رك وا من المدفعية 2 مسن راجمات 
المواريخ )٤(‏ 


۱۹۴ - ۱٩۱ / ۱١ تفسیر الرازی‎ )١( 

. ٤٣۲ TT تفسير‎ )۲( 

09 ا بن الشفوق 74 عب 

0 کے يط الح ف اليل 2 - 1۱ 


۳۳۹ 


و سن القيرا ن ارت للمؤمنين عن منا بع القوة وعناصرها 
مر یا ما هیا فا مرا التقدم البشری والسبق 

في الكهف وا لاشترا ع وا لسلطان وبين هم نما في | لحدید وما یستخرج 
90 ۹9ہ مه بواسماۃ انناج ال سی ائری هه کته 
للك مل لہ ات لیر هه و عق شال ا یه اض 
ایم ٦‏ ۹+ بس "|| مغ الکتاب 
اعارة الى ان القوة مع الحی * ولا قیام له الابا ٦+۰ 0٤‏ 
ات عیب فس امس متاف لضاضش اقم اه مسب ر: 
و و ر0 لاف ادن E‏ ولا متعة 
قو لق را شاب ول ۱ 

و ی۹ اف ۳۹۹ 
في مختلف! لصناعات » سواء اکا نتهذه الصناعات عسكرية مقل السیف 
0+400 یر اه الس اتف ماس ال 
سار E‏ فقوت انار تاه N‏ ات ے 
وكل هذه الامور يدخل الحديد نس کا من ونا قاتا الحكم 
08 كگ- " رع مار واکی مسا اج 
العالم لا تدم الا بالحدید 6 ۱ ۱ 

وقوله تعالی ۳ رب جیا 


-- الرسول» ۰ 60 


)ار فتح القدير 0 / 1A‏ ضر و مار 
(۳) انظر تفسیر الرازی ۲٩‏ / ۲۵۲ وا نظر نظم الحرب في الاسلام- ۱ 
0 وا کی سر ال ری ۹ ۲۲ 


۰ و 


۳۰ 


وقوله : ( لیعلم الله من ینصره ورسله ) عطف‌علی محذوف يدل 
کس کا گا افونا لته تقایل 606ا فان ريك 
الل علما تتعلق به الجراء و ۰ E OE‏ 
د شماه Eel‏ ۱ ۱ ۱ 

ويقول | بن تيمية قاس ن یکون ‏ لدین کلب له شون 
کر کم اتنس یا كليم لت المع حتاف الكلمات الف 
تغمنہا کنا تھ چ کت قال تعالى ( لقد ارسلنا كلقا اليه هی 
ابی حاقضو من ارت ل«الرسل » وا تزا لا لکتب‌ان یقوم الاس 
2-2 في حقوق الات وحقوق خلقه ثم قال تعالی : ( وانز 
الحديد ۰۰۰) الأية ء فمن عدل عن الايا ت قوم بالحديد ؟ 00 كنا 

م الدين بالممحف والسيف) 5 ۱ ۱ 

وقي کل هذا انا رة ال فى اعم وروكرة القن دهي امین 
في ا لتمسك بحقهم 9702ھ "مم" ولنتاً مل قول تعالى ( وا ا 
90 فلا اتید ۰ وکیف زا مدن الاي اسان 
والحديدفي انه نزل الجميع في آن واحد وت قن اس اش 
به قوام المیزان وحفظ القسط هذين الوصفین الباس الشدید وا لتقسع 
العظيم ۰۰۰ ثم نتا مل بعد ذلك قوله تعا لی :) ولیعلم الل ا 
لتعلم ان تمر الله معقود لمن‌سضرا لحديد وا لقوة + 

وقد قص‌القرآن ا لكريم علینا اه ات وا لمومتینن 
الما مس و ساسا تس من المعادن في صناع الادلحة 
ليكون في ذلك عبرة لنا مر و یچ لکی نحمي عقيدتنا 
(3)قس تر EE‏ ۰/۸ 


9 مجموع فتا وی شبيخ الاسسلام أبن تيمية ۸ / ٦٦٢‏ سر 
(؟) الاسلام وا لعلاقات‌الدولية )8 5 


۷ 


نے اشنا نقالضالی : ( ولقه آتینا داود هنا فعلاً یا جال 
اون عدر ظا وال له الحديد » ان اعمل سا بغات‌وقدر في السرد 
لازا یا تهات عدار یی لہ شا لتر هریت ارس 
ا بور اننا له عين القطر » ومن الجن من يعمل بين يديه 
با ذن ربه ومن يزغ منہم عن | مرنا E‏ هنت ناک 
ما يها * من محا ریب وتما ثيل وجفا 25٦‏ تو تاعملوا 2 
داود شکرا 09۶ مایا اف ٠)‏ )1( 

ال لكر لمت اھ اتدل فى E‏ اينات 
7" تول اهل العقول والالبابء و لیے والقيناء الفا قلي يان 
ذلك | نما شرع للضعفا* ه ۳ . الله وا و 
في ذلا فقد طفن فى ا لکتاب وا لسنة یھ 
سس نف اه کاو متناف اه لماه ها 
لكاب وين ينا و اضر ای 5 ۱ ۱ 

وا لدروع التي کان یمنعها داود علیه السلام کا نت في غايسة 
ات یب ی 00سب ذا مح ال نت كا اسر ے 
وكذلك علمه كيفية مناعتها فقال له : ( وقدر في السرد ) فهو | شحو 
a‏ رص الكافية نات كت 29۹۷۶+ 
ا ا “و (۳) ه سد : ( کا نت الدروع 
قبله صفائع فكا نت ثقالا فلذلك ا مره بالتقدیر فيما يجمع بين الخفة 


والحصانة ء وقال ابن زيد 8 8 ا في قدر الہ EE‏ 
ا صغيرة قتضعف فلا ر الدفاع . بل تفای کبیسرۃ 
La ۱۳ ۱۰ O)‏ 


)+( خی ہت ۳/۰۵ 


)۲( تفسبر | بي اس ره ۷۲ 7 ۱۹ 


YEY 


ال اتسينا ۱۱۳ 
وهذا ارشاد دقيق لكيفية صناعة الدروع بحيث تجمع بيسن القوة 
الات والخفة والاتقان » وهذا تعليم الله لنبیے نان ینت 
تعلیم للسلمین ايضا ہ ولا شاه 0 ا تاللازمة 
في كل سلاح وفي كل ز ا 
وقد علم الله عز وجل نبيه ٦‏ شا ها باعل اخرى غير مناعة 
الدروع » كما قال تعالئ : ( وعلمثاء صنعة اس لت 0 08 من 
پا ٠‏ فبلا نتم کات 0 اا ند درعا 
کان اا اھ نیا او و 
وقد من الله علی نبیسه سلیمان بان سال لے عین القطر » وا لقطر 
فى هناش ۶۷۶8,09 رف ری 9ۃ اه 
سمیت بذلك لانہا ینب عنہا رجا جوا وا لتما ثيل وهي ا لصور فان 
مباحة في رضم وجفان کا لجو اب١ی‏ قصع كبيرة کا لاحو 0 
راسیات ثا بتات علی الاثا : في لا تنزل لعظمها ۰ )¢( 
واشار القرآن الکریم ایضا الى السفن وصناعتها واستفلال البحار 
ل ( فاوحینا الیه ار ن اصنم الفلك بسأعیننا ووحينا ۰۰۰) (ع) ۱ 
ایا الى استغلال قوة الريح فقال : (ولسليمان الريح عامفة 
تجری با مره الی الارش‌التي با کا ہنا وکنا بکلعي* عالمین )(0) 
وقد نپنه الله تعالی الى استخدام الحدید وق ون 


۱) تفسیر القرطبي / 0864 


۱ 
(9) ادر ا صابق ور عدوت ا ل ا ۱ 
(؟) انظر تفسير ابي السنعود ۷ / 160 ۱۲۱ وا نظر تقسير المراغي ۱0/۲۲ 
)<( ۲۷ ی ۱ 5 

۱ )٥( 


0 


YE ۱ 


اق فلت ارتا ذا القرنین ان يأجوج وملجوج دزن فى 
الارض فہل نجعل لكخرجا على ان تجعل بيننا وبینہم سدا ۰۰۰۰ ۱ 
" آتوني زیر الحدید » حتی ۱۵۱ ساوی‌پین .الصدفین ن تفعوا 
EEN SC EE‏ تم می 
وما استطاعوا له نقبا )(۱) 

۱ 2" القيس التي بیتبا الله لنا في کتابه و ما 
الی ما على بت 

کت ان المتاعات انما 0 الا ا لها لحن و ویک ا ا 
مع جو مر اتید : ۱ ۱ 

“ان الام اس ازم کی فعلی ا لمسلمین فك اسرار هذا الکون وتشیرۃفی 
خدمة الالام 2 ام الف لو ا جریمة في حق الاسلام 
رھ 

كد دم اکتا با تور لڈالسترال اھاک, الا کیت 
الجدید واختراع الحدیث ٠‏ 

ان استخدام وتسخیر الحلوم 27 0" في 
صناعة الاسلحة وا لقلاء والتحصینات ٠‏ 

- ١ن‏ يكون الهدف من کل ذلك خدمة ١‏ لاسلام 7 رایته (۲) 

کت الف کات فوا نا حرق المي انون آل العار وى کات 


لماعت اي لمت لكي نستغني عن ا لخرب ا لكا فر 9٤‏ او 


رع نملك حریتنا کا نا لاان ارتا من الباق 2 هو للدفاع فقط )1 کنا 


اعدا ۶ نا السا لت نبقی في ذل وختوع )1 زع 

6 ے۹۷ له e.‏ 

ENES 0‏ في | لاسلام 0 نار ۹۹۵ وا نظر مشكلات فى طریق ١‏ لحياة 
الاسلامية محمد الغزالی ٣٣‏ - ۱ 


( 6سیا ار اق ال کرس ا 


۱ 
۱ 


۷ 


ومن وحي القس القرآني والتوجيه الربا ني ‏ فقد اهتم السلمون بهذا 
الجا تب من القوة وهو السلاح اهتماما كبيرا واعطوه كل عناية وبذلوا كل 
جنہد في سبيل اعداده وتوفيره بالجودة والقدر الذى تتطلبه امات 
ا ۱ ۱ 

7 9۳ جک" عليه وسلم وسلف‌هنه الامة المثل 
ویو فا مین تیا وكا عق رالسر بل اعد ی فد ۱ 
۷ یستطیعون فی الاعدا د. 

موسيم تن الله ی ام ۳ھ ی ینت الا 
سببا في. دخول الجنة ٠‏ فقد قال عليه الصلاة وا لسلام ا ال ليدخل با لسهم 
جس لسن تاس ی ددا لور رالرا ف اف 
توق اکا شيل ار لات الات واتقاف فى سنا للله رفي 
الو کا راخ او 2 

وجعل | قتنا* الخيل والابل یبا في ثواب الله الجزيل فقال عليه 
ا لصلاة وا لسلام فا اه الكل( ا العيل مكرك فى اطي الخال 

9090088 الاجر والعختم ھ8 25 اب من احتسب فرسا في سبیسل 
الله ان جعل شبعه وريه وروثه وو في ميزانه يوم القيامة إإ (٢)ء‏ 
رذعلا كاف كليل فى هدة الح ساس باون ات لاا 
ال اراد تما که نا قة ون تفن مه ۱ )©( ۱ 


رواه 5 دا ود کتاب‌الجهاد PE‏ رقم ۲۵۱۲ » 0 ناكل 1 
الجہاد باب ما جا۶ في فضل الرمي في سبیل الله تعا لی رقم ۱۲۳۷ والنسائي 
کتا ب الجهاد باب ثواب من رمی بسهم في سبيل الله تعالى ۲۸/٦‏ وقال 
ال دی عدبت جين 1 
(؟) متفق عليه اخرجه البخا ری‌کتاب‌الجها د با ب[ تفيل عقون نہ و 
کو 5 فتح.البا ری بشرح محیح البخاری ۵٥۸‏ ء و : 
کتاب‌الاما رة باب الخیل في نواصيها الخیر الي یوم القيافة ۱۵۲/۲ وا للفظ له 
) ۳ لو الخ عند الحدیت عن الانفا ق 
)<( سبق ذكره في الموضع السابق 5 


۷:0 


وقد کان رسول الله‌تملی الل عليه وسلم حریما على نا مین السلاح ۱ 
لمحا بته فینجعهم على صناعته ویبعثا لبعغات! لعلمية للتمرس‌علی مناعة 
٠‏ الاسلحة + فقد ذکر ابن سعد وابن هضام ان عروة بن سعود عبان ین سم 
لم یحضرا لحصار الطا ئفاة کات بجری يتعلمان صنع العراداتوالمتجتیق- 
وا لدیاینات وا لخبور e )١(‏ واذا لم تكق الات با لمعي قا نہم كا نوا پبحشون 
۱ عن الان ا لجید کو همست سی OEE‏ 
ا من ات عبن رطا خا من مال بشي النضير 
فیرش مین اسان شير ۱ صناعة او عرا۱۳ + 
نك اشر -پ - - عض ا : ( کا متا موال بستي 
النضير مماافاء الله على رسوله صلی الله عليه وسلم مما ل يوبف المسلمون 
عليه بضیل ولا ركاب فکا نت لرسول الله صلی الله عليه وسلم خاصة وكان 
ینفق على اع تفقة سنته » ثم يجعل ما بقي في السلا وا لكراع عدة 
ی( 
ولقد كا نت سلحة السلمین في عہد النبوة السیف وهو | 0+407 
تفا ا وس سلحة الحربالہجومیة الرمح » وقد كار ن السلمون 
ما شتا نموت ات لب را التوس» وقد كان 
السلعون متقوقين في اتتهدا مه نطرا لحدة ابصارعم ء ومن اللسلحة 
الثقيلة التي استخدمہا السلمون في مومهم خلال الحصار المنجنيق 
08-0 رسول الله صلی اثله at‏ يوم الطائفء قال این 
یھو اس ری فالی ا وان وسول ال ولس 


ف ار نی ايفين ذا نمدا وا فیس ۹9 

88 کات الاو باب لعشم ومن زس 
پترس‌صاحبه فت اليارى بشرح محیح البخاری ٩۳ / ٦‏ وا للفظ لے 
ومسلم كتا بالجہاد وا لض باب حکم الفيٴ 0917 ے۷۷٢۱‏ 


۷ 


القبانة م e‏ سا ات عند جدار الطائف 
ٹم زحفوا ا و لار ھ۲ 
سیقلب الم لتي استضدموما اع مر ظا بصغ نہ زا 
۱ يتحمن الرجال في داخله ويستخدمونه فى هدم ا ہج ۶0+90 
مركب به مد یادن میج یی شتا 
ی ای ھا ن آلات مركبة كا للمجراة 
وهي شا ۶ سس" 01 فيه ویقذف 
قذفا IT‏ 6 وهذه صورة لبندقية الیسوم 9 
وقد استخدم | لمسلمون فيما بعد الا ر الیوتا نية التي ۱ قتبسوها 
ان یقذفونہا من اسطوا نة نحاسية مستطيلة ٠‏ 
وهي من صنح الفرس وا ی 


وكا : نتالدرع مؤلفة هن سے اكب اسر تی زی وار 


يقي | لرأس یسمی الضوذۃ والعغفر » واجزاء الاي فان 
۷+ نتالدرع حلقات متملة ه واستخدم المسلمون وال 
ال تروس۰ (۲) 


(۱) انظر راد المعاد 7/۳ ۱ وانظر جوامم السیرة ۱۹۲ 
)+( انظر زاد المعاد 641/5 وانظر جوا لسوت 1۹۲ 
8 الع العسکرية ال سلامية ۰ — ۲٢‏ 


۷۷ 


وقد كانت وسائل النقل في عصرهم تنحمعر في الخيل والبغال 
والحمير والابل ٠‏ 

وکا نتالخيل في مقدمة ا وه وهي السلا الراكب 
عند السلمین وهي اعز اسلحة رو مات ۱ سوہ 
وت | السو ھا تھا في مرحلة لتحرك پستضدمون | الابل ۱ 
وکا نوا یتضیرون من ا لخیل ما ینلم اسار كء ففي قتال ا لصفوف 
والحصون » ولما هرمن امور الحربكانوا ( پستحبون. الفصولة 
انها انریا آجسر)(١)‏ هاما في الغا EEN‏ خفي من 
اھ اتف ا سا ع 1 لي انا ثا لخيل (۲) » روي عن خالد بسن 
الولید ( انه کا نیال الا على انشی: لہا تدقع البول وهي اقل 

مهيلا » والفحل يحبسه في کرک سن ينفق ويؤذي بسہیلے ( ۳ 

وکا نوا یضمرون || لخيول حتى تقوى على | لجسری وتصبح اک 
نشاطا وحرکة عند النزال » وکا نو رامنا Las‏ * فقد سابق رسول 
الله ملى الله عليه وسلم بين !! لخيل المضمرة على حدة وغیر المضمرة 
فا سي 9( ۱ 

٦9‏ یی تنه عابيو ھ2 ر العسلمين في مماركيما 
خاضوها ا كان لضرباتہم القاصمة ےت وتصويبهم الرائع 
(۱) وصو قول راشد بن سعد :عن السلفا لما لح فتح ا لبا ری بشرح محيح ا لبخا ری 1/1 
9 سر لدو الا نف نوتس لصف 
8" لت سا مق جتنن لمعنه ۱ 
() ا نظر با جو تی و وہ ر الخيل للسبق وبابغاية 


EA انظر ال الع 0 الاسلامية‎ )٥( 


YEA 


e N ون‎ ES 
٠ )۳( برمائية‎ 
وی ايع جا تعجل بعش | لمسلمين دون استكما ل عدة‎ 
القتال فكا ن بعضہم حاسري ا لرؤوس» وك نان السلا الکا في ولم‎ 
کا للامر حسابه هزموا ء فقد قال البراء عندما سثل عن فرار‎ 
المسلمين يوم حنين قال : ( لا 80 ٣ه الله علیه‎ ۱ 
و خرج غبان من امجابه اہم سا ليسعليهم سلاح‎ 
او كثير سلاح » فلقوا قوما رما ة فرشقوهم وشقا ما يكا دون یخباتسون‎ 
۱ ١ )©( فا نكعفوا)-‎ 
دی اه الیوم وس اهامای لكيه‎ 
ص-ص 9ھ مستمر لا يقفعند حد وعلسی‎ 7 
المسلمين في کل عصر ان يواكبوا ما تار‎ 
ولقد طور السلعون في السابق بعش للسلحة فہے السذيسن‎ 
طوروا القوس ایضا‎ ۱ 
باتفا هیا مو ات ر الیونا نیة واستخدموما برق کان لیے‎ 


السبق في بعضا نواع الا لحة فهسم اون رمی با لیب في اجب 7 ین 
8 تا ریخ الطبرى ۲۷٢۸‏ وا نظر رای ذلله في سد ا ال اش مین 
اج روا في تحرك خالد السریع من العراق الى الشام فظر 


" المدرسة العسكرية الاسلامية ۲۵۵ - ۲۵۸.وانظر"اثرها چا و 
. کا نت خطة E‏ على سرعة الخيل » المدرسة کرت | لاسلامية 1*0 


ےت وکیف! 0 ص,/, وا 
ایہم ويميحون مج تین مجا تين نر العدرسة السكرية 04 ۲۵۹ 


() متفق علب ر ا لیا ری‌کتاب دا ستھ تھے اس مھت ماع 
82 دا ہتھ واستنصر *فتح البا ری بشرح محیٔح رالبخاری ۱۰0/1۱ 6 ا 3 


سلم كتا 0 وا لسیر باب في غزوة حنين ہے 


المليبية ‏ فضلاعن اختراعهم المدافع واكتشافهم البا رود واستخدا مه 
تیصو الال( ۱ 

وقد تطور ت قوة | لمبلمین على مر الزمن فکونوا اسطولا چ 
واصبح البحر الابيش ا لمتوسط بحيرة اسلامية ۱ ومن المع رك ا لبحرية 
الفاملة معركة ذا عالت اہی تاد سی اسیا ٦‏ ال ۱ 

رت 2ھ 7 :1 اعبات 
ال ال ٦‏ 9 2 

فلقد ۱ ند نتصر العثما ديون في معا ركهم ضد الصفويين والمما ليك 
قشم الد وا ی لمدا فعهم وبنادقهم التارية مہ چ حسن 
استخدا مہا » وائہزم الصفويون والمما ليك بسبب جمودهم ٠‏ ويورد بعض 
المؤرخين على لسان ن المما ليك كلمة معناها : ( اننا عي لاس نت 
عن دیننا الحنيف ونبينا الات ويلك تا الفروسية 
6 وتقا لیدما من سیف ورمح ہ فلن نستخدم غیرما 7 +( 

اق کھ سروس ا مود ل سارک اھ ما وا نات 
اون استلال بلاه ا لسلمین (e)‏ ولا تا ركنا" ها بت اتا 
ويبين لنا احمية صناعة الاسلحة امن التقوق | لعسکری ء فمن اسپاب 
ره 9-7  :‏ 9 كم 
اسلحة دفاعية کما پرید ا فا وتافوق الأعداء ا ا في مبا ل 
السلا ج الجوى وحصول المقاجاً: ة كما حمل عند توف ایا تالسریۃ 
مونل و 


د 44 ١‏ 
Ney,‏ ریت ہم تا EER‏ ۳ 
(؟) عوامل النصر والنپزيمة ۱۱ 2 ٠_٦٦٦‏ 

۰() افظر عهامل‌التصر وا لپريمة 


۷٣ 


هذا واذا كانتا لاسلحة تتطور فلا بد للسلمین من او اکا 
0س7 ضفا فا لا وزن لهم ہرد ا جاء التعبير 
بلفظ القوة مطلقا دون تقييد كما قدمنا 

وقد فا افتکا کی الويف واد E‏ نت 
الو رضي الله عنتما ( اذا لاقیتالروم فقا تلهم با لملا ج الذی یقا تلونك 
لبي لے لی تل اوت والسیف للسیف ) (۱) » ونحن تقول اليوم 
المدفع با لمدفع والصاروخ با لصا روخ والطائرۃ 75868 + 
القن ۹و9 والقنيلة اق شع ےھ اليدروجيدية 
وا لاملحة ا لکیما وية وا لجرئومية با املحة الكيما وية وا لجرتومية 9 ولكل 
شي" مثله » بل لا نكتفي بذلك بل علینا ان سبقہم » ونتقوق علیهم » هذا 
هو الذی پا مرتا نو" هر سنا ا ا ھت رسول الله ملی الله 9" واه 

راهن ان | را دوا النسر على اعداثہم ELE‏ 
في ديا رهم ويا باتوی ہ لان اعتما د الام الا سلامية في نلك علسی 
غيرها کو بار اک امسا في مهب تقلبا اليه سف 
وا لا ۳ * ومو وین االقوى! لعا لمية ور کی من الوشا" * بالمهمة 
التي كلفت بها وهي نضر هذا الدین فى الارض ء وجعل كلمة آل + هي العليا 
وكلمة الو را بش | اقا ۱ 

والتاريخ یشہد في كل مراحله ان | الأمة القوية التي تعد للقتال 
عدته لا تنپزم امام عدوها وان ان ی ا اول وهلة 
فلو ان فرنسا اوبلجیکا اُوھولند! ادس عدا اعد الالمان 
نيا هه تسده اسان ده E‏ قله موا جنوه 


٣٦‏ ۰ ءص, اا وت 


۱ 


وقلة من الاسلحة ؟ ولؤلة 9 00 
الراحة » فأراحوا تفم من عتا * الحو كنا فعل | لفرنسیون 
لخضعت بلادهم للالّمان كما خضعت فرنسا ٠‏ ولکٹہم لم یلوا عن ۱ 
اسلحتمم وعدتم » ۰ فعضوا في سيا سة التسلح ما وسعمسم العضي 

عق زا ها یم ابا ن لم نسمع با نہیا ر مفاجيء او استسلام 
ذليل ء بل سمعنا كنك ذا رها تس ان فطردت مان عر طردة . ۱ 
وکیبف توا لت جمپود الروس‌بهه ذلك‌حتی حفظوا انم ee‏ 
وكراعقيا 1/۳3 

فاذا كان هذا هو دأپ الملحدين الكا ضرین فحري بالسلمیسن , 
00م لاعدا د العدة ء والرسول صلی الل 7 وسلم یجعل 
انتا سينا في دخول! لجنة + وهم اهل الق ویدا قصون عنه ان 
يسبقوا ملا“ الذین یعیصون في باطل ویدا فعون عن ۱ ۱ 

وحری با لعؤمنینْ والقرآ ن الکریم یقول ۰ ( لقد كان في قصصهم 
عبرة لاولي الالبا O‏ موم ا ع سكيد 
الم ران ماعنا ١‏ العمل وناعاته في سبيل اللحوق بالَكُم الناهفة . 5 
وسبق هذه الامم » كما سبق اجدا دنا اجا رودق ترمباعدا*نا. : 
۱ فلا یفکرون في المتدا * علينا وطق سيف ا الاثيل وکرا متنا ' 
المهانة » و تعود سادة كما کنا ہے 077٤‏ 


5 تے ےہ مو ات 3 ۲ ! و 

69 حيث كا نت الما نیا نعل جات لحيل ۱ ساعة في نداية استقلالها. و ان دولة 
مث لاليايا ن بدا استقلالها في وقتاستقلال معظم ا لبلاد ا لاسلامية وهي الیوم: 
تفطي العا لم في مناعا تا ء وتحن لو قل عتا القرب‌صناعتم لھا استطمنا 

اه توش (۱ هدا تمس لدی مد يحا سب علیم یت 


E‏ تا و 


۷۳ 


ثالثا :۱ع داد المجاهدين عسكريا  :‏ 


وا گی تراس الي 55 علیہا نان ال المادية كما 
پش سوا تا لرجال المقاتلین ا 0 و وبهم تكون 
الرجال يتميز يتميز يقدراتخاصة 527 507 نما 7 
ا کا ن انف ریپ رگن الراومة :فی 2۱ Ee‏ لاس 
لأى ساح من الاملحة الا باستععال ه والتدریب على استعما ل السلاح 
تدريبا راقیا دائما هو الذی يؤدى الى استعماله بكفا ۴ ء والمقاصل 
المدرب على استتما ل سلاحه هو وحده ا ا بنجام 0 
اا لهفا یا تل غیر المدرب فلا یستفید و نے كما 0 ا 
يستطيع التخلب عا کے الف ت9 ویسر 5 

ومن ا لضروری ان يثق المتا تل بسلاب » والفقة تہ تتم با لتدریسب 
على السلاح 

ور | مدا د هده تبدا وج مبکر کی اق 


لتة ےت توا ی ياضة ة من السباحة وال رها يسة 5 


رت ال e‏ ۹ء » وان فين 0 لس یه 
١‏ ا لاسلامية ىا ٢‏ وا نطر اوس ا اسان ا 


۲) الحسکرية الحربية | لاہ سلامية وا نظر نظلم الحرب في الاسلام 34 


Yor 


الخیل والعصارعة و خر وغل دنت كا کتب عمر الى اهل الفا م یقول : 
( علموا أ ولاك الساسة وات ورکوبالضیل ) )۱( مع تعویدهم على 
ا والقسوة تاي الجر وا لقوۃ والجہاد في نفوسهم ٠‏ 

وكذلك يجبعلى المجتمع المسلم بكل مؤساته التربوية وا لاجتما عية 
ان يرعى هذا الطفل بالتدریب وا لرعایة والعناية توعان اہر ےا 
یقتم کو یصل الي سن البلوغ والرجولة لوال" ۱ 

توا ای الى تا جح" الغلام على حمل 
السلاح فا نه دعس كان اس ام والحكومة الاسلامية ارات على السلاح 
لیکون جندیا من جنود ا اسلام یذب عن دینه ویقوم رم بتبلیغ رس لة تا 
9008 ان فد ی کل ات قا در على حمل الان ه 
فا لسلمون کلم جند في | لجيش! لاسلامي یبا هدون لاهلا 9-7 
الارش ه الا من عذه الله ۰ (۲) 

وه كنت انك صلی الله علیبه وسلم انان قاشد الجيش 
الاملامي يحث دا لمسلمين على التدریب ويقوم با امراف عليه ۾ ويقوم هو 
تيه الور دا لما + فن ھت E‏ عليه وسلم على التدرب 
ما اخرجه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عا مر یقول 3 سم رول 
سس مہ میں E‏ لهم ما استطعتم من قوة الا 

لكر الرمي ال!ا۱۱ن القوة ۱۱ لرمي الا 1ر ن القوة ال ۹3 


)۱ میس فتا وی شيخ الاسلام ابن تيمية 5/58 ٠١‏ 

(؟) ١‏ تشر الا في السلا ٦‏ 2 ۹۹ 

و سب وت MZ‏ ل ۷۷ء وأنطر یات الا ۱1۲ 
وانظر العسكرية ۱۱ لعربية ا ! لاسلامية اک واد نظر المدرسة العشكرية ۱۹ 

)٤(‏ آغیرت ا 1 8 بات لري 0 وذم من غلمنه 
ثم نسیه ۲/ ۱0۲۲ : 


۷٣ 


وقسد فسر رسول الله صلی الله علیه وسلم القوة با لرمي بیا نا 
لهمیته ولاه ا مھ سم مو اسان ناکت 
ا وی ار کته ارب لاف سے 
تقول ها نی هی اا (اقادالسدیث تفسير لور 
بالسهام » لا المعتاد في عن الا ورس ارس ) با لبنا دی 
' للمفرکین والبغاة » ويؤخذ من ذلك شرعية التدریب فيه لان الامیا د ا نما 
NS‏ اذ من لم لري لاس مدنا لاک ) (؟) . 

و ا ا رك ماب اتتدریب 
0 ہ فقد اس انتا مو عن سلمة ع1 کی رھ الات 
عنة قال 3( مر التبي صلی الله عليه وسلم على تفر من | هت ون 
فقال ‏ لنبي صلی الله عليه وسلم اوهو وی اسماعیل فان | باكم كان 
راس اتا وا نا مع بضي فلان ء ےت 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ما لكم لا ترمون ؟ قالوا : 
نرمي وا نت معهم ؟ فقال النبي صلی الله عليه مد : انا معكم كلكم 7 

والرسولملى الله عليه وسلم اذ يرمي مع بني اسلم وهو سید الأمة ۱ 
7 ۶ ہ بل ھو النبي الذى اصطفاه الله بلع عات 
۵0 5 000" و لا 
والتدریب کل الحث » ويكرم هذا العمل كل التکریم کے تاداس 
المسلمون اقبال من يريد العرف» ويبتقي العزة واالكرامة ۰ (0) 


نتر سے ایس ٤‏ / ۲۸۷۲ 
(؟) شيل السلام لمحمد بن ا سماعيل لمتفا نی 7:6 ۷۱ 


اس ان تا اجه بتري على ای وقول ال 
عز وجل( ) الاتفال ) ( واعدوا مہم ما E‏ فتسح 


سر وت کک 530 


Yoo 


ولقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعلم امحابه الوقت 
المناسب للرمي > خلال ا لمعركة ومو عند اقترا پ‌العدو من مرمى السہم ولا 
يرموا قبل ذلك لل في ذلك مضیعة نينا م التي کل سهم منها 7 سكا فر[١)‏ : 5 
وفي ذلك ايضا تعليم الا ا في استعما ل الذخيرة 4 فهن 
ابي اسيد رضي الله عنه قال النبي صلی الله عليه وسلم و بدر 
NTT‏ لها ۰ ذا اکثبوکم فعليكم با لنبل ) 0 .2 
N,‏ ضا يي 5 وا ما عند الالتحا م ٤‏ فا لسیف مو الجدی و 5 

وبین رسول الله وک انك واس N N‏ 
اوا و لالم سن الم سيق أن 
بوا ا پر را عنه باعتیاره من اللپو » فعده صلی الل 
7۰ تال : ( کل لهو ار الرجل فهو باطل ء الا رمیا بقوس 
وتأديبه فرسه ا انرا نت فانهین 9 .و 
يقول ا لقرطبي : ( ان كل ما یتلہی به الي ۷ ات في العاجل 
ولا الال فا کدة فهو باطل وا لا امت ا اھت الامور الات 6 
فانه وان كان یفعلها علی ان یتلہی بها وينشط ینسط فانها حق لاتصالها. 
نما یفید » فان الرمي با لقوس وتا دیب | لفرسجهيعا من تعاون القتا ل 6 


وملاعية ا لهل قد تؤدى ! لى ما يكون غت ولق ینوخد الله د ويعبده *فلذ ا 


0 سب9 فت ماليارى ۹م ٩۲‏ 


)+( سبح البعارى كنا پا انجهاد' باب ! لتحویش على الرمي ول عز مك 
: الانفال ) ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة . ج الب ری ٩/1‏ 
0+02 فتم‌الباری ۹۲7۹ 0 


ےہ کہ و رج و0 باب في الرمي رقم . شس © 
E 7‏ انح ای رہ رک 
رمی بسہم في سبيل الله 1 ۲۸ وهال لرمرکه عرس حل 


۷۵1 


کانت‌هذه الثلاثة من الحق ) (۱) ( ويدخل في معناهما ‏ 
الرمي وتا دیب الفرس- ما كان من المثا قفة (۲) با E‏ سس 
رت و تا کک الانسان فيتوقح (5) 9۷ 
مبالدة العدو) (2) ۱ 

E‏ لاسام في ترك المران وا لتدريب وجعل ذلك كفرا اا 
70 ہہ" املو رسكيه ويه لله عر وجل ٠‏ فقد تال علیه 
الملاة وا لسلام 1 من كرك الرهى بعد الم » رغية عنه ٭ فانہا نعمة 
ترکہا أو قالكفرها ) (0) » وقال في رواية سای ضا رین 
.ثم ترکه فلي بنا - او قد عصی ) (0) ».قال التووی : ساس 
علیم في نسيان الرمي بعد علمه وهو مکروه كراهة شديدة لمن ترکه بلا 
عنذر ) (۷) 0 

وحذر رسول الله صلی الله عليه لم بت 0ہ 
عليه ه وان كانت منتصرة ظاهرة فقال مده ميك اشر ركه الله 
فلا یصجز اھکر ان ل IT OS‏ 


وقد كان سلف هذه الاہے ی ی ارت با شدید | حتى فى ۱ 


(۱) تقسير القرطبی ۲۸۷٢ / ٤‏ - ۲۸۷۵ وا نظر مضتصر سان | بي دا ود بجا 
الستن للخطایبی ۲۷۱/۲ 

) ۲ رف نی یصبح حا ذقا خفيفا انظر مختا دہ AC‏ 

)۲( ای یصیح صلبا ار رالصحاح ۲ 

0 ےت لعاف المنذرى الم نح وی /Y‏ لفق 

5 کت مسلم کتاب الاما aT‏ وا ۱۹۳/۲ 


682 صحيام ۰۳ ۸ 
(۸) اضر کول" وو ہت الات ٥۷۴/۳‏ 


YoY 


شيخوختهم وعند كبرهم وكا نوا يتواصون به(فعن فقيم اللخمي قلت لعقبة 
این عامر : 720 پ۷ییىیىىٰٔٔ "۰ھ فيشق عليك ؟ پت 

لولا کلام سمعته من رسول الل ولاف رسای که عم هل 
قلت‌وما ذلك ؟ قال سمعته يقول الي من تعلم | لرمي 1 0 
ا خالد بن زید آلجهني قعتدما او و وت 
وب الله صلی الله علیسه وسلم يحثعلى الرمي < )+( 

Ea‏ تا متا ا وا ا یت 
علیپا » ویجوز ی یی غیر ذی روج تال عليه الملا 
وا لسلام :( سوا سینا تل ا غرضا) (۳) ۱ 

وقد كان رسول اذل ملی الله علیه وسلم .فى ھا( ریت 
٦‏ 6 ر وا من | نواع الا الخد وا فنا كان یصرف 
7 '" على التدر ب على کا فة سرع فقد كان يعرف على يعون 
امحا به وهم يتمرنون على ا لحرا ب في اعرف بقاع الله ل مات 
من يعا رض في ذلك وال يوون E‏ ۰ اس روش ۱ 
یتنا فى مع حرمتها ء بل في ذلك حفظ لها من ان تدنسهاا رجلا لكفار 
باحتلالها » فعن ابي مريرة قال : : ( پینما الحبعة یلعبون عند عند رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بحرا بہم ۰ تخل عمر پن | لخطاب فاهوی 
الی الحمیا* یحمبهم ا فقال له رسول الله صلی الل gE‏ 
معدم يأ عمر ١‏ ( 8 6 ولقد كان مسرب دلوم وهم بلعبون با لصراب 


() بداية الحديث الايد ۰ (۲) دان ءءْ س۷۷ (٠‏ 

(؟) اخرجه مسلم كتا پا ات بايان عووضير ا ا من 1 ا 
عن برشول الله ملی الله علیه وسلم بلفظ ( لا تتخنوا شيئا فيه روج 
غرضا ) / 106۹ 

)٤(‏ صحيح مسلم.كتاب پل و في اللعب ا لذی لا 

| معصية فيه ي ايام الھ_ید * / ٠١‏ 


0 َء با نظر 
بين اذنيه وعا تقه ہ وهم ہے ی :0 

قال الزين بن المنير ها اه که صله التدریب 
ا اس من الجد امن جج اس كرف حور لذن 
الطعن ولا يفعلة ويوهم الم لجرت كا ن‌آیاه او ابن 0 
الب بالساق , 00 من N1‏ وت اس ود سی ما في 
معنأ ه من اپ و علئ الچهاد وا توا کت ۰ 
قیرف تر » فقّد جوت يسول ال کس انت 

کہ 


)۱( متفق عليه اخرجه التبا وق کات ال دين شا پا سرت 
۱ وا لدرق يوم الصید 5 7 ان اقم الب ریس سے | بسا ری 
ومسبلم كيا قا | دومن ناب اة في | للصب الذی لا 
مهقصية فيه 6 في ايام العیند ۲ 7 11٠١‏ واللحفظ له 

(۲) فتسح الباری بهرح محیح البخاری ۲ / 10۲ 

(؟ المعمدر اسايق E‏ 

شش مسلم بشرح النؤوى ۱۸٤ / ٦‏ 


۷۵۹ 


فد٢ك١بي‏ وا فى ) (۱) » وقا ل‌علي بن ابي طالب رضي الله عنه : 

فاش رس التي الله علي سم چا و لاد الا لسعد 

فا ني سمعته تا کر سعد ارم فداكابي وام ) ۲(۰) 
70 الله صلی الله عليه وسلم يعلم امحايه 

الفروسفة ويسابق بين الخیل ء فعن | بن عمر رضي الله عنه + قال : 

کی ۶ "ھ2 متا ضمر (۳) سای الحفیا* (ع) 

ال ي الوداع (0) اتا لم يضمر من الثدية 02+" 

بني زريق (1) قال این عمر كنت فيمن اجرى ) (۷) » واخرجه مسلم 

عو طاريق تانج وقال نید :( فسبقت النا س فطقفبي فرس مسجد بني زریسق)(۸) 

وفي ا لمحیحین عن موسی بن عقبة وبين اليا الى فب الوداع ستة امال 


او سبعة )(۹) وقال البخارئقا سفیان :( من الخفياء الى ثنیة الوداح خسة 


)00 متفق عليه اخرجه البخا ری کتاب العفاز ان ب[ انا همت طلا قفتا ن متكم / 
اہ دی ۷ء ومسلم کتاب قا ثل | لمخابة بات جو 


سے جو مت نحوه ٠‏ 

)+( متفق علیه واللفظ للبخاری‌اخرجاه في نف سالموضع السا بق وبنفس‌الصفحة 2 

(؟) والمراد بالضمر ۱, ن تعلف | لخيل حتى تسمن وتقوی ثم يقلل علفها بقدر القوت 
وتدخل بيتا وتغشى بالجلال حتی تحمی فتعرق » فا نا جرج خف لحمها 
وقویت علی الجری ) فت البا ری ۸٦‏ ۷۴. 

۰۱٤/۱۲ وهو مکان خارج المدينة من جهة سافلا محيح مسلم بشرح | لنووى‎ )٤( 

ˆ فہی عند المدينة سمیت لان 1 لجاہ رج من المدينة يمشي معه المودعون اليها‎ )٥( 
٠٢٤/۱١ صحیح مسلم بشرح سح النووى‎ 

(1) مسجد بني زریق : نسبة الى بني زريق میج سلم بح | لنووی ۱۵/۱۲ 

رل هقی عاب اغرج الا رش کا تا لاد ماس ب‌السبق بين الخیل » وسلم 
کتابالامارة باب‌المسابقة 9 ھ۶" 2 

(1 سك شال الا > 

)4( متفق عليه أخرجه | لبخا ری کتا NES E‏ ويك E‏ 

الاما رة باب المسابقة بين الخیل ا لمضمرة ۸0 


اميال!و ستة » ومن ثنية الوداع الى مسجد بني زريق ميل )(۱) 
رف كايا يقدبين ااا کی سی الها ري ليها عن انس 
بن ما لف قال کان للتيي ملی الف دوا او حي انت لا شبی 
فا ء ےت تعود له فسبقہا الاعرا بي ۱ وكأن 1 امحاب رسول 
aT ON EE 50‏ 
آلا وضعه)(۲) 5 5 
عر بر 8 ا اون ر سس شض المسابتة انت 
ليس من العيث بل من ا لرياضة المحمودة الموملة الى وص نیقی لت 
والانتفاع يها فده اق ويقول ا لقرطبي :( لاخلا في جوا ا كم 
ا لخیل وغيرها ا وعلی الاغذائم ركذا اقترا ونا لما اسان 
الاسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب )(۳) 
وقد کان رسول الله ملی الله عليه 17 يتسا بق با لاقدام فعن عائعة 
۳ 7 :( سا بقني النبي ملى الل عليه وسلم فسبقته فليثنا 


حتی اذا ع ہد سبقني بی بتلك [ 0 


۳ 


ز فبینما نحن نسیر 0 0 ےت لت اك 
الى العدينة » هل من سایق » فجعل یعید ات قال : قلما سععت‌کلامه قلت : 
الا عکرم کریما ولا تهابشريفا قال : لا الا ن یکون رسول الا ملي ااا 
عليه وسلم » » قال یا يمرل الل اا واي ذرني فاا بق الرجسل 
فقال ؛ آن فكت سیت آلی المديتة () ولقد كا, ن لسرعة سلمة بن ا لاکو 


)١(‏ اخ خرچه البخا ری کتابالجہاد ا الیل اس لبا بع ممع ابر 
1/1 

(۴) اخرجه ا 0 E‏ ان وكلى الله علیه وسلم ا 

0 ۱ فتح البارى 5/1" وا نظر مكدر ملم بع اون ئا‎ (r) 


۱ 60 اخرجه 5 00 0+0۳۷ 6 غزوة كرد نہ 9۳ ٠. 5655٠8‏ 


۷۱) 


في الجرىاثر كبير في مد الاعدا * وا لرجوع بالغنائم وا نہزام الكثرة 
ھ4 

ولقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يكتفي بتدریب محا به 
على الخیل وغیرها من الاملحة | لموجودة :في عصره بل يحرضهم ويبعث فسي 
تفوسهم الامل على قتال الامدا * وغزوهم في البحر فعن | نس بن ما لك رشي الله 
عه ان رسول الله مل الله عليه وسلم :( كان ینخل على ام حرام پنست 
ات ن فتطعمه وكانتام حرام تحت‌عبا دة بن الصا مت ء فدخل علیہا 6 
اوس اف اسم ہا فا لته قم نات ففلی راب فنام رسسول 
اولي" للم رسيو نمك اھت ہر یضحك قال : فقلت یا رسول الله 
ما يضحكك يا رسول الله قال : ناس من | متي عرضوا على زا في سبيل الل 
يركبون بج (۲) هذا الیحر ملوکا على ابر و متل الملوك على | لامر ۳۸۰ 
فرسول الله صلی الله عليه وسلم يسر لامته الي ترکب البحو تعزو بي 
سبيل الله ويعبر عن غاية سروره با لنسلكه 5 

وا ذا كان التدریب وقتال الغداء يحتاج الى | لقوة الس نان 
لاسام حرس على محة اجنام المسلمين حتى ميز بين المو*منین فقال رسول 
لی الف عله مت 7>( :( الموءمن القوىخير سای الله من الموء من 
الصيف وفي کل خیر 4()۰۰) 000 وة اجا م المومتین فطلب متهم 
العلاج وا و ا و فقالملى الله عليه عم 1 نعم يا 
الله تداووا فان الله لم وو 1ك تہ وتا ا O‏ 


| نظر قصته الرائعة فى صحيح إ مسلم كتا ب‌الجها د ,0۳1 ا ذی قرد 

وغیرها ۱٤۴۸7‏ ومحیع الا كتا ال وت 
ذات ت قرد فتسما لہا ری بشرح صحیح البخاری ۰1۰/۷ 

0 الثبج وه و.ظهره روح 7 ل 

۳ عليه اخرجه اليخارى5تا ٹس الجہاد باب ركو نالبحز فت ۱ 

۱ رح محیح ا لیھاًری ٥ر۸‏ - با رت 0 ا یل ای لی 
البحر ١0١8/8‏ واللفظاله ٠.٠‏ 

E ((‏ كتا الو مالف نار بالقرة ودرك لیر وا لاستعاانة 
" بالله المقادير الى الله ۲١٠٢/٤٢‏ 

(ہ) ےہ کے الو او e 6 R00‏ 
الترمذی کتاب ا لطب باب ما جا ٴ فی الدواٴ وا لحث عليه رقم ۲۰۳۹ وقال 


YT 


0 0000007 

العرب وهو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب (۱) ٠‏ 

وكذلك کا ن اصحاب رسول! لله ملی 1 ۶ 
المسافة الطويلة التي قطعوما وبرغم السفر العضني 0-0 
الى مكة ناغيم اظهروا تھے تھا با مت انش من ن تری 

۱ ایا ترا على الله علیه وسلم سعاتا ا ري کی 
٥۶8۹‏ رسول الله ملى الله عليه وسلم وامحابه فقال 
المشركون : انه بعد عليم وفد | سے ے ‏ رع النبي على 

الله علیه وسلم ان يرملوا الہ عاط ا لثلاثة وان یمشوا ما بین الرکنین ولم 
يأمرهم ان يرملوا الاعواط كلها الا الابقا E‏ وای روا 08 ۰ 
عبان( الها ی رنه تک هه و لعا مه الذی استا من قال : 
ارملوا لیریالمٹرکون قوتكم » والمٹرکون من قبل قعیقعسان (۲) » ينطرون 
اليم ویتججیون من قوتهم) ١‏ انها القوة والفتوة التي يحيها الله ء 


وا لخن في فعدار عزهم. و رمع على عدوهم 
هذه هي بعض! لسما الس لاعدا د الرجا ل الذین رباعم ااسلام 


ليكونوا جنودا لل و اتا رجا سالجاهلية ٠‏ كفن رات التوحيد 
عقارق ها یه متا کنا تسس نتطارات افلنین فى معا ركهم ء 


)) انظر سييرة ابن هشام مجلد 5١‏ / ۲۹۱ والفروسية لابن القیم 1 
۲( راجع الحدیث بتما مه محیح البخا ری كتا ب المغا زی تاب عمرة القضا ۶ فتح 
و مع تی لحا د ےت 
فتح ١‏ لبا زی ۸۷ 31 
وتا من هذا ۲ لوغ قر وت ٣‏ وف را کنا 
وکنا ) كتان اهيديا ھت الرمل فى العاواف والعمرة » وفى 
قارع نے پر ۹۳ "۰ ۱ 1 


I 


النقل من الخیل وغيرها الاثر الكبير في انتما راتهم التي حققوها (۱) ٠‏ 


وحشي يصف قتله له ( ۰۰۰ حتى رایته 
یہد الا ھدا۱ء ما یقوم له ھی ) (۲) 

ولقد کان لتح رك خالد ب 0+00 الف ران 03 
من العرای الي الشا م عندما انث ابو بکر و عنه ذلك! لاثر 
الكبير في نصر المسلمين وحسم المعركة عالق في معركة اليرموك (؟) 

" ولقد كان لمهارتهم في استخدا م القوسء وت تصويبهم للرمي 
ان فقووا سی ہن کا حدة إإإ وسميتيغزوة تا اون 

ففي معركة الانبار تقدم خالد الى رماة السلمین ء وقال.لهم 
( اني ارى! قواما عام ليم با لحرب فا رموا 7 وا ونوا غیرما » 
فا برا لاد سا رشقا سا ثم تابعوا ففة ففقی* لامل الانبار الف 
عین فتما یحوا یھو اهل الانبا ر ) ولم یکد زعیمهم ,09ئ0( 
رت بح امحا به حتنی | وفد الى خا لد یطلب منه الطح  )+()‏ . 

E‏ الامة e‏ یا حرس على التدریسب 


انظر العسكرية العربية الاسلامية 0 و 
)+( سيرة ابن هشام 98٦‏ وقتله غیلة وا ر نی لوحشي ان یواجه و ١5‏ 
۱ وفي البخا ری ومف وحشي مبا رزة حمزة رن الك عنه وسباع: فقال :( شد 
يعني حمزة - عليه فکان کا مس الذاھب ) کتاب المغازی با ب تفل سزة ‏ رقي 
الله عنه فتح ا لبا ری بشرح صحسح EN‏ 
(5) المدرسة الس ا لاسلامية ۲۵۲ 
)<( تا ریخ الطبرى ۲۷۵/۲ بتصرف » ان ای الاسلامية ۲۵۲ 


Y7 


لم تكن عندهم وهي ركوب البحر ومنافسة وتعلم وتسابق في وجوه الخير ومنه 
الختریب‌وا مدا 6.۵ کل لك اهل لس الله لى به ان اتترا نامر 
الاخری ۱ 

وا متنا الیوم مدعوة الى السير على نهج السلف المالح من اعدا د 
وو ات وحرص ا مع الاعذ بکافة الاسباب | للشری‌حتی يتحقق لا 
النصر على اعدائها وتتحقق فيها سنة الله في نمر الو سم جع 
الكافرين سنة الله ولن تجد لسنة الله تبدیلا 


۷1۵ 


یا 17 الات مسا الام جو 

رقن اننا E‏ ی المادية اليا مالاا المو'منين 
وحثہم علیہا الرباط في سبیل الله قال تعا لی 1 اسر لهم ما استطعتسم 
من قوة ومن ن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرین امن دون هم 
ا 
رالا NE EG‏ 
۱ تفلحون 0( ` 

وا لمرا بطة : ان یربط کل من ا لفريقين خیولهم في ثقرة » وکل معد 
لخا ڪه E‏ ا )+( وقا ل بن جرير ؛( را بطواٴ اعدا *كم 
واغدا * ویگر من اهل | لعركه في عبیل اللہ وارئان اصل الرياط : ارتبساط 
ایق تاس رکا رفظ موو اليم لیم د ابحو ده في کل مشیم 
في ثغر ه یدفیجمن وراه من اراده من اعدا ثہم بسو* » ويحمي عنهم من بینه 
روا ما سکاو ابن اونا ركه ان 0ات کا 

اج سمو ھا سرت بيطي ا 
مستعدين للغزو) (0) 

واذا كا بتالآيّة الاولی جاعت تخمص الرباط با لخیل ء فقد جاعت 
الاية الثانية عامة لتعمل کل هي يرا بط فيه في سبیل الله » » ولععمل 
ما يرابط به 0 من دبا بة رت وصاروخ رطائرة 6 » ولیعمل 


)60 ۰ :الاتفال 

۵:۵ آل مسشرایر 

(؟) نيل الاوطا ۵ -ب ‏ ۴ ۲۹۶۰/۸ 

رن )نيوو ہے اا ا ا 5 / 1010 
(۵) الكهاء ف للسومخ هری ٦۹٤/۱‏ 3 


8ھ 


هی | قوى مود باشل TS‏ یبال في الميدا ٦‏ 


9 جعل | لالا دم 1روا سنا من الوسا ئل التي | تنما امت 
IS‏ عفترا دوين ۷+ بع تر ۷ھ" ويكون با ن تبعث 
الدولة الاملامية E‏ دوي رتا ستعدین بكا مل ا سلحتهم 206 
العدو ویبقوا علی خنذر . ترا العدوان ویعنعوه من التفلغل في دیسار 
آآ ا و اا وا امامت ا ۱ 

ا سس 

1ال مھا سس س سی E‏ سک الس الى الا 
UNE‏ ان کما ۵ا ا3 موی ا غسزی قوم في 
عقر دارهم الا ذلوا ( 

الثاني : الذى تؤدى اليه المسرابطة هو ارهابالعدو وجعله عورا 
اقلم یلامجا یمن انار 

الغا لث : هو ان یکون هنا كاستعدا د ستمر للقتال یکون سه مران وتدریب 
فيتكا مل بذلك الاستعداد » و لا يؤتى ا لمؤمنون على سین غرة )6 

واالعواياة فون ون ايا ۳ حتی لا تغزى لديا ر على شوت » وقد 

4 الله بالحذر فقال در( اد اص افترا حذرهم واسلحتهم ود 
الذين کفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وا متعتكم فيميلون عليكم میلقوای: 


(4) ر تو ا 6 ۷۸۷۲۸ ۱ 
کرت تہ ۲ وا نظر آیات‌الجهاد ۱۱۰ 


e 09‏ ۱ 00 فى | لتهریع الاسلامي ٢۷ء‏ 


۷ 


۰ وضنوا حذرکم ان ا اعد للکا فرین عنابا مپینا ) (۱) : 
فالله ياس المرا بلین فى سبیله الا یففلوا عن اسلحتهم 
با رف عیسن حتى لا يأخنهم العدو على غرة تع اتل غا نیتم 
زر نمی مدا نت ¡ ) ویحقق موه من القضاء 
على اللسلام 9 6 
وتظرا لمت الرباط في سبیل الله > والذى نکر بعۂ الصحاية 
انه افضل من الجہاد لائ حكن 0سام ا امس ازس تا ا 
ال لے شا ع ا و تعاس مو کات . 
ی اه وا مت ویب سیف ا E‏ 
السا وا مهيا وموضع سوط احدکم من الجنة خير من الدنيا 
۳ت تو في سبيل الل و الخدوۃ خير من 
الدنيا 9 2-7 3ك 
قوباط راس لس الف سير تمن سنا 
وا لرباط ی وا ا اا خیر من الجوار موا لباه 0ظ" 
٣ ۶ ٗ ٗ 9 9ٔ ٤‏ ۹ امه 
وذا كخاص بالعابد وحده فقد اخرج سلم عن سلما ن قال : ( سععت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يقول( رباط يوم وليلة یر کی 
وقیا مه » وان ماتجرىعليه عملے الذىكان DE e‏ 
وأمن الفتان ) (0) 
(0 ۱۰۲ : الساء ٠‏ (۲) آیات‌الجم‌اد ۱۲۰ بتصرف یسیر وا نظر 
شرعة النقتال في الاسلام ۱۸۳ . 


اا اقا تفسير (Oa wl‏ اخرجه البخاری 


بے ب فضل رباط يوم في سبيل الله فت ج البا ری يفرح 


۱۵۲۰ / ۴ اخرجه سلم كتا الاما رة باب فغل الرباط فی سبي ل الله‎ )٥( 


مھ 


قال النووی :( هذ هذه فضيلة ظاهرة للمرايط » وجريا سج جح 


سے و کے 


انا موتة 
وقد جا ۶ صريحا ا .في حدیث آضر قال عليه الصلاة 
وا اللسلام إل كل ميت يختم على عمل الإالي ا ؛ ينمو ل الى يوم القيامة 


ویوٴمن فقا نالقبر )(؟) ٠‏ 
يا لها من فغيلة عظيمة | ن يشاعف الجر وهو في تبره وان يأتيه 
کل یوم من اللجر وا لعوا ب اكثر من میام شہر ء ( ما من عبد يصوم ا کی 
سبیل الله (۳) الا باعد الله پذلك | لیوم وجهه E‏ )<( 
کر ماف لت ھک ری ار یآ کر الجا ۱ 5 
عل انرو سای الله عله ولم ان من خير حياة الانسان ان يبقى تا 
حریما "مستعدا للجپا د فقال :| من خير معاش! تخاس لیم 6 رجل ممسك عنان فرسه 
في سبيل الله ء يطير على متنه كلما سمع هيعة او فزعة "00۷39٦‏ 


600 صحیح مسلم بشرح النووی ۱۳ / U‏ 

(؟) اخرجه ابو داود كتا بالجهاد باب فض ل الرباط ۳ / ٠١‏ طبعة حمص 
وا لترمذی في فضا ئل الجهاد باب ما جاء في فضل من مات‌مرابطتا وقال 
حسن صحیسح ١10 / ٤‏ طيعة الحليي ٭ ۱ 

9 کت وت الله ولا ١‏ ری وجا اتمه ا رھ ان 7 
حا در تیباعد الله بہیٹه وبين الثار سبعین خریسغاٴ لكل 

)<( متفق عليه امرف البھا ری کتاہ ا a‏ 
الميام ا جا ۶ ےا ال فی نبیل اله ۲ 7 

۱0۰۲ / ۲ اخرجه مسلم کتابالجہاد باب فضل الجہاد والرباط‎ )٥( 


۷13 


ومن هنا كان الرباط من خير العما ل واستحق المرابط في سبیل 
الله ان یأخذ وسا ما الهيا ونبويا ويقالله لوي فقد یلار 
پسنده. عن ابي هريرة عن النبي صلی الله علیبه وسلم قال 7 ۰ طوبی 
سے القند عفان تريح فى مالك اعت رابع رة ا 

E‏ اک ان كان في الساقة كان في 
الساقة ۰۰۰) (۱) ۰ ولاشكا EEE‏ العا سے مستي 

و محا جو الات مسب ابا کش اانه کته 

تن يقول : تعن اسب لک رھ ی کحتالفہ سے 
۷ ۶۹۰۶۷۶۹۶" 0+811 ۱ 

ا الشا دیثا لكثيرة التي تعد ال رابطین آجزل ا لثواب تدل 
e‏ ولد امس ار ون وا امن القوة ال و 55 
ان يهتموا بها وبأعدادها حتى لا یفابامعےعالعصدو 07 تاوس 


() اهدوسة البشاي کاس ہنا یا ET‏ اک اه بو 
الله فتح البارى بشرح محي اليخارى 5 ۸۱ 

اع التجرهدى كنا ب قنضا ئل الجہاد با نما جا *. في فضل الحرس 
فى سبیل الله ۱۷۵ وقا ل حدیث حسن غریب ۱ 


SANS) 


۳۰ 


خامسا: التخطيط والا خذ بمباد ىء الحرب : 


والاسلام حينيأمر باعد اد العده لمواجهة الاعداء سواء كانت عد ة معنویة 
او مادية . فانه يقوم بذ لك كله من اجل خوض معاركه مع الاعداء ء وخوض المعركة 
واكتساب النصر فن يحتاج الى مهارة وتخطيط ووعى بطبيعة احوال العبدو 
وامكانياته ومواقعه »واختيار الزمان والمكان الى غير ذلك فى اصول الحرب ومباد که . 
واذا كان النصر الذی حققه المومنون فى تاریخہم الحميد انما كان بالد رجة 
الاولى بسبب ایمانہم بالله وحده وعونه سبحانه سو ہے المعنوية العالية 
التى فاقت قوة الاعداء ءالا انه كان للقوة الماد ية من اعداد للسلاح اوالتد رييب 
النائى :او الرياط او فين ماد ى فن الع اع بض ايها 


وه امن مزايا الاسلام ( وحد ه ) یجمع بين اسباب السما ء » التی تمد بالنصرء 


-.۔ ۔ واسجاب الا رض التی تفرض على السلمین ان یواجپوا القوة با لقوة والسلا. ج بالسلاح ۔ 


والتخطیط بالتخطیط ء واذ | كان تفوق اعد ائنا عبر تاریخنا الطویل علینا بکسرة 
العد د والعتاد ء فلقد كان تفوقنا علیهم‌بایمانتا بالله واتصالنا به وتصکنا بد يننا 
الذى هو مصد ر عزنا ونصرنا ء وتغوقنا عليهم فى التخطیط والاخذ باسس الحرب نیا ند تھا 

وقد كان اعد اء امتنا ایضا عبر التاريخ يقومون بالتخطيط ومحاولة الاخذ 
بمبادىء الحرب ء ولكن شتان بين من ينظر ويخطط بنور الايمان ء وبعقل الموءمن 
الذئ :ل تلعب به الاهواة ول ید هب ئل ارت الخمرةوناشا کنیا من شاف 
الشهوات »وبين من يخطط بظلام الکفر» وبعقل كافر تشتته الاهواء والالهة المتصارعة 
فى نفسه » وتذ هب ببهاء عقله و قوته » الخمرة وغيرها من الخبائث. 

فا للحرب‌وید ون شك مباد ی* تقوم عليها » وهذه المباد ی* هی التی تپسسیء 
للمحاربین طریق النصر . 


۵2 


رفک 1ای يدرك هذاه بارعا ری كسيد هنا" 
ويضع خطته على ضوئبا ويلك بها فى مرحلتی الاستعداد والقتال يضمن 
النصر فى المعركة باذن الله ! ای ساکان يفعله المو"منون »وان لم تكن 
هذه العبادی* تد رس ولم تكن .مد ونه ء كانوا يفعلون ذ لك بتفكيرهم السليم 
- وعقلهم النیر وبتوفیق من الله . ۱ 

ومباد ی* الحرب كانت ومازالت موضع بحث كثير من العسکریین ء واختلاف 
بينهم »ولقد | جمع الگیرون على تحد يد مباد ی* الحرب باختیار المقصد والحشد 
واد خار القوى » والمباغته والتعرض والفرونه ء والامن ء والتعاون 0000 


١-۔اختیار‏ المقصد واد امته : 


لقد کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يختار مقصد ه بالضبط» ویفکسر 
٠‏ فی اقوم طريقة للوصول اليه »ثم 0 .ە كان الہدف : 
العام » هو تحرير الا رضەن العبودية لغير الله فانه لیس من الحكمة ان يواجه 
جميع اعد اء الاسلام فی وقت وت العسكرى البارع هو الذى لايقاتل 
على اکر من جبهة فى وقت واحد ء ولايواجه الا عدوا واحدا ینفرد بە ء فاذ | تفرغ 
منه انتقل الى e‏ تحديد سلم الاوليات فى الاهداف ومعرفة الاهم براعة 
CTY a,‏ 

فى فن القتال . 

ولقد جعل رسول الله صلی الله عليه و سلم هذا المبدأ نصب عينه وهو 

يحارب اعد اء الله. والواضح ان اعداء الاسلام كانوا يشكلون اکر من جببة 
جبهة قريش فى المقد مة» وجبہة اليهود ء ثم جبهة القبائل المتناثرة فى 


(VY) ۰ 5‏ 
انحاء الجزيرة »ثم جبهة الروم . 


١ (‏ ) انظر الاسلام والحرب ۳+ وانظر المد رسة العسكرية الاسلامية . ۰ ۲۱ 
وانظر العبقرية العسکرية ۱۳ ۷- ۷۲۱۵ وأنظر الرسول القائد ۳۲ . 

(؟) انظر هذه المبادىء فى المد رسة العسكرية الاسلامية ۰ ۰ ومابعد ها. 
وانظر العبقرية العسكرية ۱۳ ۷ وانظر السول القائد ۳ 

(۳) الرسول القائد ٤‏ 

( > ) انظر استراتيجية الفتوحات الاسلامية ٦‏ - ۲۷ 

(ه ) انظر العبقرية العسكرية ۹٦‏ ۱ 

۲ انظر است اتجية الفتوحات الاسلامية ه‎ )٦(١ 

(۷) انظر العبقرية العسكرية الاسلامية ١4 -۱ ٩۵‏ وانظر استراتيجية الفتوحات 

الاسلامية و ۲ = ۲۱ . 


۷۲ 


لقد اد رك سول الله صلی الله عليه وسلم ان جبهة قريش ھی اهم الجبہات 
لانہا هى اهم القبائل فى الجزيرة »ولان لہا مكان الا والا تباع »واد رك 
كذ لك ان مكة المكرمة هى الهد ف العسكرى الاول الذى اذا دان لهءدانت له 
ماكر الاد الكاتعيا عو جت اتقرب: 

ومن خلال هذا اليقين والاد راك عقد رسول الله صلی الله عليه ودلم 
معاهدة حسن جوار مع يهود المد ينة حتی يضمن وی ور وو » وحتی 
یقوم بتحييد ها فی الصراع الذ ی سيقوم بينه وبين قريش» ونجحت خطة الرسو ل 
فعند ما وقعت غزوة بد ر لم يدسحزك يهود المدينة »فلما تم له النصر فى بدر » 
قاتل يهود قينقاعد ون تد خل‌من‌جانب قريش ليحرر المد ينة ولتكون قاعدة آمنة لهء 
وقاتل رسول الله صلی الله عليه وسلم قریشا فی احد لوحد هم ثم حارب يهود بنسی 
لشرام و هی ا 

وفی غزوة الخند ق عند ما اراد الكفار تأليب الاعداء فی‌صف واحد اراد الرسول 
صلی الله عليه وسلم تحیید غطفا ن 72 علی‌ثلث ثمار المد ينة وعند ما استشار 
الول اجا د لك ولم یتم الصلح و استطاع ان يفتت شملیسسسم 


ویفرق وحد تہم بخد یعة نعيم بن سعود . 


(۱) انظر جوامع السيرة ۷ وانظر العبقرية العسكرية ۱۹٩‏ 
(۲) انظر سيرة ابن هشام ٠/7و‏ ومجلد ۳۲ - )۱۹۰/۲ - ۱۹۱ . طبعة الحلیی 
. وانظر العيقرية العسکرية ۱۹ »وانظرالر سول‌القائد ۲ ۰۱ ۱۹۷ 
(؟) کشف الاستار ۳۳۲/۱ باستاد حسن والطبرانی باسناد حسن انظر السجتمع 
المد نی ۱۱ جوامع السيرة ١۹‏ - .و۱ زاد المعاد ۲۷۳/۳ 
الد رر فى اختصار المفازی والسیر ٩۵‏ ۰۱ العبقرية العسكرية 
۰۸ غزوة الا حزاب محمد احمد باشمیل . ۱۹۹ - )۰ ۲. 
( > ) انظر سيرة ابن هشام ۳/ ۱۳۷ - ۱۳۸ السيرة التبوية لابن كثيرم/ ع +١‏ 
الد رر فی اختصار المغازى والسیر ۱۹۸ - ۲۰۰ . 


YY 


وبعد انتصار السلمين فى الاحزاب » فاجاً بنى قريظة واراح المدينة 
من شرهم ااه مسا تمت الهد نة بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
وقببتر يمشن غمايهود خیبر بعد ان استطاع‌ان یعزل اليهود عن حلفاگپسم 
من غطفان مان الى الرجيع وايهامه لبم بانه يقصد هم فعاد وا ليحموا د يارهم 
۱ وببذا استطاع ان يقاتل اليبود 0 

وكان یقوم بحروب خاطفة ومفاجتة لقبائل الجزيرة حتی لا تفکر فى القتا ل 
ثم فتح مکتوکانت فيها قريش منعزلة عن بقية القوی .ثم كانت غزواته عليه الصلاة والسلام 
بعد ذلك الى حنین والطائف وتبوك وفی کل منهما واجه عدوا واحدا وقاتل 
فى جبهة واحد 0 

هه تاه سے مر ایق الات آف رک رون 
الاوليات حسب ظروفهم وظروف اعد ائہم وحسب امكانياتهم المتاحة 3 5 


ا حشدك القوى: 


أن حشد القوة الكافية والمتکا فقة مع قوة العد و امر لازم ء ولایتم نصر الابه » 
0+ 9 008و099 
فى مكة اصلا »لان عد د السلمین لم يكن كافيا لمجابهة قريشء وألذ لك جاء التوجيه 
الالہی ( الم تر الى الذين قي ل لهم كفوا اید يكم واقيموا 0006 

وا ازا ال فان الق اهو بی تب افا إن ومن اتیل 
ويقاتلوهم منعهم من ذ لك رسول‌الله صلی الله عليه وسلم وقال لهم: ( لم نومر 


یذ لك ارجعوا الى ا ا 


(۱) انظر جوامع السيرة ۱۵۰۲ . 

( ۲ ) سيرة ابن هشام ۱۲/۳ ۲- ۲۱۲ »سيرة ابن گیر ۰/۳ ۳ »جوامع السيرة ۰۱۱۷ 
زاد المعاد ۳ / ۳۱۷ وقال محققه رجاله ثقات وانظر الرسول القائد ۸٦‏ ۲. 

( ۳ ) انظر سيرة ابن هشام ۰۳۱/۲ 2۷۷ ٤٠ھ‏ ١٣٣م‏ طبعة الحلبی 
وانظر العبقرية العسكرية ۹۸ ۱ . 

(> ) انظر ذ لك فى استراتيجية الفتوحات الاسلامية ۲۳ - ۲٩‏ . 

(ه) انظر استراتيجية الفتوحات. . ۳۸" . 

( ) ۷۷ : النساء. 

(۷) سيرة أبن هشام 7+۲ وقال الا ليانی حد يث صحیح وذ کرمن خر جه 
انظر فقه السيره ۱۵۰ ٠۵١۳۰‏ . 


۳۷ 


والرسول صلی الله عليه و سلم لسم يبدأ مرحلة الجهاد العسکری الا بعد 


أن استقرت له الظروف فى المدينة » ود خل كير من الناس فى الاسلام» واصیحوا 
۱ 


5 


وہ ۳ هابته ا کا انوت وت اعا لا عل ا ا 
غزوقتبوك استطاع ان يحشد اکبر قوة ممكة وصرح بوجهته اليبا من اجل هذا 
المقصد ؛ فخرج معه ثلاثون الف مقاتل ء وعند ما سمع الروم بقوتهم تفرقوا ولم يلق 
.۰ھ" 

وعند ما انسحب خالد بالجیش من مو*ته ورفض مواجهة الروم الذ ین بلغ 
ی الف ورجع بجيشه اعتبره الرسول صلی الله عليه وسلم كرارا ولیس 


٦ 
وقد اصيح هذا المبدأ مبدأ اساسیا فی العسكرية الاسلامية فى ايام الصحابة‎ 


وعلى هذه السيرة سار من a‏ 


( ۱ )الرسول القائد وی ےی 

( ۲ ) انظر المد رسة العسكرية الاسلامية > . > و الرسول العربی مصطفی طلاس 
۵ ۲۲۷ ۰ 

(+) انظر سيرة ابن هشام / ۳۰ - ۳ و طبقات این‌سعد ۳۹۷/۲ 
و الدرر فی اختصار المغازی والسیر ۵۲ ۲ . 

() ) انظر فتح الباری ۱۱۷/۸ - ۱۱۸ .۰ 

(ه ) سيرة این‌هشام ‏ / ٩‏ بسند حسن الى عروه لکنه مرسل ضعیف . المجتمع 
المد نی 1۸ ۱ وانظر استراتيجية الفتوحات الاسلامية ۳۸ . 

٩ (‏ ) اخرجه البخاری کتاب المغازى باب غزوة موءته فى ارض الشام فتح الباری 
بشرح صحيح البخاری ۷/ ۰۰۱۲ 

( ۷) انظر الهد رسة العسکرية الاسلامية م .> - >.٦‏ وه . استراتيجية الفتوحات 
الاسلامية ۳۸ و تضيرالطبرى ۹/۳ ۰۲ 


۳- الا قتصاد فوا لقوة واد خار ها : 


لقد راعى رسول الله صلی الله عليه وسلم مبد أ الاقتصاد فى القوة فى كل 
غزواته ولم يند ب قوة لواجب ما ء الا وهی كافية لذ لك الواجب من كافة الوجو ه 
حر نے 

واما عن اد خار القوى فقد تجلى ذ لك فی موقف الرسول الاعظم عند ما جعل 
ES‏ سنا سا هه فارطا نی ينحنا كا تا تن الو نات 
یقود سلمة بن اسلم مائتی رجل وزيد بن حارثة ثلاثماعة رجل یتجولون قى 
انا ره من 

وهذا المبدأ الذ ی سبق الرسول صلی الله عليه وسلم كبار العسکرییسن اليه 
جعله كلاوز ميز مبدأ اساسيا و . مهما لمواجهة الحالات غير المتوة 
او لفعاونة قوة تحتاج الى ھت 

والا شلة كثيرة على تطبیق القواد العسکریین السلمین لهذا المبد أ اذ کر 
منها مافعله ابو عبید ه رضى الله عنه » وهو یقوم بهجوم شامل على مد ينة د مشق 


وبعث ایضا ذا الكلاع حتى كان بين د مشق وحمص رد ۱۴ » وبعث حکیم وسبروقأ 
)€( 


فكانا بین د مشق وفلسطين والا مير يزيد # وظلت هذه القوة توعد ى واجبہا تح تحتو 
(٥)‏ 
فت اللة د مشق للسلعين . 


١ (‏ ) الرسول القائد .مع ء وانظر الرسول العربي > ۲۷ . 
( ۲( انظر طبقات این‌سعد 

( ۳ ) انظر الوجيز فى الحرب و . 

(ع) تاريخ الطبرى ۲۳۲/۳ 

(ه ) انظر المد رسة العسكرية الاسلامية ۸ . > وانظر امثلة اخرى فى الصة حات التى 


۷۷7 


وى انتم عفرو ین العاس اتر وتي رة هیلوبلیی مع الرم یوق 
مبدأ اد خارالقو ی تطبیقا راقعا » حیث فاجأ الروم بالقوة المد خرة ون 
الروم انهم یقاتلون ثلاثة جیوش ء فقد خصسص قوتین من السلمین كل منیا 
خسمائة مقاتل لا تشترك فى القتال الا بعد ان یکون الجهدآنال من الرو م » 
ووضع القوة الاولی عند قلعة الجبل ء ووضع القوة الاخرى عند ام دنین والتحسسم 
هو معهم بالقوة الرئيسية »ثم ET‏ الموقف لصاح 
السلمين ولتد خل الرعب والهلع فى نفوس الروم . 
ع الا ۱:۳۳ 


(۲) 
ان المباغتة هى اساس کل الاعمال العسکرية بلااستشناء » وهی احد اث 


العد ۱ 
موقف لايكون ستعد | له » مما يوقعه فى الحيرة والارتباك ثم التخبط ويحول بينه 


وبين التفکیر السلیم المرتب الذی يهل للقيام جحل ٠‏ اورد فعل منا 


ویعتبر الكتمان والسرعة العاملین الفعالیی فى تحقیق المباغتة » وتکون المباغتة 
ف یا ان ای لت 


. اساس الحرب» بل هی الحرب تقال مبینا اهمیتپا:( الحرب خدعة) . 


(۱) فتوح مصر واخبارها وه وانظر شخصیات عسكرية اسلامية ۲ ۲ ب ۳ ۲. 

(۲ ) الوجيز فى الحرب ٩۷‏ ۰.۱ 

( ۳) انظر الرسول القائد ٦‏ و. . استراتيجية الفتوحات الاسلامية ره 

( ) اخرجسه البخاری کتاب الجهاد باب الحرب خد عه فتح الباری بشرح صحیح 
البخاری ۲ وجعل البخاری عنوانا لباب من ابواب الجپاد باب الکذ ب 
فى الحرب واورد فيه قتل کعب بن الاشرف وتقول‌محمد بن سلمه على الرسول 
صلى الله عليه وسلم واذ نه له بذ لك فتح الباری بشرح صحیح الیخاری 
۵٩ = 1۸/7‏ ۱ . 


۷۷۷ 


۱ ۱( 
على انجاح الحوائج بالكتمان فار e‏ محسود ) .ولم يكن رسول الله صلی الله عليه وسلم 


فى معاركه يصرح بوجپته بل كان يورى بغيرها فقد اخرج البخارى فى 
من سیت ھت مالك الطويل قوله : ( ولم ب وسو الله صلی‌الله عليه و سلم 
ير يدغزوة الا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة ) . 

ومن امثلة الكتمان الشد ید تلك الرسالة التى ارسسسل‌بها مع عبد امین 0 
الت ار ای يفا الاد هر يوم عہد یا لی ضز نف 97 الامثلة 
الرائفة فا تکفا كانه سی الى قت کا اطا ان يسل الى ها ی 
مكة د ون ان تستطیع قريش معرفة وقت حركته ولانواياه ء فاضطرت قریش للصلی.4م 
واتطلي ابو سان الن بک يضرت کی قوب باعل و( باعش تریس هن | مس هه 
جاءكم.فيما لاقبل لكم به »فمن د خل دار ابی سفيان. فهو آمن ...من اغلق عليه امنود 
فهو آمن ومن د خل السجد فهو آمن فتفرق الناس الى د ورهم والى السجد ) . 

وجعل التعريض والكذ ب على الاعداء امرا مباحا فقال عليه الصلاة والسلام 
: ( ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس ويقول خيرا وينعى خيرا). وقال یاسناد 
آ۔خر: ( ولم اسمعه يرخص فى شی ممايقول الناس الا فى ثلاث الحرب والاص لاح 


بين الناس وحد يث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها ) . ا 


(۱) اخرجه السهمى فی تاریخ جرجان ۲٢٢‏ وابن حيأن فى روضة العقلاء ونزدهة 
الفضلاء ۷ واورد ه الالباني فىسلسلة الاحاديث الصحيحة برقم۳ ه  ١‏ » 
۲۳ وقال بعد أن اورد الحديث بالسند السابق ( فالحد یشبپذ ا 
الاسناد جيد عندى ) وذ كر من خرجه غيرهم »و اخرجه فی صحیح الجامع الصغیر 
برقم ۹۵٦‏ ۳۲۰/۱ . 

( ۲ ) صحیح البخاری کتاب المغازی باب حد يث کعب بن مالك فتح البارىبشرح صحيح 

انظر الیخاری ۱۱۳/۸ ۰ 

( ۳ ) سيرة أبن هشام ۲ / ۱۷۸ - ٩‏ ۱۷ وانظر جوامع السيرة النبوية (۸۲٢‏ وانظسسر 
زاد المعاد ۲ | . 

() ) سيرة ابن هشام مجلد ۲  -‏ /. - .> طبعة الحلبی . 

(ه) اک مسلم کتاب البر وا لصلة والاد اب ب باب تحریم الكذ ب وبیان ن المیاح مته ٤‏ / ۲۰۱۱ 
واخرج الیخاری العراالاول سن اله بت فى كتاب الصلح باب لیسالکاذ ب الذى 
یصلح بين الناس فتح الباری بشرح صحیح البخاری ٥ص۷‏ ۲ .۰ 


۳۷4۸ 


ومن الامثلة الرائعة للتورية النبوية مااجاب به سول الله صلی الله عليه وسلم 
بعد ان اخبره خبر قريش فقد قال أبن اسحاق : (حتى وقف على شيخ من آلعرب 
فسأله عن قریش وعن محمد واصحابه ومابلغه عنهم »تقال اَی 7 لا کے جیا 
حتى تخبرانى- وكان معه ابوبكر_فمن انتما ؟فقالله رسول‌الله صلی الله عليه ولم 
اذا اخبرتنا اخبرناك ء فقال : اوذاك بذاك ؟ قال : نعم . قالالشيخ: فاته 
نوا يوم كزاو كر 

بلغني ان محمدا واصحابه »فان کان صد ق الذى اخبرنى فهم اليوم بمكان كذا 
وكذا ء للمکان الذى به رسول الله صلی الله عليه وسلم ء وبلغنى ان قريشا خرجوا 
يوم كذا وكذا فان کان الذى اخبرنی صد قنى فهم اليوم بمکان كذا وكذا »للمکا ن 
الذى به قريش ‏ فلما فرغ من خبره قال : فم نانتما ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
نحن من ماء ! ثم انصرف عنه »قال يقول الشيخ ما :من ماء ؟ امن ماء "7 

ومن امثلة الكذ ب علی‌الاعد.ا: فى المعارك مافعله نعيم بن سعود منالکذ ب 
على اليهود وقريش وغطفان ففی ک0 الرائع والذ ی تحقق بفضل الله على 
آثره تفرق الاحزاب وتشتيت شملهم . 

ومن امثلة المباغتة فی‌المکان غزوة بنی‌لحیان ء فقد تحرك رسول الله صلی الله علیەوسلم 
شمالا باتجاه بلاد الشام حتى لاتعرف قريش وبنو لحيان اتجاه حركته الحقيقية 
فلما انتشرت اخبار حركة السلمين الى الشمال ,عاد الرسول صلی الله عليه وسدلم 
باتجاه بنى لحيان و بذ لك باغتهم فى اہ 

ومن أمثلة المباغتة فى الزمان غزوة بني قريظة اذ تحرك اليهم فى وقت لايتوقعوته 
وامر اصحابه بالسرعة فقال : ( لايصلين احد کم العصر الا فى بنى ريل سس 
بذ لك حركتهم وفاجأهم فى عقر دارهم . ` 


١ (‏ ) السيرة النبوية لابن گیر ۳۹/۲ 

(؟) انظر سيرة ابن هشام ۱۳۷/۳ - ۱۳۸ والسيرةالنبوية لابن كثير ۲۱/۳ 
و.. نظم الحرب فی‌الاسلام ٩-۰۳‏ 

(۳ ) اتحاف الورى باخبار ام القرى ٦/١‏ ) والد رر فی اختصار المغازی والسير 
۲ والرسول القائد ۷ - ری وانظر 

( > ) سيرة ابن هشام «/ . ١>‏ والمغازی النبوية للزهرى . أ الوسول القادد ری 
و الرسول العربي ہ ۲۷. 


۷۹ 


ومن امثلة المباغتة فی الاسلوب قتاله صلی الله عليه وسلم فی بد ر باسلوب 
الصف الذى لم يعرفه اف 

ومن أمثلة المباغتة باستعمال اسلحة جد ید ة ء استخد ام الرسول صلی الله علیه‌وسلم 
الد بابه والمنجنيف فی 3 بب 

هذا هو مبدأ المباغتة الذ ی طبقه الرسول‌صلی الله عليه وسلم فى غزواته 
وكان له اعظم الاثر فى نتاعجها 7ت 

وبرخ هذ | الپدی اسلاس واتباعا لسيرة الودول صلی الله عليه ولع 
العطرة سار صحابته وقاد ة الفتوح الاسلامية فى فتوحاتهم فحقق الله لهم النصر 

)( 

على د وهم : 

وس امثلة ذ لك الككيرة مافعله عمروین العاص‌حین سار لفتحم مصر » حیت 
. تجدنب کافة الحصون والمقاومات الثانوية الممتد ة من حد ود فلسطین حتی الفر ما 
حيث سار من رفح فى طریق غير متوقع » ود ون أن يمر بالعریش او الغاربا حتى 
يحقق المفاجاة التی اد رکبا یوحنا المصرى الذی كان قد اسلم فی الشام ورافسق 
خیش السین الى مراد قال رون اما اف تیه ان انا هم مر سی 
حین غرة من اهلها وانا ممن يمكننى ذلك ) . 


(۱) سيرةابن هشام ۱۷/۳ و. السيرة النبوية لابن یر ۲۸۰/۳ وانظر الرسول 
القائد <A‏ 

(۲ ) انظر الرسول العربى ه ۲۷ و الرسول القاكد .رع وسبق ذ کر ذلك عند 
الحديث عن الاعداد المادی . 

(۳ ) انظر الرسول القائد ٩‏ ۱ 

( > ) انظر المد وسة العسكرية الاسلامیة ۱۳ع ١‏ 

(ه) انظر فتوح البلدان للبلاذ ری ۲۹/۱ 


۷۸ 


ولقد کان لعنصر المفاجأة اثر بالغ فى نصر هوازن فی بد اية غزوة حنیسن 
عند ما كمنت للسلمين فى شعاب الجبل »ثم امطرت الصلمين بوابل من السهام 
فا رعبت هذه المفاجاة السلمین وجعلت كيرا منهم يفر د ون تفكير او روية ولولا 
ت الرسول والقلة التی معه لکانت هزيمة ساحقة 1 3 


ه-- التعرض: 


احراز النصر وفتح البلاد لايكون بالد فاع ءوانما يكون بالہجوم »وان 

کان ایضا هو وسيلة للد فاع ( لان افضل وسيلة للد فاع هی الہجوم والبجوم 
يوءدى الى كسب السيطرة ويمنح حرية العمل » ویلزم العد و باتخاذ خطة الدفاع 
ویرثع من روح المقاتلین المعنوية في الوقت الذی یضعف فیه رح اوا 

واذ ١‏ كان الپجوم هو وسيلة النصر والفتح »فان للد فاع اهمیته ایض ا 
اذا استخدم فى وقته العناسب واتخذت كافة الاستعد اد ات » فليس اخیب للجیش 
من أن يرجع بخفی حنین . 

ونظرا لاهمية مبدأ البجوم ( التعرض) فقد كانت کل غزوات الرسول‌صلی الله علیه‌وسلم 
هجومية ماعد | غزوتی ( احد ) و( الخندق ) اذ ان الشرکین هم الذین هاجموا 
ال و 

ولكن لكل من هاتين السغزوتين خطتهأالرائعة فى الد فاع وكان النصر حليف 
اتید فيا 


(۱) سيرة ابن هشام / ٦٣‏ من حديث الصحابى الجليل جابر بنعبد الله الانصاری 
باسناد صحيح صرح فيه ابن اسحاق بالسماع. والمجتمع المد نی نے 
وانظر موارد الظمان الى زوائد ابن حبان ۱۷ »و المدرسةالعسكرييسة 
الاسلامية ۱۳ - ۱ 

(۲ ) انظر المد رسة العسكرية الاسلامية > ۱ و الرسول العربی ع ۲۷ 

( ۳ ) انظر الرسول القائد هو " الرسول العربی > ۲۷. 


۷۸ 


وقد كان هذا للبد ا هو الاساس فى الحروب الاسلامیة فيما بعد 
فی الاسلام » فبلاد الشام نہ ومصر وافریقی والاند لس وغيرهما انما فتحت 
بهذا المبدأ الاسلامى الرائع. 
(YT).‏ 
٠-المرونة:‏ 
کان الرسول صلی الله عليه وسلم يو لى مبدأ المرونة اهتماما كبيرا فى معاركه 
وقد استطاعت القوات الاسلامية ان تصل الى اهد افها فی الوقت المنا 


فتحبط نوايا العد و العد وانية قبل ان يستكمل العد و استعدادته للمعركة 


وان المرونة وسرعة الحركة لاتتم الا با لتد ریب ود رین كيف كان حرص يسول 
۳ 


وفی غزوة خیبر التی‌وصل فیبا الرسول صلی الله عليه وسلم مواقع الیپود فى 


اربعة مراحل بد لا من خس د لهلا علی‌سرعة الحركة» وکیف تحققت مفاجأتهم بذ لك 
٤‏ 
وقالوا محمد والخميس محمد 807 ۰ ١‏ 


وکان يعد ل فىالخطط عند الحاجة وحسحصب ا 


(۱) انظر شخصيات عسكرية اسلامية ۰ ۰۲۳ 

( ۲ )لان المبدأ الذى كان يسمى قبل الحرب العالمیة الثانية بعد أ قابلية الحركة اصبح 
يسمى الان مبدأ ( المرونة) ذلك لان قابلية الحركة ) تدل على الحركة الماد ية 
وهی صفة . نسبية لايعبر عنہا تعبيرا صحيحا الا بالمقارنة مع قابلية حركة العد و 
ولكن ( المرونة) تعنى اكثر من ذ لك انها لاتتضمن قوة الحركة فحسب بل قوة 
العمل السریع كذ لك)الرسول القائد ۲ ۱ 

(۳ ) انظر الرسول القائد ۲و و الرسول العربی ٤‏ ۲۷ 

( ۽ ) انظر خبر سیره ليلا وخبر مفاجئته للیپود صحیح البخاری کتاب المفازی باب غزوة 
خيبر فتح الباری بشرح صحیح البخاری ۷ء و زاد المعاد ۳۱۹/۳ 
و ,الد رر فی اختصار المغازی والسیر ۹ ۲۲ وانظر امثلة اخری فى کتاب 
المد رسة العسكرية الاسلامية و . 

( ه ) الرسول القائد ۲ مع. 


۷۸۳۲ 


ومن امثلة المرونة فى الحركة مابعد عصر النبوة ء ماقعله خالد بن الوليد 
)1١(‏ 
والى الروم فى مأمنهم وفاجأهم بمالم يحتسبوا . 


EY‏ مس و 


ونقصد بالامن توفير الحماية للقوة ومواصلاتها لوقايتها من المباغتة و منسع 
ا فافش التمصول :الات 

لقد حرص رسول الله صلی الله عليه وسلم على هذا المبدأ حرصا شد يدا 
نقد كان بای غناك فى کا تھالھ ام وكا زية ل هاية من لاعت 
من الحصول على المعلومات. 

فد وريات الاستطلاع والطلائع و الساقات التى كان بو*منها الرسول صلی الله عليه ولم 
ا ی تایه زس و گا ری ا ا EL‏ 

۱ وکذ لك تأمین الحراسات والعسس والعیون كان لحماية قواته. وکما خرش 

الرسول صلی‌الله عليه وسلم على معرفة اخبار عد وه ء فقد حرص کلالحرص على عدم 


)۳( 1 : 


)١(‏ المد رسة العسكرية الاسلامية ٦ء‏ وانظر امثلة اخری للمرونة والحركة فی 
الصفحاتالتى تليبا. وانظر ايام العرب فى الاسلام .٦‏ ۲- ۲۰۷ 
محمد ابو الفضل ابراهيم وعلى محمد الیجاوی وانظر خالد بن الوليد 
المخزومي محمود شيت خطاب ه ۲۳ . {ol {o‏ 

(۲) انظر المد رسة العسكرية ۱۸ء - ۲۰ وانظر الرسول القائدُوانظر اقتباس 
النظام العسكرى فی عہد النبی صلىالله عليهوسلم © ه  -۲‏ ره؟. 
وانظر نماذج هذا الاستطلاع والحرص على المعلومات وتطبيقها فى غزواته 
صلی الله عليه وسلم فى كتاب الرسول القاكد ۸( ۱۱۷ ۳۳۹ ) ۰۹۰۰۸۰۳۷ 
وانظر العبقرية العسكرية , ۳۱۰۱۷۰۳۲۰۲۵6 ءوانظر نظم الحرب 
٥‏ ۸- ۷.وقد اورد البينهقى فی‌سنته کثیر امن الامثلة الوارد ة فى الصحیحین 
او احد هما وفیرهما فى کتاب السیر باب بعث العیون والطلائع من السلمين 
4 . 

(۳ ) انظرالر سول القائد ۱ ه > ؛نظم الحرب ه ۸- ۸۷ء 

غزوة الا حزاب محمد ایو فارس .و و اقتباس النظام العسکری فی عہد 

النبى صلی اللدعليه وسلم . . . ۱ ۱9 ٭8 ۲۱ 


۷۸۳ 


ولقد اثبت‌تاریخ صد ر الاسلام ان من اسباب انتصار السلمین على اعد اہم _ 
ال ان ار التق ضاق یه وله زاسرار انس لین كانت متا 
وبعید ة عن متناول الا عد۶۱ء فی الوقت الذى کان هو يعرف اخبارهم بواسدطة 
عيونه فا ۱ ۱ 

وعلى هذا . سار قادة الاسلام العظام:: فہذا عمروبن العاص وكان قاد 
سرد ااال منع السلمين من و و من ان يكشفهم العد و ء 
۲ 
وکان خلال مسيره يسير ليلا ويكمن نهارا . 
م -التعه ‏ ان : 


۲ ( ۱ 


العا رورا کا امیا فى كن وو الات ان الاو خن لاه 
العد و اكثر لزوما وضرورة » ولایتصور انتصار على العد و اذا لم يكن هناك تعاون 
بين كافة فقات المجاهد ین . 

فالعمل العسكرى امر عظيم يحتاج الى كل و سے والتعاون امسر 
الہی للموءمنين يقول تعالی : ( وتعاونواعلی البر والتقوى ) . 

وقد كان التعاون هو سمة غزوات الرسول صلی الله عليه وسلم ففى غزوة بد ر 
كانت الخطة . ان یعطر رماة السلمین الشرکن عند. قربیم ثم يلتحم السلمون 
مع المشرکین بسيوفهم» وقام الرماة بالهمة خير قيام »مما سهل مہمة المشاة بسیوفهم . 


(o 


(۱) أقتبا سالنظامالعسكرى فى عہد النبی صلى الله عليم وعلم ۱۷ 


( ۲ ) انظر طبقات ابن سعد ۱۳۱/۲ وانظر زاد المعاد ٦/۳‏ ۳۸ وانظر شخصيات 
عسکریة اسلامية ۲۲۸ ب ۰۲۳۱۰۲۲۹ 

( ۳ ) المد رسة الع سكرية الاسلامية .؟ع 

(») ۲ : الماعد ة. 

(ه) انظر صحیح البخاری کتاب المغازی دون تسمية الباب فتح الباری بشرح صحیح 
البخارى ۳.٦/۷‏ . وانظر الرسول القائد ۰٥‏ ؛ . 


غ78 


وعلى هذا المبدأ د رج السلمون فى معاركهم الحاسمة عبر تاریخہم 
الحافل بالانتصارات» واعظم امثلة التعاون ما کان فى معركة اليرموك »عند ما 
رأى خالد بن الولید السلمین يقاتلون باربع قياد ات فعرض على القاد ة ان یوحد وا 
القياد ة ويقاتلوا متعاونین فاستجاب القادة لطلب خالد على ان يتولى القیاد ة 
کل واد خم الله للسلمين بفضل تعاونهم واتحاد هم النصر على جموع 
الروم الكثيرة. 
٩‏ -المطارد ة: 


وتعتی متابعة المنهزم ومحاولة القضاء عليه حتی لایملك القد رة على العود ة 
الی المید ان لیحارب من 020 الآبة اریت کشر الی ہد سوا 
وللمطارد ة اثر كبير فى النصر الد ائم وعد مه ء فاذ ١‏ قام القائد البارع بمتايعة 
الجیش المنهزم حقق النصرء واذ | غفل عنه ء فقد تد ور الد آثرة عليه وینپزم 
مرة ثانية » ففی غزوة حنين لم ینجح مالك بن عوف فى مطارد ته للسلمین بفضسل 
ثبات القلة مع الرسول‌صلی الله عليه وسلم » وقيامها بعرقلة المطارده » ولبذ ا 
ظل الجیش الاسلامی بقوته متكاملا ءحتی اذا عاد الى المعركة عاد قويا فانتز ع 
)€ ( 


نصرا كاد يفقده. 


ء٢ الكامل لابنالأثير ۲۰۰/۲ » وانظر المد رسة الع سكرية الاسلامية‎ )١( 
وانظر تفسير الطبرى‎ ۲٢٢ وانظر اثر التعاون فى النصر شخصيات عسكرية اسلامية‎ 
۰.۳۹۲ - ۳ 

(۲ ) المد رسة العسكرية الاسلامية ۱ ۲) وانظر الرسول القائد ۳۷۲  -‏ ۲۷ 
وانظر الرسول العربی ۳٩‏ ۲ وانظر خالد بن الولید ۳ ۲ 

(۳) ۰۷ : الانفال . ۱ 

() ) انظر صحیح البخاری کتاب المغازی باب قول الله تعالی (ویوم حنین اذ اعجبتکم 
کر تكم. . فتح الباری بشرح صحیح البخاری ۲۷/۸ - ۲۸ 


۷۸۵ 


وعند ما انتصر السلمون فى الجولة الثانية قامو | بمطارد ة مثالية استطاهوا 
القضا* علی الشركيق المتجبین الى اظاس‌ونخلة؛ ووصلوا بمطارتهم الى ۰ 
الطائف» وماحمی امش رک من سیو ف السلمین سوی حصونپا التی حاصرها 
الرسول تتميما للمطارد ة. ۳ 

واستقلال ولا صلی ال ةو يدور ا اا د ى 
عسکری » اعترفت به القياد ات العسكرية التى جاءت بعد الاسلام بثلاثة عشر قرنا 
لی الا EE‏ 

فنابليون کا ن یری ان الانتصار لايعد شيئا اذ يجب اتمام وتعزيز هذا 
النصر وقال : ( أن سر الحرب هو ان تمشي اثنى عشر فرسخا : . 0 

. وتخوض‌غمار المعركة »ثم تمشى اثنی‌عشر فرسخا آخر‌للمطا رد ة ( 

وهکذ | سار قاد ة الفتح الاسلامی فى كافة مياد ين القتال . ففی حروب السبراق 
كان خالد حریصا على مطارد ة المنپزمین من قوات الفرس وکذ لك المثنی بن حارة 
ومن بعد ه سعد بن! بی وقاص . 

وکذ لك كان عمرو بن العاص فى قتاله للروم فى مصرء وکذ لك موسی بن نصير 
وطارق بن زياد وهما یقود ان جیوش المسلمین فى شمال افریقیا وفی حروب الاند لس 
وغیرها ء کل ذ لك ایمانا منهم بان المطارد ة هی الضربة القاصمة التی تکسر السعد و 


EET 


(١)انظر‏ صحيح البخارى كتاب المغ'زی باب غزوة اوطاس وغزوة الطائف فتح البارى 
بشرح صحيح البخارى وتعليق ابن حجر عليهلا/ ١ء‏ - )۳٣ ٤٢‏ -)) 
وانظر زاد المعاد ۲/۳ ۷) »وانظر جوامع السيرة و ۱۸ - ١4.‏ وانظر المجتمع 
الد تی ٣١۷‏ ۲۰۹۰ وانظر الرسول القاعد > ۳۷ وانظر العبقرية العسكرية 
1-۲ 

( ۲ )المد رسة العسكرية الاسلامية ۲۲ پالفوسخ يقد رب 4 ۳ 

( ۳ ) انظر شخصيات عسكرية اسلامية ۲٩۰‏ وانظر المد رسة العسدكرية الاسلامية ۲ 
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پیش ہت شی اهم انناب الس الك اود الله تان اتا لمق مہ فى 
نضر الموءمنين وهزيمة الكاقرين ».فاذ | استوفی الموٴمنون ماامرهم الله به 
من اسباب معنوية من اتصال بالله وتوكل وايمان وصبر وشورى . * واسباب ماديه 
سواء كان سلاحا او تد ريبا اورباطا او تخطيطا او فن حربء اذا استوقى 
وتو هه اک ری اللو ا 5200 النصر والتمكين »ولكن 
يبقى أنانبه الى شرط مستقبلى اشترطه الله لنصره للموءمنين »وهو اهلية الموءمنين 
213 اتضغاقہ اس تمرم تن ايان لابلا وا تیک موه الہ و الاباك پیب 
على منهجه »فالله عزوجل لاينصر موءمنين اذا 12" انس الاي یرت 
ہی يعات هذ الس اتا لار اه وك ا كن ”التو سی رة اى من : 
الله بالامر بالمعروف والنہی عن ہے“ 
وبتعبير آخر يمكن القول ان الله لاينصر جماعة لاتوفى الغاية التى من اجلها 
شرع .الله المجهاد وهواعلاء كلمة الله فى الا رش وجعل كلمته هى العليا وكلمة 
الذاتن كرا هلان وقد اههد رط سرا فى فرك کمن وال بن 
ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکسر 
(۲( ۱ 
وللے عاقبة الامور ) . 
وقد خص الله هذه الامور الثلاثة لتحقق النصر ود وامه نظا لاهميتها فال صلاة 


( ۱ ) انظر بصاكر للسلم المعاصر ۱۸۷ 
(۲) ۱ : سورة الحج . 


۷۸۷ 


وبما اشتملت عليه من اسمى مراتب العباد ة لله الواحد الاحد ء ویما تضمنتسه 
من تفرد بالتوجه اليه بمالاينبغى لسواه »وهی اجل دعائم الاي ان 
بمائیپا من الانقطاع بالاشتعال بپا عن کل ماسوی الله تعالی تھی عاد الداين 
بق اا ا با ال وة فقن انال انیو كه مالسا رد اسان 
. العبد امر الله 0 | 

واما الزکاة فہی الد عامة الركيسية لقیام المجتمع الاسلامی علی العد لوا لرحمة 
والتعاطف والبر والتکافل » وهی السبیل لتطهير النض من الشح المہلك وتطهیسر 
العفو امزاي اله الك والح سی سیل الان له سین ماه 
الشريفة للفقیر ( خذ من اموالهم صد قة تطهرهم ی ۱ 

ا اسان بدالا کا حدق راکت ومن شتا تشاد ابا سيب 
الملازمة فى ۱ 

ا الامر یالععروف رای عن المنکر» لہ خصيصة هذه الامة الى ميسرت 
بہا والتی اخرجت لیکون هد فها هو بذ ل المہج والارواح والاموال فى دعوتبا 
الناس كافة الى الخيرء بالترغیب فی فعل ماینبغی من البر والخیر والعمل الصالسح 
القائم على العلم والمعرفة والعزة والکرامة » وهذ | هو المعروف » والترهیب فى 
ترك مالاينبغى من الكفر بالله والكود والشر والجہل باسرار الكون » والرضا بالعبودية 
للمخلوق او الهوى او الشهوات وهو الذى عبر عنه النص القرانى بالنہی عن المنکسر 
وما الجباد والذى يشمل جہاد النفس والشيطان والکفار والمنافقین الا المصورة 
العليا لهذا الامر بالمعروف والنہی عن المنكا ؟ أ 


1 ن العظيم هدايته واعجا سام ق عرجون ۲ Poet f°‏ 
التقسير الواضح ۲/۱۱ وأنظر تضیر | لمتار ۱ / ٢۲ء‏ 


( 

"545 

)ا العظ هد أيته وانظر تفسير المنار ۱/ ٢۲ء‏ 
١):‏ لطر القران ن اط ات سا ری كن 


۸ 


هذه ھی اهم العوامل والاسباب التی ان أخذ بها الموءمنون والتزموا 

بها واجتنبوهوقوع قى أسباب الهزيمة متحهم الله النصر وهزم عد وملسم 
ولكن اذا قصروا فی الاخذ بالاسباب »او وقعوا فی اسباب الهزيمة هزموا امام 
اعد ائپم تحقيقا لسنته فى الهزيمة لمن خالف امره ء ولكن الله عزوجل یرم 
الموءمنين ء ولاتكون هذه الهزيمة ھی النهاية بل هی حلقة منسلسلة الصرا ع 
بينهم وبين الكفسر. 


۽ - تد اول النصر والهزيمة بين الموءمنين والکفار وحكمة ذ لك : 


هذه هى سنة الله فی نصر الموءمنين وهزيمة الکافرین؛ولکن قد يغلب الکفار 
الموءمنين لاحبا من الله فى الكفار ولا تصرة لهم ولكن قد يكون ذلك عقاب ا 
للموءمنين الذ ين يفرطون فى الاخذ بما امرهم الله به من اسباب نصره وتأييده 
وفى ذ لك ایضا تحقيق لسنة اخرى من سنن الله عزوجل وهی مداولة 
من و رس نل الام تدارا من انت ۲۳۱ 

فتکین مرة للعوامنين لينصر الله د ينه » ومرة للكافرين اذا عصی المو؛ضسون 
رہہم أو خالفوا سنته فى نصره لهم . 

ولكن شتان بين نصر وغلبة,فاما غلبة الكافرين بابي ار ليا الحقيقة 
انما هو تصر موءقت واستد راج لهم حتى لوا ویوا ينباص سر اليو خن 
فيلك الله أعداءهم ويمحقهم ءوالمحق هو نقص الشىء قليلا قليلا ء فان كانت 
الد ولة على المو*شین لیر والاستشهاد والتمعیس قيرة لك يناهو اعلح اليم 


(°) و‎ ٠ 
۰ وان كانت على الک فرین فلمحقهم ومحو اثارهم‎ 


(۱) انظر فی ظلال القران ۸۰/۱ ء وانظر تفسیر المتار ع / ۹ ۷. 
(۲) ۱۲۰ : أل عمران 

( ۴ ) أنظر تفسير القرطبی 1۰/۲ ۱ 

() ) انظر تفسير الطبرى ۹۹/4 وانظر تفسير ابن كثير ۱ / ۰۸> 

( ه ) انظر تفسير البیضاوی۲ / > ی۔ و) وانظر التسهيل /١‏ ۲۱۲۰ 


۷۸۹ 


ومد آولة الایام می الموةمدين والکافرین ۲ زان كانت العافية ای٤‏ 
للمو*منین - حکم كثيرة »قال تعالی‌مبینا ذلك ( ان یسسکم قرح فقد صن القوم 
قرح مثله : وتلك الايام ند اولہا بين الناس ؛ وليعلم الله الذين آمشنوا 
ویتخذ 0 ۱ الك لايحب الظالمين » وليمحص الله الذ ین آمنوا ويمحق 
الا فرین ) . 

وقد ذ کرت هذه الايات مجموعة حكم جليلة لاد الة الكافرين على الموٴٴمنین 
منها : أن حكمة الله 7 فى رسله واتباعهم »جرت بان يدالوا رة 
ويد ال عليهم اخرى ‏ لکن تكون لبم العاقبة فانهم لو انتصروا دائماءد خسل 
معهم الموٴمنون وغیرهم »ولم يتميز الصاد ق من غيره »ولو انتصر عليهم د ائما 
لم يخصل المقصود. من البعخة والوسالة » فاقتضت حكنة الله ان جمع لیم بيسن 
الا مرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق » وماجاءوا به ممن يتبعهم على الظهور 
۳ اش ةة 

ھان کیا یی الما می :اشائع آل ت ان الس ام 
لما اظهرهم الله على اعد اقيم يوم بد رہ وطار لهم الصيت د خل معہم میس 
ا اننام هرا م اس با ف شق که انه جل ن 


لعباده محنة ميزت بین المومن والمنافق » فاطلع المنافقون رو *وسپم فى غزوة 
أ حد ء وتکلموا بما كانوا يكتمونه وظهرت مخبأد ہم وعاد تلویحهم تصریحأ 
وانقسم الناس الى كافر وموٴمن ومنافق انقساما ظاهرا وعرف الموءمنون ان لهم 


عد وا فى نفس د ورهم » وهم معهم لایفارقونہم فاستعد وا لهم وتحرزو ا : 


(۱) .> ١و‏ :ال عمنر أن . 


3° 


وبپذ | يتميز الموٴمنون من المنافقين فيعلمهم الله علم روءية ومشاهدة 
بعد ان كانوا معلومين فى غيبه »وذ لك العلم الغییی لايترتب عليه سو ا١‏ ب 
ولاعقاب واا بكرف الراب والعنقاب على المعلي اذا ضار شاهدا واقفسسا 
نے تسس 

منها اتخاذه سبحانه منهم شپد اء فانه يحب الشهداء من عباده »قد 
اعد لينم اعلى السازل وافضليا +وقد. اتعذ هم لته فلايد ان ينيل ۵ رجَےنة 
اتشماد وه ولامبیل ال مل قذه الد رجة الا بخ رالاباب اله جو اليا 
من 7 00 ۱ 

ومنها تمحیص الذ ین آمنوا وهو تنقيتهم وتخلیصہم من الذ نوب »ومن 
آفات النفس » وایضا فانه خلصهم من المنافقين فتميزوا منہم فحصل بحم 
تمحيصان تمحيص من نفوسهم » وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عد وهم . 

ویقول سید قطب( والتمحیص بعد الفرز وا لتمییز » التمحیص عملية د اخسل 
الق ون سکن القميز اا علیہ کف اموا السهمية ماو رز 
على هد ه اكات ا لاخر الدخل والذغل: والا شات وٹ کہا تھے 
واضحة لاغبش فيها ولاضباب 00 

ومن الحكم ايضا ان الله سبحانه وتعالی اذ ا اراد ان يبلك اعد ا ويمحقهم 
قيض لهم الاسباب التى يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم »ومن اعظمہا بعد كفرهم 
بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم فى اذى اوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهيم 
فيتمحص بذ لك اولياوءه من ذ نوبهم وعيوبهم ويزد اد بذ لك اعد اوه من اسباب محقهم 


)۳( 
وهلا كب م. 


(۱) زاد المعاد فى هدى خيرالعياد ۲۱۹/۳ ۲٢٢‏ بتصرف يسير » 

" وانظر تسیر البيضاوى ۲ / ۽ > »وانظر تفسير القرطبی ۲/ ٦٦- ١٣٤١١‏ ۱ 
(۲) فی ظلال القران ۲/۱ ۸؟ 
(۳) زاد المعاد ۲۲۲/۳ وانظر فتح القد یر ۳۸۵/۱ 


۷ 


وان تد اول النصر بين الموٴمنین والکافرین »ثم محق الكافرين وکون العاقبة 
للانبياء والموءمنين هی من اعلام الل ١‏ 
كما قال هرقل لابی سفیان هل قاتلتموه ؟ 
قال م: 
قال : فكيف كان قتالكم اياه ؟ 
قال : الحرب بيننا وبينه سجال ينال متا وننال منه ثم قال هرقل بعد ان سأله 
سألة اخرى » وسألتك : هل قاتلتموه ؟ فزعمت انكم قد قاتلتموه . فتکون 
الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه » وكذ لك الرسل تبتلی ثم تكون 
لهم العاقبة 1 1 
ضا ال پیا ا لال می فى الوا ميقي ل ی نکی الله 


وهی سنته فى. اظهار الحق وازهاق الباطل وهی موضوع حدیٹنا فى الفصل التالی 


(۱) انظر زاد المعاد ۲۱۹/۳ 

(۲ ) متفق عليه اخرجه بعضه البخاری کتاب بد * الوحی باب ۷ فتح الباری 
بشرح صحیح البخارى /١‏ ٠ء‏ واخرج الجزء الا خر کتاب الجہاد باب‌قول‌الله 
عزوجل رقل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين )والحرب سجال فتح الباری . 
بشرح صحيح الیخاری ۲۰/1 . 
وسلم کتاب الجپاد والسیر باب کتاب التبی صلی اللهء ليه سلم الى هر قل 
يدعوه الى الاسلام ۱۳۹۳/۳ - ۱۳۹۵ 


ہد سج و ل ع 


ددع انم ان ےکا احيرا شا اليم ييا 


۷۲۹۳ 


۱-الصراع بين الحق والباطل : 

ان الله عزوجل ارسل رسله مبشرين ومنذ رین كما هی سنته . ولكن لہ 
کفروا یجساد لون بالباطل ‏ لبيغلبوا الحق ويبطلوه ولكن ذ لك ليس بحاصل لهم 
يقول تعالى : ( ومانرسل المرسلين الا مبشرين ومنذ رين ويجاد ل الذين کفسسروا 
eS SU‏ اه ایر تی ال ییاه افا رم نيديد 
د ا کاود اا ادت اا تما السو رف ا 
الكقار تد یما قبل بعثة خاتم الرسل انبياءهم واراد وا د حض الحق وطسے . 

وقد بين الله عزوجل مصير هوءلاء المجاد لين ک0 فقال عزوجل : (وجاد لوا 
با لباطل ليد حضوا به الحق فاخذ تهم فکیف كان تا ۱ 

هکذ | يصور القرآن الکریم المعركة بين الایمان والکفر وبين الحق والیاطسل 
واتها معركة قد يمة بد أت متف فجر البشزية وان ميد انها اوسع مین الارض كلم ا 
لان الوجود کله © مستسلم لله والگافرون هم الشواذ فی‌هذ ا الکون لانبم 
يجاد لون بالباطل نه دين الحق (..وان من شی الا يسبح بحمده ولكن 


(7) 
لاتفقہون تسبيحهم). ( وله اسلم من فى السموات والارض طوعا وكرها . ) 


١ (‏ ) انظر فى ظلال القران ۲۲۷٦/٤‏ وانظر تفسير ابن كثير ۳/ ٩۱‏ وانظر فتح القد یر 
۳ 6. 

(۲) *ه: الكهف. 

(۳) انظر النحو الوافی 0/١‏ ) ۰ ۵۷ 

)٤(‏ ۰ ه : غافسر. 

(ه ) انظر فی ظلال القران ۳۰۹/۰ 

)٦(‏ >> : الاسراء. 

(۷) ۸۳۰ : ال عمران . 


6 
۲- تقرير سنة الله فى اظهار الحق وازهاق الباطل : 


والله سبحانه يعلمتا تہایة هذه المعركة غير المتكافكة بين صف الحق الطويل 
الضخم الہائل وشرذ مة الباطل القليلة الہزیلة مهما يكن تقلبها فى البلاد ومہما 
يكن برها بين القرة زا تب رالا 

هذه الحقيقة "» حقيقة المعرکة والقوی البارزه فیپا وميد انها فى الزمان 
والمکان یصورها القرآن لتستقر فى القلوب ولیعرفها على وجه خاص اولتك الذ ين 
یحملون د عوة الحق والایمان فى کل زمان ومکان فلا تتعاظمپم قوة الباططا ل 
الا هرجش اجک رةه .الان ورف مه وی الان کته لسن 
الحقيقة ءانما الحقيقة هی التی اعلمنا اياها القرآن والتی تنطق بها كلمة 
- 1م 

وفی کل هذا تسلية للنبى صلی الله عليه وسلم وللموءمنين معه فی زمنه ومن 
جاء بعد هم بأن لهم اسوة فى الامم السابقة فهم ظاهرون على مت 

والحق ظاهر والباطل زاهق لان الله عزوجل هو الحق ومايدعون من دونه 
الباطل »یقول تعالى : ر اک بان الله هو الحق وان مايد عون من د ونه البامل 
وان الله هو العلي الكبير) . 

ای هو سبحانه ذو الحق فدينه حق وعبادته حق ونصره لاوليائه على اعد اه 


حق ووعده حق فهو عزوجل فى نفسه وافعاله حق ( وان مايدعون من د ونه الباطل 


)١(‏ فی‌ظلال القزن ٣١۷٠/٥‏ بتصرف يسير. 
(۲) انظر تفسير ابن كثير ع /ر. /ا- ۷۱و البحرالمحيط ۰/۷ - .و 
(۳) مودي الهج . 


۷4۵ 
(۱) 1 

فكل مایسدعی من د ون الله من الہة مزيفة فبی باطله لاثبوت لها ولا استقرار. 
( وذلك تعليل كاف وضمان كاف لانتصار الحق والعدل وهزيمة اہو حي رر 
كلق فان لاد مرا شن الکی انبا ا ا 

واذا کان الله سبحاته هو الحق وهو العلى الكبيرء فاته عزوجل هو الذ ی يتولى 
القذ ف بالحق على الباطل ليد مغه فاذ | هو زاهق »یقول تعالى : ( لو اردنا ان نتخذ 
لبوا لاتخذ ناه من لدنا ان كنا فاعلین بل نقذ ف بالحق على الباطل فيد مه 
فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون i‏ آلا حون 
هناك لہوء انعا يكون هناك جد » ويكون هناك حق فیتغلب الحسق الاصيل على 
ا ال ف نة 131 مواراهى : وا لر ينم هذ ال فى عور یه خو ةة 
سب سپ قذ یغه فى يد القد ره تقذ ف به على الباطل فاذا هو زاهق 
هالك ذ اهب . ويصور هذه الصورة صاحب البحر المحيط فيقول : ( والمعنى انه 
يد حض الباطل بالحق وار لف القذ فا والد مغ ء تصوير لابطاله واهد اره ومحقه 
فجعله كأنه جرم صلب كالصخرة مثلا قذ ف به على جرم رخو اجوف فد مغهءاى اصا ب 
د ماغه وذ لك مهلك فی البشر. ",0۰۰ الم اي يت 
الرأس حتى يبلغ الد ماغ ومنه الد امغه »فالحق اذا ظهر فانه يقضى على الباطسل 
قضاء تاما 2 

ثم ان الباطل زهوق » فصفته الزوال ا الاستقرار ءلائەمخالف ‏ 
لكل مافی الکون »قال تعالى : ز ان الباطل کان نت صفة مبالغة سیر و 
اتعلام سام كناف فى ی ها ی ای ان هذ سا كيو تن انت الات اها 
(۱) فتح القدیر للشوكاني ٩/۳‏ وانظر تفسير ابن كثير ۲۳۲/۳ 


( ۲ ) فى ظلال القران ‏ /۳۹ ۲ 

(۳) ۱۷- ۱۸ الانبياء 

( > ) فى ظلال القران ۳ / ۱۸۱۷ وانظر ہ ٩۱۲/‏ ۲ 
(ه ) البحر المحیط ۳۰۲/1 

(1) فتح القدیر ۰۱/۳ وانظر > /۳۳۵ 

( ۷) ۸۱ الاسراء 

(.م) البحر المحیط ٣/٦‏ ۷ 

(۹) فتح آلقد یر ۲۰۳/۳ 


۷۹1 


وضرب الله عزوجل مثلا - للاعتبار والاتعاظ - للصراع بين الحق والباطل 
وان الباطل قد یعلو وینتفش حینا من الد هر ولکن مصیره الزوال والاضمحلا ل 
وان الحق وان اختفی احيانا فان مصيره الظپور والبقاء یقول تعالىمييئنا 
ذ لك : ( انز من السماء ما فسالت اود ية بقد رها فاحتمل السیل زبد! 
رابيا ومما يوقد ون عليه فى النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله » كذ لك یضرب الله 
_الحق والباطل فأما الزید فیذ هب جفاء واما ماینفع الناس فیمکث فى الا رض کذ لك 


یضرب الله الاشال):( ۱ ) 


وبقائه والبا طل فی‌اضمحلا له وفتائه فقال تعالی : ( انزل من السماء ماء) ای 
مطرا ( فسالت اود ية بقد رها ) ای اخذ کل واد بحسبه »فهذا كبير وسع گیسرا 
من الماء وهذا صغير وسع بقد ره ( فاحتمل السيل زبدا رابيا) ای : فجاء علسی 
وجه الماء الذى سال فى هذه الاودية زبد عال عليه.هذا مثل. وقول ته 
(ومعایوقد ون عليه فى النار ابتغاء حلية او متاع) الاية.هذا هوالمثل الثانسی 
وهو مايسبك فى النار من ذ هب او فضة ليجعل حليه »او نحاسا اوحديدا » 
فيجعل متاعا فانه يعلو زبد منه كما يعلو ذ لك زبد مته » كذ لك يضرب الله السق 
والباطل »اى اذا اجتمعا لاثبات للباطل ولاد وام لهء كما ان الزيد لایثبت مع 
الماء ولامع الذ هب والفضة ونحوها ممايسبك فى النارءبل يذهب ويضمحل ء 
ولهذا قال ( فاما الزید فيذ هب جفاء) ای لاينتفع به» بل يتفرق ويتمزق ويذ هسب 
فى جانبى الواد ی ويعلق بالشجروتنسفه الرياح ء وكذ لك خبث الذ هب والفضه 
ا والنحاس يذ هب ولا يرجع منه شىء ولايبقى الا الماء وذ لك الذ مسب 
ا ی ا کر ی سر سورع سس ی 


)١(‏ ۱۷ : الرعد. 


۷۹۷ 


وتتموه ما ینتفع ب وا قال : ز یاما ماینقع النانی کٹ کی االارین ک اك یشرب 
الله الامثال ل الشوكاني : ( وهذ ان مثلان ضربپما الله سبحانه وتعالی 
للحق والباطل » فيقول ان الباطل وان ظهر على الحق فى بعض الاحوال وصلا ہ 
له سا هه طف من اقا لات راس نم القع یت 
الماء فیلقیه الما* ویضمحل وكخيث الاجسام فانه وان علا علیپا فان الكير یقذ فسه 
ويد مغه »فهذا مثل الباطل ءواما الماء الذی ینفع الناس وینبت المراعي فيمكث 
فی ہیتے۔ سرت هذه الاجسام فانه یبقی خالصا لاشوب فيه وهو مشل 
۲ 

الحق ). 

وقد شبه الله الحق بالمعادن كالحديد الذى فيه بأس شديد وهذا كنايه 
عن قوة الحق وثباته واستقراره وان الزبد مهما عظم وكثر وعلا وانتفش فانه لايوء شسر 
ولايقوى على الخد يد الصلب الثابت القوي(" ۔۔ 

ودل هذا المثل على ان الحق يظهر ويستعلن متى وجد اهل له يصارعو ن 
الباطل . 

هذه هی سنة الله اظپار للحق واهله وازهاق للباطل واهله » ولو بعد حين . 

واذا کان هذا الدين هو خاتم الاديان ورسول هذه الامة هو خاتم الانبياء 
والمرسلین ع فقد جاء الوعد من الله لنبیه ان يظهر د ينه على الدين کله ولو کسرہ 
المشركون . قال تعالی : ( يريد ون ان یطفتوا نور الله باغواههم ویأبی الله الاأن 
يتم نوره ولو كره الكافرون هو 3 اسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره علسى 
الد ین كله ولو کره المشرکون ) . ۱ 
“10100 سے چس ہت 


(۱) تسیر این کر ۰۸/۲ »وانظر تأویل مشکل القرآن ٦ء‏ وانظر فى ظلال‌القران 
؟ ۲۰۵۳ - ۲۰۵ ۰ 

(۲ ) فتح القدیر 0/۳ ۷ ءوانظر الیحر المحیط. و .يرم - )ړم 

(۳ ) انظر الکشا ف للزمخشسر ی ۳۵۰۲/۲. 

)٤(‏ ۳۲- ۳۲ : التوبة. 


۸ 


ومهما عظم مكرهم وانتفش باطلهم فان الله يأبى الا أن يتم نوره . 


هذا الوعد الحق من الله الدال على سنته التى لاتتبد ل فى اتمام نسورہ 
باظپار د ينه ولوكره الکافرون وعد يطمكن اليه الموٴمنون ووعيد شد يد للكافرين ! ' ۱ 

ويشبه الله فعل الكفار الذى يريد ون بەابطال الحق ء بحال منيريد ان يطفىء 
نورا عظيما قد انارت/الد نیا وانقشعت به الظلمة لیطفته ويذ هب ضوءه »وقد کنی بالافواه 


ليخبر عن قلة حيلتهم وضعفہا لانهم يحالون امرا عظيما بسعى ضعيف وهوالنفخ 
اط یره ا ی ا ا ی ساس ٤اس‏ 
فاقد العقل فاقد البصيرة » ولاد ركت ان هذا يطلب الستحيل »وان جهده ضائع 
ورا > ۱ 

وقد تحقق هذا الوعد زمن الرسول صلی الله عليه وسلم »ود خل رول 


الله صلى الله عليه وسلم مكة وعلت رایة ای يحطم الاصنام التى تحط 
۳ 
بالكعبة وبد اخلها ويرد د قول اللسه تعالى (. . جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل 
(٤‏ ۱ 


۱ ) 
کان مرا ال جا اي ماشو اطق ہیں(“ 
وت تحققت سنة الله المقرره والمطردة فالحق اصيل فى طبيعة الكون » عميق فى 


بجر تھے هی ا ا ہی مه 
(۱) انظر فى ظلال القران ۰۱1۲/۳ ۱ 
( ۲ ) انظر تسیر البحر المحیط ه / ۳۳ »وانظر فتح القد یر ۳۵/۲ وانظر تضیر 
الرازی ۳۸/۱ - ۰.۳۹ ۱ 
( ۲ )وقد اخرج هذه الحادثه البخاری کتاب المفازی باب این ركز النبی صلی الله عليه ولم 
الراية یوم الفتح فتح الباری بشرح صحیح الیخاری . ۸ - ۱۲ ۰ 
وسلم کتاب الجپاد والسیر باب ازالة الاصنام من حول الكعبة ۳ .۱ . 
(؟) وم الاسراء. 
)٥(‏ ۹ئ : سبا. 


۷۹۹ 


متا الك الا وطاق » لاا فيه ع لافلظان لفیا وه نله ند ف فا 
بالحق فيد مغه »ولابقاء لشىء يطارده الله ولاحياة لشىء تقذ فه يد الله فتد مغه. 

ولقد پغیل نان اعاعا ان واف النمياة شالف هده الشفيفة اف تنا 
العليم الخبير. وذ لك فى الفترات التى يبد و فيها الباطل منتفشا كأنه غالب 
ويبد و فيها الحق منزويا كآنه مغلوب. وان هى الا فترة من | ا » يمد الله 
فيها مايشاء » للفتنة :والابتلاء ثم تجری الستة الازلية الباقية قية التی تام عليها بناء 
السماء والارض »وقامت علیٰہا العقائد والدعوات سواء بسواء. 

والموءمنون باللهلايخالجهم الشك فى صد ق وعده » وفى اصالة الحق فی بناء 
الوجود ونظامه وفى نصرة الحق الذى يقذ ف به على الباطل فيد مغه . فاذا ابتلاهم 
اللهبغلبهالباطل حينا من الد هر عرفوا انها الفتنة » واد ركوا انه الابتلاء ء واحسوا 
ان ربهم يربيهم لان فيهم ضعفا او نقصاء وهو يريد ان يعدهم لاستقبال الحق 
المنتصر»ء وان یجعلهم ستار القد رة» فيد عهم يجتازون فترة البلاء يستكملون فيببا 
النقص ويعالجون فیپاالضعف . . وكلما سارعوا الى العلاج قصر الله عليهم فتسرة 
الا بتلاء و على اید يهم مايشاء . اما العاقبة فبى مقررة : (بل نقذ ف بالحق 
على الباطل فيد مغه فاذ اهو زاهق ) والله يفعل و ١‏ 

ويصور القران الكريم نهاية ال ی والمو'منين بهم مجتمعين 
وبين الكافرين فی اقوامہم . وهی ات . والتمكين فى الا رض للانبياء والموٴمنیسن 
والخيبة والخسران للکافرین فيقول تعالى : ( وقال الذين کفروا لرسلهم لنخرجنکم 

من ارضنا او لتعود ن فی ملتنا فاوحی اليهم ربهم لنہلکن الظالمین چت- الارض 

من بعد هم ذ لك لمن خاف مقامی عاتم واستفتحوا . 0 
(١)فى‏ ظلال القران ‏ / ۲۳۷۲ 


(؟)انظرفى ظلال القران / ۸ ۲.۷ 
(۳) ۱۳ - ۱۵ : ابراهيم. 


م 


ويشبه الله عزوجل اعمال اهل الباطل بالرماد الذى تنش اراح الشد ید ة فلاتبقى 
منه شيأ فلا يقد رون منه علی‌شی* » ولاینتفعون منه بشىء زهان :شل 
الذ ین کفروا بربهم سی كرماد یہس الريح فى يوم عاصف لايقند رون مما 
كسبوا على شىء ذ لك الضلال البعيد ) . 

ثم يضرب الله تعالى مثلا آخر يوضح هذه الحقيقة للناس : وهی ظهو ر 
الحق وزهوق الباطل » فيصور الحق بانه شجرة ثابتة لا تزعزعسہا الاعاصير ولا تعسصف 
بها الرياح ولاتقوى عليها معاول الطغيان سامقة متعالية مثمرة لاينقطع ثمرهها 
وان الباطل له مکل شجرة خبيحة قد تبیج وتتعالی وتتشايك ويخيل الى بعسض 
الناس انها اقوی واضخم من الشجرة الطيبة ‏ ولکنها تظل نافشة هشة وتظسل 
جذ ورها فى التربة قريبة حتى 0 على وجه الارض » وماهى الا فترة ثم تجصث 
من فوق الارض فلا قرار ولا بقاء 0 
( الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة و نو ثابت وفرعہا فی السماء 
توٴتی اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال/لعلهم يتذ كرون »وشل 
كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض مالہا من قرار ) . 

فظہور الحق و ازهاق الباطل هوسنة الله الجارية وسنته القديمة »وهو نتيجة 


الصراع بين الحق والباطل وان طا ل الزمان او قصر. 


(۱) انظر فى ظلال القران ‏ / »46 ۲۰ »وقد ذ هب بعض المفسرین, انظر تفسیر ابن کثیر 
۲ ۷ الى ان هذا یوم القيامه ولا مانع من ذلك لکن السیاق قبل هذه الاية 
يدل على ماذ کرت وهو فى الد نیا والله اعلم . 
وقد وقع فى نفسي أن الریح التی تذ هب باعمال الکفار هم الموءمنون ا لذین 
یصارعون الباطل حتی لایبقی منهم ولامن اعمالهم ومکرهم شی 

(۲) رر( : ابراهیم. 

(۳) فى ظلال القران > / ٣١۹۹ - ٣١۹۸‏ بتصرف یسیر. وانظر تفسیر ابن كثير 
۲ ۱ ۵۳ .۰ 

)٤(‏ ۲ ۲۱ : ابراهیم. 


۰.۱ 


وهذ | الظپور هو الظپور بشقیه الماد ی من التمکین فى الا رض وعلو الکلمة 
او المعتوی ایضا بظپور د ين التوحید فی‌ساثر الارض لایعارضه دين ولايقف 
امامه فکر انساني »او خلیط بين الانسانی والرباني مثل دين النصاری والیپود . 

وقد تكون للباطل جولة ينتفش فيها ویظہر انه القوى ء ولكن العاقب 0 
والنهاية هى للحق واهله . اذا كانوا موءمنين بالله حقا ء آخذ ین ادم الله 
مجتنبين مانهاهم عنه آخذین بستن الله فى الكون غير متنکبین لهاء مصداقا 
لقوله تعالی بعد ان ذكر كثيرا من قصص الانبياء مع اقوامہم وظهور كلمة الحق 
والتمكين لهم فى الارض » وزوال الباطل واهله : ( تلك من انباء مہ 


اليك ما نت تعلمها انت ولاقومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين ) . 


(۱) انظر تفسير المنار ۳/۱۲ ۲ 


. :هود‎ ٩ ) ۲ ( 


الف مهم ١‏ 5 ۱ ۱ 


2 


م 


تقرير سنة العقابالألبي للامسم : 

ان العقاب‌الالهي سنة الہیة ثابتة للامم المكذبة المعاندة الحائدة 
عن منہج الله الرافضة للسير على طريقه الذی رسمه لعباده ٠‏ 
وعقار ب الله للامم على ضربين :- ا۱ 
الاول : عقابها بالاستشمال » وذلك انا استوجبته واستوفت موجبا ته وا نتفت‌عنها 
موا نعه كما سنبین ذلك في هذا الغمل ۰ 
الثاني : عقاب الله للامم بما ذو عابتا تا لوه قرا الات الالو ناك 
اذا لم ت مترف ات ا كما لا :م وکا سا من الوا نع تا يمنع من نزول هذا 
ا لستکمال ٠‏ 
وا لایا 0ھ ي ة ه فبعضهذه الايات يمرج بلفظ السنة و 
بعضها . يمير الى هذا المعنى والى استمرار العذاب للامم الستوجبة للعقاب ء 
ولو اردنا استقماء جميع الايات لطال بنا المقام » ولكن اكتفي ببعغہا للدلالة 
ا لنت 
يقول تعالى :* وما منع الناسان یومنوا اذ جا “عم الہدی ويستغفروا ربہم الا ان 
٤‏ ۶۲ت الاولين او يأتيهم العذاب قبلا " (۱) ٠١‏ ىما منع الناس من الايمان 
والاستغفار الا طلباتيان سنة الاولین » وسنة الاولین مي‌انهم اذا لم یومنوا عذبوا 
عذاب | لاستتما ل ٠‏ (۲) 
ثم اننا تجد القرآن الكريم یہدد کفار قریش بان يحيق بهم عقاب| لله وفقا لسنته 
سبحا نه وتعالى ان بقوا على نفورهم ومکرهم واستکبا رهم في الارض » فیقول تعالی مبینا 
هذه السنة وان هذه السنة قرار ثابتلا تتبدل ولا تتحول منصرفة عنهم » فیقول الله 


: " وأقسموا بالله جهد أيما نهم لئن جا ءهم نذير لیکونن آهدی‌من احدی الامم » 
فلما جا هم نذیر ما زادهم الا نفورا » استکبارا في الارش ومكر السیٗ ولا يحيق 
المکر المي الا باهله فهل ینظرون الا سنة الاولین فلن تجد لسنة الله تبدیلا ولن 
تجد لسنة الله تحویلا " (۳) . 

وقوله : " فمل ینظرون الا سنسة الاولين " ایا نما ینتظرون العذ 0 045 


٥٥ )۱(‏ + سورة الكهف ٠‏ 
(؟) فتح القدیر للشوكاني ۲/ ۲۹۵ ٠‏ 
(؟) الاية 1۲ _ ۳ : فاطر 


م١‎ 


الاولین » وقوله اه تبديلا وتف لين الله تحويلا)» 00 

اجری‌آلله العذابعلى الكفار وجعل ذلكسنة فیہم سد اتا سی سی 

ا یھر اعد ان يبدل ذلك ولا ان يحول العناب عن نفسه الى غیره ۱(۰) 

ویقولالعیخ المراغي عند هذه اة اة في الامور با لعوا قب والله یمہل 
ولا يبعل ۰۰۰ ثم هدبهم با ن يحل بهم ما حل بمن قبلهم من العذ اب ق 

"فلن تجد لت الله ٠‏ تصویلا) ٠ی‏ وهذه سنة الله في كل مكذب فلا تفیسر 

ولا تبدل » ولن يجعل ا لرحمة RE N‏ يحول العذاب من:نفس!لی أخر ى 

ولا تزر وازرة وزر آخسری)' 0 ۱ ۱ 

شم يدعو الکفا ر الى السير في الارش لتحصیل المعرفة بسنن الله في الکا فریسن 

وهز العذاب الذی یا تیهم من الله یتک هام وتكذيبهم فیقول ۰( قد خلت من قبلكم 

سنن فسیروا في الارض فا نظروا کیف‌کان عا قبة المکذبین)" (۳) » وعن مجاهد فسي 

تفسير هذه الایة يعني با لہ ك فيمن كنب قبلكم كعاد وشمود " )<( ۰ 

ويقول تعا لی :' ولقد أ رسلنا من قبلك في هيع | لاولين »وم ایام من رسول الا كا نوا 

به يستهزئون.ء كذلك نسلكه في قلوب! لمجرمین لا یؤمنون به وقد خلت سنة لاود 0 

اوفقو شالت ری ای قد كنيد الله باهلاك | لکفا ر فما آقرب موّله الكفار 
من اللاك ۰ (1) 

ويقول تعا لى :وان كا دوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منہا وا نا لا یلیٹون خلاقك 

(۷) قد ا ات قبلك من رسلنا و سر تفت تحويلا)'‎ N 

'( في هذه الأنة سن الك سا وها پیت فى عقناء ا الكافرة التي 

تخرج نبیها من ذار دعوته وبین ن سنته التي لا تتبدل و لاد تتحول هي | ن یعا قسههم 

الله کنا ملم ولكن كفار قريش): قا ربوا ان يزعجوك من | رض مكة لور عدا 

ولکن لم یقع ذلك منهم » بل منعهم الله منه حتى هاجر با مر ربه ها شیر 

بے » وقیسل انه فراع علی:ارادة الصراج تجویرا » کم بين لو انهم اخرجوه 


۵٤٢ - ۵٥٤١ / ٦ تفسیر القرطبي‎ (١) 

۲۲ ۹3 

(؟) ۱۳۷ : آل عمران ۱ 

)<( تفسير القرطبي 0۱/۹ 

٣-٠١ )0(‏ مسر 00 تفسير القرطبي 5755/5 ۲۱۲۲ ہ وا نظر تفسير المراغي 


رو ERD‏ لا 


م٠6‎ 


ای ی 0 ای لا ویش زمنا قليلا ؛ ثم يع تبون 
ا کک از زا رت 0 وت 


قطب : ر ولو اخرجوا يعني كفار قریش- ا لرسول صلی الله عليه وسلم عنوة وقسرا 
لحل يهم اللاك ء فهذه سنة الله النافذة ء فقد جعل | لله هذه السنة جا رية لا 
تتحول لان اخراج وہ ا ا لملاة وا لسلام كبيرة تستحق تستحق التا دیب ا لحار زم 6 بط 


الكوى سیف سن یی توا تھے ناما ۳0ء7“ تا لعا برة 
هي السائدة في هذا الكون ء انما هي السنن | لمنطردة الثابتة ء فلما لم يرد الله 
۳ ن ياخذ قريشا بعناب‌الابادة كما هم س جا ھت علو » لم برل 
الرمول با لخوا ری » ولم یقدر أن يخرجوه تھ بلا وحی اليه با لہجرة ۵ ومضت سنة 
الله في طریقها لا تتحول ) ۰(») 
ولتقرير هذه و" في نفوسا لمخا طبین بهذا القرل قديما وحدیثا فقد 
وردت! يات تو ”کد هذا اشن الكجدلة ةة ثابتة لا تقبل ألىك١‏ وال 
پما حدث للامم من قبلهم فلا يسلكوا مسلكهم فیحل عليهم الماك كنا حل على غيرهم ٠‏ 
فيقول تعا لی : آاو لم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من | لقرون يعشون في 
. مساکنهم » آن في ذلك لایات اقلا یسعون )(۳) . ۱ 
( ان في کثرة القرون التي اهلکها الله روا لے يمني فا کفار قریش لعبر وعطات 
للذین یسمعون ویرون ایات‌الله فیتعظون بها )٤(“‏ ۱ 
ویقول تعا لی : [وکم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا ) (0) 
١‏ ان الامم الكثيرة ۳ التي اهلكأ الله عندما استحقت ذلك لم ينفعها الاثاث 
والزينة والمظهر بل دمرها الله » وان هذا الانسان ينسى ولو تذكر وتفكر ء ما اخذه 
الفرور بمظهر ٠‏ ومما رع الغابرين تلفته بعنف وتنذر* وتخدره وهو ساد ر وما هو فيه ار 
غافل‌عما ينتظره مما لقيه من کانوا قبله وکا نوا اعد .قوّة. واکٹر اموالا واولادا ٠)04‏ 
فان 70( ا وا يمالا لمعا ندين فیقول لهم ۳ افلم روا ي 
الارض فینظروا کیف کا ن عا قبة. الذين من قبلهم"دمر الله عليهم وللکا فرین a‏ 


0 فتح القدیر للشوكاني ۲/ ۲٢۷‏ _ ۱ () ہی : السجدة 
63 تفسير في ظلال القران 020 قطب E ۲۲٤٦ / ٤‏ القرطبي ١١۹٢ ٦‏ 


۷٢ )0(‏ : مریم )) تفسير الظلال + / ۲۳۱۹ (۷) ١‏ : محمد 


۸۰1 


۰ ١افلم‏ شور في | رض الاقوا السا الله واستأملا لیعتبرو | من ممیرها . : 
ثم توعد مشركي مكة (وغیرهم ) بقوله :" وللكا فرین | مثالها "ا ى ليهو ا لکا فرين 
| مثا ل عا قبة الذین من قبلہم "(۱) 
تم يقر القرآ ن الكريم الحقيقة الثابتة التي لا تتفير و وهي ان الامم التي 
تستجیب لوحي الله ولا تسیر على منهجه بان ممیرها » اما لهلاك وهو الا متا 
چو وم وقط ه فیقول تعالى :' وان من قرية الا نحن مهلکوها 
. قبل یوم القیا مة او معذبوها عذايا شدیدا كان ذلك في الکتا مور 11 ا 
وقي هذه الاية يقول! بن كثير :" هذا اخبار عن الله عز وجل بأنه قد حكم وقضی 
كنا كت ند کت ا لمحفوظ" :ان من قرية ۳۳( الا سیهلکا الله با ن يبيد 
اهلها جميعهم او یعذیہم عذابا عدیداء اما بقتلاو ابتلاٴ بما یناه وانما يكون 
ذلك سب ذنوبهم وخطا ياهم كما قال تعالی عن الامم الما فين( وما 0 ولكن 
ظلموا انفسهم:.) )٤(‏ وقال  :‏ فذا قت وبا ل | مرها وکا ن عا قبة امرها + شنرا " (0) 
وقال :: " وكأ ين من قرية متهن انس ر فحاسبناها حنانا شديدا ۳ (۰)0 
٠٠‏ ومن الادله على سقة | لعذاب تحذیر الرسول ملی ای + ونم للداس 
من الوقوع في الاديا * المبلكة التي اهلكتالامم الا بقة من ذلك قوله ملى الله , 
علیه وسلم : " 4ھ فا إن الفح اهلك من کا نوا قبلکم "0 وقوله n:‏ ارو 
ما ترکتکم فا نما اهلك من كان قبلکم بکثرة سو" لهم واختلافهم على ١‏ نبيا ئہم ۸۳) 
جنا سيق يتن معنا جات الات تسود سنة الہیة ية ثابتة لا تتغیر وان 
الله سبحانه وتعا لی لا يعا قبامة الا اذا استحقت ا لعقاب " وما اما بكم من مميبة 
فبما کسبتایدیکم ویعفو عن كثير. " لامع ویقول تعالی 3 ٠-وما‏ ظلمناهم ولكن 
کا نوا انفسهم یظلمون ) (۰)۱۰ 
تک ني ۵ ان 
(*) قيدها El‏ قرية کا قرة ١‏ نظر ۷ فص قوب 
)٤(‏ ۰ ۱۰۱ 
(0) ۹ : | لملای 
)1( ۸ : الطلاق » تفسير اين کثیر درن 
(۷) یہ ح سلم كتا بالبر والملة لالب باب تحريم الطلم £ / 141 
)۸( ا پالفضائل باب توقیره صلی الله علیه دا ۰ ۱۸۴۱ 
كك شارت ۶۹۹٤۹۹۹۶٣‏ ۶9۷ +۶ 


فته القد 
۲ ۳-0۸ 


نات 


مكنا را ىع الك تقوم على متنا العدل الالبي المطلق ء وتقوم على مو۴ *اخذة الامة 
بما تفعل ٠‏ 
فا ات اللي اهايا يوءاخذ الله عليها ی العقاب تبعا 
لعلك الاسباب وفیما يهني کرس ھا نا سے 
ہے ےہ پا یما يلي ذكر اسباب ا لعقاب التي وردت في 
اب الامم ٠‏ ولا اعني یس للعقاب ٭ 
ا الکفر بالله عز وجل : 
۱ ان من اهم اسباب! لعقا بالا الكفر بالل عز وجل » وامل الکفر في اللغة الستر 
وا لتفطية » قال الثاعر : 
في ليلة کفر النجوم غما مہا + رها » وقد سمي الکا فر كا فرا لا يغطي بکفره 
ما یجب‌ان یکون عليه من الايمان » وا لکفر ضد الایما ن الذىهو التمديق وا لاعتقا د 
والأقرار بوحدا نية ا الله وربوبيمه والوهيته والايمان بالملافكة .وا لكب وا لرسل وا لیوم 
ا لاخر ا * وان ره دمن هه وقد پاکی الكذر سی دوه" ف 
وا لاحسا ن 
8+0+0 پا لفاط اخرى مثل | لتكذيب وا لشرك والظلم فكلها الفاظ تدل على 
الکفر » وان كان بين هذه الالفاظ عموم و ارام وه ا2ا پت 
العقاب بهذه المعانی جمیعا » فعن الکفر وانه سبب‌العقاب قال تعا لی : ( كدب 
فرعون وا لذین من قبلهم كفروا يناك الله فأخنهم الله بذتوبهم ان الله قوی 
شدید العقاب ) (۲)» وقا ل١‏ يضا :( الم تكم نبا | لذين كفروا من قبل فذا قوا وبال 
امرهم ون تا ب اليم ء ذلك با نهم كا نت تأ ديهم لپ ساسا توانر 
يهدوننا فکفروا 3 واستغنى الله والله غني حمید ) (؟), وقد بأتي الکنر 
بمعنى نفي الایما ن مثل قوله خعالی ( ما آمنت قبلہم من قرية اهلکناها افهم یو*منوئ[١)‏ 
وعن | لشرك با لله عز وجل وانه سبب في | لعقاب یقول تعا لی :( قل‌سیروا في الارض 
فا نظروا کین کان عا قبة الذين من قب كان اکثرهم مشركين ) (0)ء ویقول ا یغا : 
(۰۰۰-فما اغنت‌عنهم الهتهم التي یدعون من دون الله من هی" لما جا * امر ربك وما 
زادوهم غير تتبیب) (۰)0 ۱ ۱ 


(۱) ١نظر‏ فی الکفر ات سن | تدای تكسن بن گی ٦‏ مت ات ۱٦۷‏ 
۵ سیر الى ۹۱ء وحاشية الشباب ۸٦‏ ء ٦٢٢.‏ 
(۲) ۵۲ : الانفال (*) مهنا لتغا بن (0) ٦‏ : الانبیا* 


۳ ۱ -٦ث این‎ : ٢ )0( 


1 


۲ 9 ہہ ہہ واس نكاد لیم ارت مت 
كنا فا اف وا ۱ 
غعاہتام مرک ومعصيتهم الى منيتة الله اتباعا للطن : فقد قال تعالى مبينا 
00 )ھی مھ الله ما اشرکنا ولا آباژنا ولا 
حرمنا. مدن لك کنب‌الذین من قبلهم حد e‏ امتا قله گنه 
من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الطن ؛ وا راف حون 
افم 080 :( لو اراد الله منا الايمان به » وافراده بالعبادة دون الاوثسان 
والالهة » وتحلیل ما حرم من البحاتر والسواتب وغیر لك من انراتا » مسا 
جعلنا لله شريكا ء ولا جعل ذلك له آباؤنا من قبلنا ولاحرمنا ما تحرمه 
من۔ هذه الاشیا 683 نحن على تحریمها مقيمون علانہ قادر ان يحول بیننا وبين 
لقا سس لا کون اکا لن فعل شيء من ذلك سبيل 6 اما ان يغطرنا الى الايمان 
وترك الشرك به ء والى القول بتحليل ا کو » واما بان یتلطف‌بنا بتوفیقه 
فنصير الى الاقرار بوحدا نيته » وترك عبا دة ما دونه من الاننداد ا وا 
با اس سای کی کا ها بت علي من عبا دة الاوثان والامنا م » 
واتخاذا لفريك له في العبادة والانداد واراد ما تصرم من الصریث والانعام 
فلم 0 ما لعن عليه من ذلك » قال تعالى مکنبا لهم في قيلهم 
ن الله رضي منا ما نحن عليه من الخرك ء وتحصسریم ما aN‏ 0 کت 

باطل ما اکر ا ری من جعبتهم في ذلك ( كذلك كنب الذين من قبلهم ) 
يقول كما كنت مؤلاء ا لمترکون يا محمد ما جكتهم بسه من الحت وا 
02 5 8 الامم الذين طفوا على رديه ما جا *تهم به أنبيا ؤم 57 
آياتالله » وواض حججه ہ وردوا عليهم نما حم را اا ا ( 
یقول‌حتی أ اعطرتا نفضبنا علیهم E a‏ فذا قوه » فعطبوا 
بذوقهم اياء ه فخا بوا وخسروا الدنیا وا لاضرة وهؤلاء اللشرون لر سس سايم 
ابذهم لم 79 ٭! مت حلفي تاس مار ۳ 
والیأی‌هو انتقام الله تعالی منهم بان دمر غلیهم وأ دا ل عليهم ا ا 


) انظر فتح القدير للموكاني ۲۳۰/۲ وتفسیر القرطبي AAT‏ 
؟) ١4‏ ا ام 1 5 
۳ کو 


تق 


ا * الرسل بشعی انواع الايناء : 
' من خبانبالععانب ای فا نذا بذ N NEN‏ 
وا لتكذيب » وقتلهم لانبيا هم 0 ا" من مواطن 55 وا لتطیسیر 
با لنبی ومن معه ٠‏ ۱ 

فعن التكذيب للرسل وا نه سيب في العقاب يقولعز من قائل بدا . 
من قبلهم وما بلضوا معشار ما آتيناهم فکنبوا رسلي فکیف کا EE‏ 
" فما بلغ هرا العشرکون - يعني هل مكة - معشار ما آتینا 2 
الكو اش وتازل الس ف ان الله عم وتا نفعتہم قوتهم ۰ فکیت 
حال هؤلاء الضعفاء؟” (۲ ۲( ۱ 
وعن الاستهزا * با لرسبك ۔ ..والسخرية منهم یقول تعا لی:( ولقد استهزل بویا 
رو و ورک7 EE‏ فكي فكان عقاب ) (۳) ٠‏ 
نہ شر ناف فو هوه انتا ظ استهزأت 9 0ت0“ 6 
قريش يستهزئون بك » شم أطال الله لهم مدة تاخیر العقوبة ثم أختهم الله 
بالعذاب كل كان شتا ليم 000 
ا :) ولقد ارسلنا من قبلك في عیع الاولين » ومايا تیہم من رسول 
الاكا: نوا به يستهزئون » كذلك نسلكه في قلوب المجرمين » اون و 
خلت‌سنة ٔ + 
RL‏ سا اوه ای لكاي نان یه ی 
برسلها وتزدريهم وتحتقرهم » ولذلك فان کفار قريش تفر ون ملك ! لذین سبقوهم 
في الاستہزاٴ » وقد جرتسنة الله باملك‌الکافرین الستپزئین » فما 
أقربهؤلاء اش ی رم 


(1) 10 )+( تفس ارا 0۵ / 0 

)٤( 5 ۲ 59‏ انظر تفسير الرازى < 7/۹۹ OY‏ 

(0) ۱۰ - ۱۳ سر e‏ : الانيياء » ١٠:الانعام‏ 

ا ازا فی تير ارط ۳۲۹۱ ۰۵ ۳۵۵۱۰۸ 0 00 روا نظ 
0 اہن كتير +٥٦۷7‏ کر 1.٥٦۹‏ ونر في قدي 1٠١597 8 7٣٢‏ ه 


7 11 وا نظ في ظلال | ل قران ۱۱۲۹/۶ 6 “۳۳٦۸/٤٣٤ 6 ٣۰۱٢/٤‏ ۵ ۲۹۱۷ ۰ 


11 


وعن اخسراج با ایشا * (۱) يقول تعا لی 1 وقال الذین کفروا لرسلهم لنضرجنکم من 


ا رضنا انكو 3 تاس الوم رییم لنهلکن الظا لمین ) (۷) 
ویقول تعا لی مغبرا عن کفا ر قریش : E‏ ان کا دوا ليستفزونك من || لارض لیخرجوك منہا 
وا ذا اه خلافك الا قلیلا » سنة 0 رسلنا قبلك من رسلنا ولا تج لسنتنا 
تحویلا ۲(۰) 
0 ومن قعل الامو لیب لانبيائها ی سا ولتہم القتل وه ن ذلك سبب‌في | لعقاب 

يقول تعالى :( كذبت قبلهم قوم ا وحمت کل | مة معام لياخذوه 
وجا +81 الحق فأخذتهم ا ele‏ ٤ء‏ وقوله : وهمت کل 
امة برسولهم ليأخذوه ای ليقتلوهءوهذا هو قول قتا دة وا اسدی ومتاك قول اخر وهو لیحیسو 
ويعذبوه » وكله ا يذا ء لرسل الله الكرام فاستحقوا بقل غا با للم '(0) 
ومن ذلك ما E‏ اسرائیل » مال : ( افكلما 1 “كم رسول بما افو 
انفسکم استکبرتم ففریقا کنبتم وفریقا تقتلون ( 0( 

هو اھت بالعتاباللبي العطير .باتبياء الله وه ري ی 
واضافة ما یقع بهم من مما ئب وابتلا ١تالیہم‏ ( 39 ( قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم 

تنتهوا لنرجمنكم ولیسنکم منا غذاب الیم )4ه ویقول تعا لی عن قوم فرعون تل ولقد ‏ 
اخذنا ال << کون فا دا :جا د 2ئ قالوا 
لنا مذہ وا ن تصبهم 0 ۹۹۹۹۹+ SN‏ 0۳۳10 


(۱) انظر تفبیر القرطبي ۷ ۳۹۱۷/۵ ۲۹۱۸ ۰ وا نظر تفسیر رای ۰0 ۸ ۸۱ 
انظر سيكولوجية القمة للشیخ تهامي نقرة ۲۰۲۰ 


راو ا ابراهيم 

ANA TG) 

)<( 0 : غافر ۱ 

)0 ار مس ای 0۸1۷ ىص0۷۲۷ 0 وا نظر تفسیر المراغي 20/1 
(1) ۸۷ : البقرة 

(۷) انظر تفسير التترطبي 30ء ¢ 0511٠.‏ 

پا ون ۱ 

(۱:۱۳-۱۳۰)۹ لاعراف 


AI 


ثم بين جزا رھ فقا ل عن اهل القرية الذين قالوا انا تشا*منا منکم تا 
آنرلنا على قومه من بعده من جند من السما: * وها كنا منزلین » ان كا نت لا 
صیحة واحدة فا نا ۱ هم خا مدون )۱ 
تھا گر فرعون : ( فانتقمنا منهم فاغرقناهم في الیم با نہم کذبوا بآیا تنا 
وكانوا عنها غافلیسن ) ۰(») 
0 تکذیب الامة بعد مج الايا الع تطلبيا 

ومن آسبا بآ لعقاب الالهي ان تطلب الأمنة e‏ آية ثم عند مجيٴ الاية 
التي طلبتها تکفر بها ولا تؤمزفعننها یصل‌علیا عقاب‌الله كما جرت‌سنته 
NLS E IE OA‏ تالا ا الاولون 
وآتينا مود النا قة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالاياتالا تخويفا) (4). 
( قال المفسرون : | ن اهل مكة سانيا ٠‏ يسول له ال علیه وسل أن یجعل 
لاو اتا نهبا ء وان ينحي عنهم جبال مكة 6 فأتاه جبریل علیه السلام 
فقا ل ان شكئتكان ما سال قومك ولکنہم ان لم يؤمنوا یلزا و ران 
مثتاسا نیت بهم فا نزل الله هذه الاية » وا لمعنی : وما منعنا من ا يساك 
الايا تالتي سأ لوما الا ۶۳۶۷ھ 00 فان 1 رسلناها وكنب بها هؤلاء عوجلوا 
ولم یمہلوا كما هي سنة الله سبحانه ا وتا ا کناں فرح 
نزول الملائكة يقول تعالى ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولوانزلنا ملكا 
لقضي الامر : ثم لا ینظرون ) )١(‏ | لگا تر :مس ناك عليه وسلم ( ملا نزل 
عليك ملك من السما * في صورته يصدقك على ما جئتنا به » ویشهد لك وه هه سےا 
تدعي من ان الله ارسلكالينا ۰۰۰ ثم يقول تعالى : ( ولو ١‏ نزلتا لكا مل ما 
ساألوا رو وم یومنوا کی وومر ا “هم العذاب بعاجلا غير آجتل » ولسم 
ينظروا فيؤخروا بالعقوبة مراجعة التوبة كما فعلت‌بمن قبلهم من الامم التي 
سا لا لیا ثم كفرت بعد مجيئها من تعجیل | لنقمة وترك الانظار ) إفد 


5851 د ۲۹ :ینس 

(؟) ۱۳۹ : الاعراف 

(؟) انظر فتح القدير ۳ / ۲۳۷ ء وا نظر تفسير القرطبي 6 / ۲۱۲۰ الا 
۷ / ۔ ۲۱۵ ء وانظر تفسير المراغي ١١‏ /۹ ۰ وأنطر سيكؤلوجية القصة ۰۲۰۲ 
ET‏ 

0 (<) 

)0( 2 وٹ » وا تظر تفسير الطبری ۹/۱١‏ ۷ 0 + 
:A (1) ۰ ۵7 ۲‏ الانعام ٠‏ 

(۷) تفسير الطبری ۷ /۱۵۰ ء وا نظر اضوا * البیان ۱۸۳/۲ - ۱۸۰ 


(r) 


AI 


داعبال العنذاء ب س 


0 ل لا و سح الم الي جا ٣ا‏ تا 
فکذیست " ویقولون متی هذا الوعد ان كنتم ما دقيين " (١)ء‏ ہ فقال لهم مہددا 
جم ) اح 020 ال : بیاتا أو نهار | e‏ مانا يستعجل 
الد یسل بيات وا نتم نیام ٤او‏ ارا ۰ ور في رده ادكو 


ان يقير يجري على دام مالم سا ليه سس كنا 
| لمشلات ۰.۰ 0( 0 6 1 


یبین الل لبم ۱ ن عذا به الذى يستعجلون به لن یرفع عنہم ولو آمنوا کت 
وی : ( اتمانا ماوقع آمنتم به آلان وقد کسنتم بے ستعجلون ۵ 

ہت وقع عذا ب الله بكم ايها المسرکون آ منتم به » يقول: 
مدقتم في حال لاينفعكم فیہا التصديق ء وقيل لكم دد الاح تون سے 
وقد كنتم قبل الان تستعجلون » وا نتم بنزوله مكذبسون » فذوقوا الان مسا 
كنتم بذ تکذبون ) (۷) 


(۱) 24 :یس 

(۲) ۵۰ : یسونس. 

انظر في طلال | لقرآن ن ۱۷۹۸/۲ ۰ ہ وا نظر مو ار اوري ال رای 
١ ۷‏ فتح القدیسر ۲0۱/۲ 

۱۲7۱۹ انظر تفسير الرازی‎ )٤( 

:١)٥8(‏ : الرعد 

)1( 0 :یونس 


(۷) تفسیر الطبری ۱۱ / o NY‏ وا نظر تقيير ای 0 


Alê 


الال بتا لساطیل:: 
ومن أسباب العقاب الالہي الجدا ل بالباطل لدحضالحق ومحاولة 

طمس‌الدین في مده ء والوقوفامام الدعوة بالادعا ٠۶‏ تالباطلة والاقتراءات 
التي لا تقوم على أساس بل تقوم على الظن والوهم (۱) يقولتعالى:( ٭٠‏ 
000 پا لباطل لیدحضوا 5-8 الحق فأخذتهم فکیفکا ن عقاب ) ( 

سے ا اضعا وان ن الأغسرة 5 ا 
۱ ومن | لاسباب | لقي ذکرها القرآن الکریم نی عقنساب الامم الفرور 
بالدنيا ونسيان الاضرة والعمل للدنیا والتفاخر بها والفرح بما عنسدهم 
من المال وا لعلم والمشاعالزائل (۳) ۰ یقول تعا لی 4+( ها نا تعلی علیهم 
آياتنا بینات قال ا لذين کفروا للذين آ منوا ١ی‏ الفریقین خیسر . مقاما 
0 هديا 5 کت قيلي هن قرو هم اسیا تاتا (E CEs‏ 
فنجد في هذه الايات o‏ وھ سا ين 
بالدنیا ومتاعہا الزائل من المنزل الحسن وا لاثاث ا لفاخر فیہددھم الله 
با لہلك ويبين لهم ان حسن الاثاث والمتاع والمناظر الجميلة المزخرفة لا تغني 
عنهم من الله هیا ٠‏ » فقد آملك من قبلهم وکا نوا اعظم احراز للونيا متهم 0( 

ویبین سبحا نه وتعا لی في اغ سا نسیت ما جا ھا من وجي 0 
الله قانه يفتح علیہا نعم الدنيا حتی | نا کثرت اموا لیم واولادهم وا بطرتہم 
هذه ہے الكثيرة ونسوا حكمة الله في سعة الرزق وهي الشكر وا لتذکر 8 
وقالوا ان هذه عادة الدھر E‏ والضراء » وفوق ذلك 
فرحوا فرحا طاغيا وبغير حق جا کم العذاب بغتة فاذا هم مخذولون 1[6) كما قال 
تعالی :(وما ارسلنا فى قرية من نبي الا اخذنا اهلها با لبأساء وا لضرا* لعلهم 


(۱) انظر تسير القرطبي ۱۷ -۔ ۷ وا نظر تفسير المراغي : ۲۳ ۵ 

(؟) ۵ : غافز 

(۲) انظر تفسير القرطبي 0 9 ۔ 0۷۸۰ 

0 :مرد‎ - ۷۳ )٤( 

(0) انظر کفشیز ا لقرطبي ۵ 1۱۸۲ ۰ وانظر تفسیر المراغي ٦‏ ۷۷- ۷۹ 
افر فت ١‏ لطبری Ac ٠۹٤/۷‏ 2 ۷-3 وتفسیر القاسمي ۲۸۲۲/۷ » وقي ظلال 
القران ۸۷ 


۵ 


وو ثم بدلنا مكا نالسيئة الحسنة حتى عقوا وقالوا سا نا الضراء 
بالا فاخذناهم بغتة وهم لا یرون ) (۱) ہ وقال تعالی ایضا : (فلسا 
اه نیوا جح E‏ فا احتى اذا فرعو ۱ 

بما آوتوا آخذناهم يفتة فانا" و وت دا بر القوم الذين ظلموا 

والح كله رب آلها ۶ ۳۳۶ 

نی أاق تي سا ا 

ومن اسباب العقاب الالہي الامراف » يقول تعا لی زس ره ای 
ومن, نشبا وا هلکنا و۱ 

ويقول عن قوم لوط : ( لنرسل :عليهم حجار 0 من طین مسومة عند ربك للمسرفین) 8 
وا لسرف فى ي اللغة غد الامتدا ل » والاسر اف‌في آلنفقة التبذیر 0 وق ا ۱ 
بالاسراف الفرك بالك (د) » وهكذا فا ن تجاوز خد الاعتدال في ا لنفقة او 58 
ا ناو سی 777 ٔ٤‏ تا 

٠‏ الترف 
OT‏ ب الالبي الترف » يقول تعا لى وان ال مدن 
ظلموا مااترفوا فيه وكانوا مجرمين » وما کان رتك لپ اللقبرى يطل 

واهلها 0-1 ) (۷) ء فالظالمون وهم الاکثرون اتبعوا الذیا نظرهم فيه 
ربہم من نعیسم ألذنيا "ولذاتپا » آیشثارا له على عمل الاضرة وماینجیهم 
ا 08 )۸( ٠‏ ویقول تعا لی : ( واذا !ردنا ان نهلك قرية امرنسا 
9 99 یعاس 200 ٢٤۰٣۹‏ ارات 


)ء۹ _ ٩۵‏ : الاعراف 

رو و الاتعام 

(؟) ۹ : الانبياء 

٤ات‏ ولا رات 

(0) المحاح الحرفريعات اناه فمل | لسین ۵ — ۱۳۷۲ 

(1) انظر تفسير الطبری ۱/۱۷ ۱ ا اا 

۱۱٩ )۷(‏ ۱۱۳ : هود 

)۸( ا وا نظر تفسیر پوت ۴۱٢ — ۵٥‏ 
PESN‏ 


۸۱1 


الله عز وجل اهلاك ا مة فانه یا مر هلا" الذین اترفوا با لاه 6 »> فینسقول فیا 
i‏ على ترفهم 0009 معأ صيهم ومضا لفتهم لقث تشاک 6 فيجب عليهم 
بمعصيتهم لله وفسوقہم فیہا ه وعيد القه الذی! وعد من كفر به ا رسا 

من اللاك والدمار فيخريها تسبحانه تخريبا ویہلك من كان فيها اهلاكقا() 
000 ايضا : ِ ی نت‌ظا لمة وا تسا نا بعدها قوما _ ۱ 
0" ملک ہے 2 ۳ e‏ كنا تما تال 
فاستحقت‌عقاب‌الله ه 8 ا فا الله ا الی لم( 


) ای من الع اتا والمال نامه ۳ ا 0 النست الس بی الزن (r‏ 


بقوا يرددون هذا ۵ لولس جعليم ال ممیل خا مدین a‏ 
بذلكالعذابحد ی لم ۶ . حركة رک كا بحي اليه 
تا کته ها رت ا 
Q‏ اطي 2 5 

رن اتعراف اه ا الا ا ی وات ی 
الملتیان وا للشر وکفر ال ۰ (o‏ ۱ 
یقول تعا لی ؛( وکم اهلکنا من قرية بطرت معیعتها فتلك مساکتهم لم تکن من 
بعدهم 1ءء گنا من الوا وی ۱۱۳ 


(۱) انظر تفسير الطبری ۵/۱۵ ے0۷ وا نظر التفسیر ا لاملامي ےب جت 
خليرل ۲۷۲ - ۲۷۳ 

63 ۱۳ : الانبياء 

(۳) انظر کسیر الرایق 7٢‏ - ۱۶۷ وا نظر تقسپر | لكما ف ۵۱0/۲ 

)<( تفسیر الرازی ۱۵۷/۲۲ وا نظر تفسیر ا لطبری ۸/۱۷ 

(0) ۱ نظر تی آبن كتير ٣‏ وا نظر فتح القدیر 20 

091 0۸ (1) 


۸۱۷ 


ان الامم التي اعلکها الله اتا كثيرة ولا زالتبعض آثار 
ادال يردا هذا خربت من بعدهمء فلم یعمر منها الا قليك وکان الله 
عز وج لهو الوارث » فلم يكن لما خرب‌الله من مساکتهم منهم وار 
وغايت كما تد فيها ء لا ما لك لها الا الله » الذی‌لسه میرات 
الجموات والارض: + (1) 
05 ادل 21007 

ومن الكبائر التي یعا قب‌الله علیها الامم الاستکبا ره يقول تعا لی 

مخبرا عن الامم التي عا قبها اللهه والتي كان من جرا ئمها الأسكياى در 
وعادا وثمود وقد تبین لکم من مسا كخ وزین لهم الهیطا ن أعما لهم فمدهم 
ع نالسبيل وكانو | ستبصرین وقا رون وفسرعون وها مان ولقد جا “هم موسى _ 
با لبینا اکنا في الارض وما كانوا 0-7 فكلا اخذنا بذئبه فمنهم 
من أرسلنا عليه حامبا ومنعم من اخذته الميحة ومنهم من خسفنا به 
الارض ومنهم 000 » وما كان الله لیظلمهم ولکن كانوا أنفسهم 
يظلمون ن ) (؟) e‏ وهكذا عن الله تلك ا لاقوام عندما استكبرت عن عبسادته 
وعن قبول آلحق الذى جا "هم به آنبیاهم » فعا کانو نوا فائتين من 
تناس الله بل نول بهم عقا به فعنهم من أ رسل عليه ماس ونیم من سلف 
الميحة ومنهم من أغرق کقوم فرعون (۳) » ثم بین سبحانه في آية أخرى 

اش الاب ال ا اام ۱ 7 اللهمطردة في عقاب 
الاس ا کی شفكين عن اوت وت یم ولا تقبله فقال تعالی ذكره 
:( وا قسموا يالله جہد ایما نہم لئن جا “هم نذير ليكونن اهدى من احدی الامم 
فلما جا “عم نذیر ما زادهم الا نفورا ء استكبارا في الارض ومكر السيٴ ولا 
سیق المكر السيةالا بأهله » فهل ينظرون الا سنة اولس تو یی ھا 
الله + تبديلا ولن تجد لسنة الله موري 1 : تس 


یت ال ۰ 
(۲) ۷ :'العنكبوت 

١)۳ (‏ نظر کے ای 0707 
2 ”یا کاو FF‏ 


ES E‏ جک 
يقول تعاليعن الاكا بر الذين يحكرون قي الارض لييطلوا دین الله 
۱ را الناسعن الهول فيه فهم يمكرون با نبياء الله ومن آمن من الناس 
: دی عن | لدعوة الى الله ويخططون للتخلص منهم اما باق ره العبہات 


وا لاتم پا مات الباطلة » واما بمحاولة اغرائهم ب با لمال وا لشهوات » وا ما بمحا ولة 
سجنہم او محاولة قتلهم کل هذا المکر وروي يفعلونه في قراهم )1( یقول 

تعالى مبينا ذلك ( وكذلك جعلنا في كل قرية لكا در میا اکا فا هذا 
یمکرون الا با تفسهم ونا ۶ ۷ 9 . في مكة منا ديدها اليمكروا 
فیها کذلك جانا فى كل قرية اکا ہر مجرميها 9٦‏ وبین ان مكرهم يحيق بهم 
وهم لا بمعرون ۰ ثم بين في ایة اخری مفير هوءلا* الكا فرين الماکرین فقال تعالى 
ذکره ( قد مکر الذین من قبلخم ٣‏ الله پنیا نهم من القواعد فخر عليهم السقف 
من فوقهم وأتاهم ا لعذاب من حیْتِلا شون ایا ن حأ ل من قبلهم - وقد دبروا 
الحيل ونصبوا الحبا ئل ليمكروا مل الله فا بطلہا الله وجعلها سبيلا لہلاکہم - 
كحا ل قوم ينوا بثیا نا وععیوه با لاساطین ؛ فتعفت | سا طیت » وسقط عليهم السقفہ 
فہلکوا تحته من حي ثلا یععرون بسقوطه ‏ فما تمبوه من من | لاساطين وظنوه سبب! لقوة 
والتحمين في البنيان مار سبب اللاك ه كذلك هو كلا کا نتعا قبة مكرهم ES‏ 
وليساهلاك ا لكا فرين خاصابقوم او امة او اكا بر امة ما واا عام فی الما كرين 
الذين یخططون لابطا ل دين الل واطفا * توره یقول تغالی :( ۰۰ ومکر المي* ولا بحیق. 
116٤‏ + + الا باهله » فہل ينظرون الا سنة الاولين فلن تجد لسنة الله تبديلا و لن 
تجد لسنة الله تحويلا) (3 0 قاخد الماكريى تعاب ۹ی ۹ سارو الى 


)ا قطن بسن المراغي : ود وا نظر الذي 8 08637 ٥٤‏ وا نظر 07 القاسمي 
۲۸ 
(r)‏ ۳۰ ےن 


(؟) تفس لز مخشری ۲/ 4غ )<( ۲۱ الا ۰ 
ا( سم الا ۷۱-٤‏ تو 
7 


۲ 


1۹ 


رب ہت 

ومن المعامي || لتي يعا قبعليها الله ہے الله ان يذكر فیہا اسمہ 
تحت وتدميرها (۰)۱ «یقول تعالى :( ومن اطلم معن منع 
متاحو الله ر ا ابم وسفی في خرا بہا اولتك ما كان لهم ان یدخلوما 
الاخائفين ء لهم في الدنيا خزى و لهم في ا لآخرة عذا ب عظيم )( (۲): وقد نزلت 
هذه الاية على ارجح الروا یاتعند الاما م الطبرى في النمارى» وذلك! نهم هم الذين 
سعوا في خراب پیت | لمقدس‌واعا نو | بختنصر على ذلك » ومنعوا مو*مني بني اسرائیل _ 

من | لصلاة فیہ4منصرف بختنمر | لی بلاده ۰)۲(۲ وھا هم اليهود لیم رت منین 


من | لملاة 3 ےئ ویبون في تدیره 1 0 e‏ من الصلاة 
3 0 *٠.لهم‏ في الدنيا الى عذاء 0 


ےت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وا لمو*منین عن المسجد 
الحرام :(وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما کانوا اولياءه 
ان اولیاد الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون )(٤)ء‏ قال الزمخشرى( هو حكم عام 
لجنس مسا جد الله)(0) ء > فھو ۶لا الود متوعدون من | لله بالذل وا لخزی وا لعذاب 
وهو وعید لکل من یفعل فعلهم ویسلك‌سبیلهم ۰ وما كان لہ الیهود والذین 
یفعلون فعلهم من الکفار ان یدخلوها الا خا ئفین على حا لا لتهیب وا رتعاد الفرائی 
من المو*منین ان یبطنوا بهم فضلا ان یستولوا علیها ويلوها ویمنعوا المو*منین 
متها :60 


(۱) انظر تفسیر الطبرى ۰۸۹۲/۱ وا نظر تفسیر الزمخفری ۸ ۱ ۳۰ 
(؟) ۱۱ : البقرة 

(۳) تفسیر الطبری 4۹/۱ 

۳۸۳3 ع؟ : الانفا ل: وا نظر صر لتر ہبوت‎ )٤( 

(0) تفسير الز مخشری ۲۰۱/۱ 

(1) المصدر السابق ٣۰۱/١‏ 


۱3 


اد عوك 
ay e‏ هذه الامة وا مر الله وا لوقوع 

1 ۶7 كم املکنا من تلم قرن نام از 0 سک دم 
ببذنوبهم وا ندا نا من بعدهم قرنا اخرین )(۰)۱ ا وزوا ل 
النعم (5؟)ه فهي تعزل الامم عن مصدر القوة الحقيقية » وتستعدىعليهم قوى 
وس 0 الله ( 0 ه وهذه سنة الله ١‏ ل قال 
St 0 91‏ دس ہت 
EE Û‏ لهي إلى EEO‏ كار كمد قل 

ن عادة هول الکفا ر وعتعبھم في اینا* e‏ عليه وسلم كعادة 7 
9 ع سس 5 وت ١‏ یضا روا ء كعا دتنا ھک 
على ايذا * الکفرة وبشارته ان الله سینتقم منهم )(0). ۱ 


)۱( 1 : الانعا م 

)۲( انظر القرطبي ۲۴۸۹۸۲ وا لمنار ۲۰۸/۷ - ۲۰۹ 
(r)‏ انظر في ظلال القران ن۱ ۳۰۷۷/۵ 
(:) ۱۱ : آل‌عمران 

)0( تفسیر الرازی ۲۰۱/۷ 


هود لت 6 وقوم لوط : 6 و عو 


اولا : : قوم نى عليه الملا با خر 
ا ما وال نی ا ا السلام 6 اياهم لتوحيد 

N‏ 8-0" لهم انه نذير مبین ء ارد و 
نوحا الى قومه ۱: في لك نذير مبين »ار ن لا تعیدو ١ل‏ ۱(۰۰۰)» وحذرهم من ` 
عقاب الله » مس شفقته علیهم ' ني اخا ف‌علیکم عذاب یوم الیم ۲۳ . 
ورغبهم بایان وبين لبم ات 0 وا لرخا * في الدنيا يا والنباة في . 
الخرة فقال : ( ۰۰۰ فقلت استغفروا زک ره ان ن غفا را پرسل | لسما * علیکم مر 
و م با موال وبتین ویجعل لكم جنات ويجعل لك اتهارا ) ما 

ثم دعاهم الى تذکر تعم الله عليهم من جع ا لارض لهم بساطا ليسلكوا فیہا جلا 
فا جا قال تعالى : " مالكم لا ترجون لله وقارا ء وقد خلقكم اطوارا ء الم تروا 
كيف خلق الله سبع سموات‌طبا قا » وجعل القمر فیہن نورا » وجعل | لشمس‌سرا جا 0 
والله انبتكم من الارض نباتا » ثم يعيدكم فیہا ويخرجكم اخراجا » والله جعل لكم 

رض یسا طا لتسلكوا فئها سبلا فجاجا "(). 
وقد نوع معهم نبيهم توح في انما لیب | لدعوة , ۱ وسلك معهم جمیع ا لسبل وا لوما كل لممکنة 
من اج[ هدا یتہم رتو بقوا ممرين ومعا ندين لنبیهم » ه فهم من . الاقوا م الزب ‏ ۱ 
2 ۱ ران : رون ۳ رقيات ل رب" 
وان : قال رسول الله لی الله عليه وسلم : ۰ يجي * نوح عليه السلام وامته » فیقول 
ا حدہ تر ےت : هل بلغك م ؟ فيقولون : 


(۱) ۲۲-۲۵ : هود 

۹ 0 

؟) نو 

06 ۴ - ۲۰ ۶ توس 00 
تہ تک * پاب ب قول | لله عز وجل (هود 2 (ولقد ار سلنا نوحاالی 
5 .قح البا ری یش مخيم ۱ لبخا ری 1 ۷ 


مر 


م 


وعن دعوته لهم يقول تعالی ہی رای ني دعوت قومي یلا وشها و فلم یزدهم ۲ 
0 الا 1 | ه راو كلقا م 0 الهم 6 00 فی ہج و را 


اسان رم ت0 


هکتا ۳ توح يدعو مہ بکل وسيلة ممكنة مذکرا لهم بنعم الل 
علیهم ××0 ےہ ل وا لنجاة ۱ ولکن قوی قابلوا :هذه الدعوة 
شا وکفر وا ۱ ۱ 
فنلئنظر كيف رد هوءلا* دعوته تی هي ار وجراکعیم ال استخقوا من اجنبا 
ب الله عز وجل ٠‏ 
فقد قابل العلا* من قومه دعوته با لتکبر والحد قال تعالي : : ( فقال الملاه الذين 
کفروا من قومة ما نراك الا بعرا مثلتا وما تراك ا تبعك الا الذين هم | راا اة ` 
ارائ :وما نرى لكم 7 من قشل بل ننک م کا نبین ) (0) وقال تعالى ١‏ يضا 7 فقا ل 
الملا“ الذين کفروا من قومه ما هذا الا , بغر مثلكم پرید ا ن يتفضل عليكم » ولو عا * الله 
انزل ملائكة ما سمعنا بهذا ف فى ابا عنا الولین ) (؟)٠‏ وقال تعالى مبینا جراد م الملاء 
اکر ض ند الک :ل تال الم من قومدا ترا ك في لال مبین ):(0) ۱ 
وهکذا نجد الملا یتکبرون علی نبي الله نوح ویحسدونه ما انعم الله به 
عليه ؛ منکرین ان يكون ا لنبي بعرا هوا ن الله عز وجل لوا راد أن يرسل رسولا اروا 
ملكا ويعللون هذا الرأى الفاسد بانیم ما سمعوا بذلك في باتهم الأولين و ٹم رتا 
ال یبود با لعال العبین - 
وقد تبع قوم نوج - الا قلیلا منهم - الملاء ١‏ لمتكبميافي کفرمم ا رظانت تم 
نوح عليه السلام يقول تعا لی 1 قال نوع رب | نهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله , 
وولده الاخسارا).(0) 


)0(1 : نوج 

)۲( ۷۲ : هول 

٢‏ الهو يوون 
)<( ۶ : الاعرا 


٢ (0)‏ : نوح 


۸۲۲ 


وبقي قوم نوج مصرین على عبادة الامنام من دون الله عز وجل :" وقالوا لا 
تذرن ا لهتکم ولاتذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویحوق ونسرا ",(۱) وقد اخرج 
لبا ری عن امن عاس ات قال : ( هذم اسما“ بال ما لحین من قوم نوح » فلما 
هلكوا أوحى الشيطان الى قومهم ان سیوا نی کال ٥0‏ ,, 
وسمؤها باسما ئہم ففعلوا فلم تعبد ء حتى اذا هلكا ولئك و تشخ العلم عبدت (٢)۔‏ 
ور و یطعنون في نبي الله نوع ویسخرون منه ویم‌ددونه ویو ٭ذوئہ أشد 
الايذا “ وعن هذا الامر بقل فعا لی ان ان هو الا رجل به ٹڈ نوا به حتی حینا د(۲) 
وقول تعزلى :" قا لوا لعن ل تنته يا نوج لتکوٹن من آلمرجومین قال رب ان قومي 
کون 0 ويقول تعا لى: 5 كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عتبدنا وقا لوا مجنون 
وازدجر "0(۰) ویقول تعا لی :'ویمنع الفلك وکا حر عادر عاذ من ھی وا ا 
ومع هذا كله يقي عليه السلام یدعوهم ویرشدهم ۱ھ وپ ویذکرهم بانه على 
الحق المبین وانه رسول من الله قال تبالی:*قال یا ۳ رت ان كنت علي ی 
من ربي واتا ني رحمة من عنده ا سخ وانتم لها کا رهون ٠‏ ويا قوم 
لا اسألكم عليه مالا » | ن اجرى الا على الله ٠‏ ۰ 0 
3 طال الزما ن به معهم » وطالتالمجادلة بينه اي كا قال تعا لى: 
"فلبث فيهم الف‌سنة الاخمسين عا ما فاخذهم الطوفا ن وهم ظا لمون 5 وکا ن كلما 
| نقرض جيل ومی من بعده بعدم الايمان به ومخا لفته » وكان الوا لد فا ملع ول وعقل 
عنه كلامه وماه فيما بينه وبينه الا يوء من بدعوة ساسا وکا نت سجا ياهم تا بی 
الو ا ٩‏ ولم‌نا قال تعا لی :" ولا يلدوا الا فاجرا كفارا "و(١٠)‏ 


)00 ۴۳ : توم 

(؟) اخرجه البخا ری کتا فی سا نوح فم ظر رر و بحو لبها ہت 
(r)‏ 0 الموٴمنون 

(غ) 1١11‏ : الشفراء. 

“۹ٰ 

)1( ۸ :هود 

۷ ۸۔۲۹ :هود 

ا ٤‏ : العثکبوت 

) 


%۷ : توح 


41 


ع یثس كت من منا من الحجة با لحجة فا نا رت طیقتہو 

وا ذا هم 0 وو کر وا نا ےج 7 تعا لی ی 
" قالوا یا نوح قد جا دلتنا فا کثرت جدا لنا قأتنا بما تعدنا ۱ ن كنت من الما دقين 
انه العجر تورو ا لت پرتدی رد 6 رت الحق 
بنا العذاء جج فلسنا نمدق ولا تبالي ره 0 
فیہم 6 72 الى اذیته وتکذیبه کل 5ھ "0 دعا 
علیهم. دعوة غضب | لله عليهم » » قلبى الله دعوته واا ب طلية رت 
نا دا نا نوح فلنعم العجیبون » ونجیناه واهله 0 ۰)۳(۳ و 
تعا لی 1 ونوحا ان نادى من قبل قا ستمینا له قتحينا ه 5 
وقا ل تعا لی 1 وقال توح وب لا و اه 1 ٠١‏ نك ان ن تذرهم 
79 عبا دك ولا یلدوا ۷۱ 00 کفا را )0(٠"‏ ` ۱ 

| فقد الهم کت 9" .تم 
ہت ارس الغالمین + 00 یجمد د لود 5 میدید 
اليا کت ۱ ا اي ميم ار ۱ 6 ا لياه سي 

من الله في عافية ‏ + 1١‏ 


می انهم بوجدون بيكة وعدا يولد ف فيه الکفار 6 وتوحي با لکفر للناعتایها 


يطبعهم بھ الوسط الذى ینعئہ ١لظا‏ لمون ء فلا توجد فيه فرصة لترى الناعثۃ اس 
من خلال ما تغمرهم به البيئة الضا لد التي صنعوها فلت التي امار اليها 


٣٢ )۱(‏ : هود 

)+( في ظلال ١‏ لقرا ن ن ۱۸۷۵/۲ 
(؟) ۲۵ : الصافات 

(۵) 1 : الاتییاء 

7 : 8 5 00 


۸۲ 


۱ قول | لنبي ا لكريم عليه الام وحکا ها e‏ کن وا لا قاعرا 
کنا را۱(۷) » فهم یطلقون في جو الجماعة ابا طبل وا ليل وینیشون عا دات 
واوضاعا ونظما وتقاليد' ينما مها ۲ 1 اکتا راکنا قال نوح 
عليه | لسلام) ۰( 
وعندما ريال الى نها يه ولم تكن هناك | مكا نية في ها ان 
حسب علم ال( وحي الى توح انه لن يو “من من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس 7 
با کا نوا یفعلون (۲) ۱ 1 
وفي | لكلام تيقيسله مایم نهم » وا نهم ستعرون على كفرهم. فلن یو ”من احد 
الا من قد سبق ا يما نه » ثم دعاه الى عدم الحزن ۰ : فا سان كما آخیره 
انهم لا ی ومنون البته ء عرفه وجه ملاکہم راید ااا یه دا 
وخاض من | من معد(ع)* 
تاره غا بان ای | واصنع الفلك باعيننا E‏ ولا تخايني 
في الذين ظلموا » انهم مفرقون )'(٥)٭‏ 
تم يصور نها يتهم الاليمة وممرعهم الذی‌تقععر منه الابدان فیقول تعالى:[فدعا 
ربه اني مغلوب» فا نتمر ۰ ففتحنا ابواب اا * بما * منہمر * وقجرنا ۱ ار 
عيونا فا لتقي الما * على امر قد قدر 3 ۱ ۱ ۱ 
ونجی الله نوحا ومن آ من معه يقول تعا لی +( وحملنا . ه على ذات! لواح وسر 
تجرى باعیننا ےا لی کای سر تی لاد کتا ها اه فعل من مدکر)(۰)۷ 
ویقول ۰ فا ذا E‏ فل الحمد لله الذى نجا نا من 
القوم الظالمين » وقل رب انزلني منزلا مبار 3 وا نت‌خیر المنزلین مان 
في ذلك لآيات وا ن كنا لمبتلین ٠)‏ ۸(۰) لينظر من ينظر عا قبة ال 
ولیتعظ من يتعظ بعا قبة المو*متین الناجین ۰ 
ركنا لمتكي الله » فاهلك | لمكذبين واستخلق من بعدهم قوما 
اخرین کما قا لتعا لی :ثم انعا نا من بعدھم قرنا اخرين)() 


(۱) ۲۷ : نوح (؟) في ظلال ا لقران ۲۷۱۷ 
(؟) ۳۹ : هود )٤(‏ فتح القدير ؟/01) تبرت 
(0) ۳۷۰ : هود (ج) ۱۲-۱۰ : القبر ‏ 

(۷) ۱۵-۱۳ : القمر را نه !لهو مون 


(a)‏ ۱ : الموءمنون 


ATT 


نا ادو و السلام 


فہل اعتير من جا عم بير من سيقهم فا اا ا 
ام اقتدوا بحن قبلهم في الکفر وا لعناد ولقد جا ٴ من بعد قوم نوح قوم 
هود عليه السلام فجا “هم آخوهم هود بعبا دة الله وحده وترك ما 
OS‏ الات الفاسدة والعبا دا تالباطة ۰ انها دعوة الاتبی تا * 
جمیعا التي دعوا اليما اتوا مهم 5 قال تعالى ۳ والى غاد اعتاهیستم 
سرت قال يا قوم اعبدوا الله ما | لكم من اله غییرہ أفلا تتقون ) )۱ 
وقد سلك هود في دتسوته لقومه اسا لیب عتی وهنا التحذیر من 
لعن اق ديفا ل ان متا عاد اذ انذر قومه باللمقاف وقد خلت 
النذر دن بين دت ومن قلف سر اذل اني اخا ف عليكم ات 


خر 00 


۳ 


( يا كام سان ا ٠‏ انت على ا لذى فطرني + الا 
فلوو ل وت تردون نصيحة ہو یت ات الات 


الله وهو قراب ا اوه ٤‏ (۵) 

کرہوافن وو مک اق يوان الرشا* وا لنعیم 
الدنيوى » قال تعالى : ( ويا قوم | ستشفروا ربک ضر يرا الیم 
يرسل السما * علیکم مدرا را را ویزدکم قوة الى قوتکم ولا تتولوا مجرمین ) (1) 
: ثم دعاهم الى التفكر في نعم الله التي ا نعمہا لیم » وان هذه النصم 
تق کر الك الذی‌زودهم بها » قال تعالى :. ' وا ذکروا اذ جعلکےم 
خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في ا لخلق بسطة رد آلاء الله لعلكم 
فلحو ) ۶ ٠ی‏ جعلہم اعد اهل زما نهم في ا لخليقة وا لعدة 7 )۸( 


(۱) 1۵ : الاعراف 
٢ (+)‏ :ا لاحقاف ۱ 
(r)‏ تش ایا * لا بن کثیر ۔ ۹٤‏ 
0١ (<)‏ :هود 

(0) الکعاف للزمخشری ۲ / ۲۷۵ 
)1( 5 : هود 

)۷( 9اا اف رر ۱ 
)“تمص 6 وج 


۸۲۷ 


9 ََٰ ۱( انم 0٦‏ 
جات ہی اتی اهنا فهو م عذاب یوم عظيم ) ۰ (۱) 
ولما أ مرهم سا اله ورغبهم في طاعته وا ستغفا رہ ه ووعدهم على ذلك 

كين القشتا ها اضر (قال الملا 0 مقن قز اها لنراك 
في سفاهة ) (۰) ۰( ی‌هنا الامر انق تصونا الیه سفه بالنسبة الی ما 
نحن عليه من عبادة هذه الامنام التي يرتجى منها النصر والرزق » ومع هذا 
فنحن نظن انك تكنب في دعواك ان الله ارسلك) ٠ )٢(‏ 
مم اقترا انرا عليه السلام لم يات ببينة علئ مدق دعوته »قال 
تعا لی(قا لوا ایس تنا سر اترتا کس تا گی انستط عن قولك 
وما نحن لك بيتمَومنیْبن 62 ۱ 7 ع ٠‏ 

(ولذا فانہم لن یترکوا عبا دة اا رد قول لا دليل عليه ٠‏ 
والتوحيد لا يحتاج الى بينة » وانما يحتاج الى | لتوجيه رالق شر 
وا لي استجاعة منطق | لفطرة ه واستنبا" الشمیس زا لیاف ملكسوت 
السموات والارض ) (0) ٠‏ 

ولم يقفوا عند هذا ها زعموا ان بعش آلمتهم غضب علي فأما به في 
عقله :افاعفراء جنون بسبسب ذلك ہ لانه يعا دی هذه الالهة مزالم اده 

من أجل ذلك فهو یپذی‌مذیان 0 ا ن نقول الا اعتراك بعض آلمتنا 

۱ (د) . 

شم ی یا تییا لدلیل علی صدقه فيقول : ( قال ات ني اعہد الله 20 كع 
بسرى” مما رکون ای ان فكيدوني جميعا تع لا تنظرون ١‏ ا 
على الله ری ورسگر> ما 115" اق سا سا ا وى اي 
راس ھی ۱ 


9 وه © صھ 

(9) 11 : الاعراف 

ا * لابن كثير ۰۹٩‏ 

) 63 ۳ :مود ۱ . 

4 0 في طلالالقرآن‎ )٥( 

0٤ )1(‏ : هود وانظر فتح القدیر ۲./ 0۰0 
٥٤ )۷(‏ 01 : هود ا وٹ 


ATA 


ومنا و وحده برها ن قاطع على ان هودا عبد الل و ° ر الى جهل ولا 
يغبادتهم غير الله » لانهم لم یملوا اليه بسوٴ ولا تالوا منه مکروها » فدل 
على مدقه فيما جا “هم فيه » وبعلان ما هم عليه وفساد ما نحيوا اليه 4 
ويقولون: وقا ل الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقا * ! لاخرة 7 | ترفنا هم 
في ا لحياة الدنيا ما تا الا بغر مثلكم یاکل مما 0 ورك ها 
تشريون * 0+027 برا مثلكم انك م اذن لخاسرون) (٠‏ 
سم 6 فدہ عتراض | لناشىء نت 
بین قلوب هو ا لکبرا “ وبين النفحة العلوية التي تمل الانسان . بخا لقه 
الکریم ۳(۰) ۱ 
ویقول تعا لی: (او عجبتم ان جا "کم وکو من رب بكم على رجل منکم لينذركم)(6) 
او ہیں دوم هوم من بعٹ بشر سا واعترضوا على ذلك » ( وما من عجب في 
هذا الاختيار » فهذا ١‏ لكا ئن الانسا: ني عا نه كلوعجيب » انه یتع فل مع ا لعرالم 
كلها ويتمل بربه با 09 من نفخة الله فيه من روحه » فانا اختار 
الله "من بینهم رسوله ( والله اعلم حيث یجعل جات ) فأ نما يتلقى هذا المختار 
عنه » بما اودع في كيانه منامكانية الاتما ل به وتات عن 5 کک 
اللطیف! لذیزبه معني انان وا لذی‌هو رم العلوى لهذا الکا ئن 
العجیب | لتکوین ) 0(۰) ۱ 

م كيدو بات اکا سے باب فان :۱ سا ری 
افترىعلى الله كذيا وما ن بمو منين). 2 

شم اضا فوا الی جرا ئمهم السا بقة جريمة اخری وهي ١‏ نكا , ر اليوم الارء 
وعدم الایما ن با لبعث وا لحساب » بل ویتعجبون من دعوة التبي لم بالایمان 
باليوم لاخر ويستبعدون هذا ١‏ ليوم اشد الاستبعا ده: :۷ | يعدكم ١‏ نكم اام 
وكنتم ترابا وعظا ما انکم مخرجون ٠‏ ھیہا ت ھیہا تلما وون ٠‏ ان هي الاحيا تنا 
الوق اصرق ريج ماس سوب نت 


ہت * ابن که )0( في ظلال | لقرا ن ن ۱۳۰۹/۲ 
(؟) ۱:۳۲ لمو*منون (3) 8؟ الموٴمتون -_ 
(؟) في ظلال ١‏ لقرا ن ۲٤۷/٤‏ (؟) انظر 0 القرطبي. t00‏ 


۳ الاعراف 1 ل 0 _ : المو"منون‎ : 3۹ )٤( 


۸۲ 


ویقل عن کفرهم با لیوم اللخر ينا ۰( وقا ل الملا 9 
وكذبوا بلقا ۶ الاخرة ۱۳۰۰۰ 

ومن الجر 3 ٿم التي استحقوا ا العذار ب‌انکا رهم لپا ت‌الله 0+ ۱ 
بہا 0 0 نفوسهم 7۸9 کت" :وکا توا با پاتنا 
یجحدون ؟"() ی - - ص0 الله بها وجعلها دليلا على 


نبوتہم » اوباياتنا التي | نزلناها علي رتا او باياتنا التكوينيةالتي 
نصبناها لهم e‏ ة عليهم عاو بجميع ع له( 5 ولا غك ان جميع 

ما ذكر مناياتالله فتعم الجميع والله اعلم ٠‏ 

وعن كبرهم با في الارض واغترا رهم نے ہد ہے الله : 6 یقول 
تعا لی: [ فاما عاد فاستکیروا في ١‏ لارض بغير الحق وقالوا هن ات جنا قوة » 
اولم يروا ,١‏ ن الله الذیخلقہم هو اعد منهم قوة ) (۵) ۰ فهم تکبروا عن 
الايمان پا لله وتصدیق ر سله واستعلوا على من في | لارض بغیسر استحقاق 
ثم کر سان بعض ما صدر عنهم من الاقوا ل لدالة على اتب رز 
فقال : ( وقا لوا من آعد منا قوة )ا ء وکا نوا نوی اجسام طوال 
0 شديدة فاغتروا باجسا مهم حين تهددهم هود با لكاب راع بذلك 
انهم فطل تا ينول بهم من را )0( 

يضاف | لىذلك تعمبهم لابائهم واصرا رهم على الفرك با لله وا تضا ذ 

اه من دون الله رما ۳۵ ایا لحن الل وده وک معا 
کان يشي وا اا بيدا کا ان كته الاو . 
وقالوا : لإأجثتنا لتأفكنا عن آلهتنا ۰-۰ (۷) 


م 


ا : ہے ۲ھ بالافك » الثاني ھٹا 7 
أن هذا الد لمشهد باش التعياد رن کو ھا ےت 
وحرية 080020 ت7 3 وت عبدا للعادة والتتلید وعبدا لت الما لون 
ونيد لما تفرضه علية أهوا و وأهوا ۶ ۶ العبيد من أ مثا له 6 ويغلق عليه كل 
با پھر 201 ور ۰ (۳) ۱ 

تا اس الدنیا 9 0 

ریہ E‏ سن ا و9" 0 3 ا 
يتخذون بكل مکان مرتفع من آلارش‌بنا. سا ها یلفت نظرٴ مزيراه 6 ولکنہم 
لم يبنوه لمنفعة | و مصلحة » وانما دنوه اعیین عایخین 5 فا نکر اللسه 
للما * ماحذ يجمعونة فيها کالخواض‌راجین ان یغلدوا في هذه الارض » وما هم 
فيها بخا لدین»(۱) 


تح القدیر ۲۱۸/۲ 
۳ فی ظلال ا بكرا ر ن ۱٢۱۱/۳‏ 
010٦ :‏ 


1۰ تفسیر ا لترطبي۲۵/۷.‎ )١ 
فت‎ ۲ 
( 


۸۲۱ 


تن بعقا بهم قلة ة رحمتهم وشفقتهم فهم یتجیرون في عبا د الل ورن 
في ا لناس بغیر حق ء e‏ فہم يستخدمون قوتہم التي منحهم اللده اياها ليس 
اکر الله رق لا لاف وا نما للبطش‌بالضعفا* والمساکین » فقد اعطاهم 
الله بسطة في الجسم 9 (+وزا دكم في الخلق بسظة ا وا نا بطنتم بطعتم 
جبا رين ): (۲) ۰ وکا نوا قوما مفترين بهذه القوة ل وقالوا من اشد منا قوةء 
اولم یروا ان الله الذی‌خلقهم هو آعد منم قوة )(؟). نا لله ضحات تغل 
الذىخلقهم ومتحهم هذه القوة قادر على اهلاکهم واستتما لهم » شبحانه لا 
یعجزه شي* في ارقن ولا فى اسف * وهو السمیع العلیم ٠‏ 
وهكذا كان قوم هود کا فرين بالله ممرین على ١‏ لهرك » كا فرين با ليوم 
خر منکرین للبعث وا لصاب » كا فرین برسوله متہمین له با لسفه والكنب 
وا دعا ء النبوة واات لم ۳ ی صدق دعوته ه رن ی بشر 
الرسول » متعمبین لدين اباشهم واجدا دهم و ا 
متحهم الله من قوة ء مترفين في الدنيا » فاستحقوا بكل ذلك انزال عذاب 
الله علیہم » ومن | لعجیب | نهم کا نوا قبل نزول | لعذاب بهم قد استعجلوا 
و من مواجهة الحق » بل فرارا من تدبر تفاهة الباطل وقا(لوا 
لنبيهم ١‏ ن کنت ما دقا في دعوا ك فا نزل ا لعذا ب الذي تتهددنا به ه وقد ذكرهم 
00 با لممیر ا لذى يترقبهم ان هم بقوا مصرين على كفرهم وعنا دهم ء(٤)‏ 
تعالی :( وا ذکر اخا عاد اذ انذر OES‏ نلك | نذرقومه 
0 متا فسيحل يهم عقاب! لله ء 5 هذا فقد استہٹروا بالانذار وطلبوا 
نزول | لعذاب بقولہم :فا لوا اس اتفه الله وحده ونذر قا كا سی 
ابا ٴنافإتنا يما تعدنا | ن کنت من الما دقین » قال قد وقع عليكم من ربكم 
ا اتجادلونني في اسما * سميتموها انتم واباوگکم ما نزل الله بہا 
من سلطا ن » فا نتظروا ١‏ ني معكم من المنتظرین). (1). 


E UE 

۶ ا السئھرا‎ ۰ 8 
NP EEG 

)<( فی ظلال | لقرا ن ۱۳۱/۳ 
(ه) ۲۲ : الاحقاف 

(۷۰(1 2 اون 


1م 


(۱ی قد تک بت المقالة الو رہ , کت 
لصتم علا اسم وآ وبا 0 ه ما | رل ال على ما کت 
وفي سور ة رت وه 1 و ات 0 انتما 

العلم عند الله وابلفکم ما ارسلت‌به ولكني اراكم قوما تجهلون ) (۲)» 
فنزل : العذا ب الذى استعجلوه واستحقوه ه قال تعا لی مصو را ذلك العتنات 

: # لما روہ عار 7 متتبل اودیتیم قا لوا هذا رج سض 
فأمبحوا ھت e Be‏ 
تعا لی فسي سورة 7 کدنتغا ۵ فکیف‌کا هذا بي ونذر ہ انا 1 رسلنا 
عليهم ریسا صرمرا في يوم نحس مستمر » تنزح النا۔ سسكا نهم أعجاز ز نخل 
00 )<( ا في سورة ليا انکر رت 
و و العاف قا صلی کک عاد اما ۳ 
اا مانم ما ©6 


فا انیا لان كير 
؟) ؟ : الاحقاف 
۳ :ا لاحنقا ف 

۸ ۔ ٠٢‏ : القملر 


1م 


ا CE ٌ ۱ ٦‏ ھن 
لا ییاوه ان میمصت لو ا IE‏ 
ارا فتشدخه فو جو پلا راس* < )۱( ۱ 

ولب أنه ا ہے انتا e‏ عاد اسر 7 0 
والدبور : الريح الفربية ۴۳" 

راتا سس اللمرفی ا اف کی الا ين “الذي يحون 
نذاب نهنا لخبریفي السا رالعنو في لكيه اکبر لو کتا نمیا 
يعلمون 


۱۰۸ قصص الانبيا ء لابن كثير‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاری کتاب‌الانبیا * باب ( والى غاد آخاهم ۰ )فته و الما ری بهرجمحینن 
سلم ٍ2  -‏ باب لبي یی" و او 

(۲)سحیح صلم يفرح النوزی ۷ 7 ۱۹۸ ۱ 


1م 


الى الساهلية : ص۳ 8 و الله es‏ ل 0 
" والى ثمود أخاهم مالحا قال يا قو عیفر الله ما لکم من ال غیره"(۱) 
آنا دعوة لهم بافراد الله سبحا نه وتعالی با لعبودية لانه لا اله يستحق العبادة 
وا لديتونة غیره سبحانه وتغوة لهم الى ترك‌عبا دة الامنام وا مرکا من دون الله 
.أ ٠‏ وقد جاءهم بالبينة على مدق وت يقول تعا لی ٤‏ قد > جا ”تكم بينة من ربكم 
هذه ناقة الله لكماية ٭(٢)ء‏ فالناقة اية لهم على مدق دعوته را ن تكون 
هذه الناقة جو حا و وانها فیہا اية ا و آيات تدل على صدقه ۰ 

ثم نجد نبي الله مالحا يدعو قومه الى الاعتبا ر وا لاتعاظ بهن سبقهم ویدعوهم 
الى عکر هذه النعم التی انعم الله عليهم بها > من استخلاقهم في الارض بعذ قوم عاد 
ومن نعمة الارض التي انعم عليهم ببها » من سهول وجبا ل وثما ر وجنات وعيون یقول 
تعالی مبينا ذلك :" وا ذکروا ١ذ‏ جعلكم خلفا * ' من بعد عاد وبوأكم في الا رش تتخذون 
مو لہا قنور | وتنحتون الجبا ل بیوتا » فا ذکروا الا" الله ولا ثعثوا في الارض 
مفسدین"(۰)۲ ۰ ويقول معتنا عليهم بالخلق وا لايجا د من الارض واستعما رهم فيا :لهو ٠‏ 
کو من الارض واستعمرکم فیا فاستففروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجیبا(0)» 
اىهو الذىخلقكم فا تعأكم من | لارض وجعلكم عما رها ١ی‏ اعطاکموھا بما قيها من _ 
الزروع والثمار فهو الخالق الرازق » وهو الذى يستحق العبادة وحده لا ما سو 
فاستخنروه وئویوا الیه » ایاقلعوا عما انتم فیه واقبلوا علی عیادته فات 
منكم ویتجا وز عنکم ات وھ ۰ اتترکون في ما ها هنا 
آمنین » في جنات وعيون وزروع ونخل ظلعہا هضيم وتنحتون من ا لجبا ل بيوتا فا رهين 
فا تقوا الله واطیعون ولا +76 یس۶" الاستفيام هنا للانکار ای 
اتترکون في هذه العو ا ات ام EU‏ اف ار تر لکنا پیاقی 


في الدنیا 000 
۲ الا السايقة 
۲ 


۳ )١( 

92 

) ( ۷ 3 
ریا 1۱ 

)0( ا ٭ لابن كثير 111 
۱۵٥١٢٢ )1(‏ : الشعزا* ` 
N )۷(‏ لابن کین ۲۲۶ 


Afro 


انها نعم كثيرة تستحق و منهم العکر والاتعان ی لله وا لاستسلام له » وتدعوهم 
الى الاستغفار والتوية 9 وا لى طاعة نبیهم 9 وترك طا عة ارا 
الطواغيت| لذين يمدوتهم عن الايمان » فما كان من قومه بعد | ن ذكرهم بنعم 
الله علیہم ودعاهم الى الفکر والاصان, وترك | لعمیا ن الا ان " قا لوا سان 
مالح قد كنت فینا عدوا قبل فنا ٤‏ 80 ۸000م وتا واننا 
لفي هك مما تدعونا اليه مريب )١("‏ 7 7 
| لقدكان ن لنا رجا" * فيك ء كنت فينا لعلمك او لمتلكاو لمدقك | و لسن 
یی كا اوالهذا جميعة رک متا الرجا* قد خاب ٠‏ اتنهانا ان نعبد ما يعبد 
اباوءنا ؟انها للقاممة ١‏ فكل عي * پا مالح الا هنا :1 وما كنا لنتوقع ان 
تقولها » فيا لخيبة الرجا* فيك : ثم انا لفي حك هما تدعوتا اليه ء عك یجعلنا 
نرتاب فيك و فيما تقول ۰ 

وھکذا يعجب| لقوم مما لا عجب فيه ٠»‏ بل يستدكرون ما هو واجب وق ویسدهدون 
۱ لان یدعوهم . اخوهم مالح الى عبادة الله وحده ہ لماذا ؟ لا لحجة ولا لبرهان ولا 
٠‏ لتفكير ه ولكن لان ابا "هم يعبدون هذه ا لالمة 000 يبلغ التحجر بالناسان 
سا من الحق البین » وا ن يعللوا العقائذ بفعل ا لابا“ ۲(۰) انه التقليد 
الاعمى للابا * دون بصيرة | O‏ ۱ ۱ 

ثم يجيبون دعوته لهم برمية انه د فن السحرين ۶ تا لوا انما انت من ا لمحرین( 6 
اى من الصحورین » يعنون سحورا لا تدری ما تقول في دعا تكايا نا الى | فرا د 
العيادة لله وحده وخلع ما سواه من الاندا د ہ وهذا القولعليه الجہور من 
المفسرین 90 

7 انهم انکروا 0ھ اله ع وکنبوه في ذلك وقا لوا 1 مو الا بعر مثلنا 
فكيف يعطى النبوة ؟ انه التكذيب والحسد من التفوسالتي لا تمدق با لحق ولا 
تقر با لحقيقة "مآ انت الا بعر مثلنا فات با یلا ن كنت من لصا دقین"( 0 
ہا تدل علي ١‏ ن صالحا کا ن قد دعاهم الى الايمان والتصدیق قبل الناقة 

نهم كفروا وامروا ا وبوا اية على صدقه » فجا " م بالتاقة التي 
۳0 عنہا قبل قليل ٠‏ 


(۱) 1۴ : مود 

)+( في ظلال | لقرا ن ن ۱۹۰۷/۲ 
(؟) 0۳ : الععراے ` 

)<( ا اتا لا ۱۷ 
سک ال كتير 


_٣)١(‏ ہہ الق 


ATT 


و یتبعوا اا تلهم فیقولوخ ( فتالا ایفرا متا واحدا نتبعه 
.انا اذا لفي لال وسعر ١١ ١‏ لقي الذکر عليه من بيننا بل هو کنابا شر )(۰)۱ 
وا نہم اذا | تبعوه فهم في نهاب من الصواب وفي جنون » شم پتسا لون متكرين 
لماذا خس ما لح بالرسالة من بین آل ثمود وفیہم من هو اکٹر مالا وأحسن حا لا(۲). 
ثم نجدهم بطلبون الایات‌علی مدق نبوته فيا تیم بالات اٹ يطلبونبا 5 
فيعمون امر الله في هذه الاية [ ٠‏ ٠-فات‏ باية ان كنت من الما دقین ء قا ل هذه 
ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ء 0 رها مس بسو* فیأخنکم عذاب .يوم عطيم)- )¢( 
انه التهديد بعدم من نا قة الله بسو:ٴء فان هم 5 محل ار با لله ایہم ٠‏ 
ومن جرا ٹمہم کذلك تطيرهم بنبي الله دس اهن معه ( قالوا اطیرنا بك 
E,‏ » أي عقا *منا بك وبمن معك من االمو*منين' فبين لهم از پا 
مقدرة من عند الله عز وجل( :قال طائرکم عند الله 0(6۰۰۰). 
وهن خلافقہم استحبا بهم الغلالعلى الهداية وا لرشاد قال تعالى (واها رة 
فهدينا هم فاستحبوا العمی على الهدی ٠‏ 001 اى بينا لهم الهدی وا لخلال فاختا رو[ 
الكفر على الايا ن(۷)٠‏ ۱ ۱ 
| ومن جرا شمهم محا ولتهم مد المومنین عن ١‏ يما نهم وتهديدهم ان بقوا على الايمان 
یقول تعا لی:( قال ا لملا الذین استکیروا من قومه للذین استغففوا لمن آمن منهم 
| تعلمون مانا مرسل من ريه » قالوا انا بما ا رسل به مو"فنون » قال الذین 
استكبروا انا بالذیآمنتم به كا فرون )داه فہو ہدید للضعفا * ومحا ولةلمدهم 
عن الحق الذى| تبعوه ٠‏ 


)١(‏ ۲۱-۲ : القمر 

(؟) انظز تفسير القرطبي ۷ 
(؟) 10110٤‏ : الشعرا* ۳ ٠:‏ 
)٤(‏ : النمل ۱ 

(4) : النمغ 

(1) ۲۷: خصلت 

(۷) انظر تفسیر الطبرى ۵/۲ ۷۰ 


)۸( ۷۳-۵ : الاعراف 


۸۳۲۷ 


ره کسی بدعوة 00 نهم كي الانبیا فا *کذیت 

ثمود المرسلین ۳( ویقول " کذبت تمود با لنذر ۳( 8 لان ی كان 

کمن کنپ‌جمیع الانبیا و لان دعوتهم وا وهي تسین الله وا فرا ده با لعبودية 

ثم جعلوا الکنب مفة ےت مبا لغة .جع اوھ کا .ا 
استحقا و ا و شعاد 3 0+00 بطنواها 0 
الطفوى : : اسم من الطفيان ء كا لدعوى من الدعا * ء قال الواحدى : قال المفسرون ‏ 
پیر یا بالا رت والطنيا, ن مجا وزة الحد 


کان ار مو 0 
۱ ومن سما تہم | نقسا م المجتمع الى قسمين :- مفسدين وطواغیت يتحكمون في النای 
ويصدونهم عن | لايما ن ٠‏ ورعاع مستخعفین يتبعونهم دون تفکیر | و اعتبا ر : ٤‏ وعن هذه 
الظاهرة يقول تعا لی :"وكا ن في | لمدينة تسعة رهط يفسدون في الارش ولا یملحون(۸) 
وقوله تسعة رهط: ی تما رجالء ۱ 
ويقولتعا لى عن الزعاع :" فاتقوا الله واطیعون ۰ ولا تطیعوا امر المرفین «الذين 
یفسدون في | لارض ولا یملحون ا 
, ولکن القوم والعامة لم ا پل امروا على عبوديتهم للطواغيت ٠‏ 


)١(‏ ۱۵ : الععراء 


)+( ۴ : القمر 
)+( 0 : القمر 
)٤(‏ انظر تفسير القرطبي ٣۸۷‏ 
(0) ۱۱ : العمس 


(1) انظر فخا لققيير 164/0 
ر8 ۱۵۸ : الشعرا۶ 

69 4 : الندل 

(8) ۱۵۲۱۵۰ : الثشعراء 


AFA 


وکا ن من ا فعا لہم انهم ينحتون الجبا ل بيوتا فابهين فيها ١ی‏ بطرين ومعجبين 
بها وفرحين فیہا بغیر حق » وقیل‌غیر ذلك (۱) »قيطر التعم والفرح بها بغير 
حق سبب موجب لعقا ب الف ٠‏ قال تعالى:" وتنحتون من الجبال بيوتا فا رهين: "(؟). 

روز اق سای لا يحبون النامخين ء فيقول تعا لی :" فتولى 
عنهم وقال یا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونمحت لكم ولكن لا تحبون | لنامسین(۲) 
اىلم تكن ۔جا یا کم تتقبل الحق ا “فلهذا ای ٹا ۳ ف + من العذاب 
الاليم ٠‏ 

| ومن جرا ئمہم العنیعة قتلهم للناة قة التي اضا فها نبي الله ياك ح ا لیا لله 
عز وجل تعظيما لما نہا رغم تهدیده تن نیع ان مسوها بسو e‏ 
الله ومع هذا فقد اعتدوا على الناقة وقتلوفا » وعن ذلك يقول تعالى : 
ناقة الله لكم اية فذروها تأكل في ارض الف ول سھا سے ۷ E‏ 
اليم (e)‏ ا ولکنم ما استجا بوا " فعقروها فا مبحوا تا دمن فاخنهم العذا با(۵) . 

" وفوق جريمتهم السابقة وهي ا لاعقدا * على ناقة الله نجدهم يمكرون ليقتلوا 
مالحا عليه السلام ٠٠"‏ قا لوا تقاسموا با لله لنبیته وا هله 6 ثم j‏ 
ما شهدنا مهلك اهله وا نا لما دقون ومكروا مکرا ومكرنا مكرا وت لا یمعرونہ 
فا نظر كيفكا ن عا قبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعین "(1) ۰ 

ومن اسبأبعقا بهم استعجا لهم با لعذام ب قبل | لحسنة' »كمأ قال تعالى في 
حقهم :"قال یا قوم لم تستعجلون ن با لسيئة قبلا لحسنة ءَ ؛ لولا تستغفرون الله لعلكم 
ترحمون "(۰)۷ قال ماهد افیا ب قبل الرحمة ء والمعنى لم توخرون الايمان 
الذی يجلب. لک ات وتقدمون | لکفر الذى یوجب | لعقاب ء وقیل : لم تفعلون 
ما تستحقون به العقاب "(۸) ۰ ۱ 

وهكذا كان امر قوم مالح ح مع نبيهم ۳ س۶ الكفى وکذبو انبيهم | ا 
0+0 » واستنكروا نبوته لكونه بخرا مثلهم ه ومدوا الناسعن قبول دعوتەء 
وتطیروا e‏ وبا لمو" منین » وعتوا في | لارش وفرحوا پزینه الحياة ت لدنیا وكرهوا 


)اط تقسين الخرطي LATO‏ 


(۲) 16۹ : الشعرا * 

(۳) ۷۹ : الاعراف 

8 قصص | لاتبیا * لابن کثیر ۔ ۱ 
0( ۱۵۷ ہے 

(1) ۹ص 0001 

۱ ال‎ : ٢ (¥) 


(4) تفسیر القرطبي 7 4*۰ 


۳۹ 


٦‏ وا لنامحين و وقتلوا ناقة الله ال جلا لهم اية » نم محاولتهم 
لقتل نبيهم » ثم استعجا لهم لعذاب اللهء فاستحقوا بذلك كله ان ينزل بهم 
عقا الل سيق سات با لا N‏ علي وت 
فقا ل لهم نبیهم "أنه فقا ل تمتعوا في دا رکم ثلاثة ايام 6 ذلك وغه 
غير مكذوب " -4ا) 
فلما جاء الموعد الذی‌حدده لهم نبیہم مالح موه دالس اي 
میحة من فوقہم من | لسما * ورجفة من اسفل منهم ففا فضت | لارواح وزهقت! لنفوس 
وسکنت الحركات یت ات » وحقتالحقائق فامبحوا في دارهم جا تمیی(۲) 
سا لاق سا ذلك :" انا ارسلنا علیهم ميحة واحدة فکا نوا کہغیم| لمختظر"(۲) 
وقال * تاب اك اا في دا رهم جا ثمين "(۰)6 ۱ 9+ 
۱ ثم یمور دیا رهم وقد امبحتخا لية:: فقال :" فتلك بيوتهم خا وية بما ظلموا 
ان في ذلك لاية لقزم یعلمون ۰)0(۳ ۱ 
شم انجى الله عز وجل نبيه وا لمو*منین ‏ كما جرت سنته سبحا نه بذلك : » قال 
ای بو نينا الذي گرا کاھا یعتون "(1): ۱ 


0 : هو 

3 ۱ : حا ۱ 
)٤(‏ ۷۸ : الاعراف 
٢ :‏ : النمل 
٦ا ٢٥‏ : النمل 


رت 


ایا سن وط عليه الصلاة وا سا 
۱ ومن الاقوا م التي حلت‌بها سنة الله في ا لعقاب قوم لوط عليه السلام 
الذين عاشوا في شرقي الاردن في منطقة تعرف پا ليجو المیت + 
۱ فان هوءلا” | لقوم بتدعوا فاحشة لم يسبقهم اليما احد من بني ادم , 
وهي ایا ن الذكران من العا لمين ء وترك ما خلق الله من ا لنسا * لعياده 
الما لحین ٠‏ 
ولقد دعاهم لوط الفا الد عو اھر ين وتہاھم عن ا رتکاب هذه 

المحرمات وا لفواحى وا لمنكرات وا لافاعيل | لمستقبحات » فتمادوا في لالہم وطفيا نهم 
واستمروا على فجورهم وکفرا نهم » فاحل الله بهم من لبا سا لذىلا يرد » ما لم 
يكن ن في خلدهم وصبا نهم وجلہم 90 1ء ة یتعظ بها الالباء من 
العالمين (۱) ٠‏ 

وعن دعوة لوط آلي قومه » فقد دعاهم الى تقو ا لله وتوحيده وا فرا ده 
0-5 ونباهم عن اتیان ا لمتکرات » یقول الله عز وجل ۰ ذ قال لهم اخومم 
لوط الا تتقون » اني لکم رسول امین فا تقوا وا طیعون "( 16 ویقول تعا لی:"وما 
ارس تا قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا ال الا انا فاعبدون ۳ (۳) . 

وقد قلنا- فیما سبق. أن من اث + نع جرائمهم وا قبحها ايانم اکر 

من | لعا لمين » ولذا كان نبي الا لوطا حذرهم من هذه المعمية باسا لیب مختلفة 

من ذلك قوله تما لي :" ولوطا ١ذ‏ قال لقومه اتا تون | لفاحنة ما سبقکم با من 
احد من العالمین .انك م لتا تون ا لرجا ل عهوة من دون لا » بل انتم قوم 
مسرفون )٤("‏ 1 

فقا ل ا قو مه وس الفعلة 21 لكان في | لفحش 
ولم يعملها احد من قبلكم » فا نتم فیپا و واسوة سيئة فستبو*ون باثمها واثم 
من فعلها الى یوم القيامة ی ری انهم فقط یریدون | لشهوة ة وحدها » فهم 
اخس‌من سا ٹر افراد الحيوان لان ا لذكور منہا تطلب الفاٹ بدا فعالخيوة , ای 
الذی يحفظ النوع (0) . 0 


۱۹ ۲ قمس ا لانبیا > لاہ بن کثیر‎ (١) 
الشعراء‎ : ۱1۲-1 (۲) 


98 ۵ : انیا 
5 ١ط‏ : غراف 


)0( تقسیر ال ۱ء غی ۲۰۲/۸ 


AE) 


ال سراف الذي يدمغهم ؛ به لوط عليه السلام هو تجا وز منهج الله المتمٹل با لقطرة 
اف فہ e‏ ا ا 0 


ريخب سس ارا 7 رافهم هو في جمعهم هذه الفاحفة ال ال ةباتك )+( 
وینعبا لرازی‌الی ان رد في کل لاعما ل ء فیقول (وا لمعنی کأ نه قال لہم 
انتم مسرفون في کل الامعال ء 5 ايها ا قدا مکم على هذا الا سراف )۲ 
ہے زاجرا کت | لفاحمة ه ( تنن نان العالمين + رون 
0,02 ۰ موتدعون | لذىخلق لكم ربكم من ازواجكم ٭ من 
فروجہن فاحله لک ۰ بل انتم قوم تتجا وزون ما ح لکم ربكم » واحله لکم من 
الفروج ایت خرم عليكم منها )(0) » فهم قا وو سورد الفطرة وحدود 
الشريعة (١)ء‏ وقال لوط مخاطبا لقومه : ( ولوطا ١ذ‏ قال لقومه ١تا‏ تون ن الفاحعة 
وانتم تبصرون » ا تنكم واا Es‏ قوم : 
تجهلون )(۷) » وقوله و وأ نتم تبصرون فيه قولان : احدهما و كم تعلمون | ن هذه 
فاحشة )۸( ہ وا لٹا نے ي وبعشكم يبصر بعفا )2 اوت :) بل انتم قوم تجهلون ) 
۱ رت 2 0 بعظیم خق اليك علیکم » فخا لفتم 


ظلال ١‏ لقا 80 
۱ 1 د 1 نذا ۲۱۷ 
(؟) انظر تفسير الرازی 374/6 )٤( ٠‏ ۱۱۵ - ۱1۱ : الععرا* 
(0) تفسير الطبری ٠١0/١9‏ ء وانظر زاد السیر في غلم التفسير ٠١١/1‏ 
(ج) انظر دعوة الرسل محمد العدوى 10 
(لا) عه مه : النمل 
(۸) انظر تسیر الطبری ۱۰ ١/0‏ 
(۵) واد لیر في علم التفسیر 1 
تفسیر الطبری ۱۷۵/۱۹ وانظر ات ہت تر Ur‏ 


3 


920 قطب رحمه الله فی هذه الاية (..فهو 3ئ0۳" الأول ون 
اتيانهم الفاحشة » وهم يبصرون الحياة في جميع ا نواعها واجناسہا تجری‌علی 
نسق | لفطرة تو وحدهم الغوا ذ في وط ا لحياة وا لاحيا * » وصرح في عبا رته 
الثانية بطبيعة تلكا لفاحعة » ومجرد ا لكففعنها يكفي لابراز ز هنونها وغرابتها 
هت دري ولما لوف! لفطرة جميعا » ثم ومفہم با لجہل بمعنييه » الجهل 
بمعنى فقدا ن العلم » وا لجہل بععنی ا لسفه وا لحمق » وكلا ا لمعنيين متحقق في 
هذا الانحرافالبغیضء فالذىلا يعرف منطق | لفطرة يجهل کل شي *» ولا يعلم 
هيك املا : والذى يميل هذا المیل عن ا لفطرة سفیه احعق معتد على ج جميع | لحقوق )(۱) 

۾ ول رن ددشت یسقسول تعا لی : ۳ کذبت 
قوم لوط المرسلين) (۲) ٭ ویقول تعا لي : ۰ (وا ن یکنبوك فقد كذبت 
قبلهم قوم نوح وعاد وشمود وضع ابراهيم وقوم لوط) (r)‏ ۲ 
ومن عجیب أ مرهم | نہم أمروا على ار تكاب نناحصتهم المنيعة : 3 وعندما 
نصحهم بتركها قابلوا دعوته بالكبر وا لتہدیدوا لتبجح في فعل | لمعصية 
رت متا وعندها آنسترهم وقوع العناب لم یومنوا وتصدقوا قرت 
بل شکوا وكذبوا ۱ ۱ 

وهددوا نبيهم بأخراجه من قریته اذا ا با عن ہم ی ا تيان 
الکتران 0 ز قارا لعن لم مدهو يا لوط لكرين من ا لتسرجين ن 

في آیة أخرى قال تعا لىمبينا د تد : (وما 
کان جواب قومه الا ن قالوا أخرجوهم من قريتكم | نع اناس ترون ۸ 
وفي | لأية الاضرى بينوا من یعزمون على اخراجهم ۶( فما كان 
جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم ١‏ ا رو (۷) 


١۷/٥٣ EET 

٠٦۰ (؟)‎ 
الح‎ _ ٢ )۲( 

۱۰7 ٣۸۹ انظر سیر ری‎ ١ 
: الشعراء‎ : ۱٦۷ )0( 
الاعراف‎ : Ar 3) 

(۷) ۵ : النمسل 


AE 


يقول تعالى ذكره : فلم يكن لقوم لوط جواب له اذ نہاھم عما امره الله 
نيعم عی مى اتان الرحال۱لا ال سكيم ليمير ( اترك ربا خی عن 
قریتکم انهم اناس‌بتطهرون ) _ عما د تحن من ا تیان الذکران في آدبا رهم ١(‏ اج 
E ۹-۳‏ بهم وتطهرهم 
ذو ا راع كا يقول ا لديطان من | لفسقة لبعض العلماء اذا وعظہم : 
اتكدرا عفنا ها القت وا رر شن هة المد )(۲) ۱ 
وعن تبجحنہم وقلة حيائهم » نهيهم نبي الله لوطا عن استقبال ا لضيوف 
وخا ولعهيا لامتدا * على ملائكة الله الذین جاژا بصورة یسر على نبي 
الله لوط عليه السلام » یقول تعالی مصورا هذا الموقف‌المخزی الهنیع 
٠٠٠ (‏ وجاء آهل المدينة یستبهرون » قال ان ملا“ ضيفي فلا تفغحون 
واتقوا الله ولا تخزون » قالوا آولم تنپك عن ا لعا لمین ) (۲) 
ولكن الله طمس أعينهم عن ملائکته کما قال تفالن ( ولقد رود 
عن ضيفه فطسنا آعینهم ۰۰۰ ) (4) » والطمسهو : نعابالرؤیسة حیسث 
جعل أعينهم کساثر الوجه لا یری‌لما شق (0) 
ومن جرا مہم | نهم کا نوا یقطعون ا لسبيل ويا تون في نا دیهم المنکر 
قال تعالى على لسان لوط مخاطبا .لهم :( ١‏ نكم لتأتون الرجال وتقطمون ا لسبیل 
E‏ المنكر )(1) » وقوله (وتقطعون السبیل ) قيلانهم 
نوا یفعلون الفاحشة بمن کان یمر بهم من المسا فرین » فلما سر ۱ 
TT‏ » فقطعوا السبیل بهذا السبب» وقیل کا نوا یقطعون 
الطریق على المارة بقتلهم ونهیهم » وقیل ان معنی قطع الطریق هو تطع 


۱۷۸/۱۶ تفسیر الطبری ۱/۲۰ وا نظر تفسیر الرازی‎ )١( 
۱۷۸/۱۲ تفسیر ا لرا ری‎ )۲( 

(۲) ۰1۷ ۷۰ : الحجر 

)٤(‏ ۲۷ : القمر 

(0) تفسیر الكشاف للز مخشری 20/6 

() ۹ : العتکیوت 


AEE 


۳ نو الى انوك نز بات کی Kee‏ 
يفعلون ما يكون سببا لقطع الطريق من غيسر 0 ە"*/َ ‏ 
ویقول ا لقرطبي : ( ولع لالجميع كان فيهم فكانوا يقطعونالطريق 
هت ایا لوا ا ل لته اه SO‏ 
028+ دروا ع ارجا 
فقد اختلف فيه » فقال بعضهم : كانوا E‏ کال 
بعضهم کانوا یخذفون الساء یا لخصی ویستخفون با لغریب وا لخاطر 
5 2 تلم مولي باه این 
وسلم عن قوله تعالى 4 ونا تون في ناديكم المنكر ) قال:يحذفون 
فا بب بب رر وليك اللمتكب ایکا نو نوا يأتونه) 0( 
وقال بعضهم:کان دلا ا الفاحشة في مجالسهم ه 87٦‏ 
یلعبون با لحمسام وقيل:يلعبون با لنسرد وا لشطرنج ویلبسون المسبفات 
وتتنبه الرجال بلباس‌التسا ء والنساء بالرجال» ویضریون المکوس 
+٣‏ وس" ۱ 
وقال بعضہم : هو لفالقمیس‌علی اليد » وجر الازار » وحسل 
الازار » والحذف والرمي باليندق والصفير في خصال اخر رواها 


راد 


۵90ھ ں. ‏ عياش 5 


اط سو نی 07 مار تمس این کر .77 58 
یں سو سی لام ا ہو و وروی ۱۳۰۰ 

؟) فتح القدير ۲ / ۲۰۱ 0 
رہ القرطبي ٦‏ / 0۰0۷ 

6 لامأ م أحمد فى لمسند ۹٦‏ رجا له ثقات وا لحديثصحيس ٠‏ 
۶۹ ٰ ۳ رالا ۱۳ ؛ وتسیر این كثير ۲ / ۱۱ 
وتفسیر القرطبي 5 / 0۰0۷ - 0۵۰0۸ ه وفتح القدیر ۰۱/۲۳ 

)1( زاد السیر في علسم التفسیر ۱ / ۳۷۰ 


) 
۱ 
۱ 


يقول الطبری: ( واولى الاقوال في ذلك با لصواب قول من قال : معناه 
؛ وتحذفون من مجالسكم المارة بكم وتسخرون منهم لما ذكرنا في الرواية 2 
اه عن رسول الل ة جلى اللو علیه وسلم ) (۱) ویقمد يه حديث 
آم هانيء 

ويلاحظ الانسان من فعلهم عبثهم فيما لافائدة منە ولا طائل 
من ورائه ه ويلاحظ فساد اخلاقهم الاجتماعية ووصولہا الى الحضیض 
ويلاحظ عدم ادراكهم لقيمة الحياة والوقت 
ومما انتهی اليه امر قوم لوط قلة الموّمنينالذين آمنوا به عليه 
الملاة والسلام واتبعوه (۲) » قال تعالى (۰۰۰ وما كاد ن أكثرهم 
مؤمنیسن ) (؟) » ويقول ( وأخرجنا من کان فیها من المؤمنین نما وجدنا فیہا 
غير بيت من + السلمین ) (4) » والظاهر والله اعلم انه لم يؤمن من 
قوم ا انل بيته (0) ه بدليل قوله تعالى ١‏ فا نجینا ه وأهلها لا 
اهران کانمن لعا نري ): (3) اب مم نات والأية السابقة 
والله أعلم » ومما يؤيد ذلك ما قاله ابن عباس : المراد لوط وابنتاء 
(۷) » وقيل! ن اهل بيت لوط الذین نجوا شلائة سر )م والاصل ان نقف 
عند الأية ولا نتعرض للعدد اذا لسم یه 007 

وعندما توعدمم نبي الله با لعذاب‌کنبوه وشكوا في مدق ان 
(۹) كما قال تعالى کت أتذرهم بطنتنا فتما روا بالنذر ) (۱۰) » 
وقال تعالى على لسا ن الملائكة مخاطبين لوطا بانهم جاءوه بالعذاب 
الذى كان قومه يشكون فيهفقال : ( قالوا بلجئناك بما 


(۱) تفسير الطبرى ۸۲۰ ۱١١‏ - ۱۵ 
(؟) انظر تفسیر الطبری ۲/۲۷ 
ات ای ات 

E)‏ ظا +التا زبات 

(0) انظر تفسير الطبری ۲/۲۷ 
A 3)‏ : الاعراف 

١ )۷(‏ نظر تفسیر الرازی ۱۷۸/۸ 
(۸) ا لکغا ف للز مخشری ۱۹/١‏ 

(۹) انظر ١‏ لكشا ف للزمخعری ٠/٤‏ 
(۱۰) ۲۱ : القمر 


Ai 


. .کانوا فیه یمترون ) (۱) ۰ 
وات کا ترا کون بالعذاب ويستيعدونه تحدوا نبي الله بانرال 
العذاب عليهم قال تعالى:( ۰۰۰ فما 0 قومه الا ان قا لوا 
اتا بعذاب الله ا «إوجواب قومه ما كان 
ہے ہہ جا منهم ا لی التکذیپ واللجاج ا ا)٠‏ 
ن لوطا لما یٹس متهم طلب‌التمرة علیہم من الله سبحاتم وتعا لی 
9 ربا نصرني على القوم المفسدین ) )٤(‏ 
958+ سنة الله في عقاب الامم بما 
کا نوا عليه من تکذیب نبیهم ومحا ولتهم اخراجه من دياره » وا لتفییق 
عليه ومنعه من استضافة الناس‌ومحا ولتهم الاعتدا * على ملائكة الله الذین 
جاءوا بصورة البشر » واصرارهم على ما هم فيه من عمل الفاحشتة ه 
وکذلك قطع السبیل وا تیان المنکر في نادیہم » وشکیم في وعيدنبيمم 
بترول | لعذاب ثم سڑا ل واستعجال ذلك ا لعذاب وأخيرا فا عسي عم 
ند السا اراک کل لايرول کات را ابا ناه صا 
نبيسه » قال تعالى:( انا منزلون على هذه القرية رجزا منالسماء بسا 
کا نوا يفسقون ) (1) » والرجز هنا العناب (۷) » والعصذابالذی نزل بهم 
وصفه تعالی بقوله :( قلما جاء آمرنا جعلنا عالیها سافلها » وأمطرنا 


۷ؤ 


عليهم حجارة من سجيل منضود » مسومة عند ريك وما هي من الظالمين ببعید )(۱) 
رقال تعا لی :( فأخنتهم الميحة مفرقین )(۲) » وقال ها لی :( ولقد مبحهم 
بكرة عذاب مستقر۳()۰) » وفي المباح البا کر وعند شروق الغمس خسف الله 
بهم الارض ہ6 وا رسل عليهم ما ها طعا رولت رمتعا له وله ام ءل 
القوم المسرفیین ۰ 5 
وکنا مت بخه الله ایشا فى نا هقی وا لمو*منین معه كما 

کر :۶( ولما جا *ت رسلنا ابراهیم تما لش فالا انا گرا .هذه ! لكرية 

ن اهلها کا نوا المین ۰ قالان فیہا لوطا ء قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجينه 
ہو کہ ور ےم )0( YU‏ امرأته كا نت تا بعة القومها 
وكا فرة كما قا لعز من قائل ( ضرب‌الله مثلا للذين كفروا | مرأة نی وا امراة 
۱ لوط كانتا تحتعبدين من عبا دنا مالحین فخا نتاهما فلم یفنیا عنهما من الل 
عیتا وقیلا ادخلا النار مع ا لداخلين )(1) ( ای‌خا نتاهما في | لدین فلم یتبعا هما 
فيه » ولیسا لمراد انهعا كانتا على فاحفة -حاعا وکلا - فان الله لا یقدر على 
نبي قط ان تبغي امرأته كما قا لابن عباس وغيره سح اه لمت را لكلف میا 
بغت١مرأة‏ نبي قط ومن قا ل خلاف هذا فقد اخطأخطأ کبیرا (۷) ۰ ۱ 
فتلك نها ية القوم المجرمين جزا * فعلتهم الشنيعة ھ۶ » وان 
حل بقوم لوط لعبرة للمتوسمين ا لذين ینظرون بعين | لفراسة وت 
يحل بهم عقاب‌الله )(۸) ٠‏ 


A 28 AY‏ : مود 

|: 

۳۸ القمم 

انظر تمس الأنبيا + لتغميل العناب | ۱ - ۲۰۲ 

2 ١ 

۱ ۷۲۰ 

ا نا رای نے کے E‏ ٹر یز حر تو ابن سای سی ان 

۱ ۱ زاد المسير 10/۸ 6 ا ر المنثور ۸/ 1 5 ون 

۸ وت بر ن تنتشر هده الفاحمۃة E‏ ا ل یما 7 
بل امبحت! مرا مفروعا ل و عو ار 


الله ول لتلك ام ۳ تعت و الا 5 إلى اف r‏ و 


قد يعقبة” نوا 

5 تزید عه وكذلك ا ا ایس 0 مرا نو٤‏ ” 
أخرى ( مجلة مدسن دا يجت فبرا یر ٤2 ١0‏ 6 کر هرید اليوم ر بيخ 
۳۹ ماديا رة ٩‏ ھ انه ١‏ ینا یسبب سرطان الذبر ) السرطانة 0۳ ْ 
وا لنزیفا لجلدی وا لمخاطي ) ٠‏ 00 


AEA 


خامسا : قوم ععیب عليه الملاة والسلام :ہ 


ومن الاقوام التي تحققت فيها سنة الله في عقا بالامم » قوم 

شعيب عليه الصلاة والسلام » الذين دعاهم الى تحقيق عبودية الله والدينونة 
له وحده وهي قاعدة التوحيد الاولی » وقاعدة الحياة الاولى » وقاعدة الشريهة 
الاولی » وقاعدة المعا متا لاولی التی لا تقوم بغیرها عقيدة ولا عبادة ولا 
معاملة ۰ (۱) 

قال تعالی :" والی مدین آخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لکم من 
اله غیره ۰۰ (۲) 

وان یر ي أسواًا اقوام معا.ملة ه يبخسون | لمكيا ل وا لمیزان ویطففون 
فيهما ٠‏ يأخذون با لزا ئد ويدفعون با لنا قص » (۲) فأرسهم الى ترك هذه 
المعاصي بقوله : " فأوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس میا “هم 
ولا تفسدوا في | لارض بعد اصلاحپا » ذلکم خير لک ان کنتم مومنین " (ع). ¢ 
وقوله أيضا لهم :" ولا تنقصوا المكيال والميزان » أني أراكم بخير وأني 
أخافعليكم عذاب يوم محيط ہ ويا قوم اوفوا المکیا ل والميزان بالقسط 
ولا تبخسوا النا سأهياءهم ولا تعثوا في الارش مفسدين ٠‏ بقية الله خير 
لكم ان كنم و (0) ٠‏ 

وقال لهم أيضا :۰ وأوفوا الكيل یت من المخسرين ٠‏ وزنوا بالقسطاس 
المستقيم ٠‏ ولا تبخسوا الناس آعیامحمم ولا تعثوا في الارض مفسدين ٠‏ وا تقسوا 
الذى خلقكم والجبلة الاولين " (1) 

فهو في الاية الاولى قد أ هرهم بالعدل ونهاهم عنا لظلم وبين لهم ان هذا 

خبر ليم في نجهم وكين لهم فل ارت ا لان | الما لالحرام معصوی البركة 
ومصيره ای E‏ اسر نا رقاب مسا ہے 
انهم في نعمة من الله وفضل يستوجبان منهم الشكر والعرفان ٭ وحذرهم 

من عقاب لله ان بقوا على سوء معا ملتهم » وبين لهم ان ما عند الله آبقی 
وأفضل (۷) » وعلى قول آخر أى ما يبقيه لكم من الحلال بعد آيفا* الحقوق 


(۱) في طلالالقرآن ن٤‏ / ۱۹۱۸ 
(۲) ۸۵ : الاعراف 

(©) قسس الانريا * لان گکتی ۲۰۸۰ 
() 0 ا 

Ac (0)‏ 1 : هود 

.* الثعرا‎ : ۱۸ _ ۱۸ )١( 
۱۹۹۵ / > ١لا انظ ف ظلال‎ )۷( 


063 


7 خبرا وبرکة معا تبقونهلانسکم من التطفیف وا لبخس‌وا لفسا د. في 
الارضه ذكره ابن جرير وغيره من كن یی ,, ن ‏ لحلال مبا رك وان قل وا لحرام 
معحوق وان کثر قا لتقا لى :(یمحق الله الربا زترس الستا ت)(۲)٭ 

وفي الاية الا خریامرمم بذلك وا وما هم بتقوی الله الذی‌انعم علیہم با لخلق هم 
وا لنا س‌اجمعین() » وخوفهم بسا 2 ہہ وخلق ابا مم الاولین(ع) 

ومن معامیهم نهم کا نوا يفسدون ف ض فتهاهم عن الافسا د في الارش بقوله» 
( ۰۰۰ ولا تفسدوا مت لا تفسدوا : هو لفظ يعم دقيق الفساد 
وجليله (3) ويكون با لظلم واكل اموا ل الناس با لباطل وا لبغي وا لعدوا ن على الانقس 
والاعراض وا فاد الاغلاق والاداب بالائم وا لفواحشا لظاهرة والباطنة ء وافساد 
العمران با لجہل وعدم النظام (۷) » وقال لهم أيضا:( ٠ ٠‏ ولا تعثوا في الارض 
مفسدین ) (۸). » تال الفوکاني و( وا لعثي في | أ يعمل كل ما يعم فیپسا 
من الافرا ر با لناس فیدخل ما في !١‏ لسياق من نقص | لمکیا ل وا لعیزان » وقیسده 
با لحا ل وهو قوله( مفسدين ) 5 قن و دنا لعن دق الارض ه 
0 الامااح ) (+) » وا لعثي في اللغة : الافساد (۱۰) 

ثم حذرهم من عا قبة یروا ار ان عير اقا المفسدة فقال لهم :(... 
kS‏ کیف‌کان عا قبة المفسدین ) (۱۱) » وما لحقهم من | لخزی وا لنكا ل 
ليمير ذلك زاجرا عن العصیان والفساد ۰ 


(۱) فت ح القدير ہے / 03951 

)۲( فی طلال ا لقرآن - سید قطب - ٥‏ / ۲۱۱۵ 
رک تخسن اين کھر ۴9۸۳ 

7 ۸0 : الاعراف 

(1) تفسیر الترطبي ۲/ ۲۱۸۲ 

(۷) دعوة الرسل محمد احمد العدوی ۱ ۱01 


(۸) 0 : هود 

(۹) فت N‏ لاف وکا فى / 014 

۰ (۱۰) ی بت اھ * فصل | لعين ۲٥١۸٦‏ . 
(۱۱) ۸۱ + الامراف 


0م 


0 5 نا عوجا وا ذکروا 85 قلیلا فكثرتم 6 وا نظروا 07 
کا ن عا قبة المفسديين 5 يقول الرازى في تفسير هذه او ) ابق 
اند ها هم عن ا لقعود على مراط الل حا ل الامتغا ل پا حد هده الامور الثلاثة : 0 
واعلم اانه غاق تنا عطف بعض هذه ١‏ لثلاثة على بعش ه وجب حصول | لعفا ير ۱ 
بینها فقوله (توعدون ) يحمل پذله نوا ل المنار بهم ۰ رانا و 
08200۶ بالمضار ٭ وقد يكون با لوعد جس يم لو ترکه : ه وقد یکون 
او وی من | لنعاب الی الرسول ليسمع کلامه وأما 5 "٠ E‏ ( 
0 ألقاء ہر یئ را اذك ان شعیبا و سی من 

ن احدالا يمكنه منع غيره کول اتا 7۳ شید . 
ولكن السیاۃ اھک تاد بل لیا قبله 7 ) من قول الرازیوما ريد 

هذه دعوة سی ال 0۳ تومه دعوة الى ا الله حق العيادة 6 وترك 

م هم عليه من معاص » ولكنهم بدلا من ان يطيعوا نبيهم في دعوتهم الى الحق 
نجدهم يردون عليه با لوعید والتيديد وا لاستسز زا *فقد قابلوا دعوته الجادة 


(۱) ۸۰ : الاعراف 

(۲) تفسیر الرازى ؟١‏ / ۱۸۲ 

(۳) تفسیر القرطبي ۲ / ۲۱۸۵ ه کتاب ب التسہیل لعلوم التنزیل للفرناطي ۲ / ۷۰ 
)<( تفسیر القرطبي ۲۳ ممم 

(0) تفسير الرازی ٠٤‏ / ۰ وفتح القدير ۲ / ۲۲ 

)00 تفسر اين کون ۲۲۲۰/۰۷ 


۸۵۱ 


92 6 6 قارا يا ميب اصلدتك تا مرك آن نترك 
7-- ذا ان تفعل في آموا لنا ا دی اج ی () 
( آرادواان E‏ مامت مسا را وا عليه ا مرن 
الیه واعي عقل » ولا یامرك‌یه سے فطتنة فلم یبق الا نيا مرك 
ينه أ مر هذیان » ووسوسة شیطان » وهو صلاتك‌التي تسداوم عليها 
في ليلك ونهاركه وهي عندهم من بساب‌الجنون الذی‌ یتولع به 
المجانین والموسوسون » ققد بخروا اولا من تبي الله شعیسب‌علیه 
الام کی عبا دته ثم مخروا منه في آمره ونهیه » فقد آضافوا الامر .. 
الى الملا في تہکمہم لانهم ينكرون ان يكون طريقه الوحي السما وی » وقولهم 
( انك لأنْتالحليم-الرهيد ) : أرادوا نسبته الى غاية السفه والفي فعكسوا 
ليتهكموا به » کما یقا ل. " للشحيحالخسيس: لو رآ كحاتم لسجد لكه 
او انك معروف‌با لحلم وا لرد » فلما نا تأمرهم بترك دين آلفوه عن آبا ثہسم 
95 » وترك عمل یعود علیهم با لثرا * والمال الجم وروا ديع ان الرشد 
مات سس تق تا 
حیث وفعہا الله من إجلال وإكرام » وان ما هم عليه من عبادة الاوثا ن 

وأکل ا موا ل١‏ لنا س با لباطل لا یتصل بالرهد في قليلاو كثير ) (؟) ٠‏ 
راهان رم کس تکاس اتف تا برد اتا 
الاو رن انو لا کرد أن گار کرا انا ماه امن رات كيده + وی 
مور ا لفبودیة لله ان رای وان لعقيدة لاتقوم پغیر د ا 
ونبذ ما يعبدونه من دونه هم وآبا ژهم » كما أنها لا تقوم الا بتنفيذ 
شرائع الله في التجارة وتدا ول‌الاموال » وفي کل سان من ششون الحياة 
)١(‏ ۸۷ : هود 

(؟ ا شعوة الرسل محمد أحمد العدوی 1۹ 


Aor 


والتغا مل » فپی لحمة واحدة لا رى فیپا الامتقاد عن | لصللة عن “ 
الله » عن أوضاع الحیا: ]۰ (۱) 
فهم في هذا القول قد توا بثلاث معا » معصية الاستمزا* بنبي الله 
ومعصيية الامرار على عيادة الأياء واتباعہم دون عبادة الله وحده وطاعته 
ثم الاصرا ر على تحكيم اهوائهم : فی شئون | لمعا ملات ء وترك شرع الله ٠‏ 
ھن را ت ا ليا ھ۸[ 5 ٣۹ء‏ للد 
عو ویر سو یک RA‏ فقالوا : 
( وما ا بھالاہنےر مثلنا وان ننك لمن الکا نبین)( ) تج 
( ما آنت‌الابشر مثلنا 1 ١ى‏ لما ذا تتفضل‌علینا بالنبوة وانت‌بضر 
وتنك سا :06+ ٢۹‏ و ٰٔٴ٘ تی 
حیسث یجعل رسالته » وان كان بشرا مثلهم + شم قالوا ( وان نظنك 
لمن الکا نبین ) ای‌وانا لتعتقد انك لست‌صادقا في دعواك بل آنست 
هه 5 
ال راک یی ا اه میں الس دد 
ت1ا هه ات سس )1ن کات تقد ایا بك للشو فقس ین 
عقلك لاتك بشر مثلنا فلم تدع الرسالة دوتتصا * (0) ۱ 
وقد طلب‌شعیب من قومه ان يصبروا:حتى يحكم الله بينه وبينهم » فقال 
9 : ( وان كان طائفة منكم آمنوا بالذیآرسلت به وطائفة لم يؤمنوا 
فامبروا حتى يحكم الله بیننا . وهو خير الحاكمين )1(٠‏ , 


(١)في‏ ظلال ا لقرآن ٦۹۱۹ / ٤‏ 

(؟) ۱۸٦‏ : الشعراء 

(۲) فت القدير للعوکا نی ١10/6‏ 

)٤(‏ ۱۸۵ : الشعراء 

)0( 3 خر القرطبي ۱ ۸ ء وفتح القدیر بد 


Aor 


فهو في هذه الایة یطلب من قومه آن سوا والمعنى ( وا نا کسنتم يا 
قوم قد اي وشعبتم بكفركم أمرى فآ منت طا ئفة وكفرت طائفة 
فاصبروا حتى يأتي حكم الله بيني وبينكم » وفي قوله:فاميروا قوة 
3 وا لو عید)(۱) ٠‏ فالشطاب موجه للكافرين ولیس موجہا للمؤمنین 
والكافرين (۲) » لان سد ياق الأيات وظاهر ١‏ لنص يدل على ذلك ٠‏ 
ويذهب سيد قطب رحمه الله الى ان نيبي الله سنا ( قد دعاهم الى 
عوقو رقي سی نت فا سا و سا و 
نقطة الانتظا ر وا لتریث وا لتعا یش‌بغیر اید ودرك كل 2ا اعتنق من دين 
حتى يحكم الله وهو es‏ 5 ولعل ما قال سيد قطب رخمه الله ای 
الل ا نفع رو رة هو وين امن مایا دارم 
الى دينهم او با لخروج من قريتهم ۰ ۱ ۱ 000 
وعرنهم السا بق الذی‌عرغوه على نبيهم يحمل في طیاته التهدید وا لوعید 
حيث قا لوا ( قال الملا" الذين استکبروا من قومه لنخرجتك يا شعيب وا لذین 
منوا معك من قریتنا او لتعودن في ملتنا ٠‏ ۰) اىكما قال‌الاشراف 
الستکبرون (لتخرجنك . ۰-۰) فلم یکتفوا بترك الايمان والتمرد عن الأبابة 
الى ما دعاهم اليه » بل‌جاوزوا ذلك‌بغیا ویطرا واشرا - الى توعد نبيهم 
و ]مق ا راچ کرت او عودته هو ومن معه في ملتهم الكفرية)(0). 
وعندها تسكا لمو*‌منون با یما نهم واعتمعوا والتباٌوا الى الله ویک 
الملا* من عودة شعیب ومن معه اخذوا یقولون لمن معجم:( ۰۰۰ لثن اتبعتم . 
شعیبا انکم انا لخاسرون )(1) لشرفکم ومجدکم بایثار ملته على حلة ابا تکم 
واجدا دكم » وخاسرون لثروتكم وربحکم ہما ترکتموه من تطفیف‌المکیال والمیزان (۷)ء 
وفي هذا القول » ايضا تہدید للفعفا * بترك‌الدین ‏ والا فہم هالكون (۸) 


۲۶۱/۶ تفسير البحر المحیط‎ )١ 

انظر تفسير القرطبي ۲۱۸۵/۲ ء فتح القدیر للشوکا ني نا 

۱۳۱۸ ۲ E 

4 :الاعر 

قي التدیر ۲ واظر تفسير القرطبي ود البحر المحيط 01 
SE‏ 

دعوة ا لرسل محمد العدوی ۹ 

تفسیر القرطبي ۸۲ وانظر فتح القدیر ۲ وا نظر في ظلال ا لقران ۱۳۳۳/۸۲ 


جم سس 


لے مب 


ODES PRES‏ 0 جا 
f‏ وو 
ا ی ر تک و دی رب 


سج 


Ao 


ولما حذرهم اخوهم شعيب ان ن تحملهم مخالفتهم له ويغنهم لما جاء ب : 
على الاستمرا ر في غلالہم رت » فيحل بهم عذا۔ بالل 4 كما حل * 
بالاەم السابقة ١ذ‏ قال لهم :( ويا قوم لا يجرمنكم مقا قي ۱ ن يصِيبكُم: مدل ما 
اماب | قوم نوح او قوم هود 1و قوم صا لح » وما قوم لوط تک بيعيد )(۲)_ 
اجا بوه بمعصية اخری وتهديد اشد (قالوا يا شعيبما نفقه كثيرا مما 
تقول وا نا لنراك فینا ضعيفا ء ولولا رهطك لرجمنا ك » وما انتعلينا 
بعزیز)(۲) ۰ وقولهم لععیب ( ما نفقه كثيرا مما تقول ) هو كقول قريش 
لمحمد صلی الله علیه فلم از اكوريا فی اکنة ة ) قالوه ه على وجه الاستها نة 

او جعلوا کلامھ هذیا نا وتخليطا لا ينفعهم كثير منه » وقالوا ذلكاخبيا را 
با لوا قع لانبم کا نوا ا رر ركراعية له( 

| وقولهم ( .. انا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمنا ك وما انت 
علینا بعزیز ۱ ) فهم يهددون نبي الله بكل تبجح ووقاحة با لقتل ویعللون 
م قتل لوجود. امله وعشیرته ولولاهم لقتلوه لانه ليس عليهم بغا لب و 
قاهر ولا ممتنع ء(٤)‏ وقد يكون المعنی ( انه لولا رهطه ١‏ لذين لم يختا روه 
عليهم ٠‏ ولم يتا بعوه فى الدین لقتلوه هر شر قتلة » وما انت‌علیتا بعزیز 

وانما يعز علينا .رهطك لانهم من اهل ديننا. وعلى ملة ابائنا )(0) . 

وكان قوم هعيب لقلة عقولهم وعدم صبرهم يطلبون من نبیهم انزال 

العذاب علیہم ء » فيستعجلون ما يهددهم به نبيهم قلا ا لترغيب نفعهم ولا ا لترهیب 
اجدی معهم فقالوا ( فاسقط علينا کسنا من السما * ١‏ ن كنت من الما دقين )()ء 
وهو اسلوب من الجحود بليغ يطلبون فيه ا كاوها نان ن يعا قبهم على | نكا ره؟ 
یریدون نفي کونه حتا »)فقا لوا له هذا القول تعنتا واستبعادا وتعجیزا 
ومبالغة في التكذيباىا سقط علينا جزء! من السماء فتعذينا يذل ك( ء 


:.٩۱ )۲(‏ هود 

)۲( دعوة الما سيق" اعد جج ۱ 
)<( فتح القدير للشوکا تی 0۲۰/۲ وتفسير ا لقرطبي /t‏ ۲۹ 
)0( دعوة الرسل محمد العدوی ۱۷۱ 

(3) ۱۸۲ : الشعراء 3 

۱ ۱۷١ دعوة الرسل محمد العدوی‎ (٢) 

١ )۸(‏ نظر ...تا 110/6 وا لقرطبي ٦‏ ۸ 


وعتدما اشتد ايذاء كز سوا ود ومن آمن معه دعا رده + ستنصرا ‏ 
به. . في تعجيل ما یستحقونه من ا لعناب ؛ : “فقا ل ربنا افتح بيننا وبين 
قومنا با لحق وا نت خیر ير الفا تحین )(۱ ۱ راى الحاكمين ء والله لا يرد دعا* 
رسله انا استخمروه على الذین جحدوه وکفروه » و خا لفوا نرخوله)39) _ 
۱ وقا ل ععیب لقومه كذلك:( ويا قوم اعملي! مكا نتكم | ني اهل خرف 
تملمون من يأ تيه ا و وس فو كا نب وآ رتقبوا ني معكم رقيب)[ ؟) 


)١(‏ 4 : الاعراف 
(؟) قص الانبياء ابن كثير ۔ 16 
(؟) ٩۳‏ :هود 


۸ 


ی ويه وناکلم Sa‏ رت 1 
البلاك وا لبوار 
و E‏ 6 وتوعدهم اياه هو 
وج وا اس هم اه نت تس 
مقاب الاسم 6 ان ا اق و مہ 550 9 
e‏ العقاب جرا“ لسنة الله رہ تا 
في تول مال E E‏ ام ما( ۵ 3 
في فور سرد 07 م عاب م اش ا انه کا ای ماب 
رجفة شديدة أسكنت | لحركات وميحة اميه الوا ت » وظلة 1 راع سے 
منہا شرر النار ا رجائها والجہات ٭ 

ولکنه تعا لی تحدث عنهم في کل سورة بما بختنا نت شا کشہنا ۳ 


(۱) که نهودكوا نظر تفسير القرطبي ٣۴۲۰/٢‏ وفي ظلال | لقرآن ۱۹۲۳/٤ û‏ 
(؟) ٩۱‏ 

(r)‏ ۹۲ 7 10 : هود 

9 ۸٩ )( 


۸6۷ 


طبا قها » في سياق قصة الاعراف آرجفوا تيي الله واصحا به»وتوعنهم با لاخسراج 

من قریتهم » او لیعودن في ملتهم ر راجعین. كفا ل الى :( فاخفتیم ال 

فامسرا فی دا رهم جائمين) فقا بل الارجاف بالرجفة والاخافة بالخيفة » ومنا 
مناسب ا السیاق ومتعلق بسا تقدمه من السیناق ۰ 

٤‏ 27+09 هود:فنکر اتهم ھ ھ۸, وت 1 فا 
جاثمین » وذلك لانهم 20 لتبي ازم علق مھا لع كارا واي 
ہے فا ان ما مس ابا فتاه 100 لااو فا سیب 

یکر الصيحة التي هي کا لزجر عن تعاطي الک لام لقبیح! لذی واجہوا 7 
هذا الرسولا لكريم الامینن الفسيجفجا ءتهم صيحة آسکتتهم مع رجفة آسکنتهم. 

واما في سورة الشعرا*: فذکر انه اخنهم عذا ب يوم الظلة » وکان ذلك 
اا مره فا ا یاه ام فا لیا ءا 
فاسقط علینا کسفا من السما * ان کنت من الما دقین ۰ قال ی اعلم نما تعملون )(؟) 

تال الله ها سس ئ ناقنس عذا تيو االظلة وات 
کا ن عذاب یوم عظیم) ( 

وهکنا تحققت‌سنة الله في المكذبين المعا ندين المخا لفين لامر الله 50 
ونجی من بینهم نبيه وا لمو*منین الما دقین كما هي سنته ایضا بذلك » قال تعا لی:( 
E‏ حسفا فيا ,للقي ایا سای کچھ تا وعدت ال لیا 
الميحة فاصبحوا في دیا رهم جا ثمین )(0) ۰ 


9 ۹۱ : الاعراف 

٠.٠. :هود‎ ۸۷ )۲( 

(۳) ۱۸۷ _ ۱۸۸ : الشعراء 

)٤(‏ ۱۸۹ : الشعراء 

۹٤ )۵(‏ : هود ءقص الانبياء لابن كثير ۲۱۵ 


Ao 


3 سس انت ہیس e‏ 


ن الوا ن القساد. 

اليا * ذكرها في القرا: نالیم و ده 5 ثابتة | ای 
فیہا ر ولا ا بوانضوة ال ہ لثلا یکون للنا س‌حجة بعد الرسل ٠‏ بالات 
و الحقيقة قيقة كثيرة منہا قوله تعا لی ۶( وما جا و 
في ١‏ مها رسولا يتلو عليهم ١یا‏ تنا وما كنا مبلكي القرى الا واهلها ظا لمون ) (۱) 
وقوله تعالى ( وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون 0/1 وقوله تعا لى: :) ذلك ان 
لم يكن 9( واهلها غا فلون )()ء ای لم باتہم نبي پر‌هدهم 
0 
الله حجة م 6 ا وقول لیب o‏ 0 سان 
SS 1‏ في عقابالامم ا ن od‏ | لعذاب‌حتی یعطیہا فرمة 
ومہلة ت0 فيها و۶ ا یو نيمات تسود ٠‏ 

لی الرعاد 6 0 ١‏ 5 في قرية وھ 5 ا 
والضراء لعلہم یفرعون ٹم بدلنا ‏ فک ن السيكة الحسنة حتی عفوا وقالوا قد مسا با نا 
الضراء وا لسرا۶ فأخذنا هم بغتة وحم لا يشعرون ۹036 وقال تما لی | ینا و تا 
الى امم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والخرا* لعلہم يتذرعون - 


۵٩ )۱(‏ : القمش 
(۲) ۲۰۸ : الشعراء 
(۳) ۱۳۱ : الاتما 
)٤(‏ ۱۱۵ : النماء 
(0) ۱۳ 9 

5 


۸03 


قلولا ان جا “هم بأسنا تضرعوا ٭ ولكن قست قلوبهم وزين لهم ا لديطا ن ن ما کا نوا 
یعملون » قلما تسوا ما ذكروا به فتحنا علیهم ابواب کل شيء 0 رها نبا 
اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحهيد 
ل الفا 
فهو یبین سبحانه وتعالى في ها تين الأيّتين ان عنا بے للامسم 

لا یکون حتی يختبرهم با لشدائد التي تہزمم وتذكرهم با ن لهذا الکستون ن الها 
ناكرا عل 4 ي توو ایت ناذا كرا هذا البلة وا یروا ي 
ورجعوا الى دين الله کان خیرا لهم » وا نلم یعستبروا یأخنهم بالسرا* محنة 
لهم واختبا را » فان فرحوا ولم یعتبروا اخنهم با لعذاب فا ذا هم مبلسون ء(٢)‏ 
وتکون هذه فترة ابتلاء واستدراج یقول تعا لی : ( ولقد استپزی* برسل هن فيلك 
ےب فاملیت للنین کفروا-نم. اخختيم فکیف‌کلن‌عقلب) () وقول ايها (-والذیسسم- 
کنیوا با یا تنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون » واملسي لهم ان کیدی متین )(4) ٠‏ 
؟ ‏ ومن ضوا بط سنة الله في عقاب‌الامم » ان الامم التی تطلب معجزات من 
انبيائها تعجیزا لهم وتعنتا ثم تجاب‌الی طلبها ولا تومن بها فان الله عز 
وجل يعاجلها با لعناب » فعندما طبت قریشا لعذاباو نزول الملائكة بين لهسم 
انهم اذا اجیبوا الى طلبهم ولم یو*منوا فسیعاجلہم الله بالعذاب قال تعالی : 
سا نکتا ا ل 0 0 ون ا واا 

مبمرة فظلموا بپا وما نرسل با لايا تالا تخویفا )(0) وقولسه تعالی :( لو 
ما تأتينا بالملاائتكة | ن گنت من الصادقیسن ه ما تنزل | لملافکانة 
الابالحقوما کا نوا اذا EE‏ الو 


(۱) ۲ - 1۵ : الاتعام ا لے 

)+( انظر تفسير القرطبي ۲ / ۲٦۸۸‏ قش الا ۹ ۔ ۱ وتفسیر القاسمي 
TAO ۷۲۷‏ 

(؟) ٣٣‏ :الرعد 

AY (E)‏ کے : الامراف 

(0) 0۹ : السراء. ۰ 

(ا) ۸-۷ : الخجر وانظر في هذه الما ني اخوا٭ البیان + / ۱۸۷ - 


A 


ع ومن ضوا بط سنة الله في عقاء اھ ان الامة التي يدعو عليها بَا باالعذابَ 
فائہ با يجا بالی طلبه لان الله ۰ دعوة نبيه وقد ا كيف استجا ا 
و كان ری للك اليم ا ملسا e‏ الو وتعالي نا ن 
سج ہے 0( قلة 50 "ھ0" 0 
الله ينزل عذا به بتلك ا لامة 1 فعندها رسول | لله صلىا لله عليه وسلم 

١ (‏ نهلك وفينا الما لحون قال نعم اذا كثر الخبث ) (؟) ویدل على ذلك قوله تعا لى: 
( الا قليلا ممن. ا نجينا oof‏ 

نا نا قل | امرون با لمعروف وا لناهون عن الكر و يعد هتا كا مل في ١‏ يمان 

5 چا وو من الايعان فا ہہ کا 
یرد با سنا ۹ بب ۳ یھ ان الامة ۳ بل نا 
الى درجة ای ان ن انه e‏ ا قال : ( فلما و" ہر 


(۱۱۷-۱۱۸)۱ : هود 
لكين وم كا ب | لفتن وا ترات با لفتن وفتح ردم 


یاجوج ومأجوج ۲٢۷/٤‏ 

a °: ۳ 

٦ الرخر:‎ : ٥٥ )٤( 

)0( هنا* الیل +. ٠‏ وا نظر سيكولوجية القصة ۱۹۹-۱۹۸ 


۸٦ 


اوم فوا بط سنة العقاب! ان اهلاك ! لمكذبين | لضا لين لا يتم حتى يكون هناك 

مفاصلة تامة بین المو*منین وا لکا فرين وحین يعجز المو*منون عن الاستمرار » 

او حين یخفی على المو *منين الفتنة في دينهم » حینئذ تتدخل قدرة الله وتهلك 

المكذبين وتنجي | لمو *منين الما دقین ء وفي قصة موسى ٠‏ مع فرعون دليل على. ذلك 

( لقد بغی فرعون على بني اسرا ئیل واستطا ل بجپروت! 4 ٔ ن وا لحکم » ولقد بغی 
قا رون عليهم واستطا ل بجبروت! لعلم وا لمال » وکا نتالنها ية واحدة » هذا خرف 

به وبداره » وذلك اخذه عذا ب اليم هو وجنوده ه > ولم تكن هناك قوة : ارا من 

قوی الاری ا لظاهرة » فعندها تدخلت قدرة الله ووضعت حدا للبغي وا لفسا د حیتما 

عجزاعن الوقوف للبفي وا لضاد » وولتهذه وتلك على آنه حين يتمخض الشر 

ویسفر الفساد ویقفا لخیر عاجزا والملاج حسيرا . 5 ویخعی من لفتنة بالیای وا لفتنة 

بالما ل » عندئذ تتدخل قدرة الله مبا شرة بلا واسطأة من الپشر لتضع حدا للصر 
والفساد(١) ٠‏ 

 نیقد ومن ضوا بط سنة عقاب الام با لاستتما ل ان الله لا یعنب المو*منین الما‎ ٢ 

مع اقوا مہم بل ينجيهم سبحا نه وتعالى » دل على ذلك! لستقرا* للامم التي استأملها 

الله سبحا نەوتعالی ( فهل ينتظرون الا مثل ایا م الذين خلوا من قبلهم قل فا تتظروا انى 

1 ثم کیت وا لذين | منوا كذلك حقا علینا تنج المو *منین)(‎ lT 

وان الارض يورثها من بعد الکا فرين عباده الما لحین ء يقولتعا لى:( ولقد كتينا في 

۱ الزبور من بعد الذکر ۱ ن الارش: یرثا عبا دیا لما لحون )(۳) . انل 

5ب الم ام ا لان ا يعذاب الاحين يأ تي اهلها المقدر 

وا لمکتوب في علم الله الساپق كما قال تعالى :( وما ۹9پ :إلا 

ولہا كتاب معلوم ما تسبق من امة اجلہا وما ارون )(٤)وقا‏ ل تعا لی:(لکل 

امة اجل) (0) ٠‏ 


۳ في ظلال القران 1Y6 ٥‏ 
(؟) ۱۰۲ ن ۰۱۰۳ : يونس 
٠٠١١ )٢(‏ : الانبياء 


۱۵ لے ره 


(ہ) و ی 


AIT 


٠‏ ومن ضوا بط هذه السنة ایضا ان الامة الى سے متا من دار دعوته فان 
الله عز وجل يعاجلها با لعذاب ولا یمٰہلہا كما قال تعالى :( وان کادوا 
ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لا ٹون ن خلافك ١‏ لا کت من 
قدا رسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ٠ )١(:)‏ 

۰ اك ومن هوا نا الله رہ ہے » ان الله عز وجل انا | نزل عقا به 
على امة لا یرفعه عنها ولو ۱" منت (۲) . یقول تعالی ( قل ارأیتم | ن اتاکم 
عنابه بياتا او نهارا مانا يستعجل منه المجرمون ء اثم اذاعاوقع. آمنتم 

به آلان وقد کنتم : به ستمیلون ن )(۲) فلا ینفع الايمان وقت نزول العذاب ٠‏ 

فعندما كا ن يسأل كفار قریش( 0 "یھ" الفتح ان كنتم صادقين» 

کر ل ولا هم ینظرون )٤()‏ ويوم ا لفتح 

يعني العذاب 09٦‏ لال :( فلما آوا سنا الوا امنا با لله 
وحده وکفرنا يما كنا به مشركين » فلم 0007 لما راوا بأسنا 
سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنا لكا لكا فرون ) ٠ )٦(‏ 


)١(‏ ۷.۷۱ : الاسراء 

(۷) انظر اضوا* البیان 19/۲- 
۲:۵ تون 

4:50 تا 

(0) تفسیر الطبری ۲۱/ ۱۱۱ 

(3) ۸ - ۸۵ : غافر 


17م 


ظواهر سنة العقاب دسواء فن نا حية الروك اوفك" ا الا _ 
وا لمتتبع لسنة الله في عقاب‌الامم بالاستئمالاً ہہ ۳ 
ا ان انبياء الله جمیعا عليهم الملاة وا لسلام چا ء کر ای اث مہم بدعوة 


واحدة 8 وهي افرادہ سا با لتوحید ۲ افراده ه با لعبودية کک وما 
ارسلنا ا انه لااله انا افأعبدون ۸ 0 
الل مات كن ا دا ۰ ۱ ہک 0 7 اسالکم 
علیه من اجر ان اجرى الاعلي رب العا لمین)(۲). 
)۲( أنه ما من ےم قومه الى الله جا الملاء موقف 
۳ 6 فما 9و 3 الله الا كان ٦‏ ات اھ 0 

3 روص اللہ وو دع ھ 
الكفر لما فيه من مطا مع دنيوية تسا شخصية يقول تعا لئ( وكذلك جعلنا 5 
و اکا بر مجرمیہا کرو 0 ۰ سم وما يشعرون 
ہت رسالته اجره سار مد الله من دید بما کا نو 
يقول ال وسا ألما ف 00 1 قا ! دنا انا 
سے بمعنبيس ) 0 » ويشول سا ایتا عن 4 موہ الملا ( ون 


سس سس سس 
(۱) ۲۵ : الاتبیاء 

(؟) ۲ : يسو نیس 

: ۱۰۹ (۴) 


له ۱ ۱٢١٢‏ : الاتیعام 
)0( ا 


41م 


اننا مي أب EE‏ اس ینب ھرار عا 
تقليد الأباء ولو كان آباژهم ضالين! 
وا ذا تبعتالامة هؤلاء الطواغيت! لمترفين وضو امر رسولهم فانه 

سبحا نه ينزل عقابه بم ف قو تنا لی ور وا فا آ ردنا 1 نملك ريشي 
امرنا مترفیپا ففسقوا فيا تی علبي الترل قمر تاها تدميرا ۰) ٢(‏ 6 
ومکذا راینا الامم تطیع طواغیتها وتتبعهم فتکنب دعوة انبيائها » وعسن 
تسابه هولا* الکا فرین فی معاصيهم وعللهم وشبههم جاعت آيات کثیرة منہا 
تولك کا 0 تر اش 5 الب 
بعضهم بعضا ا فيعذا لقوم لاخ تون ار ۳ 6 وعن :سكيد زا عا لامم 
با نبیائها یقول تعالی :( ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولین وما ی تیهم من 
رسول الا كا نوابةيستهزئون ) 3 ) ه وعن تعللهم برفش‌الایما ن لان ا لرسل بعر یقول 
تعالى :( وما منع النا سان یو*منوا اذ جاءهم الہدوالا ان قالوا ابعث‌الله 
ر | زسولا ٩)‏ ؟ (0) 

زعو تا الام لرسلييم باللحر والجتون ( كذلك ما 1 تی ا لذين من قبلهم من 
رتل فا لوا عاضوا و معدون" اخواموا یه ابل‌هم. قو طا عون )ذا ومکنا وان 
الامم ا لمكذبةبعهم بعفا » ویقول تعا لی عن اعراض! لكا فرين عن قبول الهدی 
مصورا ذلك بتصوير حسي ( الم یه تکم نبه الذين من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود 
والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جا ءتهم رسلهم با لبینات فردوا ایدیهم في 
افواههم » وقالوا انا کفرنا يما ارسلتم به وانا لفي هك مما تدعوننا اليه 
مريب )(۷) ۰۰۰ ( وقال‌الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ا رضنا او لتعودن في 
ملتنا فا وحی الیهم رب لمكن الظا لمین :- وا ستفتحوا وخام ب کل جبا ر عنید)(۸) 
اعراش‌عن دعوة الله واصرار على الکفر » محاولة للصد عن دعوة الله » محاولة 


) ۲۳ : الزخرف 
۳٦ھ‏ 
33 کال ون 
1١١٠ ۱‏ : الحجر 

81 2 
0 و فا یات 
) ۱۲ س ۱۵ : ابراهیم 


۸1۵ 


وك ومن امن سه حم شان من المومنین کا E‏ 

للمؤمنين وهلاك للمکنبین الضالین ) ۰ ۱ ۱ 

٤‏ ومن مظاهر سئۃ الله في عقاب!لامم ۱ ۶ ۳ ربا منة کان 

شدیدا مروعا ء یقول تعا لی : ( وکذله آخذ 0 انا آخذ الق 
وهي ظالمة ان ن آخنه ال شدید ) ۰ (۱) 

پان فاك ا لام یا تي على وتسيرة ۵ مه موه 
آنا سنا شید ويفا جات ضا ام اذا اراد ها أن 

يقول له كن.. فیسکون » وما يعلم جنود ربكالا هو » وفي ذلك یقسول 
شتات وتعا لی : ( فكلا أخذنا بذنيه فمنہم من أرسلنا عليه حامبا 
و امن لمتحم لمت ممیت الا سی ہت اخ رتا 
وما كان الله ليظلمهم ولکن کا نوا أنفسهم يظلمون ) ۲(۰) 


(۱) ۱۰۲ :هود 


(؟) >٠‏ : العنکیوت 


AH 


اة السقول 7 فع عسنابا لستشصال 
وکنا مار ة الله عز وجل في الامم الحائدة عن منہج 
فمنهم من عذب با لامتتصا ل ومنهم من عشي ينها دون ذلكف » وستمضي. هذه 
السنة الى يوم القيامة كمأن بقية سنن الله عز وجل المطردة ٠‏ 
وقد جعل! لله لعذاب الاستئمال ضوايط معينة فباذا حلت الاسباب 
الک اسنا العذاب» وقع الاستثصال » وقد ذهب بعش العلماء 
قسدیما وحدیثا الى رفع عذابا لاستتما ل » » فعنهم من قال اه رفع 
منذ عهد موسى عليه السلام + ومنہم من قال انه رشع ھت 
فد ولی اا عات وسلم ٠‏ 
فأهلمكة كفروا بالله عز وجل وأهركرا في عيادتة : 107" 
الرمول ملي الله عليه و ايلاء » وا تهموه پالحر اهت 
۱ 50۶ ۶-0 , قدله او اغراجه وطليوا مت الععچزات 
والأيا ت تعنتا وتعجيزا » واستعجلوا ۷0 كل هده الامور حدثت 
من قريش ؛ ولکن الله عز وجله لم يفول بهم عذا۔ ب الامتئمال ءبل 9 
بما دون ,ذلك من قل لمنا ديدهم وكبرائهم, في غزوة بدر واحد وغيرهما 
عن امواطن ٠‏ "علی ١‏ يدى ا لمو“منين ء وما نتج عن ذلك من خزى للكا فرين 
وا ذلال لهم ء واظہار لدين الله ورفع كلمته ٠‏ 
واذا كان هذا ما حدث لقريش » فہل يعني آنا الات کا با لاستتما ل؟ 
ونم يعذبها الله به ( وانا ذا مح هذا » فہل ينطبق هذا على الكا فرين | لمستحقین 
انان ٩ ER‏ فلا ينزل بهم عذا۔ با لامتكا ل كما يقال 
ولقد سجل القران الكريم على كفار مكة المعاصي الكثيرة ء فعن کفرهم. 
وشرکهم پا لله :ها كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على ١‏ تفسهم 
بالكفر ٭٠٠) )١(‏ ويقول تعالى :( فلا تطع ا لكا فرين وجاهدهم به به جهادا کبیرا کت 
فلقد كا ن كفار قري ں يعبدون من دون الله الهة اخری ويشركون به 
ويعتقدون ان هذه | لالبة واسطة بينهم وبين الله وعن بعش الالہة الي كارا 


۱ («) ۱۲ ا لكوي" 
)+( ۲ : الفرتان 


AY 


يعبدونها یقول تعا لی ٤‏ الات‌والعزی » ومناة الثالثة الاضر 
لک ٦۳‏ 8 و تلك اذن قسمة فیسزی‌ان هي الا اسماه 1 
ا تم وا با وکم ما أئزل الله ھا من‌سلطان ان تتبعون الا الظن وما تپوی 
الانفس ولقد جاءکم من ربكم الہدی ) (۱) » وقال تعا لی‌علی لساتهم :(ما تعبدهم 
الا لیقربونا الى الله زلفی ) (۲) » ودعاهم الرسول للتوحید ونهاهم ۱ 
عن ا لشرك ولكنهم بقوا سرین علی الکفر وآ نوا الرسول‌ملی الله علیه وسلم 
امه الاینا* » ولم یومتوا بالله عز وجل وکفروا واتهموا رسوذ الله 
عم کف 
فلم يؤمنوا 8٤‏ ۳٣ھ808‏ منزل من عند الله » بل ادعوا | ن الرسول 

صلی لله علیه وسلم ارا هن غ تفه (۳) 4 رات أعا نه ا ل 
ای + فا ل الي( ام یقولون] فعرا : لا :وا هوا نين 
استطعتم من دون الله ان .کنتم ایا نوفا الى درب 
لسان الذی پلحدون الیه سی وهنا لسان عربي مبین ) (0) » واختلف في 
اسم هذا الذی قالوا انما یعلمه » فقيل هو غلام الفاكه بن المخيرة واسمه 
جبر » وکان نصرانیا فأسلم » وکا نوا انا سمعوا من النبي ملی الله عليه 
نو ماهو آت وما مفی م مع انه أمي لم یقراً قالوا انما يعم عيدو ف وق 
أعجمي فقال الله +( لسان الذی يلحدون ٭٠٠)‏ أ ىكيف يعلمه جپسر وهو أعجمي 
هذا الكلام الذىلا يستطيع الانس‌وا لجن ان يعارضوا منه سورة واحدة فما فوقها (۱ 6 

وقد اتهموا رسول الله صلی الله علیه وسلم بالشعر تارة وبالکانة 
آخسری ثم هداهم تفكيرهم الى انه ساحر ٠‏ قال تعالی عن شبههم وضراما تيسم 
ر ويقولون اقا ار الا لاعن موی ۱۱۱ ۵ بل قا لوا اضتاث 
احلام بل افتراه بل هو شاعر ۰۰۰) (۸) 
فبؤلاك الکفار لم یمدقوا بالقرآن » ولم یوّمنوا يانه وحي من غنند. الله 


تفسیر القرطبي ۵ / ۲۷۹۳ 
: الصافات 
0 : الانییا ۶ 


۸۸ 


شاعرتم 19 5 حاء "ات ا حقيقية وت 


اخا ۶ موی هک این اتال وها ام تلا میا لمعب اش 

ای لا يعون E‏ وا NUE‏ والرسل رد 

ونسوا ان هذا القران اعظم و کف دنه هی سی1ا لرل لے اله 

عليه وسلم ٠‏ 

وقال تعا لی عن الکفا ر ( وقالوا یا ایها السبذى نزل عليه ال ن)(۲) 

ای في دعا ئك ایا نا الی اتیاعك وترك ما وجدنا علیه آباءنا ۰ ) ا 

رة بالكيائة” قال تنا لی ۶( فتذکر تنا أ فت يتعمة ربك ' یکتامن ولا مجتون ) (0) 
وقد ومفوا القرآن با لسحر » وومفوا رسول الله يانه ساحره يقول 0 

فا لس لا تا هی ار عسوا )1 را 

وقا ل تعا لی :( قال‌الکافرون ان هذا لساحر مبین ) (۲) » ا ىسحر ظاهر واضتح (م) 
هذه يعض مها وم ولكنهم لم یکتفوا بذلك بل اعتدوا على رمالل 

صلی الله عليه وسلم وآنوه » وآذوا من آمن معه » ووصل يهم الامر الى محاولة 

تله کما کا كل تعالی في حقهم : ( واذ يكر بك‌الذین کفروا لیثبتوك او ` 

يقتلوكاو يخرجوك ویمکرون ويمكر الله و َو 

اجتمع الملامززعما *:قريش في دار الندوة وقالوا :ان أ مر محمد طالعلينا 

نما نا ترون ٩‏ فأخذوا في كل جا نب من القول » فقالقائل: کٹ 


(۱) تفسیر الطبری ۱۷ / ۲ 
(۲) 1 : الحجر 

رفن اين كتير ج877 

۲۵۵ / ۲۸ تفسير الرازی‎ )٤( 

۲٩ )0(‏ ہے 

SIE) 

)۷( ۲ : يونس 

(۸) انظر تفسير أب بي السعود 0030۵ 
(4) ۳۰ : الانفا ل 


411 


1 ن یقید ويحيسس»ه وقا ل آخسر : نری ان ينفى ويخرج » وقا ل آخر : نری 
NY EET‏ رجل سيفا فیضربونه ضرية واحدة » فلا يقدر 
بتو هاشم على مطا لبة الال وکا ن القائل بهذا ابو جہل ٠‏ ۰ فا تفقوا) (۱) 

ومن شدة تعنتهم وعتا دهم طلبوا فنه الایات ‏ لتي تدل على مدق دعوته 
في نظرهم » وکلہا ايات تعجيزية » فمعجزة القران اعظم معجزة واية فلو 

ارادوا الايمان لامنوا ولكنهم جحدوا بها واستيقنتها انفسهم يقول تعالى : 

( وقالوا لن نو*من لكحتى تفجر لنا من الارض ینبوعا » اوتكون لك جنة من 

نخيل وعنب فتفجر الانها ر خلالها تفجیرا » او تسقط السما* كما زعمت‌علینا 
کسفا او تاتي بالله والملائكة قبیلا ء | و کرو لك بیت من زخرف او ری 
في السماء ولن نو*من لرقيسك حتی تنزل‌علینا کتابا نقرو*ه » قل‌سبحان 
ريي هل‌کنت‌الاپفرا رسولا ا0ھ ت8 
۱ نقد طلب‌کفا ر قريش من رسو الله ملی الله عليه وسلم ان یفجر لهم 
عينا او ان يغلبهم باسقاط قطع من السما* علیهم او ان ياتي بالله عز 

وجل وا لملائكة فيعا ينوهم ا سیکا نمی ا في | لسما * 
وانهم لن یوٴمنوا حتى ينزل عليهم كتايا يقراًوه على كل رجل منهم » كما 

قال تعالی :( بل يريد کل امری" منهم لج یوتی محقا منفرة ) ( 0 ؟) فأجابهم 

الرسول صلی الله عليه وسلم سبحان الله فان اللهلا یعجزه شي“ او قال 

ذلك تعجبا من فرط کفرهم وا قتراحا تهم (ع) ۱ ۱ 
ومن شدة عنادهم وکفرهم فقد قالوا قولة المعا ند الجا مل فقا لوا 1-7 

قالوا اللہم ان کا ہو فا ما 0 ا 

او ائتنا بعذاب الیم )(0) ای‌اللهم ان کان ھذا القران » وما يدعو 

اليه هو الحق منزلا من عندك ليدين به عبادك كما يدعي مجمد( صلى الله 
عليه وسلم ) فا نزل‌علینا حجارة منالسماء او ائتنا بعذاب الیم 


(۱) احكام القرآن لابن العربي ۸01-۸0۰/١‏ 
(۲) مو ٩۳‏ : لا 

e)‏ دنت 

)<( انر تفسیر القرطبي ابجع ہت 
(ه) ۳۲ : الانفال 


۸۷۰ 


وفي هذا ایما ۶ الى :١‏ نهم لا یتیعوں 2 کا ن مو الحق المنزل من عند الله 
. بل یفظون الهلاك بحجارة يرجمون بها من السما * او بعذاب الیم سوى ذلك م 
كما ان فيه تہکما واظہارا للجزم واليقين يات ليس من عند الله سوحاشا ‏ 
ومته یعلم اینا انه دعا * کفر وعناد » لا لان ن ما يدعوهم اليه قبیح و ضار .)١(‏ 
هذه هي بعض معاصي كفار قريش - ولا ٹرید الاطالة بکل- الف وا را 
فیہا الکفا ر الذين سبقوهم 5 ولکن و ان.شابهوا الكفار في كل تلك ا لمعامي 
الا انهم اختلفوا عنهم في | وصاف معينة اون جعلت عذاب ب لامقئصا ل لم 
ينزل بهم وذلك ١‏ ينا وفق سنة الله عز وجل وحكمته ومشیئته سبحا نه وتعا لی٠‏ 
فكفار قریش‌عندما طلبوا انزال الایات تعلیہم وعندما طلبوا نزول 
كکة لم یجا بوا الى طبهم » لا ن الله عز وجل يعلم انه لو انزلالیہم 
ما ۱ 0 فلن یو*منوا وانا لم یو*منوا فاته يحل بهم عذا ب ب‌الله ولهذا 
لم یجب طلبہم كما قال تعا لی + :وما منعتا ان نرسل بالايات الا ان و 
بها الاولون وا تينا مود الناقة رخ فظلموا 7 وما نرسل بالايات 
الا تخویفا از وفي الکلام حذف» وا لتقذیر : وما منعنا ان ترسل با لایات 
التي اقترحوها الا ان یکنبوا بها فیهلکوا كما فعل بمن كان قبلهم فاخر 
الله تعالى العذابعن كفار قریی لعلمه ان فيهم من یوٴمن وفیہم من یولد 
منا )(۲) 
می لام و ما خاکیتا با شافکه ان کمن الما وفین ما ننؤل 
الملائكة الا با لحق 4 وما ۳ د اذا ویو )3 ) اىهلا با تیتا بالناقة 
تشہد لك بمحة دعواك فبين لهم انه لو اجا ب طلبہم ہاو یسا وعندها 
ينزل بهم العذاب )0( 
006 استعجل کفا ر قریش نزول | لعذاب بقولہم ( واذ قالوا اللہم ان 
و هرس ی ها وا عليتا حجا رة من السما؛ او ائتنا بعنا 1 5 


( تس اسان تمرف سر ٠‏ 

(؟) ۵٩۱‏ : الاسراء ۱ 

)۲( تفیسیر القرطبي ۲۸۹۷/۵ 

© اع الجر 1 ۱ 

0 انظر تشیر ابن كثير 0۵/۲ + راجع ذليك في نوا بعل سنة عقاب الستئمال 


1 


00 : الانغال 


الام 


فاجايهم سبحا نه وتعالى بقوله :( وما کان الله لیعذبہم وانتفيهم وما 
كان الله معذیهم وهم یستففرون )(۱) » فالله عز وجل لا يعذبامة ونبيها 
بين ظهرا نيها ولا يعذبامة وفیہا من یستفقر الله » وفي ذلك يقولابو 
السعود وقوله ( وما کان الله لیعذبهم 5 جواب لكلمتهم العتعا * 56 
للموجب لامها لهم وا لتوقف في اجابة دعاتهم ء واللام لتأكيد ١‏ لنفي والدلالة 
على ان تعذیبہم عذاب استئصا ل وعليه الملا لطا 
عادته تعالى غير مستقيم في حكمه وقضائهم) (٠‏ 
والما نع الثاني : هو وجود المستخفرین 00 » قیل هم المو*منون 
الذین بقوا في مكة » وقیل ان کفار قري کانوا یستذفرون خلال طوا فهم با لبیت 
او على فرشانهم لو استنغفروا لم يعذيهم کقوله تعالی : ( وما كان ربك 
لیهلك ا لقری بظلم واهلها مصلحون )(؟) » والله عز وجل لا یعنب امة وفيهم 
رجا ی لمرد ا لیا لل وا لان ال لا ید۱۱ یا لوسرل الى 
در )لياس كما بيد ذلك فى قوايطسنة العقاب 4 وف كان هنات امل 
وا اا ل فا کے راا الك 
علیه وسلم مكة ودخل الناس في دین الله افواجا ۰ 
رکا فلاا ناو کار مک باولا اخراج رسول الله صلی الله 

علیه وسلم من کا ولکنهم لم یخرجوه » بل امره الله سبحا نه وتعا لی با لهجرة 
فهاجر بامر الله ه فعن | ب بن عبا سرضي الله عنه ( انزل على رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وهو ابن اریعین » فمكث بمكة فلت عثرة سنة » ثم امر با لهجرة 
اج اق اف ا0ی الحدیت ا لطویل ‏ ُذی یرویه ال ا 
من عندك فقا لابو بكر انما کرت رسول الله » فقال : فاني 
قد اذن لي في الخروج ) وفیه این (.. اني اریت دار هجرتكم ذات نخل 
بين ابتین وهما الحرتا ن )(0) فدلت‌هذه الاحا دیثا ن | لرسول | نما هاجر الى 
ال پالفعل لحل بهم البلاك كما هي نة الله الماخية 


٢۳ 0‏ : الانفا ل ۱ 

520100 کو اسر ع / 14 والنظر تفسير المنار >۹ / ۲۳۱۳ 

( ۰0۳ ۱۱۷ ھی فانظتر 1ری الما ينين ۲ 
وت ب منا قبا لانصا م .صلی الله عليه e‏ مع الفتغ/ 
6 أخرجه اا باب 


۱/۹ ۱ 


هة 


AYY 


کو و 

ريد وات عذابہا ا اران نينا 5 5 ME‏ 
بوك اك ملى الله عليه وسلم لم يدع على امته بالعذاب» بل‌انه سأل 
الله ا ن لا يعذبهم 7+ 0981 راتا 0 ی0 8 
کیم مہ وت 
فا نطلقت وا نا مهموم على وجبي : أستفق الابقرن ا لثعا لب (۲ ؟) ه فرفعت 
1 ي فاذا انا بسحابمة داوس ےت ٠‏ فنادا نی فقال : 
ےت ۳ ملك لجبا ل 
وسلم علي ثم قال : يا محمد أن الله قد سمہ ع قول قومك لك ء وا نا ملك 
الجبال » وقد بعثني 00 اليك لتا مرني با مرك ٠ ٠‏ فمأ کک 

وکما قلت‌سا بقا تا فان کل اد الا ۱ 07 یتدم لا يقار 
وت وقد کا “,07 وم ہے مالس تا 
ما حدث فعلا حيث نصر الله المؤمنين على ا لكا فرين » عدبت قفريش وثیتلن 
من كيريائها في غزوة يدر ثم تو توا لت‌الانتماً راتحتى فتحت مكة 3 


۷٢٦ )١(‏ - ا لاس 2 » تراجع ضوا بط سنة عقا نت الاستكئصا ل 
) 6 وھو ٦ E‏ ۱ فتح انا 
(۲)هو ميقا مىقات اهل نجد ویقا ل له قرن المناز ۳ 4 السا بق بنفسالصفحة 
(4) متفق علیه اخرجه البخا ری‌کتاب‌بد* الخلبتق یاب‌انا قا ل احدکم اموه اده 
واخرجه مسلم كتا بالجہاد وا اشير باب ها لقي ا لرسول ملی الله ۳۸۳ 
عليه وسلم ا E‏ ۲ ۱2۱ ۹ 


ام 


ثم | نتصا رات متلاحقة ومتتا لية في جزيرة العرب رودل لت ی‌في دین الت 
9 9 هو لها ما بالا مان 
الامة لا تعذب- والله اعلم حتی يمل الامر بها الى مرحلة الا تسشن 
الملاح (۱) ء يقول تعالى : | ویستعجلونك با لعذاب ولیسا تینہم بغتة وهم 
لا يشعرون ) (۲) : ۱ 
ان آجال‌الامم التي يحددها الله عز وجل : . لیست‌کاجال الافراد 
09 :( وستعجلونك با لماك ولن یخلف لله وعده وان يوما عند ربك 
ا میتی و تو کیہ ھتہ یلست کہا 
السیر )(۲) . 
وهكذا فان عذاب الاتثما ل لم ينزل با هل مكة لد هة ارات 
رغم ما کا نوا علية من ذنوب وجرائم ه بل عذبوا بما دون ذلك وبذا مت تة 
الله 00 ہ ولم تتخلف‌سنته سبحا نه وتعالى » فهو في سنته في عقاب 
الامم الكافرة | ن یعذبہا با لاستئما ل كما حدثهذا لقوم توح وصالح وشعيب 
عليهم الصلاة والسلام » وا ن یعذیہم بما دون ذلك من قحط ومرض وا بتلا وا نتصا ر 
للمو “*منين عليهم كما حدث ذلك مع قوم فرعون 6 فالله عز وجل يعا قبهم بكل 
ما مفی من ١‏ نواع العقاب ولکنه لم يستأمل الکا فرین جمیعا بل اغرق فرعون 
وجنوده ومثل‌هذا ‏ حدث لقریش 
سر ا و سب سل ب الاستئصا لعا مة كما حدث مع اهل 
مكة ‏ فقد كانتكما راينا ‏ موانع تمنع من نزؤل عذاب با لاستقصاً ل حسب سنته 
سبحا نه وتعالى » فما | تطبق علیہم لا ينطبق على غيرهم با لغرورة 6 ورفعا لعذاب 
عنهم خامة للاسباب التي | قتضته لا يستلزم رفعه بمفة عامة عن غيرهم من القرون 
التالية يد الى يوم القيامة ه غير ان من يقول برفع : عذا با لاستئما ل لا 
يكتفون في ا لاستدلال عليه بما حدث لاهل مكة فقط بل يستدلون على دعوا هم هذه 
9 لت وى اكا ؛ہم 
ونعرض فيما يلي هذه الادلة ثم ننا قشها لنتبين عدم دلالتها على رفع عذاب 
الاستكصال بصفة عامة ه سے مت تہ یی ۶ -ص ‏ م 
کا ماحد مويك الله اتی الى نو القياية + 


(۱) تراجع ضوا بط سنة : عقاب الاستثما ل 
رت 


(۲) ادع : الحج 


۸۷ 


۱ 7 : قوله تعالی ( 5 ۱ رسلنا ك الا رحمة نلعا لمين 00 فنا ين شا 
رضي الله عنه قال : من امن با لله وا لیوم الاغر کت له الرحمة في الدنیا 
والآخرة هومن لم یو*من بالله ورسوله عوفي مما اماب‌الامم من الخضف والقذف)(؟) 
وعن این غبا سا ینا قال : من تبعه كان له رحمة في الدنیا والاخرة ومن لم 
يتبعه عوفي مما كا د ن يبتلى به ساثر الامم من الف والمخ | وا لقذف )(۳) ٠‏ 
والواقع ا ن ليس في هذه الاية دليل على رفع عذا ب الاستشما ل وكون الرسول 
ملی الله عليه وسلم رحمة للعا لمين لا يعني رفع عذا۔ ب‌الاستتما ل » فہو رحمة للكل 
(للها لیا له کا اقا وایات | لرسول ۰ 

۱ وا نا کان این عباس رضي الله عنه قد فسر هذه الآيتة بهنا التضیر 
فهنا كا قوا ل اخری ف ي تفسير هذه الايسة » فقد قال عبد الخ بن وین تفن 
المؤمنين خامة (۶) وقال الامام ایز الا وا لقولان یرجا ا سی 
واحد ٭لما بينا انه گان رحمة للکل لو تدبروا في آيا ت‌الله ورسوله 
فا ما من اعرض اف فانما وقع في ا لمحنة من قبل نفسه ه وقال 
ابن عطيسة ۱ ن یکون معناه ۰ یهو رحمة فى نفسه وهدى بين 
أخذ به من خن وا عرض عنسه من | عرض ٠‏ ويقول الشوكا ني في تفسيسر هذه 
اود ( ای‌وما آرسلنا یا محمد ماران را ھٹا والا رغت لجمیع الناس 
والاستفنا* مفرغ من اعم الاموا لو وا لعلل کک ارسلناك لعلة من العلل 
الا لرحمتنا ۱ و ن ما بعثت به سبسب لسعادة الدارين)(0) 


(۱) ۱۰۷ : الانبياء 

(۲)! نظر تفسير القرطبي 7 ۰ وفتح القدیر ور وكير 
الرازی ۲۲ / ۲۲۹ - ۱ 

۲۳۹۰ / ۵ تفسير الرازی 0 » وتفسیر القرطبي‎ (r) 


۳٢٣٦ تفسیر لت ا ل‎ )٤( 
٣٠/٣ فتح القدیر‎ )0( 


۸۷ 


ويقولالشيخ الشنقيطي عند هذه الآية : ذكر جل وصلافی هذه الايسة 
الكريمة انه ما ارسل التبي الكريم ملوات‌الله وسلامه عليه الى الخلائق 
و ه لانه جاءهم يما يسعدهم وينالون به کل خير من 

خب الدنیا والاشرة ان اتبعوه » ومن خا لف‌ولم یتبع فیس الذی‌ضییع 
7 نے سے مو ال ف » وضرب بعض أهل العلم 
تا فلا فا ان الو قور 0ك سا رها لس رت التنا ول فسقى 
القان زوف ومواهیهم بمائها » فتتا بعت‌علیهم النعم بذلك وبقي انناف 
مفرطون كسا لى عن العمل » فضیعوا نصيبهم من تلكالعين » فا لعین نفسہا 
رحمة من الله » ونعمة للفر یتین‌ولکن الکسلان محنته على نفسه حیست حرمہا 
ما ینفعپا ؛ ویونم ذلك قوله تعالی : ( آلم تر الى الذین بدلوا تعمة 
الله كفرا واحلوا قومہم دار الپوار ) (۱) 
نم بین آن الرای ا رس ف ينا ا1 متتمللیس با اظہر فقال :( وقيل 
کونه رحمة 0 تسچ ا وأمنوا جا ب الاستئما ل 
وا لاول أظهر ٠‏ 

کر الل اللہ alk‏ الا مها :لا ستی 

رفع عذاب الاستئصال والا لزم رفع العذاب‌عنهم بالكلية ء والله عز 2 
ہج کے وهذا اشد خزيا لهم وتحقيرا » E‏ 
رحمة الله جعلا للمؤمئين لانہم اهل لہا كما قال تعا لی ذکرہ در 
قا لب عذا ر نی ای شر انا * ورحمتي وسعصت کل شي 1 فساکتبها الا 
يتكون روا بآياتنا يومنيون ( )+( وا لرسوك ملسی 
الله عليه وسلم بعر ونذیر نکر لاقم می و ين للکا فرین » ويقول 
تعا لی عن القرآن الکریم الذی‌جا* به نبیتا محمد على الله علیه وسلسم 
*( , ولو EL‏ قنرافیا الگا لال فلت ابا مين 


)۱( ۸ : ابراه و 

03 اہ البیا 13835462 وانطر نفتر اا 
ر وانظس تق الرازی ۲ رت 

)۲( 101 : الاعراف 


۸۷۱ 


أأعجمي وعربي ه قل‌هو للذين منوا هدى وشفا* ه وا لذین لا يو“منون في آذا نهم 
وقر وهو عليهم عمى ۱()۰۰۰) 

ثانيأ : قوله قفا لي( ولقد آتینا موسى الکتاب من يعد ما اهلكنا 
القرون الاولى بصائر للناس‌وهدی ورحمة لعلهم يتذكرون )(؟) ء يقول! بن كثير : 
( وقوله تعالى :( من بعد ما اهلكنا القرون الاولی )يعني انه بعد انزال التوراة 
270 08+ ہمهٔ "۹و التشركين 
كما قال تعالى :( وجا * فرعون ومن قبله والمو*تفكات بالخاطئة فعموا رسول 
رہم فأجنهم اخنة 3 )(؟) » وعن اب سعيد الخدرى قال : ما اهلكالله 
قوما بعذاب منالسما* والارضهعدما انزلتالتوراة E‏ وک نت اتی 
ممخت قردة بعد موسى ثم 0 ولقد آتينا ۰۰۰) الاية » وعن | بي سعيد 0 21 
النيي صلى الله عليه وسلم قال :( ما اهلك الله قوما بعذاب من السما * وا لارضا لا 
قبل موسی ثم 9 ولقدآ تينا 5 )٠٠‏ الاية ہے مت 
صلی الله عليه وسلم :( ما اهلك الله قوما ولا قرنا ولا امة ولا اهل قرية بعذاب 
من السما* ولا من الارض متذ انزل الله التوراة على موسی غير القرية الما 
قردة ء الم تر الى قوله تعالى :( ولقد آتينا موسى الكتاب ۰۰۰) الاية اى من 
بعد قوم نوح وعاد وثمود وقیل ای من بعد ما اغرقنا فرعون وخسفنا بقا رون (e‏ 

ولكننا اذا تديرنا الاية التي استدلوا يها على رفع عذاب الاستثصال بعد 

موسى عليه السلام ٠‏ فاننا نجد ان الله عز وجل يخبر فيها عما اتعم به على عبده 
ورسوله موسى الكليم عليه من ريه افضل الملاة والتسليم من انزال التوراة عليه 
بعدما اهلك فرعون وملئە » وهذه التوراة یماثر للناس‌من العمی وهدىالى الحق 
وارشادالى العم لالصالح 


٠ ٴ؛ : فصلت‎ )١ 

٠ :القمص‎ ۳ ۳ 

٠١94 ۴‏ :+ الحاقة ه تفسير امن گی كن 
م مرفوع واخرجه موقوفا N‏ ۰/۰ حا 

(0) تفسير ابن كثثثر ۳۴۹۰/۳ ۰ فتح القدیر ١752/56‏ » وتفسير الرازی ۲٥٥/٢٢‏ وتفسیر 
الیحر المحیط ۱۳۰/۷ 


AYY 


ہے ےی ۱ الو ےت ما يقتضي 
فانه نفي للماخي لیس نتب اتا 
رد ا با لتوبة وا لایما ن قبل ان يحل بهم موعد 
نزول ا لعناب ا لذى حدده لهم نبيهم يونس ه یقول تعا لی ۳ فلولا كانت 
قرية آمنت فنفعها آيمانها الا قوم يونس لما آمنوا كدفنا عنهم عذا با لخرى 
في الحياة الدنیا ومتعناهم الى حين ) (۱) » فالفا نہ ع من نزول | لعذابهو 
توبتہم وا یما نهم ہ لا بعثة موسی عليه السلام وا نزال التوراة عليه 
السا بقة با لپلاك من عنده ء ثم هشرع الجہاد ليكون عقاب الکا فریسن بأیسدی 
میں سی ات وت پر و بین الناس 
Tye‏ سا یت سد و ا 
جہاد الکفار بایدی ‌المؤمنین لا جلهاء وقد كا نانما يعا قب الامم السابقة بقسة 
الكنية ل با لیا ہے سو یت املك تی 
موسى ۳ فرعون وقومه ا ا کم رل ید ۱ 
شرع فیها قتالالکفار ء و الحكم ٤‏ ود اھ على 
للکا فرین اعد اها نة وت ےت E‏ ۳ ذلك)(۲) ` 
وایضا قال‌عند قوله سبحانه وتعالی : ( فانا لقیتم الذین کفروا 


(۱) ۹۸ : يونس _ 
١١١ (٢‏ ۔ ۱۱ : ا١ل‏ عمران 
(؟) تفسیر ابن کثیر ٥۹۰ / ٢‏ ۲۹۱ 


AYA 


فرب | لرقاب‌حتی انا آتختتموهم فصدوا الوثاق فاما منا بعد.:واما فدا* 
حتى تضع الحرب أ وزا رها ذلك ولو يشاء الله لانتصر کس رک لسار 
بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعما لهم )( E‏ ۶ك ۱ 
هذا ولو شاء الله لانتقم لان نع ونکا ل من عنسده ولكن لیبلو 
بعفکم ببعض » ولكن شرع لكم الجہاد وقتا ل الاعداء لیختبرکم ویبلو 
اخبارکم كما ذكر حكمة الجهاد. في سورتي آل عمران وبرا *۲()۰۰۰2) ويقول 
المیخ تما مي نقرة ۹)۹ 7 ومن الستن العامة التي اثيتها 
القرآن واخبا و التا ریخ عقا بكفا ر الامم الذين کذبوا رسلهم » فان عاجزوهم 
۳ اقترحوا عليهم من آآيات کونیۃ ثم لم يو“منوا يها املکہم الله بعذاب 
من عنده كما | وعدهم ۰۰ ان عا دوهم وتا تلوهم عا قبهم الله با لخزی ونصر 
سله عليهم | قل لین کفرا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا 
فقد د مفت‌سنة الاولین ()*( 3 
وا لوا قع ان ما ینهبون اليه من عنا. اا و ي کا 7 
المو*منين حيثا مرهم بقخال ا لكافرين ولم يكن ذلك مشروعا قبل ذلك ۰ 
لا يعني رفع عذاب! لاستئصا لعن الامم ا لكا فرة بل يلقي ا ات ا راد 
ع ات میتی لقره مایم + ولیس‌با یات | لتي البعدلوا 
بها نص يفيد ان الله قد رفع عنا ب‌الاستتصا ل » ولیس‌ایفا في مشروعية الجها د 
وا لحکم المتبنية عليه من نمر للمو*منین وا ذلال للکا فرين وتعذيبهم باتوی 
المو*منين ۰۰۰ ليس في ذلك ما يمنع من انتقا م الله من الکفار بعط شا * من 
١‏ نواع ا لعذا. تا لقرى كما ,حلت وان اغرى: لله ون توج مات کی الات 
با استئما ل ٠‏ 
ومما یجدر ذکره ان کثیرا 9ئ" تضیرهم لپذه الايات! لسا بقة 
5 0 في تفسیرها 1-1 8 8 تدل‌علیه 4(۰) 


00 9 

(5) یز ۳ .ا ٦۷٤‏ ۱ 

(۳) ۸ : الانفال سيكولوجية القصة ۲۰۲ . . 

)<( انظر تفسیر القرطبی 1۰0۰/۷ وا نظر تضیر الرازی e e A‏ تفسیر 


الطبری ٩۳۸‏ ء >/۱۰۸ وا نظر تفنیر ابي السعود 0۳۷/۲ 


۸۷۹ 


الات أن دعوة الانبيا” السا بقين کا نتخامة رح مت گا 
عذا بهم عذا۔ ب استئما ل » اما دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ۱ 
دعوة عامة ء ولذا فان عذاب! لاستئما ل مرفوع ء وخاصة ان رسؤل الله ملى الله 
عليه فا 0+406 ويقولالسيد محمد رغید رظا رحمه الله عند قول 
تعا لي( لكل امة اجل ) 10 وا لاجل على نوعین » اجل من يبعث فيهم ر لهدا تم 
فيردون لعوتهم كبرا وعنا دا في | لجحود ويقترحون علیہم فيعطونها مع ا نذا رهم 
بالہلاكانا لم يو ”منوا بها فیکذبون فيهلكون ٠»‏ وبهذا اهلك قوم ا : 
هذا تع كان عا مانا قو ام الرسلاولي الدعوة الخامة لاقواههم » وقد.انتهی 
ببعثة صاحب| لدعوة العامة خا تم النبیین المخاطب بقوله :( وما ا رسلنا ك الا رحمة 
للعا لمين ) ولكن ا نتها , *ه عند الله لا یمتح جعله انذارا لقومه وا ان 
اعطوا ما ۱قترحوا من ياتا رضا * لعنا دهم ہ ليعلم اهل البميرة بعد ذلكان 
منعہم اياه انما کان رحمة بہم وبغیرهم ۰ وقد مضتسنة الله بالامم ۱ ن الجاحدين 
الذين يقترحون ال با تلا یو منون بها » ولاجل هذا لم ی 7 ريرك قافا 
کا نوا یقترحون ۰۰۰ وهذا ا لاجل لم کس تل ا بت اوبت تعا لی علسی 
ألسنة الرسل (۲) ٠‏ 

وقا ل سید قطب رحمه الل في هذا الموضوع:( لقد کا نتا لقرون الاولی تہلك 
بعذاب من عند الله يستأملها ء بعد ان تاتیہم رسلهم بالخوارق التي يطلبونها 
ثم يمضون في التکذیب ‏ ذلكا نہا كا نت رسا لات مو*قتة لامة من | لناس ولجیل 
واحد من هذه الامة ۾ والمعجزة : كذلك لا یشهدها الا هذا الجیل » ولا تبقى كنا سينا 
اجیا ل١خری‏ لعلہا تو من بها اكثر مما آمن ا لمجيل | لذی‌شهدها اول مرة . 

فاما الرسالة المحمدية فقد کانت‌خاتمة الرسا لات ولجميع | لاقوا م 0720 
الاجیا ل » وكا نتا لمعجزة ا باوكا معجزة 5 غير عاديةٍ » فبي قابلة للبقا 
قابلة لان تتدبرها اجیا ل واجيال » وتو*من بها اجیا ل واجیا ل » ومن شم اقتضت 


رم : 


)+( سیک ۰۳/۸ 0200 ۸۸۷ 


رل 


الا تو “خذ هذه الامة بعنا ب الاستئما ل » وان یقع العذاب‌علی افراد منها في 
ھ04 5 وكذلك کا دای الام الکتابیة انی يلها "من ییون 
والنما ری » فلم يعم فیهم عناء بالاستقمال )(۱) ۰ ردو 

ومع التسليم بما قالوه من | ن عذاب الاستئما ل بالامم التي تطلب من 
نبیما الایات تم لا + تو“من بہا » فليس في هذا ما يدل على ان عذا بالاستتمال . 
لا ينزل با للمة 7 لہنا ات 7 ذلك فلم يحدثنا 820 ظلبوا ان 
ثم لم یومنوا بها وعذبها لذلكالا قوم مالح عليه ا لسلام ۱ 

ثم ان عذا با لاستئصا ل ا لذیا وقعه بالامم السا بقة 1 انون شک اتی 
پانه خاص با قوام ا لانبيا ۶ لذين | رسلوا الى ١‏ قوا مهم خامة ٴ٭ وكا نت معجزا تهم 
حسية ء وا نه لا ينزل با قوام الانبيا' * ذوى الرمالاتالعامة وا لفات وله 
كما یقولون ٠‏ 

e,‏ ان کون امول ات عليه و ت للعا لمین لا يقتضي 
عدم تزول | لعذا. ب با لامم ١‏ لمكذية 5 وا لت لو قدتفم یما كان في بعثته صلى الله 
عليه وسلم من رحمة ٠‏ 

ومن هنا فانه یتبن لنا بوفون ان‌مذه الاملة ليست كا فية لائبات رفع عذاب 

الامتثمال ء بل على العكس من ذلك توجد هنا كادلة كثيرة » تثبت بقا * عذاب 
ا لاستئما ل كسنة 0 ماضية عند وجود اسبابہا وارتفاع موا نعها » وساعرض لبعض 
هذه ١‏ لادلة فيما يا تي 
اولا : لقد ا أن سنة الله في المكتبين هي | لعقاپ » والعقاب 
كما قدمت- على نوعین » عذا پالاستثما ل - وا لذى هو موضوع النزاع ‏ وعذاس ا 
09۳ والسنة ما تة لا تتخلف ولا تتبدل ولا تتحول ۾ ومن هنا ہ فا ن ا لتم‌دید 

با نزا لعذاب الاستثما ل باق واحتما ل وقوع العذاب فا تم » والاياتالتي تقرر هذه 
الحقيقة كثيرة ہ وقد قدمت بعضها في بدا ية هذا الفمل فلا | رید اعا دتہا . هنا ٠‏ 


)00 في ظلال القران ٤‏ ۱۸۵۹ 


AA! 


شانيا : الأيّاتالتي جا *ت‌تهدد كفار قريش بتزول عقاب لامتشما ل وتنذرهم 

به يقول تعا لى:( ويستعجلونك با لسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات)(۱) 

ای‌عقوباتا سای | لفکنبین والستپزکین ما بالہم لا يعتبرون بذلك» 00 

وہ مخاطبا كفار قريش:( افلم یروا الى ما بين أ يديهم وما خلفهم 

من السما * وا لارش١ن‏ نشا نخسف بهم ١‏ الارض ںاو نسقط علیهم كسفا من السما * ان في ۱ 

ذلك لاية 0 منیب )(۲) ویقول تعا لی:( ا فنضرب عنکم الذكر من ۱ ن كنتم قوما 

مسرفين ۰۰۰ فاهلكنا اعد متيل بنا ومغی مثل الاولین )(؟) ويقول تعا لی ا يضا: 

) ول یدرون 1 مثل ایام ١‏ لذین خلوا من قبلهم فا نتظروا اني معكم من 

المنتظرین ٠‏ ۰ هذه هي بعض‌الایات التي جا ت تہدد بنرول ا لعذاب با هل نک 

وا ذا کا نت قد نزلت تخاطب کفا ر قريش فهي تعم الکا فرين ¿ الى يوم القیامة لان ` 

العبرة فقوت[ لا تس ]ار 0(۰) 

ٹالٹا لم یقتمر التهدید بعناب الحا ل في القران بتهدید کفار قري 

بل جا * التهديد بالفاظ تدل على العموم قال تعا لى :( افأمن امل القریِ ان 

یأتیهم , باسنا بیاتا وهم نائمونا و امن اهل القریا ن يا تیهم بسن شی 

اف منوا مکر الله فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون » اولم یهد 

للذين يرثون الارض من بعد اهلها | ن لو تفا * امبناھم بذنويهم ونطبع على قلوبهم 

فہم لا يسمعون ) (1) ويقول تعا لی :( افا من ا لذین مكروا ۶ لسیئات! ن يخسفةالله 

. يهم الارش او يا تيم العذاب من حي ثلا يشعرون | و يأخنهم في تقلبهم فما اهم بمعجزین او 
ياخذهم على تخوف‌فان ربكم لروٴ وف رحيم ) (۷) 


ل ٦‏ : الرعد 
(٢)‏ تفسير ر اي السعود ۱ 

(؟) و: 

)<( ص۸ ۳ 

١ (0)‏ نظر مباحث في علوم القرا ن مناع القطائ٭یطلب من مكتبة و TET‏ 
الخامسة ° ` . 

(1) ۱۰۰-۹۷ : الاعرا 

(۷) ۵ ۷ : الئحل 


AAT 


وتهدید الکفار بصفة عامة علی مذا النحو دليل على بقا * عناب | لامتئصا ل١‏ لی 
۵ ج جع ای لی کل من یوس بوه ہے 

٤‏ تچ" را و مک لول انه 
706 يي ۱ 

وا لقول ببقا * هذا التهديد للكفار ر الى يوم القيامة و وتأکید 
ذلك فى نام شرورى لودج | لكا فرین عن خیم وام » ولا اکده القران 

هنا اج رف عقا تال نکن قريش کا ن معلقا لے 
e‏ وما 0 معذبهم وهم یستغفرون )(۱) اد ارو الله 
عنهم هو عذاب الاستثما ل (۲) ٠‏ ومعنی ذلك ان ن هذه 1١‏ لموا نع لو ارتففت- بالاخا فة 
نو | عند حديثي عن رفع . < .قفاب ب | لاستئصا لعن 07 
يدل على انه اذا بوجو اسوك ين میٹ او رون 
رر کت :) ولقد اهلكنا sS‏ 
0 مجرمة ٠‏ وفيه وعيد شديد وتهديد 50 لاھل مكة 029 تراک 
وا ولئك ا لمپلکین في الجراٹم والجرائر التی هي تكذيب! لرسول والأمرار عليه ()) + 
ويقول تعالی : ( قل‌سیروا في الارض ثم ١‏ نظروا کیف کان عا قبة المكذبين )(ه) 
ويقول تعالى :1 ٠٠٠فا‏ نظر كيف كان عا قبة ١‏ لظا لمين )(1) ٠‏ 


. ے۳ : الاتفال‎ )١( 
۱۵۸/۱۰ انظر تفسير الرازی‎ (+) 
يونس‎ : 1 (۲) 
لا تن اف وک مر ں‎ 
(ہ) ۱۱ :الا نما‎ 
2 9 


مم 


EE‏ ہر تہ بالاستئمال ہے تی 
کہ انا ا کی ان وا ولعيو رمي 
وعن عائفة ایضا في رواية 00 ھا یع ار ریسا لت 
في وجه فقتالت با رسول الله اری‌الناس اذا پا الفيم فرحوا رحا * 0 
يكون فيه 1 کا ماس وان 1نا رأیته عرفت الكراهية في وجبك 6 قالت فقال : 
عائشة ما يوّمنني ان يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح ه وقد رأى تی 
المذاب نقالوا : هذا عارش ممطرنا ) ۰ (۱) 

رحس رو جو من آ ن سال اللیات کما 
فک نت يعني ي الناقة کی من هذا لئ وتعدر من هن 0 
عذا ا مسال 00200383 انا ما1 نهم 
سس ) (۳) e‏ وكا رول الك کان عند مروره 8 شمود ۳ ۲ 


وال بالمطر 519/5 722-0 E‏ کت 'مقاف مه کت 
اشا اوا ۳ ۱ وقال ابن کثیر 2 . پهرح ن البخا ری 
8 هذا الحديث على شر مسلم تو الات تا > لایع ك ا 0۷۸۸۸ 
۳ متفق عليه ابي ا ری قاد ى احا ديث| لانبيا ۶ باب 06 ومسلم كتاب 00 
الحدود باب قطع الما رق الصریف وغیٰ / تيل 
(4) متفق عليه اخرجه البخاری‌کتابا لصلاة باب‌الملاة في مواضع الخسف وا لعذاب‌مع القتح 
ومسلم - کتاب‌الزهد وا لرقا ئق با ب لا تدخلوا مسا کن الذین طلموا 0۲۰/1 


۲٢۸٦ ۲٣٢۸۵ / Û <° نفسہم‎ | 


46 


a‏ ل ويحذر امته منه وهو غيسر 
ممكن » واذا استثنيتامة محمد من هذا العذاب فانه باق على الامم الكافرة ٠‏ 
لدي رول ا ناته a‏ اھ ات 
يعمها به » (۱) ولو کا ن عذا با لاستئما ل مرفو عأييعثته عن الامم »فما قاقدة 
ای عليه ول ۱ ۱ 
يعد هذا العرغخرلموفوع عسذا با لاستثما ل وکونه با قيافي الکافرین 
مرفوعاعن نے محمد صلى الله عليه وسلم خامة » فلا يعني هذا رفسم 
العنابعنهم مطلقا » ولا يعني أيضا انهم بدع من الامم » ولکن الله يعلم 
امت :الات الج ملز من الطائفة القائمة بأمر الحقالى يوم القيامة 
وا مق اقت لے مل ال مه اتا بن من اماتا او ان کرت بکاظہا 
ع انوس یھنا اشتار فلا للم لا قفا واا لک حاظ الى 


78 وس و و و سوه 


6 راجع .ذلك فى بداية فقرة ا الاسلامية ٠‏ 


6م 


قلنا في بدا ية هذا الفملان ست الله رت ھت |, ن تكون 
با امتثما ل » او مھ الم ا ا انی ےت کس اک سبحا نه 
وتعا لی » 

وا نا کنت قد بسطتالقول في المفحات الما بقة a‏ الك في عقاب 
الامتکما ل في موجبا تہا وضوا بعلها وك بن اله بالامم التي نزلت بها تلك 
الستة ۾ فاد ني | تحدث في ا لصفحا تا لتا لیة 0۲+ في عقا ب الامم بما دون 

اپ | لاستقمال من | فواع ١‏ لعقاب اللي » فالله عز وجل قد یعنب بعش‌الامم التي 
وا و او کے ھا کے من اسباب نزول ! لعذا ا 
الا انها لم د تستوف موجبا ته » ولم تتم لہا ضوابطه التي ذکرتہا من قبل - 
قد يعذيها سا . دون سنا با لاستئصا ل كما قال تعالى:( ۳ ۹9+ ۷۱ 
نحن متتواكوها وتان أو ہوسا انا شدیدا كان ذلك فسي 
الکتا ب مسطورا (۱) ۰ ۱ ۱ 
وكما قا ل‌سبحانه ( قل هو القادر على ان يبع ثعليكم كايا کر ۳ م 
تحت | وا کم او پلبسکم غیعا » ويذيق بعضكم بأس بعش )( ؟) وكما قالعز من 
تا ئل:( ولنذيقنهم من ا لعذابا لادنى دون العذا ب الأكبر لعلهم يرجعون () ¢( 
رانا ب ا لادنی فا تالا واا ما وبلاوءها مما يبتلى ا لله بہا العباد 
عد ویو 3 

وقد تضمن | لقرا ن الكريم عقاب بعش لامم بما دون عذاب | لاستثما ل وذکر 
انواع هذا العقاب ومنها ا بتلاوءهم بالامراض والاسقا م والاوبكة وا بتلا مم 
با لولازل والمحن » وبا لفقر وا لجوع والقحط » او بالفيضا نات والامطار وا لعوامف 
المدمرة » او بفقد الات القليية والطما نينة الخفسية + او بغرب قلوب 
بعضهم ببعض‌حتی کا بینم عدیدا او ر با نتقا ل سیادتهم الي امة اخری 
بتسليطها عليهم فتذلهم وتحتل | را ضيهم ور ار علیهم وهذه هي | لعقوبات! لقدرية 0 


:الا 

)۲( 5 ا 

)<( تفسیر ا لطیری ۲۱ وس 

)0( کت لمبمات! لعقيدة 3 


٣ھ‏ هوا پر ےج و یت عید رز السا مرا ۱ ۸3 16 مكتبة ١‏ 
المعا رف الریاض‌الطبعة الاولی ۰ 


۳1 


ومن الامم التي عذيها الله دون عذابالاستتصال قوم ابراهیم ٠‏ 
فقوم ابراهیم عليه الصلاة والسلام کفروا بالله عز وجل و نبيسهسم 
وارادوا حرقه 
فقد بعث | براهیم عليه السلام الى قومه بدعوهم الى توحید الله وترك عبا دة 
الامنام يقول تعالى. :) وا براهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله وا تقوه 1 
ذلکم خير لکم | ن کنتم تعلمون » انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون 
افکا ان الذین تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا . فابتخوا عند الله الرزق 
واعبدوه واشكروا له » اليه ترجعون )(۱) ای‌اعبدوا الله ايها الك دون غیره ۱ 
من الاوٹا ن وا لاصنا م ه فانه لا اله لكم غيره ه واتقوا سخطه بادا“ فرائضه ٠.0‏ 
فانما تعبدون ايها القوم من دون الله ١وثا‏ نا يعني مثلا » وتصنعون کنبا وباطلا ء 
فان اوثا نکم التي تعبدونہا لا تقدر ان ترزقكم شديئا فالتمسوا عند الله .الرزق لا 


مدع يق عمد اکم كلو انها تمكو ون اق تلود ساس ا مدرو شل تک 


ایاکم ۰ فالی الله تردون من بعد مماتکم » » فیماً لکم عما انم 1 ہو تج 
غيره ه وا نتم عباده وخلته » وفي نعمته تتقلبون ٠‏ ورزقه تأأکلون 8 ؟( 
وقد كان قومه ینکرون یوم الجزا * فلفت نظرهم الى الخلق لیتفکروا فيه 
فقا ل لهم :( اولم یروا کیف یبد لحلک ثم يعيده » ان ذلك على الله يسير » 
قل سیروا في الارض فا نظروا كيف بداًا لخلق ثم الله ينشى* النعاًة الاخرة ان ن الله 
على كل شي“ قدیر۔ )(۳) فکما يتا نفا لله خلق الافياء ابتداًٴ » فهو يعيده بعد 
فنائه وبلاه e‏ فهو سبحا ته قادرعلي ا نع * چمیج علقذ بعد ندا کپیفت جع سل 
فنائه » وعلی غير ذلك مما يشاء فعله قادر لا یعجزه شي“ اراده ٠ )٤(‏ ۱ 
رم عد اراس ار امن ترك عبا دة 0 بقوا ‏ ممرین 


امرهم بترك عيادة - 


۱۷-١١ )1(‏ : العنکبوت ٠‏ 
)+( دے سس بو ۰ / ۱۳۸_١٢٢‏ ° 
(۳) ۲۰-۱ : العتکیوت ٠‏ ` 


)<( کے اي 0 لدت ۱۳۹ ٠‏ 


۸۷ 


الامنام ( قالوا وجدنا !با نا لہا ا قا للقد كنتم انتم وايا و'کم في 
۳ (۱) (لم يجد القوم في جوا به ألا التعليل الذى یوجب مزيد التكيير 
لانهم انا کا نوا علی‌خطاً من | مرهم لم یعصمہم من هذا الطاً ان ابا هم ایضا 
1 هذا ن J:‏ 
هذة 0 9 4 ولكن ناكرا في غیہم وو ل 
آالہتہے التي لم تنتصر لنفسها » قارادوا تصل ابراھیم او حرقه ( فما 
ES‏ توه 1001ی کالرا اوه ام EEE‏ ماه اللددين ا لعان )ما 
فآ من بدعوة ابراهیم لوط عليه السلام » وقرر ابراهیم الهجرة الى الارض | لمبا ركة 
اعترا لا لقومه ولدعوتهم الباطلة » قال تعالى:( فآمن له لوطءوقال اني مهاجر _ 
وما تج وا دعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربی هقیا (ہ) ۰ 

د ال 7 ه قلنا يا ےت 

بردا وسلاما على ابراهيم وأرادوا به كيدا فچلناهم الاشسرین ) (1) ۱ی 

ارادوا ان يكيدوا فما کا نوا الا مغلوبين (۷) وقال تعالى في سورة الما فات 

:( قالوا ابنوا لنا بنينانا فالقوه في الجحيم فا رادوا به كيدا فجعلناهم 
الاسفلین)(۸)(ا ىاحتالوا لاهلاكه فجعلناهم الاسفلييتن المقبورين لانہا قا مت‌له 
بذلك عليهم الحجة التي لا يقدرون على دفعہا ولا يمكنهم جحدها » فان النار 


1 


٥8۷‏ : الانبياء 
تفبير الرارى ٠۹‏ ۷ 


0 وھ وڈ 


۸ : مرد 
4۸ : الاتبيا*ء 
تخسير ا لرا زی ٦۹۰7/۲۷‏ 
۸ : الصا فات 


حا محمد لجس 


کے 


ر 
ہے 
لے 
كر ے aa am a am‏ لک ann aa‏ 
مم > 


O 
صد > صل ءا ضيه سدح سد > صےح‎ 


= 


AAA 


ENR RO‏ وا E‏ لقان 
بردا وسلاما » ولم تو*ثر فيه اقل تاثیر » كان ذلك من ا لحجة ۳ 
من له عقل وما ر المنکر له سا فلاسا قط الحجة ظاهر ١‏ لتعمب و اضم ا لتعسف » 

REET E‏ سد سی ظط رف لله لاک رثات 
براهين نبوته وسطعت‌انوار معجزته ١‏ ی تاهب‌الی رب سیهدین)(۰)۱ ۱ 

0 ومنالاقوام التي عذيها الله عز وجل بما دون عذاب‌الاستثما ل قوم فرعون 
لايع قور وا لله عر تو واوا روا علی کس اما مس لبعد خر كيده 
لم یوٴمنوا واتبعوا امر فرعون » وما امر فرعون يرشيد وكما قال تعالى:(فاستخف 
قومه فاطاعوه )(؟) ہ ولا ارید ان اطیل بمعاصي فرعون وقومه » ومن اعد معاصي 
فرعون قوله*( ما علمتلكممناله غیری فاوقد لي يا ها مان على الطين فاجعل 

لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه کا ذبا )(؟) 
وبعد ان اقام موسی الحجة علیہم ء جامس تار والترغيب تارة » ولم 
يجد معہم ذلك اخذهم الله عز وجل با لعناب‌کما قال تعالى:( ولقد اخذنا آل 
فرعون با لسنین ونقص من الثمرات لعلهم یذکرون )٤()‏ ۰ ۱ 
(يخبر الله تعالی انه ابتللهم بالجدب التي لا یستغل فيها زرا تی 
فیها بفرع » وابتاهم بقلة الثمرات)(0) ٠‏ ۱ 
ولکنهم لم یعتبروا بهنا العذاب بل تطیروا بموسی ومن معه , كما قال:(وان 
تصبهم سيكئة يطيروا بموسى ومن معه )(0)؛ واصروا على عنا دهم ( فقالوا مهما 
نال يون اتد تراسا ها تحن U‏ 0 
ثم تتابع العذابالی قوم فرعون لخمسة ١‏ نواع من العذاب كلما ١‏ نتہی 
بجا “هم عذاب! خر قال الله تعالی:( فا رسلنا 20 اط قاق را رات 
ا 2ھ وا لد م آ یات مفملات فاستكبروا نوا قوما مجرمين )(۸) ٠‏ 


00 
(r) 
3 
الاعراف‎ : ٠ (<) 
Sa UN. 0) 
الاعراف‎ : ۱ 0 
الاعراف‎ : ۲ 
020 ۱۳۳ )۸( 


۸۹ 


فاما الطوفان : فهو كثرة الامطار المتلفة للزروع والثمار » واما الجراد: 
فقد ارسله الله على آل فرعون بشكل غير معہود بحيث لم يبق لهم اخضرا ولا 
زرعا ولا ثمرا 

والقمل : اختلف فيه هل هو ! لسوس! م هو هو القملا لععروف» او البراغيث 
فدخل هذا م معهم | لبيوت والفرش فلم يقر لهم قرار ولم تمكنهم من | لغمفؾروا لعيش ٠‏ 

الخفادع : : وهي معروفة وقد کثرت علیهم حتى نفصت علیهم عيشهم ء 

والدم : فقد استحال الما ۶ دما وهذا من اشد العذاب ۱(۰) 

0 بلغہم ذلك توم با زس الدع لعا ربك بما عبد عندك لئن 

کدفت نیا لتونن لك ولترسلن معك بني اسرائيل فلما كشفنا الرجز الى اجلهم 
بالفوه انا هم ينكثون )(۲) 

وهكذا کعف الله عنہم العنا۔ 0ھ ثبيه ت0 تكثوا 577 ٠‏ وتما دی 
| قباط مصر علي كفرهم وو وعنا دهم متا بعة لملكهم فرعون ٭ ومخا لفة لنبي 
الله ورسوله وكليمه عوسی بن عمرا ن عليه السلام (r):‏ 

فا وحی الله لنبیه موس سر بعباده فقال تعا لی و وا وحينا الى موسی 
ان ۱ e‏ متبعون فا رسل فرعون في | لمدا ٿن حا شرينيا ن هو “00 لهرذمة 
قليلون » وانهم لنا لغائطون‌,وا نا لجمیع حا ذرون » فاخرجناهم سا 
وکنوز ومقا 07 » كذلك وا ورثناها بني اسرا تیل,فا تبعوهم مشرقين وفلما تر 
الجمعان قال 1سا موسی انا لمدرکون : قال کل کرت 
ہت ان اضرب بعما ا لبحر فا نفلق فکا ن کل فرق كا لود ١‏ لعظیم » وازلفدا ثم 
الا خرین » وا نجینا موسی ومن معه اجمعينءثم اغرقنا القرینا ن في ذلك لأيَة 
وما کان اکثرهم مو“منين » وان ربك لهو العزيز الرحيم )( 0 هٍ 

وهكذا کان مصير فرعون وجنوده الغرق وا لہ كالمبین ٠‏ وا نجی الله من الغرق 
موسی ومن معه من بني اسرائیل فلننظر الا ن ما نا حدث مع موسی وقومه » هل شكروا 
نعم الله واعتیروا ٩‏ ام غلوا وعصوا مر ربمم ورسوله ٩‏ ویذکرهم الله عز وجل 

بما أنعمه عليهم ويدعوهم الى کر هذه النعم ويحذيهم عصيا ن | مره فیقول تعا لى: 
( يا بني اسرائيل! ذكروا نعمتي التي انعمت‌علیکم و اوفوا بعهدی | وف بعہدکم 
وایای فا رهبون )(0) 


)١(‏ انظر قمص الانپیا ین کی کو یں 

۱٣۲١٤ (+)‏ : الاعراف 

(؟)ا نظر النبذة الاک Na‏ 
)<( 185 : الشعرا۶ 

>٠ )0(‏ :الق 3ة 


ہگ 


وا ول معامي يني اسرا شيل نهم عندما نجوا من ا لغرق وبا ی دوز یعپدون 
الامنام طلبوا 00 ان يجعل لهم امنا ما كما البوءلاك ل: قال تعا لی:(وجا وزنا 
وا اف الس افو على سر کس على امنا م لم وحالرا ا سی 
اجعل لنا الها كما لهم الي قال نكم قوم تجهلون )(۱) ۰ ۱ 

وعندما مرهم بدخول | لارض! لمقدسة ) وهي فلسطين ) بقول E‏ قوم ا 

لارش! لمقدسة التي كتبالله لکم, ولا ترتدوا على ادبأ ركم فتنقلبوا خاسرین الا 
يا موسی ان فيها قوما جبا رین » وانا لن ندخلہا حتی یخرجوا منها فان یخرجوا منها 
قانا داخلون ٠ .٠‏ قالوا يا موسی | نا لن ندخلما ایدا ما دا موا فیہا ذا تب وت 
وربك فقا تلا | نا هنا قاعدون 0 عصوا أمر ري وقا لوا ان فيها قوما عظا م 
الاجسام طوا لا فلن‌ندخلها 0 لنا من غير قتال قالوا ذلكخوفا لك 
وقولهم الثاني عناد وحيد عن ! لقتال وما من ا فا نعب | نت وربك فقا تلا 
فا ننا هنا لا تیرح ولا نقاتل ۳(۰) 

وهنا دعا موسی رعلیه السلام ربه و قال رب ني لا ۱ ملك الا نفسي واخي فا فرق 
بيننا وبين ا لقوم الفاسقين 00 / فا ستجاب اللہ دعا * نبيه ( قال انها محرمة 
علیهم أ ربعين سنة یتیهون في الارش ) ای ممنوعون من دخولہا | ريعين سنة يتحيرون 
في ا لارض لا يعرفون طريق الخروج منہا (0 . 

وقد سالوا موسن عليه السلام أن یروا الله جهرة ار 5 مباعرۃء د 
سا لوا امرا ليس لهم ان يسالوه فلم يقدروا الله عز وجل حق قدرہ فا تزل الله 
علیهم ماعقة اما تتہم ثم احياهم الله لعلهم یفگرون )(۷) ( وا قلتم یا موسی 
لن نو “من حتى نرى | لله جهرة فاخذتكم الصاعقة وا نتم تنظرون اليك 


(۱) ۱۳۸ : البقرة . 

(؟) ۲۷۲۱ : الما ئدة 

() تقمیر القرطبی ۹٢۲۷۳‏ ردروا 
(4) ۲۵ : الما ئدة 

(م) 1 : الما ئدة 

9 ہے ات 7ت 

39 ا ۸/1 

00 : البقرة 


۸۹۱ 


E‏ اعتدی بنو اسرائل وخالفوا امر الله بصيدهم الحيتان 
مسخهم الله قردة (١ٰ‏ قا ل تعالى :) ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم 
فى اشوک افیا لع کنا قردة ضاسگیسن )() ۰ 

ویقول تعسالی عما عنببه الیپود :( وضربست‌علیهم الذلة 
والمسكنة وبا ٴوا بغضب من الله ذلك بانهم کا نو ا ترون با شاه ند 
ویقتلون النبيين بغیر الحق » ذلك بما عصوا وکا نوا یعتدون )(۲) 

ومن الامم التي لم تعنب بعنابا لاستثما ل الیونان والرومان ۰ 
ف( لقد كانتامة الیونان امة موهوية » ومن انجب‌الامم في 
العالم واذکاها واکشرها استعدادا للعلم والانب‌ومن اخصبها انما نا 
وعقولا » وقد مشلت للعالم دورا خالدا بفلسفتها وادبها ووفرة من 
نبغ فيها منالعلماء وا لحکما* وا لعبقریین الذین تزهز بآثارھم مکتبات 
العالم )(۶) 
ورغم هذا التقدم فقد کانت‌امة جاهلية وما من جاهلية لا تستمد منهج . 
حياتها من وحي الله وتسیر وفق ما امرها الله به الا وفیما بعش‌جوانبالخیر ء 
ولکن جوا نب الشر تطفى على هذا الخير فتجعله شرا فیعم الفساد او 
سولف ا لك SLE‏ اہ ای ھت نينا وفيا ان 
يعنيها يما شا*سبحانه وتعالی ٠‏ ۱ 
فهذه الجاهلية رسخت فكرة الصراع بین البشر وبين الله او الالہے » فكل 
ادا ی كنا کرد پر لکن الجاهليبة تاه اطاقۓ 
اولك فکرة كما تمورها اسطورة ا ا المقدسة ه 
نة لاف انين ۱ لیس رین ال ان مارا عرفا قد استولسى 
اا لكر وی ات ا ساتا تمن ات جح اسرار لكون وا لحيا : 
ویمبحوا الهةهء والالهة تنتقم متهم 


(۱) انظر ز!د السیر کی علم التفسیر ۱ 48ب 

(؟) 10 :البقرة 

(ع) ٦٦‏ ار 

)<( ما ذا خسر العالم با تحطاط االمسلمين ۱۷١‏ يتصرف يسير 


۱۹ 


وعد بی سو سا ات ا سی د ويم بالسلطان هذه 
هي الفكرة التي قا مت‌علیها تلك الاسلورة ٠‏ 
وا لجاهلية الیونا نية هي التي قدست‌العقل على حساب‌الروح » ولذا 
سن وف ہد ء كذلك حدفت! لتجریدا تا لنهنية 
التي ملكا لفلسفة اليوتانية ٠‏ وما رت‌اللخلاق قضايا نعنية اکشر مبن 
وا قع عملي ۱(۰) و وہ 
رو افو فا ارد رس الات ہج 
الشهوات والرنائل وفساد عثون الحياة فيقول :( ۰۰۰ شم جعلتالمہوات 
النفسية تة تعخلب علی اهل! ليونان ویجسرف بهم تيا ر الغرائز البهيمية 
والاهوا* الجا محة فتبوتا لعاهرات والموسات مکانة عالية فسي 
اسع لا نظي ایکا لسر کا ناوا تست تعاس2 
که ماف اا عي اه ها لني اليو ایا 
زاس N‏ سيا ىی سا ۶ الا راو تر کے اکنا 
کواکب‌الفلسفۃ وا لالب والشعر وا لتا ریسخ وما عداها وھ 
اف انال سر وله وير ای ا ا وا ی ہیی 
اندية العلم ومجا لس سا لالب فحسب ه 000 ھ یھ" 
ایضا تحل عقدها و سی بحفرتہن وتحت| شرا فهن ء وقد بلغ بهم 
التعسف في هذا الهأن ان کا نوا پرجعون في المسائلالرئيسية تا 
نينا امة وسفل وتحی لپا وتموت ؛ الى المرأة التي ریما لا ترضی ان 
تعاعر رجلا بعینه اکشر من ليل ةاو لیسلتین » ثم زاد اهل الیونان 
حبسهم للجمال وتذوقهم المفرط له افا نتن الس نوا راا ي 
حماة الرنائل واضرم قنى قلوب‌پم نارا للشپوة لا تخمد فالتمائیل ء 
NE‏ کارا لے وا وا اکتا EE‏ سرا 
واتقانها ذوقهم هذا هی ی تحرك فيسهم الشہوات دوما وتمد في 
غرائزهم البهيمية » ولا يخطر لهم ببالان اللتسلام للشهواتفيء 


(۱) ۲ : جاهلية القرن العفرین 


لس 


یر ا في سوا ر فلامفتهم وعلما * الاخلاق عندهم 
لا يرون في الزنا وارتكاب! لفحنا * غضاضة يلام علیہا المر* ويعاب واصبح عا متهم 
تنظرون الى عند وج من لا يهتم به ولا یری‌الیه من حاجة وقلما يرون 
۵07ھ لودل ارا 9 دیا علا ن غین ع ولا نكا انت 
النتيجة ان خضعت لاخلاقهم وغرائزهم الشهوانية هذه دیا نتہم ایضا » وانتشرت 
فيهم عبادة افروديت! لتي كان من قمتہا عندهم في الاساطير ١‏ انها خادنت 
ا ہس كرفا تساه الو مسا كانس ا ای البق 
علاوة على ملك الالو8ء ومن بطنها تولد کیونید اله الحب تقيجة اتمالپا بذلك 
الخدن البشری ۰ ۱ 

وما را يك في اخلاق ١‏ مة وا نحطاطها ١‏ لمعنوى وا لخلقي | تخذت من هذه الطباع 
رمزا للكمال ب لالها یعبد ويقدم له جميع اداب! لعبودية وا لذل وا لختوع» هذه 
ولا ریپ درجة من لاتحطاط ا لخلقي | نا دنا امة » لم تتمکن من النهوض 
مرة اخری» ولما انتشرت‌عبادة افرودیت في الیوتان اهبحت مواخیر الدعارة 
E‏ لسار ةدا نیا تموضا ميا شرا دم تایه E‏ 
فأن الزنا الى ان البسوه کا۶ من العملالديتي الميرور!  .-‏ 

قم ظركالقريرة الم فی اهل ا لوان ر القن نهو یا نرت 

نے بوه تكو لوط ميقا را گار جنا فى على سی رات تنو سے الشانة 
وا لاخلاق ایضا ۰۰۰ وشهد علما ۶ الاخاق عندهم بان هذه العلاقة آصرة للصداقة وثيقة 


بين الرجلين ۰۰ 
وبعد دن نا لیو تا وتيك في سس المجد وا لوقي بعد 


ومضت فيهم سنة الله » وخلفهم قوم اخرون ه فهل عا دوا الى الله وساروا 
علی منم‌جه ام اقتفوا اثر الجاهلياتالتي قبلهم فحل بهم ما خل با لاقوا م السا بقة ۰ 
وا لذین جاو ۱" بعد الیونا نین الرومان » ففا قوهم يالقوة وا تنظيم للم که 
ہپ وی 2 ہے فا ن هذا جج ہے 
ال ٦‏ م0 الحواس ء اما الذی لا 
تدركة | لحوا س فہو شي * لا وجود له » او في القلیل شي * سا قط من الحساب » ومن ثم 
کان اهن الحو فی ضا لةا.في حیاة الروما ن جا نب | لعقيدة کی : 


(0) الحجاب لبي الأعلى المودودی ٣۲‏ . 
× (؟) حاهلية'القرن العشرين ۲۷ ٠‏ ۱ 


AE 


يقول سيسرو :( لما كان الممثلون ينشدون اليها في دور التمثيل ويسمعونما 
یفاضا تع اج اق لاسما تاس اسیا سی ای 
رغبة ويقول الراهب اغسطین :( ان الروم الوثنيين کا نوا یعبدون الہتہم في 
المعا بد 00 في دور التمثيل ۱()۰۰) ۰ 
ومن اعظم انحرا فاتها ايضا ( العدلالروماني ) الشهیر للرومان فقط 
فهم وحدهم يستمتعون بالعدالة » اما بقية العبيد » وهم كل! لشعوب! لمستعمرة 
والمستغلة التي تكون الامبراطورية الروما نية الواسعة فهم عبيد لا عدالة لهم 
CEE a‏ 
وقد E‏ جورچی 
٥0‏ ۹+“ ×"“ 
( ان الفكرة التي كا نت‌تسیطر على الامبراطوریة الروما نية هي احتكار 
القوة لها واستغلال الامم الاخرى لمصلحة الوطن الرومي فقط» لم يكن رجا لها 
والتائمون علیہا يتحاشون من ١ی‏ ظلم ومشقة نی سيل حصول خفض | لعیش اة 
وكا وس[ 6 ۱ ۱ 
ومن اعظم انحرا فاتہا كذلك التضخيم النديد لعالم الحسواللذائذ الحسیة (٤)اء‏ 
رس جاتن رر عونت ما لیا تثرو سا اغ ال را تیه ناف 
مر را لس راک سا ا انان شالت 
فيه النظم الاخلاقية التي كان الروم معروفين بها کا لغنا ٴ وتزعزع البناء الاجتماعي 
حتى کا د يتهدم ه وقد صور دا رین الامريكي بقلمه البليغ ( لما بلغت‌الدولة 
الرومية في القوة الحربية والنفوذ السياسي اوجها ووملت في الحضارة الى | قمى 
الدرجات » هبطت في فسا د الاخلاق وفي الانحطاط في | لدين وا لتهذيب! لى اسفل ا لدركاتء 
بطر الرومان معيشتهم ٠‏ واخلدوا الى الارض واستمتروا استہتا را » وکان مبدوءهم 
ان الحياة انما هي فرمة للتمتع » ينتقل فيها الانسان من نعيم الى ترف ومن ۱ 
لهو الى لنة ولم يكن رعدعم وضومهم في بعض‌الاهیان الا ليبعث على غهوة الطعسامء 
ولم يكن اعتدا لهم الا ليطول بهم عمر اللذة ء كانت موا ئدهم تزهو باواني النعب 
والفغة » مرمعة بالجواهر ويحتفي بهم خدام في ملايسجميلة » خلابة » وغادات 
رٹ بان وغهان عاریات كا سات عير متعففات تدل دلالا ء ويزيد في نعیمہم 
حما مات با نخة ومیا دین 
7 2 انال بانط E‏ 
(؟) جاهلية القرن العشرین ۲۸ 


؟) مانا العا با نحطاط ا لمسلمين ۱۸۳ 
0 و تہ : 


456 


للہو واسعة ومصا رع یتما رع فیہا الابطل مع الابطالاو مع السباع » ولا يزالون 
امو سی سی 1لر امہ سک شويع وھداس ا رک ا اس 2 لٹا يحون 
الذين دوخوا العالم انه ان كان شي” يستحق العبادة فهو القوة ء لانه بها يقدر 
اسان لسالس 2ا تی سكن متا تا سوا نی ره انم عم راتا 
تلایا توف ات1 لقال جكوة اميف فص عفد کو له ای ماق آھرال 
6> لاطا ولودراى النجولة 9 یئ ی 
القاهرة فكان نظام رومة المدتي یغف عن ابپة الملك » ولكن كان طلا خداعاءكا لذی 
نراه في حفارة الیونان في عهد انحطا طها )(۱) ۱ 
فکا ن | نفما سیم في الههوات! لبهيمية ومجا وزتهم الحد في ١‏ يجاد طرق لاطفا * 


ان دا لت دولة الرومان وتمزق جمعہا كل ممزق ۲(۰) ۱ 
وهكذا مضت فیہم نة الله !فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحویام) , 


۱۸۶ - ۱۸۲  نیملسلا ماذا خسر العالم بانحطاء'‎ )١( 
الحبابابو الاعلی المودودى ۴ “ا‎ )٥( 
٠ (ع)ا © :فاطر‎ 


6451 


اتسوا ع العقاب الالہي للامة الاسلامية ءاأسيايهة ومظاهره ۰ 


بعد ان ١‏ نتهيت من | لحديث عن عذا ب الامم ا لكا فرة ه سا تحدث فيما ون 
عن  +‏ سلا ١‏ : کو رسب مین 
عليه وسلم لامته 7 لاد اتی ما له ريي امین لكا تة غامة وان 
لا یسلط علیهم عدوا من سوی‌انفسهم فیستبیح بیفتهم » وان ربي قال : يا محمد: , 
انی اذا قضيت قضاء فاته لا يرد ه وان ني اعطيتك لامتك | ن لا اهلكهم بسنة عامة : 3 
وان اسلط وليهم عدوا من سو ی وا نشیم ستبیح بيغتب » ولو جو 
3. ۳ ۶ سی" اھ ےر 
e‏ ۳ ۱ 
واذا کا o‏ مرفوعا عن ام مق لی :ا تمعن 0 کما دلت‌علی 
ہچ و ه فانه لا يعني انا عالت هذه الامة e‏ 
0 سی ہو م باب لمكا کت كما ی لوا لاك سس 
يعن العام تا "٦‏ في سای وتہاونما ي الرالجاضب في 7 
ترما اننام سا با تا سینا ها عدایا خکرا ۾ 00-00 وكان 
عاقية أمرها خسرا ١‏ اعد الله لهم عذايا شديدا ٠‏ فاتقوا الله یا اولي الالباب 
الذین آمتوا > قد انزلا لله اليك ا 06+ 


60 أخرجة مسلم کتا وج ب هلاك هذه الامة بعضهم بعضا ۶ 

(؟) اخرجه مسلم في | لموضع ١‏ لسا بق ۲٢٦٦/٤‏ 

09 لم کتاب »ا لامائزة: باب قوله. ضلى.! لله عليه طلم )لا تزا ل ظا فة .)٠٠‏ 
)<( تور ۱۳۳۲ ا ا 
) 3 ۸ س۰٠‏ :الطلاق 


۸۹۷ 


5000 “ت تعقب على احکام الطلاق » ومما يد لعلى ان المقصود بہذہ 
الايات! لمو*منون » توجيه الخطاب لهم في اخرها ٠‏ 

ولقد حذرتا الله تعالى من عاقبة الارتداد شاف کی 
يعااقبالله عليه باستبدال ا موشن بالريرين ٠.‏ يقول تعالى :( یا ايها 
الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف یا تي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على 
المو*منين » اعزة على لكا فرين يجاهدون في سبیل الله ولا يخا فون لومة لائم ء 
ذلك فضل الله يوءتيه من يما * والله ا (1) ٠‏ فالموءمنون اذا ارتدوا 
او كفروا بالله عز وجل فانما الغرر يقع عليهم فالله سبحانه وتعالى لا یغیرہ 
شي؟» بل يستبدل بهم مو“منين لم یفیروا ولم يبدلوا يحبهم الله ويحبونه » وهذا 
ما حدث عندما ارتن بعض‌الناسجا ۶ با لمو*منین الما دقین ء واليوم اذا ارتد 
المسلمون عن دينهم فسوف یا تي بغیرهم یحملون هذا الدین یمدق وا ما نة (۲) ۰ 

ومن المعاصي التي حذرنا بی یٹ فيها واستحقا ق عوا قبها 

فر فا لفان في سبيك الله ولاعلاء کات ا تحکمه شنة الهية وهي سنة 
ادا » فلولا الجہاد لفسدتالارض ولهدمتصوا مع وبيع مساجد يذكر فيها اسم 
الله ولکان هناك فتنة للسلمین عن دينهم » وفتنة للتاس‌عن الدخول في هذا 
الدین » وا لایاتا لتي تتحدث عن هذه الحقيقة كثيرة (۲) یقول تعا لى::( ولولا 
دفع الله الناس بعفہم ببعض لفسدت| لارض)۔(٤)‏ 6 ويقول تعا لی: (وقا تلوهم حتی 
لا تكون فف ويكون ا لين کل للم فا ق ا فوا فا لله بع يعون بر 6): 
ثم نجده يتوعد المو*متین الذین لا ينفرون للجہاد بقوله :(يا ايها الذين 
آمنوا ما لکم اذا قيل لکم انفروا في سبید الله اثا قلتم الى | ارض » ارفیتم 
با لحياة الدنیا من الاخرة فما متاع الحياة الدنیا في الخرة الا قلیل » 
الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ویستبدل قوما کیرک ولا مروت عا .با لا 
على کل هي“ قدیر ) (1) ۰ 


)١(‏ 06 : المائدة 

)۲( ات 0۰( 

(۱)۲ نظر تفسیر الو ز مخشری ۱۵۷/۲ ه وا نظر تفسير || راز ی 1/10 
)<( ای : البقرة 6 وا نظر و على الحضار 0 | اسلامیة ۱۸۸۹ 
() ۴۹ : الانفال 

I E 


۸۹۸ 


(ومنا سخط عظیم علی ! لمتفا قلین حیث توعدهم بعذابا لیم » وفو ملق فیتنا ول 
0 6 9 ار وانه ‏ 
غني في نصرة دینه لا یقن تثقالهم فيه شيو ) (۱) ویخعص ابو السعود العذاب 
بالدنيا فيقول: ( ا ىالا تنفروا الى ما استنصرتم عليه يهلككم بسبب فظيع 
كا لقحط ونحوه) (۲) ۰ ۱ 
(فهو تعالی يطلب من ! لمو*منین قتا لا لكا فرین حتی لا یوجد فیهم شرط ولا 
قوة فيضمحل کل دين باطل ویبقی دين الاملام » وختى لا یبقی | لمسلمون عرضة 
اما امد كرح یی کس اس افو با الكا فرون ان الکفر ئل 
لا محالة فیسا رعوم في ا لدخول في الاملام)(؟) ١ ٠‏ 
اک اھا ورا سراتا لم يتوه ارو ع وا ل 
بهم قوما غيرهم » فان الجہاد بحاجة الى الما ل ولهذا ندب‌اللة ۳ 
للانفا ق ومددهم ان لم یقوموا بذلك با لعناب قال تعالی:( ها انتم هو لاٴ تدعون 
لتنفقوا في سبیل‌الله فمنكم من یبخل ومن يبخل فا نما یبخل عن نفسه والله 
الفتي وا نتم الفقرا * وان تتولوا يستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم)(٤) ٠‏ 
وق حذر؛ نا رسول الله ملی الله عليه وسلم من الشح وبين ا ن الشح سیب في 
الهلاك فقا ل صلی الله عليه وسلم:( واتقوا الضح فان الشح اهلك من كان 
قبلکم سا علی آن‌سفکرا ا انار محارمیم)(0) . 
هذه هي حقيقة الجهاد وعا قبة من يتخلى عنه » وعندما تركت| لامة ا لاسلامية 
ذلك المنهج غزيت في عقر دا رها واحتلت بعض! راضيها ونزل بها من آلاذلال وا لہوان 
وغیر تلف من الترا تب الكو حذرنا الله من ترولپا ينا ان نحن تركنا اك 
وا عا لای فى سرت 
رجح اسیس ا من اهم اباب سقوط تد اب ترك 
الجهاد » ولم یکن يدا الجپاد الدائم حما ية ليذه الدولة المترامية اخد ارکان 
السياسة العباسية ه وقد كان تالحاجة ماسة لرفع راية الجهاد ولکنهم لم یفعلوا 


6 کپ یج 1۹۰/۲ 

(۷) نز ا الهو ۶ ۱ 

(؟) تفس رھ ےت 

۳۸ (<) 

(0) أخرجه مل كنا .سس ہے a‏ ا 


13 


رت في عقر دا رهم فذلوا ومدق عليهم قول علي بن | بي طا لب رضي الله 

: (ما غزى قوم في عقر دا رهم الا ذلوا )(۱) ٠‏ 
نا کان قتا ل اعداء اللام واجبا ء فان مسوالاة اعداء الالام ولرک ا 
جريمة نكراء فيجعل! لله عز وجل الذين يوالون الکفار كفارا مثلهم » يقول 
امھ ت(ومن بعولیم یت قبا ند منم (9) ٠‏ وا لول و ا 
وا لمعونةوا لمحية (۲) 
مین نا ارتا الول و ولو کا ن لاقرب الاتربین » فقا ل تعا لی :( قل 
أن كان ابا کم وا بنا کم وا زواجكم وعديرتكم وا موا ل | قترفتموها وتجارة تخشون ٠‏ 
کسا دھا 7 9 ,"و “60 0 
ففي هذه الاية وعيد للموّمنین بالعقوية العاجلة او الاجلة ٠‏ وهذه آية شدیدة 
لاتری اه أشد منہا » فهي تنعي على الناس‌ما هم فيه من رخاوة 0 الدين 
وافطراب حبل اليقین ۰ (0) ۱ ۱ 

ويقول تعالی محذرا تمن اتخاذ الکا فرین بطا نة من دون المؤمنين » ومن 

اتخا ذهم أمفياء وخا » لان هوّلا* لا يريدون الخیر للمژمنین فهم منطوون 
فا یا میاه ار LG‏ التو معا یت بطانة من دونكم لا 
ينا لو نک خبالا ودوا ما عنتم قد بدتاليفضا * من ا فواههم وما تخفي صدورهم 
ان اج 

وهذه 9 پچ امه التي تبستعين بأعدائها وتتخذهم بطانة لها 
سيكون ممیرها ١‏ لانحطاط وا للاك ه وفي ذلك یقول الشیخ محمد عبده : (ومن . 
كيم | لقرا ريه التي كل تیا 17ر الماع وفك نا سا الله 
في خليقته وتصريفه لعٹون عباده رآىان الدول في عزها وبسطتہا 
TTR‏ سس 
() ۷۰ : التوبة e‏ ۱ 
)60 ا تا بتمرف يسير 
(ج) ۱۱۸ : ٦ل‏ عمران,ا نظر تفسیر الطبری ۱۳۸/۷ ۱۳۹ 


سو 


ہے مک یعرفون حقہا كما تعرف لهم حقهم » وما 
كان عیٴ بيد أجنبي عنہا » وان تلكا لدول ما ١‏ تخفض مکا نہا الا عند بضول 
ال الان ا وار 09 الغرباء الى الوظائفالسامية في اعمالها 
فان ذلك في كل دولة ڈیڈ الكنرات راعشا خسوا ! ذا کان بين الغرباء 
وبين الدولة التي يتنا ولون اعما لہا متا فسات واحقاد وعداء ۰۰۰) (۱) 
ثم خوفهم من طاعة ا لكا فرین » وبين لهم أن ن طاعتهم للکا فرين نتیجتہا 
0 وبذلك يخسرون دنیاهم وآخرتهم » يقول تعالی : ( يا ايها الذین آمنوا 
ن تطيعوا فریقا منالذيناوتوا الكتاب يردوكم من بعد آيما نكم كا فريق ) (۲) 
برد تہ ےت ۳ منطوون علسى 
غش وحسد وبع ض فى ٠‏ (۳) 
ثم حذرهم من مجرد الرکون الى الكا فرين وا لاطمئنا ن الیہم وبين لهم 
ہروس وھ في هزيمتم قال تعا لى :( ولا ترکنوا 
الى الذين ظلموا فتمكم النار وما لكم من دون الله من اولیاٴ ثم لا . 
تنصرون ) )٤(‏ ه ومعنى لا تركنوا : ای لاتمیلوا ولا تدنوا ولا ترضوا جو 
وهنا ك قول رابع وهو لا تدهنوا لحم في | لقول وهو ان يوا فقهم فر في السر ولا 
ینکر علیهم في الجهر ۱ ا 
وكما بینت الايا تا ن الرکون الى الظا لمين وموا لاتهم سبب في الکفر وسيب 
في ا لهلاك فقد دل التا ریخ على ذلك MLS‏ كان یر ا کو اين 
1:56 اتید ی 1 لمقلية التي سقطت ہ وكا ن هذا الرجل يزعم 
النسبالى العلويين » وقد تواطاً هذا الرجل مع روجار لدرجة جلبتعليه 
بخط المسلمين في الجزيرة كلها » ولم ينته أمر هذا الخائن لامته الا 


ا المفاو ۰ عدب ۸۷ 
EE . )5(‏ 

(ك) قير 00٦‏ 8 
25 


3 تن 


۹۱ 


» اذ انه حرصا على مژید من ا لحا ه لدی روا راع ترا تیته 
۱0 َو ن ينقله الى ايطالياليقضي بقية حياته هادشا آمنأ ء ونب 
الخائن ‏ و مخ ذها با 00 من اعما قه تم مد ٦گ ٤4‏ 0 
ون( خلی هذا ٣‏ سوہ لئان 5 وم الحاكم 
الثاني في مسر » الى هذه الظاهرة التي كان يبدى تفا فلا عنما ه فقد صنعوا 

له صورة من الورق لرجل يالب حا جته اثناٴ مرور موکبه » وقد مد الرجل 
بدہ بورقة قة مکتوب فیہا (بالذی‌اعز الیمود دموسی ه واعز النصارى بعیسی » 
جس تی یت 68 

e‏ کر یت ۱ 0 0٦‏ ھ4“ جو0 

و وت ا ذلك كله » قد استوجبت نزول العقا ب‌الالپي علی | لامة 
الاسا لامية ذلك الى عقا 0 م ہیور 
سے سا ۱ 0 الله عز وک 0 ال رم الان 
حیث | مرنا يالوحدة ونہا نا عن الفرقة ( فالواجب على المسلمين الاتحاد 

لان الدول لا تقوم الا اذا کا ن اتحاد وتعا ون وتلاحم بین | فرا دها (ج) 

یقول تعالی : ۱ واعتمیوا بحبل الله جميعا و ( 0 6 ا 
.ويقول ملی الله عليه یئ : e‏ في هذا ار 


6 ل راسة لسقوط ثلاثين ن دولة | سلامية 6 عيد الحليم ودف 5 
:) المرجع السايق 1١١10‏ .4 ۱ 
)+( انظتر مقدمة ابن خلدون ۱۲ 

EJ ۱۵۳ (6) 

E ات‎ 

(0) 


2 هذا اس ۰ 


1۰۲ 


ویقول ایضا : | 0 اختلنوا فأهلكيم) (۱) » وخامة لاختلاف وا لتنازع 
في الکتاب ه (انما هلك من كان قبلکم باختلافهم في الکتاب) (۲) 

فا لاختلاف وا لتنا رع یؤدیالی الفعل وذهابالقوة وا لہلاك كما اخبرت 
بذلك الايات وا لاحا دیث السا بقة ویدل على ذلك ماضي هذه الامة وحاضرها » فالتنازع 
وا لاختلاف کان من الاسباپالرکيسية في سقوط | لاندلس »(فکا ن الترا مي في احضان 
العدو ممکنا » وکان التنا زل عن الارش ممکنا » وکا ن الخلاف بين بعضهم البعض 
لدرجة الاستنجاد با لعدوممکنا ۰۰ أجل کان هذا كله ممکنا الا شیشا واحد 
رها العودة الى اھت الصیراقای پنسی اساسا اونا 
+٣‏ الله وحده وعدم التفرقت!۳(۰ 

وكذلك فقد كان عدم الاتحاه وا ثارة النعرات القومية اليفيفضة وخاصة 
التعمت للعرت‌سیبا ,رتسا في سقوط ا لخلافة الاموية » فقد ضمت‌البلاد 
ولکنہا لم تفتح القلوب بالایمان والاتحاد » )٤(‏ وعدم ع الا کا ق 
ايضا سببا في زوال .ذولتهم (0) ٠‏ 

ثم حذرنا تعالى من الوقوع في الفتن ء قال تعالى :( واتقوا فتنة لا 
تمیبن ا لذين ظلموا منكم خامة 2۶2 ۹۹" 
والمراد با لفتنة الذنب وفسر بنحو اقلرار المنکر والمداهنة فی في الامر با لععروف 
والتهي عن المنگر وا فعرای اكد وظهور لبون وا لتکاسل عن الجهاد ۰ 
وذھبابن جرير الى ان المراد بالفتنة هو البلا الات ار ان تشون 
سببه المعاصي ه " فهو يحذرهم جل ثنا وُه ان يرتكبوا معصیة او يأثموا 
مأثما يستحقون بذلك : منه عقوبة 0 

0 9 0 ++ قارفوا الاثم ارا لات 
اا توب ی ۰ (۸) 


(۱) اخرجه ۳ 2 ٣‏ وبا اقا وا الق نما 
ائتلفت‌علیه قلوبکم فتح الباری بشرح محیم البخا ری ۹ / ۰۱۰۱ 
؟) اخرجه مسلم کتاب العلم 1 ب‌النهي عن منا قفة القرآن ٤‏ / ۲۰۵۲ 
را لت کا دول اسلامية ۲ 
)٤‏ المرجع السابق ۷۰ 
وہک 
1) ۲۵ : الانفا ل 
)۷( نان ۳ ا نظرٍ تفسیر الخازن ۲ / ۲ 
رد الم نت ۲ سرا ليا فو ۱۷۱۴ 


) 
) 
۱ِ 
۱ 
) 


1.۳ 


مات متا وید ا بللامم والافراد | لكو لفوا سنته التي لا 
تبديل لہا ولا تحويل ۱(۰) وینهب‌ماحب‌المنار وسيد ہس ہے 
بترك الجپاد بدلیل قوله تعالى بعد ذلك :) وقا تلوهم حتی لا تكون فتنة 1 ° 
 ‌‏ ي “ و9“ لجن امه ی انا EE‏ لاف 
0 ۲ قال تعا لى: :يا ايها الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا | ولادکم 
عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فا ولككھم ا لخاسرون) (۲) 300 
9 طویل قا ل ملی ۱ الله عليه وسلم قاتا لا ما يسركم. 
فوالله!ما الفقر اخعی عليكم ٠‏ ولکی اخفى علیک انا كما شنت 
على من كان قبلکم فتنا فسوها كما تنا فسوها وت ملككم كما اهلکتهم*) ٠‏ 
وفي رواية اخری :۳ ني لستاخثى عليكم ان تشركوا بعدی ولكن اخشی 
عليكم الدنيا ان تنا فسوا ۶7 وتقتتلوا فتهلکوا كما هلك من کا ن قبلکم)(0) 
ومن هذه الاحا دیق التي تحذر من الافتتان بالدنيا 5 قوله صلى الله 
عليه وسلم :( ان لكلامة فتنة وفتنة ا متي الما ل)(1) 
ومن مظاهر. ا لحرص على الدنیا جريمة اکل الربا E,‏ ی 7 
اموالهم وما هي برابية بل‌هي ممحوقة قال تعا لی: یمحق الله الربا ویرہسي 
المدقات ۷(4۰:۰) ه فهو سبحانە وتعا لی ينقصالريا ويذهب برکته ثم يكون 
مصيره الزوال ۸(۰) ۰ 
وقد تأذن ا لله لمرتکبها بالحرب منه سبحا نه ومن رسوله بقول تعا لی: نان لم 
تفعلوا فا ذنوا بحرب من الله ورسوله 139 ۹ی فاستیقنوا رم ال ورسوله۰(۰ 0 
وعن ابن سعود رض الله عنه فا ليذ( نهنا الزنا والریا في قرية ۱ 
اوغك ان یعمہم الل رات ها 


(1)" تسین ااعراقی 15:7 

۱۹۰/۱ اليقرة 0 انظر في ظلال ا لقران‎ : ۱۹۳  )5( 

٩ )((‏ : المنا فقون ۱ 

)) ار وت وھ ,۴۷ 

)۱ اع نت 

(۷) ۲۷۰ : البقرة 

(۸) انظر تفسیر الطبری ۱٥۸١‏ وانظر تفسیر ابي السعود ۲۲۱/۱ 

(6) ۲۷۹ : البقرة ۱ 

۱۰( 2 تفسیر الرازی ۲۱/۱۰ 01/16 

۱2۸ الجواب ا لکا في لمن سال عن لذوا* الما في. ابن القیمژوا نظر الفوائد لابن ن القیم‎ ٦١ 


5 


لامتغال با لمال وا لحرس عليه وا لنهم في جمده راتا ئن عليه مور 
الب لم برقت العدتمع ربة فی جمغ هذا المال وصرفه في حله ء 
زایا صص ‏ 0 ی۶۷ قال تعا لی: ( وا ذا ردنا 
ن نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علیہا القول فدمرناها سس اتا 
وف ذلك یقول ابن خلدون في مقدمته :( وا نا کثر الترف في | لدولة وصا ر 
عملا و هم مقصرا على حا میتهم ونفقا تهم احتاج اح | لدولة الذی‌هو السلطا ن 
الزيادة في اعطیا تم حتی يسد خلهم ویزیح علهم » والجباية مقدارها محلوم 
ولا تزيد ولا تنقصه وان زادتيما اي اھ ےس يي مقدا رها بعد الزيادة 
محدودا و فاذا وزعتا لجباية على الاعطیات » وقد حدثتالزيادة فيها لكل 
واحد بما حدث من ترفهم وكثرة نفقاتهم نقص‌عدد الحامية حينئذ عما كان 
عليه قبل زيادة الاعطیات » ثم يعظم الترف ویکثر ۹۶۹) یھ > 
عدد الحامیة وثالثا ورابعا الى ان يعود العسکر الى اقل الاعداد فتسقط الحامية 
متا قر الدولة شا علبي من يها ورا با الذول »ار کو کیت 
ییما من-ا لقبا کل وا لعما ئب وبا نن الله فیها بالقنا * الذی‌کتبه علی خلیقتم»(») 
وقد حلت با لامة الاسلامية كلهذه العوا قب‌التي جعلہا الله نتيجة للترف ۰ 
وکذلك کا ن | عرض تی الدنیا سببا في توقف‌المد الاملامي في | وروبا 
فقد التقی المسلمون عربا وبربرا با لسیحیین بين بلدتي توروا وبوا تبه على 
مقربة من با ریس» وكا ن قائد النما ری‌ها رل ما رتل » وقائد السلمین عبد الرحمن 
الغا فقي » وکاد المسلمون ان ینتصروا للزلا العو على الات لی وا توا 
یجمعونها من طریقهم فا نقش‌جیشالنما ری‌علی الفنائم ه فا نقسم جیشا لمسلمین 
الی قسم يدا فع عن حامية الغنائم وقسم یدا فع في المقدمة فتخلخل | لجيش 
الاسلامي وا نهزم في معركة بلاط الههدا ۲(۰۶) 
وقد حذرنا الله عز وجل من ارتکاب بعضالمعاصي وبين لنا أن نتیجتہا 
ايقا ع العدا وة وا لبغضا * بين المسلمين » وا لمد عن ذکر الله فقال تعا لی:. 
یا ایپا الذین آمنوا اتما الخمر وا لمیسر والاتصاب والارلام رجس‌من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون )٤()‏ فالقوم الذین تنتشر فیهم هذه المعامي 


ATE TO) 
۳ ۷ مقدمة ابن خلدون‎ (+) 
۲۱ دراسة لسقوط تاين دولة اسلامية الدکتور عبد الحلیم عویس‎ 1 


ع) المائدة ؛ ٩۰‏ 
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قوم خاسرون لدينهم ودنياهم » اما في دنياهم فتكون سببا للبفظا * وا لعدا وة 
بين المو*منین وبذلك يكون الهلاك يقول تعالى :( انما يريد الشيطان ان يوقع 
بينكم العداوة واليفناء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة 
فهل !نتم منتہون )(۱) قهل نتم منتهون أ يها | لمسلمون اليوم عن شرب لخصر 
وتسميتها بغير اسمها ؟ وهل نتم منتهون عن الميسر الذى يسمونه اليوم (الیا نميب 
الخيرى )؟ ام ستقع العداوة ویحل البلاك؟ ٠‏ 
هذه هي بعش‌المعامي التي حذرنا الله عز وجل من الوقوع بها في كتابه 
الكريم ء وبین لنا انه انا وقعنا في معضية من هذه الععامی فسیکون الجزا * 
على تلك المعصية كما توعد علیما » ورسولنا صلی الله عليه وسلم قد حذر امته 
من الوقوع في المعامي ومن الفتن وبين لها اسبابها » وقد وردت‌احا دیث کثيرة 
تدل علی لك ۰ 
فمن الاحا دیثالتی جا *ت تحذر الامة من الابتعاد عن احكا م الله وعدم التحا کم 
الى کتاب‌الله وعدم طاعة اوامره ونقض‌عہد الله » ما جاٴ في الحدیثالعویل: 
( وما لم تعمل آتمتهم بما انزل‌الله في كتابه الا جعل الله بأسهم بينهم هدید)(۲) 
ویقول ملی الله 0 58 :( انما هلك من كا ن قبلكم باختلافهم في الكتاب)(؟) ء 
واخرج الاما م احمد في سنده عن این مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلیا لله 
عليه وسلم قال :( اما بعد يا معشر قریش فا نکم اهل لهذا الامر ما لم تعصوا الله 
فان عمیتموه بعث‌علیکم من يلحاكم كما يلحي هذا القغیب ء لقضيب في يده ثم لحي 
قضيبه فا ذا هو پیش يعلد )٤()‏ ومعنى كلمة لحى ١١ی‏ : قفر (0) ٠‏ 
وقد هم محا بة رسول الله صلیٰ الله عليه وسلم ان مخالفة امر الله سبسب في 
زوا ل السیادة وحلول الما ئب » فقد اخرج الاما م احمد عن عبد الرحمن بن جبیر عن 
.ابيه قال :( لما فتحت قبرص ء فرق بين اهلها فبكى بعضهم الى بعض فراً يتا با | لدردا * . 
جالسا وحده يبكي فقلت : يا ايا الدردا* ما يبكيك في يوم اعز الله فيه الاسلام 
واهله ؟ فقا ل: ویحك یا جبیر ما اهون ا لخلق على الله عز وجلا ذا اقا ان ننه 
هي امة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا امر الله فصاروا ا تری )٦()‏ ۰ 


مو ا الفئن باب لعقوبا ۱ الماک کتاب 
1 حة حہ ب فثن ک2 موی ا تر بت ۵٤۰.‏ 
الي هي پا سی | اک و 0 
یی ا حن .0/1 فیه حر عيد ن صعود عن | دبة رسد , نص 
کت اہ ااا با ہے الامرا۶ من قريش فتح 009 رقأ لي ا ا ۰ 
عي ۰ 


0 
E‏ الاق لمن سأل عن الدوا * الشنافي ۲۷" 


۹ 


ومن الواجباتالتي امرنا الله عز وجل با لاهتما م بها الامر با لععروف‌وا لنهي 
عن المنکر كما قال تعالی :( ولتکن منکم امة یدعون الى الخیر ويا مرون با لمعروف 
وينهون عن المنکر ۱()۰) وقد جعل الله عز وجل من صفات‌المنا فقین انهم تشون 
پا لمنکر وینهون عن | لمعروف ( المنا فقون وا لمنا فقات بعفهم من بعض يأ مرون با لمنكر 
تو یس اعم ۲ 

ولذا فان الامر با لمعروفامر واجب » والتہا ون فيه تپا ون في نان ن الہ لامكل ١‏ : 
فعن النعمان بن يشير 0000 
القائم فی عدون الله والواقع فیبا کمثل قوم استهموا علی سفينة فأماب بعضهسم 
اعلاها وبعضهم اسفلها » فکان الذین اسفل‌انا استسقوا من‌الما* مروا على مسن 
فوقهم + فقالوا : لو انا خرقنا في نمیبنا خرقا ولم فود من فوقنا » فان ترکوهم 
وما ارادوا هلكوا جمیعا » وان اخذوا علی ایدیهم نجوا ونجوا جمیعا )(۲) ۰ 

وهكذا فان ترك الامر با لمعروف وا لنهي عن المنکر سبب في الهلاك وخصوصا انداذا _ 
ها الامر كان المعافى نام :وا لقب ا لرا جا كتيقل تنا ظہر لای وک 
الک كرو اا كا لدع امرس اتا وول اللوتوك الل عليه لہ 

( نهلك وفينا المالحون ؟ قال : نعم » انا كثر الخيث )(2) 

وفي مسند الاما م احمد عن ام سلمة ه سمعت رسول | لله ملى الله علینه وسلم یقول : 
( اذا ظهرتالمعاصي في امتي عمہم الله باب من فو فتلت ا رسول ا للها ما 
فيهم يومئذ اناس‌ما لحون ٠‏ قال : بلى » قلت : كيف يصنع با ولئك قال : يصيبهم ما 
اماب الناس ثم يصيبون الى مغفرة من الله ورضوان )(0) ٠‏ 

ومن المعامي التي حذر رسول الله ملی الله عليه وسلم من الوقوع فيها التکذیب 

بالقدر » فان جزا * المکنبین با لقدر خف وسخ » فعن نافع مولی | بن عمر 7 لا 
جاء ابن عمر فقا ل: ان فلانا يقرأعليكالسلام » فقال عمر : انه بلغني انه فقا خت 
التکذیب با لقدر ٠‏ فا ن كان قد اخدث فلا تقرگه می للم » فا ني سمعت رسول | لله ملی 
الله عليه وسلم یقول :( یکون في هذه الامة» او فی | متيا لمك منه- خنف! و مسخ أو 
قذف وذلك في ا لمكذبين في اهل ا لقدر )(1) 


E 0‏ قلت : أبن ایر کی اا کک تر یی ور 
۸۳ وخلف بن خل جو فيه تقريب ۲۷۵/۱ لکنه حن لَب تچ 
برچ 1 ٘رم سو A O‏ 3 ا فی ا ادا "وقال:" 
حمذ باستا دين ه ور 1 ب کا ود أ لمتقر ند رت الال" 
و خاک ی لله عة 52 الٹٹھذی] 
6 آخرجه الترمذی في كتا قدر باب رقم 11 وعأل * منا حدیث خسن صحيم غریب " 


۹.۷ 


ومن العام التي حذر منها رسول الله ملی الله عليه وسلم وبین لنا اننا 
انا فعلناها حل يامتنا العقاب‌هربالخمر وظهور القيان وا لِغرب علسی 
المعارف‌والزتا کور لك من الععامي * فعن ععران ان الرنول‌ملی الل علینه 
وم قال : ( في جھ الامة خسف وضع وقذف ل له رجل من ١‏ لسلمین ومتسی 
ذلك قال : انا ظهرتالقیلان وا لمعا زف وهربت‌الخمور )(۱) ٠‏ 
وفي حدیث اهر عن رسول الله ملی الله عليه وسلم قال : ( لا تزال امتي بخیسر 
ما لم يفص فيها ولد الزتا )(؟) ۰ وذكر ابن ابي الدنیا عن انس بن مالك ( انه 
دخل على عا عة هو ورجل آخر فقال لها الرجل یا ام المو*منین حدئینا عن الزلزلة 
فتاه ايساسا یا پم هر ایر ا ها عار الف نا 
في سماعه فقال للاوش تولزلي بهم » فان تابوا وتزعوا والاهدمپا علیهم قاله پا 
ام المو*منین اعذابا لهم » قالت : بل موعظة ورحمة للمو*منین ونکالا وعنا با 
وسخطا على الکا فرین )(۲) ۱ 5 ۱ 
فک ]لها لماوعلل عامسو زج الها برقال درب ا نيا ا 
ما كانتهذه الزلرلة الا عن عی* احدثتموه ۰۰۰) وتزلزلت في عہد عمر بن عبد 
العزيز فکتب‌الی الامصار ( اما بعد » فان هذا الرجف يعا قبا لله عز وجل به 
العباد )١()‏ 0 
وفي المحیحین في خطبته ملی الله عليه وسلم في ملاة الكسوفانه قال : 
7 آ سا ارا لله اف لا اعد اعمر سو الف من ايرس عنته ار كني ات 
یا امة سعد والله لو تعلمون ما اعلم لسكقع قلیلا ولبکیتم گرا ر0 » وفي 
كرون ا دوم یا نوتس يديع لی با ملو وو ارا 
+4 ٰ9 989 ۷۷99 
في‌علقه عده ظهور لوت آن رھ الم ات ونه و سب في آلارش‌عقوبا و 
قال ابن مسعود :( ما ظهر الربا والزتا الاانن الله في هلاکہا )(1) 
3 وک یج رم و کا 3 و 
. (؟) اخرجه الاما م احمد 7 عن ميمونة ز ج النبي صلی | عليه وسلم ونصه " لا 
)+( رو لني يم 7۶ ۳ ٗ01۳۷ 
ص ۵۸ ط۳ء ٤١‏ تحقيق الخطيب ‏ ٠ه‏ 2 : 
)٤(‏ انظر هذه الاقوال فی الجواب الکا فی ٢۹‏ - ۲۰ .۰ , ۱ ۱ ۱ 
)٥(‏ متفق عليه اخرجه البخا رى کتاب الکسوف باب الصدقة في الکسوف مع الفتح 0۲/۲ » 
ومسلم کتاب | لکسوف باب صلاة | لکسوف 1۱۸/۲ 


() الجواب‌الکا فی ۱۱6 


1۰۸ 


وقد حذرت نا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع ا لعينة وا تخاذ اذناب 
الکو ای و لور رد كراد ب من لوزي اف 017(7 مسر 
بالعينة واخذتم با ذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجہاد » سلطالله 
علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم 60 
ومن الاحا دیث التي حذرت من نزول العقاب » قوله ملی الله عليه وسلم. :( 


. . معشر المپاجرین ه خمس‌خصال واعوذ بالله ان تدرکوهن ه ما ظهرتالفاحشة قي 


قوم حتی اعلنوا لپا الا ابتلوا با لطواعين التي لم کو نی قاط الات متا ۱ 
ولا نقص قوم المكيال وا لمیزان الا ابتلوا یا لسنین وغدة المو*ونة وجور السلطان » 
وما منم قوم زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السما * فلولا البهائم لم یمطروا 
ولا خفر قوم العهد الا سلط الله علیهم من غیرهم فأخذوا بعض‌ما في ایدیهم ۲()۰۰۰) ۰۰ 
۱ وقد حذرنا رسول‌الله صلى الله عليه وسلم من فتن النسا * وبين انه ما ترك 
علینا فتنة اهد من فتنة اننا * فقال لع تركت بعدى فتنة اضر على الرجال من 
الا را لاه می اللواي املکن يني اسرا ئیل 7 اول فتدة بني 
اسرا ثيل كا نت النسا* 35 ۱ 
وعن حمید بن عبد الرحمن انه : ( سمع معاوية بن ابی سفیان داعام حج علی المتبر -. 
- فتنا ول تمة من شعر - وکا نت في يد حرسي » فقال : يا اهل المدينة » ایسن 
ايا وك م ؟ سمعتالنبي صلی الله عليه وسلم ینہی عن مثل هذا » ویقول : انما 
هلكت ينو اسرائیل‌حین اتخذ هذه نسا و "هم )(0) ۰ 
وهكذا فان التاریخ یحدثنا : ( ان الدولة الايوبية التي حففت | نخان ترا ع 
مار كان ا ات ا ام مملركة سی هر انور النی ہد 
ای تسا کی تکرد جا لحك کر هري ين كنا کا و الاڈ متا 
بثار زوجہا منہا )(1) دج ےو ہی وس وسلم :( لن يفلسح 
سسا ار اهر انا > 
" ا ل اتج لتاب ار تا ا 0 

ا کر نے ہمت ۳2-0 تا ات تا رب ما وت في کت 


(e).‏ 9 ا لیخا ری کتا بالتکاح باب ما یتقی من شو 7- المراة 1 وأخرجة مسلم كتاب قا ل رَد 
٠‏ الذكر باب‌اكثر اه لالجنة ۰۹۷/٤‏ 

)<( اخرجا ٠‏ فی نفسا لكتاب وا لبا وللبقارئ ۶4" "0-۰٦‏ 

18 جه المتارى کات تسیا ا اليا صحیح | لبخا 

5 تت 2 لسقوظ ثلاثين دولة اسلامية 8 6ئ فتح ری بشرح ری 
0 البخاری‌کتابا لفتن باب رقم ۱۸ قیاع ره نت البخاری ۱۳ / 0۳ 


+1 


۱ ا ی عليه یرت 5 
7 جا ای من ترضون ديئة ات فزوجوه إلا تفعلوا ی ۳۳ 
72 كب با( ۱ كرهنا | لحدیث یدل علی ما تدل عليه الاية الكريمة (٭٠‏ 
مو*من خير من مفرك ولو اعجبكم ۲()۰۰) 
0 )ٔ4 ,700 
ويستطيع المجيبان يقول : ما من معصية الا وقد فعلها المسلمون ه ولذا فقد 
حل بالامة الاسلامية ١‏ لوهن » وا فل عن | لارض نجم ١‏ لاسلام » فخسر بذلك ١‏ لمسلموت انفسهم 
وخسر العالم الحضارة الحقة » واصبحتالخضا رة اللشرقية او الحضارة الغربية 
يغرس في جميع | نحا * عو مت 5 در الهلاك (؟) معدا قا لحدیسث 
ولكنكم غثا * کنٹا* السيل 6 eT‏ من صدور ا السا ۳ 1 ولیقذفن 
في قلوبکم الوهن » قیل 2 : وما الوهن یا رسول الله 5 قال.: حب الدنیا كرا 
الموت)(») . 
وهذا ما حدث بالفعل ٠ه‏ تداعت علینا الامم من كل جا نب وسيطروا علينا 8 
۵0 سيادة العالم 5 08200 السيادة 0 0 باسنا 
عن وصفہا ويعيية ید e‏ مج ال اباط البرک قالالعاعر 
ويقضي الامر حين تفیب تیم ۱ ولا یسسآً مرون وهم شہود 0(۰) 


'. (۱) اخرجه التزمذىكتابالتكاح باب (۲) ۸۲ وقا له هذا جرح ہج 
وابن ماجه النكاح 5 اتا با لاكفا * ٣٦۷/١‏ ۱ 
0 ۳۳ : البقرة 
(؟) انظر ماذا خسر العالم 70 ساس ہہ . 
(ع). اخرخة ایو دا زد في | ا ايقن وہ على الاسلام لئ ۱۱۱/6 
و احمد ۲۷۸/۵ وقال محقق جاعم لامو سنده قوى و جاأمع : الامول ۲۸/۲۰ 
(۵) دیوان جریر س ۱۹ 


۹۰ 


ولكن هل هذا التغیر حدث‌جزافا وظلما لهذه الامة ؟ ام لان هذه ١‏ لامة 
غيرتما بنفسها ؟ (ان الله لا يفير ما بقوم حتي یفیروا ما با نفسهم ٠ )١(4‏ 
وقد اختلفت تحليلات! لعلما * في اسباب! تحطاط | لمسلمين وا نتقا ل لسيادة 
منهم وهو نوع هن انواع العقابالذیحل يهم » بما احدثوه من تلك المآ ثم 
وا لمعامی التي تحدثنا عنها: ۰ 

سنا في ایت کرش اتال یز » خصوصا ١ن‏ بعش! دعیا * 

الثقافة ل کر کوھت 
اسلامیةا نا ارادتالتقدم فعلیها آن عوهم وجهها LS ONE‏ 
دول ا لعرق | لملحدة 6 فیریا لهیخ ابو ا لسن ا لندوی‌حفظه الله ان اسباب 
| تحطاط ا لسلمین مي التحریفات‌وا لقلمات | لتي وقت‌في | لحياة الاسلامية قدیما 
والتي لا زالت» فمن الثلماتالتي حدثت! نتقا ل الاما مة من جماعة الى جما عة 
فيقول : ( سوء حظ ١‏ لعا لم ‏ لبهرىان تولی هذا المنمب! لخطیر رجا ل لم یعدوا 
له عدة ولم یاخذوا له اهبة » ولم يتلقوا تريية دينية وخلقية عميقة كما 
تلقی الاولون وکثیر في عصرهم وجیلهم » ولم يكن عندهم من روح الجهاد في 
0 اسلا ۶ توه رخ ما یلیم یضلعون پاغیا* الخلاقة السلامیة:» 
وهذا الحكم عام ینمل‌خلفا * بني امية وبني العباسحاغا الخليفة الراهد 
و ان فو ی وود قع تلن الذين وا لسیاسة عمليا فان موا“ 
له کر عق الام ۳۳9 ا وافلا 
الدين » فاستيدوا بالحكم والسياسة واستعانوا اذا ارادوا وا قتضتالسطائح ‏ 
با لفقها * ورجا لالدین كمغيرين متخممین » واستخدموهم في مما لحهم واستغنوا 
عنہم اذا شاءوا وعصوهم متې شا “وا » فتحررتالسياسة من رقاية الدين وامبحت في 
كثير من ا لاحيان ملكا. عضوضا » وامبحت کجمل‌ها ئج حبله على غا ربه ٠‏ 


۹1١ 


Sg E SS OE a 53‏ 
بل کان في عدد منهم عروق الجاهلية ونزعاتها » فسرت روحهم ونفسيتهم في 
الحياة العامة والاجتماع » واصبحوا اسوة للناس في اخلاقهم وعوا ئدهم وميولهم 
وزالت رقا بة الدین وا لاخلاق وا رتفعتا لحسبة » وفقدت‌حركة اامر با لمعروف و النهي 
عن المنکر سلطا نها » لاتها لا تستند الى قوة ولا تحمیما حکومة وانما یقوم بها 
متطوعون لا قوة لديم ولا عقاب » وا لدواعي الى خلاقها متوفرة قوية » فتنفست 
الواملية تی لاه تسام رھ ا وا عنم كدي من جال ان الک 
والنعیم والى الملاعي وا لملا عب ہ وا نفمسوا في الملنات‌وا تج 
استپتارا ۰۰۰ وبهذه 1لوا ہت القاف | لمنحطة » ومع هنا الاپ في 
الملاهي لا تستطيع امة أن توٴدی رسا لة الاسلام ء وان تقوم في الدنيا مقا م 
خلفاء الانبيا* » وتذکرمم بالله والاخرة وتحض‌علی التقوی‌وا لدین » وان تکون 
اسوة للناس‌في اخلاتها » بل لا تستطیع ان تتمتح با لحیا ة وا لحرية زمنا طویلا » 
(سنة الله في الذين خلوا ls‏ اه لله ییا ۱۱ 

۰07 "و فقط لا 
يمثلون الاملام ولا سياسته الشرعية » لا قا نونه الحربي » ولا نظا مه ا لمدني ولا 
تما لیمه | لخلاقية الا في النا در » ففقدت‌رسا لة الاملام تاثیرها وقوتہا في قلوب 
غير السلمین » وضعفت ثقتهم بهم ء وفي لفط موءرخ ١‏ وروبي - بدا لاملام با لانحلا ط 
لان | لبعرية بدأت تشك في مدق ا لقا ئمین بتمثیل | لديا نة الجديدة ٠‏ 

70 ۹۹ ا ا 

وبا لعلوم المثمرة المفيدة اعتناءهم بعلوم ما بعد الطبيعة والفلسفة الالهية 
التي تلقوها من | ليونان وما هي الا وثنيتهم ا لقومية التي ترجموها قي جم 
| لفلسفية ۰.۰ 

وقد اغناهم ا كله بما انزلالیهم بع رام سا کن اتی را قرنان 
وجعلهم على نور من ربهم » ولكن | لمسلمين لم يشكروا هذه النعمة العظيمة وظلوا ۱ 
قرونا طويلة يجاهدون في هذه ا لعلوم فى غير جہاد » ويضيعون ذكأ “هم في مباحث 
نیت وکلامية لا تاتي بنتيجة » ولیس‌لها دعوة في الدنیا الہ کر 


1۱ 


وتشاغلوا بها عن علوم واختبا رات تسخر لهم قوىالطبيعة ویسخرونها لمصلحة 
الاسلام » ویبسطون يما سيطرة الاسلام الما دية وا 
BISONS‏ لجيه لقو اروش 
الفلسفة وا لمنطق ومباحثالروح وفلسفة الاشراق ومسا ئل وحدة الوجود ٠‏ 
o 7‏ العا ا فقاو لرأتعلی النظام 
الديتي بدع فلت مکا نا وامعا من حیاة | لسلمین وتفلتهم عن الدین المحيح ء . 
الدنیا + وميزة السلمین بین الامم وفظلهم انما هو من ما الدین الذی‌جا *هم به 
محمد ملى الله عليه وسلم » وميزة هذا القين واعجازه في محته وحفظه ء لائه یمتاز 
بانه وحي الله وشریعته ووفعه المعجز وشرعه الحکیم ( تنزیل من حکیم " حمید)(۱) 
فا نا عملت فيه عقولا لناس‌ودخلت فية اعما ل لناسواهواؤهم لم يكن له على 
الادیا ن التي حرفا اهنا ہ وا لنظم التي نسجتہا ايدىالناس الا بمقدار ما فيه 
سوالیی لوط وال ا لر ولم كاين اه لعفا قرو رام 
يكن حقیقا ان تخضع له العقول وینجنب‌الیه الناس) (۲) ۰ 


ثم ظہرت بعد ذلك! لخلافة العثما نية ء وعا شا لمسلمون في تقدم 0 

وکا نوا فی منعة وقوة ه ثم سری‌الی هذه الدولة مہ مد وا لفنا؟ . وعن 

اسبا بهذا | لانحطا ط یقول العیخ ابو ا لحسن ا لندوى :( ۰۰۰۰ کي اس اترك 

۔ لو وفق الله ان یتقدموا في میدان العلم وا لعقل ویسبقوا ا مم اوروبا النمرا نية. 

ویمیحوا أئمة العالم یقودونه الى الحق وا لهدی قبل ان تملكاوروبا زما م العالم _ 

وتقوده الى النار والدمار ه٠٠٠‏ ولکن من سو ٴ حظ ا لمسلمین - ففلا عن سو* حظ الاترا ك ماد 

2 ۱ 
الل وا ا سح ہت وا لبغفا * واستبداد 0 

۱۵١ - ١٢۷ )۱(‏ : مانا خسر العالم اا لتصسلفین / تو امس ۴> 


1۱۳ 


گا نوا مسا سنا یی وا وی سام اعت 
وتنظیم الجیوش» وقد نسوا قول الله تغالي :( واعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط | لخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخرین من دوتیم 
تعلمونهم ٠‏ 02 » وقول !ل ٤‏ ونم :( الحكمة شالة 
المو*من فحيث وجدها فهو احق بها 0 وكان خليقا بهم لحرج مرکزهم 
الا بى ا اعالنت. مرا امت » احاطة السوار 
بالمعصم ‏ ان يجعلوا وصية القاشد الثلامي الكبير عمرو بن | لعاص رضي 
الله عنه و یچچ ھا واعلموا انکم في ربا ط الی 
ا لکثرة الاعدا * حولکم وتشوف قلوبهم الیکم رای فا رکنم اکن 
الترك وقفوا وتقدم الزمان وتخلفوا وسبقتالامم الاوروبية ۰۰۰ 
ولم یکن الجمود العلمي وا لکلال الکری مقتصرین على ترکیا 
وا وساطها العلمية وا لدیتية قحسب » بل كان العالم الاملامي من شرقه 
ارك انا بات تنس وشيه لل فكرى وقد اخذه الاعياء الور 
واس لت :ذا نه و۹9 
وعاصرت! لدو له | لعتما نیه دولتان قویتان في الشرق احداهما 
الدولة المغولية في لی والدولة الصفوية في | فغا نستان » وکا نت را قية 
متحضرة لكنها شغلت بنزعتها الشيعية وبالہجوم على الدولة العضما نية 
مرة والدفاع عن نفسہا صرة ٠‏ 
وا نحمرت ها تا ن الدولتان في قطرهما وكا نتا بمعزل عما يقع في الشرق 
الادنى ء فضلا عن ا لذ وربا وفي | لبلاد لاسلامیة فطلا عن | لبلاد | لاجنبية ها القالت 
7 يكن , يخطر من احدهم على بال ۰۰ ٭٠‏ وكذلك دراسة احوا لا ورويا 
سراف سی ان سا لعلوم والمنائع من الخارج فلم يكن یسدور بخلد 
اتسان في ذلككا لعصر )ع . 


(د) د : التفال ‏ .۰ 

(؟) الترمذی في کنا پا لعلم با ب‌ما جا* في فغل‌الفقه علی العبا دة 01/0 
و جز ري و رات مات في كتا ب‌الزهد باب الحکم ۱۲۹۵/۲ 

(؟) مانا خسر العالم باضطاطا ا ابو ات العدو ده ا - 1٩‏ 


۳ 
نیودت 
مج 


ويقول :الدكتور البوطي :( ولکن تسلل | لیا : في اواسط عمر هذه الدولة _ 
" يعني الدولة العثمانية " ما تسللالى الدولة الاموية التي اماد بنا “ھا عبد 
١‏ لرحمن | لداخل في ريوع ۱" لاندلس من الافتتان با لما ل وا لركون ا 
وا لانصرا فا لی | لبنخ العامة E EVES‏ فبدأت تنحدر تدك 
دولة بتي عثما ن نحو ا لضعف وظهرت فیما تیا عا ملالا فتن مها لثما رع 
وغفل | لكل بذلك عن | لعدو ١‏ لمتربص ومنذ ذلك | لحین اتخذ ا لخط ١‏ لب یا ني للحضا رة 
الاسلامپة طريقه نحو الہبوط والانحدار ولا یزا ل ینحدر الى یومنا نا( 
کی ا زرا من 
يقولالدكتور البوطي. :( ان الحا لم الاسلامي ١ل‏ ليوم انما یعا ني : ز تخلفه 
هذا بسب| لففا وات وا لحجب! لكثيفة التي اسدلت‌علی بصيرته فا قمته عن معرفة 
9٦ )ٰ ۵‏ تو0 
معرفة المہمة التى خلق الانسان للنہوض بہا في هذه الحیا وه ثم انه لم برض 
مع ذلك ان یقف‌حیث‌هو ليعترف بجہلە بل مفی يستعير للتعرف على كل من هذه 
ا لحنامر الثلاثة » عقول ا لخربین وا بما رهم فهو لا يحاول ای ET‏ 
یغهمون » ولا یحا ول ان یراها الا بتلكا لعیون التي یرونبه بها ٠‏ 
ی 4 فقد غدا اسان في تظر اکٹر الصلمین الیوم یوثرة للملاد 
الماجلة » كما هو مقیاسالحضا رة الفربية ونظر قا دتا تماما ء وتحول معتی ا لحياة 
التي يتمتع بها الانسان في نظر مو*۷" السلمین الى ما يعبه الورقة الوحيدة في 
۵" 9 الم له مس رها ما مل ولا رجا * کاک في میزان | لفلسفة 
الغربية ایض » وغدتا لدنیا في اعينهم اشبه ۶ a a‏ 
و" لاطعمة ه عندما ینحط اما مہا انسان جفع نهم ه لا يحسبانه یجلس١‏ ما م مثل 
هذه المائدة مرة أخرى في حياته ٠‏ ۱ 
وباختما ر نقول ان الامة الاسلامية » تقع الیوم بكل موا زينها الفكرية 2 


الوجدا نية في منطقة الجا ذبية الغربیة بت 00) 
ویقول | لشيخ محمد قطبعنا نحرا فا لامة | لاسلامية :( ولتد انحرفت‌الامة الاسلامية کثیرا 


عن متهج الله جک انا یی هل جوتو E‏ تیوه هن | اه 
واخذت! لدين عقيدة مستسرة فی القلب منقطعة ع نالواقع بينما الواقع يحكمه 
دين غير دين الله » فلم بعد منہج الله المحكم في وا قع الامة الللامية دی 


)00 منهج ا لحضار ة الانسا نية في القرا ن للدکتور محمد سعید ران اتل ۱ 2 
)+( انظر منہج الحضا رة الانسا نية قي ا لقرا ن للبوطي ۱31-30 ی 
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27 800 وھ ا لعل و 5 اس ۱ 
0-2 تيا سے سا “فى مصيدة يهود »۱ 
ويقول في موضع آخر ( وعلى الرغم مما اصابالمسلمین من | تحراف تدريجي عن 
هذا المنهجه فقد 11 منيرا في کل الارض ء سو کر تی 
ات في هذا 9-0 ل ی یی يوم بدأفي 
جاهلية 00 ا ہ وهو 0 من کثیرین » وخطوة خطوة في منا 
۱ ات فی داحلا لعا لم اللاي سوا e‏ صریحة ا 
ام تظاهر بالحدب علی السلام ورعا يته وهو في دخيلة نفسه له عدو ؛ انا ی طاغية ٠:‏ 
لا يمكن ان يطيق الاسلام لسبب بسيط : ان الالام يجعل ولا“ الناس لله بيثما هو 
(او في مخا لفتمم لاسلام ) » فاما المثقفون فهم خلامة ١‏ لكيد ا لخبيث! لذى وضعته 
اھت 000۳ ۱ 
اعت ريت ی بات ماما الغا یئ 
" الاخلاقية ه واستمداد هذه انمنامیم کنیا 02 .۰ 7 9 
وا لمهيونية في نهاية المطاف و وفي بلهة غريرة راح اولئك المثقفون ینہلسون من 
7 غريرة باع اراتك لمتتفرن بکرمون نم یود 0 
فهم 0 ه یکرهونه لان التجا رة التي 500 کت ۳0بت 
تجارة انساد الاخلاق واشاعة الفاحعة فی المجتمع وا طلاق الاولاد و البنات. بلا ضا بط 


۹17 


ينزو بعضهم على بعض ۰۰ هي تجا سب 
وا اوه 1+ ۷+ و40 ٗ "۹ٰ۹ ٰ9 9و 
ات في ا ن اال وما ES‏ اه 
رقصة فاجرة أو لحظة جنس مسعورة يمارسونها خفية او علانية ۰۰.فههوللا* ولا 
شك يكرهون | لاملام ۰ 
يكرهونه لانہم یختلسون هذه الاعراضاعراض يعضهم البعض ویختلسون هذه الشہوات 
التي نا رسونها في غيبة من ديق الله ۰ ۱ 
00 المتحررة بمفة خامة تکره | لاسلام ۰۰ 
ورا“ ذلك كله جماهير من الناسلا تكره الاملام عتيدة ء ومع ذلكلا تحب تعابیت 
# قع الحياة . ۱ ۱ 
عاب لني فت الع سان وا قو لقي ١.2‏ توا اق 
شیج کڈ ھا نيا انها ووويموم ها رھ سک رت مر 
انهم يريدونالبحيحة بغیر قيود ٠‏ 
لكل.موا قفا لفئكات! لمختلفة من | اسلام ۶۰ ماڏا يتبقى اذن من | لمسلمين ؟ 
یتبقی افراد متنا ثرون علی امتدا د العا لم الاسلامي و الدين 
ویحبونه ويقدرونه حق قدرم » يعرفون انه الدین | لحق واا لمنهج الحق ہے رارج امم لكل 


عا بات الشرية )0 


جيك" ا ريات اتی فا کت ال ا اگ العا فيه سیت 
الور العرفية دولا i e‏ وماد هما الاي ننه وله و۳ 
استقلت ه ہ لم يبق ید قوية تحمیہا ولا ا سعلوة عا لمية لی تھی فا ائيل 
في حضا نة الدول الاوروبیة وا مریکا في | ارش | لمقدسة في فلسطین ء وا مبحتخنجرا 
في قلب! لدولا لعريية في کل يوم تنزف منه دما » وتتجرع كو 1 لذل وا لمها 0 
وتهان في عرضها » وتمتهن في كرا متهأ » وفوق ذل اتش خت رة وتات انعم 
المتقدمة جرد ہ نتنهب خیرات وتسیطر على اسوا قہا رما ا 
E‏ وتنفر القیم الخربية الجاهلية وتمدر فادها وفجورها وکفرما الینا ۰ 

تفا ھی اه لت سافلی واه عفن کر 


| نفسهم یظلمون 63 


(۱) جاهلية القرن العشرین . محمف قطب ‏ ۲۸۰۲۲ و عي مون ۲۲۲ . 


( 1 )رما نا خسر العالم با نحطاط ا لسلمين ‏ ابو ا لحسن الندوی ۱۷۲ 
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وا نا كا ن ما حل بالامة السلامية انما كان وفقا لسنتة سبحا نه وتعالى في الذين 
يحيدون عن منمجه. کول سر ون عن وحية الذی‌انزله من السما ۶ ليبعد اليشرية ۰ 
رلک کیت تا اوه لل ایا مک امن موم 
لسيطرة على الما لم الاسلامي وا لتحکم بتامیته وهي اعم سا نها عباذة اللنة ا لعاجلة 
e‏ ألما دة وحدها ه وتعيش في جا هلية عمیا ٴ في کل مناحي الحياة من 
فكرية وسلوكية الى جاهلية 87 و الاجتما ع وا لفن وغیر 827" 5 
ونقول في | لجواب 
اس ن السيا دة TT‏ ا تكون لمن يستحقون هذه 
السيادة كما قال تعا لی :( وقا لا لذین کتروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او 
لتعودن في ملتنا 6 فا وحی اليهم ربہم لنہلکن ا لظا لمين ولشکتدکم الارش من 
بعدهم ذلك لمن خا ف مقا مي وخا ف وعيد 606 
فان القيد هو خوف مقا م الله وخوف وعيده » وانك لتجد مريح هذا القرا ر في ایات 
کک اخری مثل قوله عز وجل :) وعد الله الذین امنوا منكم وعملوا الما لحات ٠‏ 
ليستخلننهم في الا ص كما استخلفا لذين من تبلہم ولیمکنن لع دینہم الذیارتضی 
بن مود وی چا يعيدونني ا يشركون بي عیٹا ۳ ۹ 
اه ۱ ا ہے ذا فرو سه 
ہہ بمقتضی هنا 7 ہے ےت فيحيا تهم 
5 کو یم 0 ہس و تی سلطا ن الدنیا 
أ اخ كك في هذه الحياة الدنيا 7 ہے کت ة حتى 00 
ل فز جن اتر 
ارت ہت وكما 0 م يع لطا لمين مدا 
بما کا نوا یکسبون )()) ٠‏ 


٠۴ )١(‏ : الرعد 

)۲( 00 :النور 

(() ۱۵ : صرد 

)<( 5 : الانعا م ۰ نظر منهج الحضا رة الانسا نیة: ۱۷۷ » وا نظر بصائر للمسل کش جج 


۸ 


شا و ن ا نتقا ل از مق القيادة من ا لمسلمين الى غيرهم 3 ليس في حتيقته نصرا 
لاولتك | لاخرین ولكنه تسليط ۰۰۰۰ يسلطهم الله تعا لی على هولا* ا لذين خا نوا 
اا ها الف 
ولکن ! لمسلمين تاخروا وا نحطوا ور عندما کک عن 

الله حیث يرى ہت 

ی الحق جب حر ہہ و وہ 

٢‏ بل املی با مي وبي ید سمل نسدة ة عا لية 
ےت 


اح مھا ماس ردق ا لور قرا سانا گا تا الل کت 
0 العلم بع نول" لها ملجه | ٭| ٰ۷ ۶۷ "۶و الا الجاهلية العمياء 
هنا كحقا - خير متنا ٹر في كل الارض» وهنا ك ۔ تخافيقات مختلفة لكيان 
الانبان قي السياسة والاقتصاد: وا لاجتماع والاخلاق وا لفن » هنا كعدالة 
جزئية ومكاسب جزئية یت الانساان عه فی ظاهرهما 


(1) اط مج الها رة الانسانية في القر ن لکتور مد محید موش ا 
.وا نظر من المسٹول عن تخلف المسلمين ۸ 


(©) انظر العمل قدرة وارادة للشیخ جودت سحید »۱۵ - ١۱ء‏ 


2 f 
ی و‎ 
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لان کل شي ”في هذا العصر الحديث یتسم با لضنا مة » فهناك فضائل نفسية واجتماعية 
وتنظيمية ما زال یحملها لغرب ولا هكا نها هي التي تحفظ كيا نه الى هذه ١‏ للحظة 
امام مذا السیل الجا رف من المدمرات قي | لفوضی | لجنسية اف والالعا د 
وتفکك الاسرة وا لمجتمع وا انفلات من کل القيم وکل ا لمعنویات ۰ 
وا لخیر 2 في كل | لارض‌علی هخا مته جد نئیل حین يقا س‌الی العر المنتشر 
في هذه ا E‏ وی ھا ای ابا ما یف 
من المذلة على كيان الانسان ٠‏ الملكية الطاغية التي تستعبد غير المالكين ء 
وا ندرا + الملكية قافن الذی یستعید غیر الما لکین . ۱ 
الفردية الطاغية التي تدمر المجتمع » وا لجماعية الطاغية التي صحق كيان 
الفرد + التعون الستمر في التلی ا تقراف | لات في علاقات! لجتسین ه 7 
ينشئه في النفس وا لمجتمع من شقا * بالغ وقلق وا ضاراب ٠‏ 
وشهادة القرن ا لعشرين وا لشیاب ا لمہدد بالضياع وصيحة کندی‌حیث قا ل:( ان 
ا لشبا ب | لامريكي مائع منحل مترف‌غا رق في ا لشهو ات ه وا نه من بين كل سبعة 8 
يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير مالحين » بسبب انهما کهم بالشهوات ٠‏ وا نذر بان 
هذا الغیابخهر على مستقبل! مريكا » واهاب‌با لعلما * وا لمملحین وا لاجتما عییسن 
ان یبحثوا هذا الخطر ویقرروا العلا ٠)‏ ۱ ۱ ۱ 
وقا ل خروشوف :( ان الشيا با لجيوعي قد بدا ينحرف ویفسده الترف وان من بینه 
( عصيجية وصيعا 1 وا نذر با نالحكومة أ لسوفيتية تبحث اطلاق يد ا لولس 
فى معا لجة هوكلاء ( البلطجية ) كما انذر با سس اکسا قد 20 
سس ماب ی ,02 ( + 
5 ویقول | لفیلسوفا لمعامر برترا ندرسل نبو ته الصا دقة لقد انتمی العصر الذی 
يسود فيه الرجل الابيض وبقا * تلك‌النيادة الى الابد لیس قا تونا من قوا نين | لطبيعة 
وا عتقد ا e‏ , رضية كتلك التي لقیہا خلال أ ربعة قرون ۲(۰) 
کل ذلك يمير الى ان هذه الفضا كل في طریقها الى التظا وءل والاتبیا ر ۾ فحضا رة 
الرميل ا لابيض قد اخذت مداها في الهبوط وا انحراف ومن ثم لا بد ان تنهار ۰ 


() التطور والثبات للهیخ محمد تعاب ۱۷۳ 
(۲) المصدر السایق ۲۹۰ + ۲۹۱ 
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فی اها قرف وتنا مره انه لا مجال للاختيار » فلقد جربتالبغرية 
فی هذه ا لجاهلية الحديخة كل نظام يمكن | ان يخطر على بال :الانسان ۰.۰۰ 
القردية وا لجماعية وا لرأسما لية وا لعيوعية الملكية وا لون » وجربت 
المتاع الحسي ١‏ لمنطلق بلا غاية في | لمأكل وا لمغرب وا لسکن وا لملبس وا لجنس ٠‏ 
وجربتالایما ن يكل اله من منع الانسان وا لانسا ن المتاله » والالحا د بكلال'. 

ثم ازدا دت مع کل تجربة حیرتها وشقاوعها واضرابها وخلخلة روا بطہا 
حتی جنت او كا دت تجن ٭ ومن ثم فلم يعد هناك مجا ل للاختیار 
اا ٭ واما الانبيار. ١‏ 

تا قفا سنا يحدث للبعریة غدا ( قل : لا يعلم من في ااا 
الغیب الا الله وما یهعرون انا یبعئون > ( وما خدرى نی نا 
تكسبغدا )(؟) » ولكننا فقط نستقری‌سنة الله ۲سنة الله تفي | لذين خلوا 
من قبل ولن تجد لسثة الله تیدبلا ) (۴) ۰ 

وسنة الله توحي بعد هذه التجا ربا ل و 
الجاهلية الحديثة بانه اما الهدی‌واما الدمار ۰ 

ن الجاهليات تظل تعيش بمقدا ر ما فيها ey‏ فا تون 

دہ فيختنق | لخیر ولا يكاد يستطيع التنفس» وحين تمل الامو ر الى هذا أ 
الحد من السو* تتدخلارادة الله فتحدثا لتغیر ولكنها تحدثه ee‏ 
البشر وحرکتهم » (ان ن الله لا يغير ما بقوم حتی يفيروا ما با نفسهم ) ا 

تتدخل تدخلا حاسما فتخسف الارض با لطفیان كله » او تہدی ‌الناسالی الله 

فیدخل الناس! فواجا في دين الله ۰ ونحن على ١‏ بواب تدخل سا فر من تدخلاتا لارا دة 
الالہیة الحاسمة » لان ! لطاغوت! لحاكم على الارض وصل | لى حد حاسم وا نقلب! لغیر" 
حسيرا لا يملكامرا في ظل ا لطا غوت )0(٠‏ 


LE: O 
پچ‎ 3٦ 
ع ۹ ات‎ 
الرعد‎ ١ (<) 
۲۰۲ انظر جاهلية الترن العشرين للشيخ محمد قطي‎ (0) 


۹۲) 


ك٥‏ ک٣ a‏ اق الارض ۰۰۰ ام امھت فیها 
سنة الله ٠‏ و تر بالبأساء وا لغرا ۶ لعلهم یضرعون ۱ 
فانا لم يضرعوا بدلا لله لهم مكا نالسيئة الحسنة واعطاهم من متاخ الارض 
بلا حماب‌حتی يرا ویستغفوا ویقولوا : قد مس‌اباتا الضرا* والسر!" ! 
وتدن مثلہم تمستا الضرا * حينا وبعدها السراء وعندئذ يأخنهم الله بفتة 
وهم لا يشعرون * ۱ 
0 لیوم علی 8 9 
اما التدمیر علی الکا فرین الذین یملاون بجا هلیتهم | ارجاء الارش ء واما 
هدا يتهم الى ا لله 5-5 
او مدا ية جيل من البشرية ينبع من هذا القیاه با رادة الله (۱) 
(والله غالب‌عای امره ولك: ن اکثر الناسلا یعلمون ) ۲(۰) 
77٦7‏ الله التي فرفت‌انپیا ر اي مسر تهب لما گیا جن 
شر لم تفرش‌ان يعقبها ‏ آلیا حكم الخیر » انما الناس‌هم الذین یختا رون 
اما الہدی واما الانتقالالى طاغوت آخر ۳(۰) 

فحری‌با لسلمین ان ينتهزوا هذه الفرمة التی تتيحها لهم ارادة الله 

فيقيموا حیا تہم على الخیر ويبتدوا الى منہج الله ويوءمنوا بالله ايمانا 
مادقا ویسعوا سعیا جادا لاقامة منهج الله بتغيير ما بنفوسهم | ) (ان 
لا يفير ما بقوم حتی یغیروا ما با نفسهم ) (۵) 


( جاهلية القرن ا لعفرين ۲۸۵ 
811 و 

( جاهلية القرن ا لعدرین ٠٠١‏ 
) المرجع السابق ٠٠١‏ 

( 


9 


بت 


0 


۱ وملاحظة سیر الافرادر تل الام في هذه EE e‏ 7 الد راسة 

الى تقرير النتائجر الاتية وشرحہا والاستد لال علیپا : 

ولا تایه القران الكريم بالسنن الالبية فى الكونٍ والحياة عناية یر .کا 

يتضحٌ ذ لك من عنايته ببيانها ء فا۔ سالیّه فى عرض هذهالستن | الي سس 

اما بذ كرها صراحة» وامابذ كر ماتضمته 25۶ 1 ان في هذا الكون 
من الخلق_ الوم والتقد ير » والمشيكة والاذن :+ وكذ لكا د يث عن ترتبر 

النتائج عي شروطها 0 0,و8سو720908] » وماتضمتة قصصه وهى تعد ل ربيسع 

لران - من بیان عملي لسنن اللو فى الحياة الانسانية 

7ص الله فى 0099" ولاتتغير Ly‏ 

٤‏ 7 کے ا ا ای ادا وان سے 

خی مه له والدكية: 

ثالثا : سني الله فى الحياة الانسانية تقوم ایجاباعلیا رتباط الا تیاب ا سات 

فدلا علی ۱ رتفاع موانع تلك السنن » وقيامها على مبدأر اتی الايُنافي ان 

الالہی ء فقدتر آلله مبنى على علم | الله ال زلي بالا تا تن جس 

رابعا : اذا كان الله سبحاته وتعالى قد سخر الكون بكل مافيه للانسان فانَّهذا 

التسخیر لایتم الا للذين يعرفون سنن الله فى هذا آلکین » وینتفعون بهذه 

اج ہو ای السعاد 2 الا سانية الحقة لاتتم الا اذا جمع 
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009 سل 

ات ذ لاه وبين سو اع عزوجل السايق نی والضلال گل 
اتعباق. واش ات ن الضلال و فی أعراء ض الانسان عن 7 وارتکاب المعا صسی 
۱ والذ نوب واتباع الشيطان » وامراء ض القلوب م من الکیر والجحود . 5 وغير ذ لك میسن 
. صوا رف الپدی . . ءواها اسیابّ اليدئى وی بات انامه 


7 


. اما السلبية فہی المباعدة عن اسباب الضلال »واما الايجابية ء فہی الاقبالعلى 


هدي الله » واستعمال النعم والمواهب فى التفكر فى آيات الله والعلم والايمان 
وسو*ال الله عزوجل الہد اية الى غير ذ لك من الاسباب 1 ۱ 


سے 


rE 


سادسا : الابتلاء والتمحيص من ستن الله فى الحياة پر وت 
7 


. ... -السراء 0 i‏ دع يلي عسب شاه ی فى الابتلاء | 


الطيبة فى الد نيا والاخرة »وعد م القيام به يستتبع عواقبه كذ لك السيكة 
سابعا : سنة الله فى الرخاء والشد ة تقوم على قاعد ة الاسباب والسببات فالرخاء 
بشقيم الماد ې والمعنوى یکین بالايمان بالل , واتباع هد يه سبحائة رتعالی وتم 
" شرع وتطبیقِ حد وده والشكر. . » والشدة وضفكٍ الحياة وضیق ا العيش یکون بنقاتضر 
el 2‏ 


ذلك کله , واذ ا sS‏ العين کو SS‏ 


ثامنا : أن 7 احوال الام من سی الى جسن او بالمکی هو تابور 
ختی لت 7 0 واعما هم على اس بن لبم ن السادقر يالله 


وملاعكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقضاء والقد ر ء وعلى ١‏ ساس تغيير نظرة 1 الا سان 
الى نفسه والکون والحياة ت وفق التصور الاسلامي الصحيح ء وتغییر مابنفوںِ الافراد > 
على هذا النحو هو الطريقٌ الى تغيير احوال الامم من السی* الى الاحسن فى كل 
زا 7 د ا ۴ 1 
تاسعا : 009 الا اة ماضية فاذ | لذت الامة آلمومنة باسباب اإلنصرے 
الماد ية والمعنوية ے التی افاضت الرسالة فی‌ذ کرها وشرحها - کنب الله لها النصو 
حسب‌سد ته سبحانه وتعالی فى نصر المو"منین وهزيمة الکافریی 70 عمق 
ذلك ووقعت فى 0 سباب الپزيمة فانها تحیق بها ا لسنة الله فی‌تد اولر 
الايام بين الناين ن النصرّفئ النهاية للحق ‏ اذا فاعت ت الي الامة الموء“شنسةت 
ا اودارا فى إظہار الحق وازهاق الباطل .. 
عاشرا : من ستن الله فی الحياة الانسانية عقاب الام الحائد عن منهجه ویمقد ار بها 
من هد يه یکین العقاب الالبي فیعض الامم يعاقبتها بالاستقصال والاخرى يعاقبئها 
.بما .د وب ذ لك »وقد أقبت الث بقاء عذ اب الاستعصال لمن هه ئن الامم خلافً 
ا تر سثة ألعنا ب لاتتخلف عن الامةالاسلامية 
ن كان عذ اب الاستتصال مامتان ۱ 

وس ۱ 

سا گال اس تام ا ایک الى ,وهی ها 
عن منهج_الله وتنكبها لسننه سبحانه وتعالی . 1 1 


۳ ... ولن. اتعود: .هذه الاڈ الى و وع فا لام وموقع الخيرية لیہا ٭ الا بمعرفة . 


سنن الله فى الحياة الانسائیة والسیر على مقتضاها ۲ 


e) 
92) 


ومن هنا قلابد و a‏ العلماء فی جميع المجالات الكونية والد ينية 
والانسانية لد راسة سنن الله تعالى فى الكون والحياة الانسانية د راسة ستفضی 2 ١‏ 
واشاعة المعرفة بها بين افراه الامة الاسلا میقبمختلف ات المعرفة وبناء مناهج | 
النپشة الا صلاحية 1+ الاسلامية +علی اساس ا 
جوا لافس للحصول على العواقب الطبية للسیر على منهج الله وتجنينا 
لما یحیق بالزانقین"عن هد يه والمتنكيينَ لسنته من العواقب الوخيمة. 
۱ 6 هد فا ای الد رس متواضبها فى هذا السبیل نما هسبي 
الا خطوة علی طريبق طویلء اهيب بالغيورين على د ينهم وامتهم من العلماء ان يسيروا 
فيه بخطى واسعق ليضعوا بد راساتهم لتغصيلية لستن | آلله في أن والحياة» وكيفي ةر 
انتفاع السلمين بمعرفة هذه ا - ا ا ا 9 
وا یک الاب اا لی اا الجا ہیی الخد ہن الله افش 
والانسانية والاخذ بسننه اليف ا ایا ا اا 
لی ی ان الى رضا الله وثوايه فى الاخری . 3 
الله انهادی الى سوه اسبيل . . 
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انا ا ا ته 


الات لك م 
() آیات الله تعالی »سنریهم آياتنا فى الافاق وفى انفسهم حتى يتبين 

انیم اف الح ۵ 
محمد وفا الاميرى »دار الرضوان - حلب. 

(۲) آیات الجہاد فى القران الکریم» د راسة موضوعية وتاريخية »الدكتور 
كامل سلامة الد قس الناشر دارالبيان. 

(+) الابتلاء والمحن فى الاه الد کی تعمد عد الفا درا ا 
كاز القرفان ان الاردن ءالطبعة الاولى ۰۷ ۱ه- ۹۸۲ ۱م۰ 

رع) الابداعفى مضار الابتداع الشیخ على محفوظ دار الاعتصام - الطبعة 
السابعة. 

(ه) اتحافالورى باخبارامالقرى ءللنجم عمربن فهد محمد بن محمد 
بن محمد بن محمد بنفهد ۸۱۲ - ۸۸۰ھ تحقیق وتقدیم فهيم 
شلتوت » مكتبة الخانجي للطباعة وا لنشر وا لتوزیع. 

دم ار اقامة الخد ود :فى استقرار المجتمع : محمد حسین الذ‌هبي »داز 
الاعتصام ءالطبعة الا ولی ۳۹۸ ۱ه- ۰۱۹۷۸ 

(ر(ر )۷‏ اثر الحضارة العربية الاسلامية على اوروبا »تاليف مونتغمری واط ء 
ترجمة جابر ابي جابر » منشورات وزارة الثقافة والا رشاد القومي د مشق ء 
۱ء 

ما سوه ا لهد ا اة لف ال بد انس ارت 


مكتبة الرشید الطبعة الثانية ٠٢۳‏ ع ١‏ ھ. 


الفا رسي ٩‏ ۷۳ ه» حققه كمال يوسف السحوت » توزیع دار الباز »عباساحمد 


الباز دارالكتب العلمية بیروت, الطبعة الا ولی ۰۷ إه- ۱۹۸۷م. 


)۱۱( 


۱ ۲( 


(IY). 


(1€) 


)١( 


(17): 


)(1۷( 


۹4۲۷ 


احکام القران لابن العريي . 

لابى بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العريي ٦۸‏ ھ- ۳ ) هه 
تحقيق على محمد البجا وى . طبع بمطبعة عیسی البابي الحلبي وشركاه . 
احياء علوم الدين ءتصنیف الامامابى حامد محمد بن محمد الغزالي 


المتوفي م. مهء دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت - لبنان . 


ان عترين IA‏ ی ال ای موی ذار ا لس 


۹ اه - ۰۸۱۹۵۹ 


الزمخشری التوفی ۸ وهءتحقیق الاستاذ عبد الرحیم محمود » مطيعنة 
اولا د اورفاند »القاهرة »الطبعة الا ولی ۲ ۱۳۷ه- ۹۵۳ م۰ 
استراتيجية الفتوحات الاسلامية الرائد ولك سح بحرا وان دون كار 
نشر او تاریخ . 

الااستیعاب فى معرفة الا صحاب » لابی عمر یوسف بن عبدالله بن محمد 
بن عبد البرء تحقیق على محمد البجاوی , مکتبة نهضة مصر . 

الاسلام بين الاديان »دراسة فى طرق دراسة الدین واهم قبضایاه 


اج ا ل ا عا ا لسا د اند کی اس 


عبد السلام الکرد انتي ءالناشر دار الکتب الحد بثه لصاحبہا توفيق 


عفیفی عامر . 


الا سلام وبتاء المجتمع»؛ الد كتور احمد محمد العسال » دار القلم؛ الطيعة 


الا ولی ۳۹۵ ۱ه- ۰۱۹۷۵ 


(Y1) 


(YY) 


(YE): 


( ۲°) 


(Y1) 


(YY) 


( ۲۸ ( 


)۲۹( 


۲۱ 


الاسلام والتاريخ ءالاسلام فى نظره الى الله والانسان والمجتمع 


۱ وا لتا ریح تا لیف عمر فروخ »دار الکتاب العريي » ۳ء > ١ھا۔‏ ۱۹۸۳م 


. الاسلام والحرب ابو لبابة حسين » دار اللواء للنشر وا لتوزي ع 


الطبعة الا ولی ٠۳۹۹٩‏ إه. 


الاسلام والعلاقات الد ولية فى السلم والحرب الشيخ محمود شلتوت 


الا سلام والعلم الحديث ءعبدالرزاق نوفل ء مطبوعات الشعب الطبعة 


السادسة ۷۸ و١ام.‏ 


الاسلام وقضايا علم النفس الحد يث »تاليف الد کتور نبيل محمد توفيق 


السمالوطي ء دار الشروق ٠‏ الطبعة الا ولی ۰ ۰ ١ =A‏ مومه 


الا سلام ومشكلات الحضارة »سيد قطبء دار الشروق ء بد ون تاريخ نشر. 
الا سلام يتحدىء وحيد الدين خان ترجمة ظفر الاسلام خان . 

المختار الاسلامي ءالطبعة الخامسة ۲ ۰۱۹۷ 

لاه ای جى اس العمل اش د اة 

۰ ۱ ۷ ۰ 

اسمی الرسالات. السید عبد الحمید الخطیب تعلیق حسنین محمد مخلوف 
دار الکتاب العريي القاهرة ۳۷۳ ۱ه- ) ٩۵‏ ۱م. ۱ 
الاشیاه والنظائر فی القران الکریم ءالمقاتل بن سلیمان البلعنسسی 


المتوفی ۰ 0 ١ھ‏ ء دراسة وتحقیق د کتور عبد الله محمود شحاته ء المکتبة 


العربية ‏ القاهرة ۳۹۵ ۱ه - ٩۷۵‏ ۰۱ 
الاصابة فى تمييز الصحابة »تاليف شپاب الدین ابي الفضل احمد بن على . 


حجر ۷۷۳ - ٣۲م‏ مهءدارالفكر بيروت ۳۹۸۰ زهب ۱۹۷۸م 


ری 


(TY) 


(TY) 


(£) 


(°) 


(۳7) 


(TY) 


(۳A) 


.)99( 
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اقول التي الابتلاسة رانا لا ي ااقیت وا مه وة و ل 
عبد ا لرحمن النحلاوى »دار الفكر الطبعة الا ولی ۹ ۹٣٣ھ‏ - ۰۱۹۷٩‏ 
اضواء البيان فى ايضاح القران بالقران »تاليف محمد الامينبن محمد 
المختار الجكني الشنقيطى المتوفى ۳۹۳١ھ‏ 2 ۰۳ ۵۱ - ۰۱۹۸۳ 

اضها» علی تفسیر التاریخ ؛الد کتور نعمان عبدالرزاق السامرافی » کی 
الا زف الرياض الاب اوي و 


اضواء على الحضارة الاسلامية احمد عبدالرحيم السائح - الريا ض‌دار 


اللواء ۱ ۰ ۴ھ - ١موام.‏ 


الأننا تساو A‏ سای ابر سم 
ون موسی ین علیہ الس الشاطبي :ود تحریف العلامة المد قق السید 
محمد 5 یطلب من المكتبة التجارية مصر . 

اعلام الموقعین عن وب العالمین :تاليف شمس‌الدین ابی عبدالله محمد 


بن ابی بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفی عام ١ه‏ ۷ه.راجعه وقد م له 


. وعلق عليه طه عبد الرو*وف سعد ,دار الجیل للنشر والتوزیع وا لطیاعسة 


بیروت - لبنان ۰ ۰۵۱۹۷۲ 

الاعمال الكاملة ء لجمال الدین الافغاني »الموسسة العامة للتأليف 

وا تفه 

اغاثة اللپفان من مصاید الشیطان ,للامام ابی‌عبدالله محمد بن ابی بكر 
بن ايوب بن قيم الجوزية » راجعه وعلق عليه محمد الا نور احمد البلتا جي 
الناشر دار التراث العربي للطباعة والنشر وا لتوزیع الطبعة الا ولی 


۳ ھ۔ ۱۹۸۳ء 


قباس لنظام؟ تسکزی فى غب الى صلى الله عليه ومسل وتا لیف اللوا؛ 


الركن محمود شيت خطاب واللواء الركن محمد جمال الدين على محفوظ 


قطر ۰ ۰۰ ؤه. 


۹۰ 


چپ رالات ) له سخالطااححات ات یی عالق سے الام 
أبن تيمية رحمه الله ٦٦١‏ - ۷۲۸ ه. نشر وتوزيع رئاسة ادارا ت 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد . مطابعالمجد التجارية. 

(1») الله يتجلى فى عصر العلم لنخبة من العلماء الا مريكيين حرره : جون کلوفرمونسما 

- ترجمة الد مرداش‌عبدالمجید سرحان ؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة 

الطبعة الثانية. 

(۲ع) امتاعالاسماعبما للرسول من الانباء والاقوال والهذة والمتاع للامام احمد 
٣‏ ٔ مه ندا كر ۱ 

کر الانسان بون فا د را اقم لھک مل وا راا اکن ارت 
عيسى اليا بي الحلبى وشركاه »الطبعة الرابعة 96ء 

(ع»ع») الانسان ذلك المجهول »تا لیف الکسیس کاریل » تعریب شفيق اسعد فريد 
قي المفا رف بیزیت. الليسة الا هه مجر وم 

(ه») الانسان فى القران الكريم »عباس محمود العقاد ,دار الاسلام القا هرة 
بد ون تاريخ نشر . 

(+ع) انیس‌الفقپاء فى تعریفات الا لفاظ المتد اولة بين الفقهاء »تاليف الشیخ 
قاسم القونوی المتوفی ۹۷۸ھ تحقیق الد کتور احمد بن‌عبد الرزاق الکییسی 
التاهر دار الوفاه للنشر والتوزيع جدةءالطبعة الا ولى ٤٠٦‏ هو ره وم 

(۷ء) اهداف کل سورة ومقاصد ها فى القران الکریم »الد کتور عبد الله محمود شحاته 
الپيكة المصرية العامة للكتاب2»الطبعةالثانية ۹۸۱ ۱م. 

( ۸ ) اوضح التفاسیر »لابن الخطیب. المطيعة المصرية ومکتبتها »بد ون تاريخ 
نو 

(وع») .ایام العرب فی الاسلام » تا لیف محمد. ابو الفضل ابراهيم وعلى محمد الیجاوی 

داراحياء الكت بالعربية عيسالبابي الحلبي :وشركاه الطبعة الثالثة 


۶۸ ھ۰۔ ۸٦۱۹ء‏ 


۹۳٢ 


تہ ای اركاش ی وکا کے ال کرو نک سم تاس ره 
عمال المطابعالتعاونیة ءعمان - الاردن ءالطبعة الثانية ٢٠٤٤ھ‏ ۱۹۷۹ء 

وی 'الاضان سا تاه ءا گی یفاضا وى ء موس الما له اَی 
الرابعة ۳۹۹ ۱ه - ٩۷٩‏ ۰۱ 

( ٣ه‏ ) بحوث فى التربية الاسلامية د /محمود السید سلطان » مكسسة على جراح 
الات اوت 

(۳ه) البداية والنهاية للامام اسماعیل بن عمر بنكثير ت > ۷۷ھ ء بيرو ت مكتبة 
السا ان اھ 

(وم) بصائر ذ وى التمييز فى لطائف الکتاب العزیز تا لیف مجد الدين محمد 
بن يعقوب الغیروز اباد ى المتوفى ۸۱۷ھ تحقيق الاستاذ عبدالعليم 
الطحاوى »المكتبة العلمية بيروت - لبنان . 

امش .نشاف يسا تَا الرسيى حو سیک ال اس اام 
للطباعة والنشر والتوزيع د مشق »الطبعة الا ولى ۰۳ ١ه‏ ۱۹۸۳م 

(٥*1)‏ تا ويل مشكل القران ١‏ ابی محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة » شرحه ونشره 
السيد احمد صقرء دار التراث القاهرة »الطبعة الثانية ۵۱۳۹۳ ۱۹۷۲م. 

( “باه ) التاريخ سی انق و متاك اف سی نكن اليس لم 
الطيعة السايعة ‏ ۱ ۱م. ۱ 

( ۸ه ) تاریخ جرجان ءللسپمی المتوفی ۲۷ ه تحت مراقبة محمد عبدالمعید 

۱ خان مدير داثرة المعارف العثمانية ءعالم الکتب »بیروت - لبنان »الطبعة 
الثالثة ٤ع‏ اه المؤوام. ۱ 

(٩ه‏ ) .تاريخ دشق الکبیر + الأمام علی‌بن‌الحسن بن‌عساکرت ۷۱م ه دار المسيرة 


بیروت الطیعقالثانية ۱۳۹ هب ۰۸۱۹۷۹ 


۲۰ 


)۲۱( 


(TY) 


(TT) 


(1£) 


) 1٥ ( 


(71) 


(0) 


(A) 


)7۹( 


1۳۳ 


تاریخ الطبری وهو ( تاريخ الرسل والملوك ) »لابی جعفر محمد بن جریر 
الطبرى ٤‏ ۲۲ - ۱۰ ۳ه» تحقیق محمد ابو الفضل ایراهیم, دار المعارف 
سی ءالط تنةالتافیة 

تاریخ العرب فیلیب حتی »نقله الى العربية محمد مبروك نافع » بیروت 
دارالكتاب ۰۱۹۲۱ 

تاريخ العرب العام - امبراطورية العرب - حضارتہم » مدارسپم 
الفلسفية والعلمية تاليف الستشرق ل . أ . سیدیو »تقله عادل زعيتر 
طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه »الطبعة الثانية ۳۸ ۱ه. 
تبسيط العقائد الاسلامية »الشيخ حسنايوب الطبعة الرابعة ۳۹۱ ۱ه 
۱ ٢م‏ آلکویت . ۱ 

التبصرة للاما م عبد الرحمن بن على الجوزی ت ٩۷‏ مه تحقيق د / مصطفی 
عبد الوا حد عیسی البابي الحلبي وشرکاه - القاهرة الطبعة الا ولی 

۰۱۹۷۰ - ۵ ۰ 

تحصیل نظائر القران »للحکیم الترمذ ی »تحقیق حسنی نصر زیدان » 
الطبعة الا ولی ۳۹۸ ۵۱ - ۰۱۹۲٩‏ 

التربية الاسلامية فی القرن الرابع الہجری تاليف حسنعبدالعال » 
مكتبة التربية الاسلامية »الطبعة الا ولی . 

التربية الا سلامية والمشكلات المعاصرة »عبد الرحمن النحلا وی »المکتب 
اا ا اتی 

7 والتخيير الثقاي فد النادی فقي کی الا تلو السحریة, 
التربية والمجتمع الد کتور بشير حاج التوم »من. سلسلة بحوث المو؟ٴتمر 


العالمي للتعليم الا سلا مي مكة المكرمة »الطبعة الا ولى ۳ زهب ۱۹۸۳م 


بن عبد القوی المنذ ری ۱ زره - + و ۹ھ دار احیاء التراث العربی » بیروت 


لبنان »الطبعة الثالثة ۳۸۸ اه - م 5 وام. 


۳و 


کسی سا عق ا سای اليف الماع ابى ان سس و 
محمد المنبجي الحنبلي مکتبة الفرقان ٠۳‏ > إه. - 

0۷۲۰ الحضویر الفتی فی‌القران »سید قطب.»دازالشروق »الطيعة الساد سة 
A ۰‏ ۹۸۰ م۰ 

(۷۳) التطور والثبات فى حياة البشرية ء محمد وا راکو الطبعة 
الخامسة ۰۳ ۱ه ه -0موام. 

۰ب . تعجيلالمنفعة بزواکد رجال الاقمة الاوبعة لخاتمة الحفاظ شيخ الاضلام 

الامام ابی الفضل. شاب الدین احمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانی 
الخوفی. ۲ مره . تحقیق عبدالله هاشم انی دار المحاسن للطباعة 
با لمد ينة المننورة 1 ۳۸ اه - ۹11 ۱م. 

نوع ال ااي و و ر سم طن ی 
الاولی > ۳۹ ۱ه - ۱۹۷۸م. 

(ص ہ۷) تفسیر ایی‌السعود المسمی ارشاد العقل‌السلیم الى مزایا القران الکریم 
لقاضي القسضاءة الامام ابی السعود محمد بن محمد العماد ی المتوفی 
م ااج الا فو دای الع کہا یئاف لوجم یت لها هت 

(۷۷) التفسیر الاسلامی للتاریخ ؛الد کتور عماد الدین خلیل »دار العلم للملایین 
بیروت »الطيعة الا ولی ٩۷۵‏ ۰۱ 

تفسیر الا لوسي ٠١‏ نظر روح المعاني فى تفسیر القران .. ۔ 

(۷۸) تفسیر البحر المحیط ‏ لمحمد بن‌یوسف الشہیر بابي حیان الا ند لسي 
الغرناطي »دار الفکر للطباعة وا لنشر والتوزیعء الطبعة الثانية ۳۹۸ ۱ه 
۷۸ ء 

(۷۹) تفسیر البيضا وى » مکتبة ومطبعة الشهد الحسيني »طبع تحت مرا قبة ادارة البحوث . 


وا لثقافة الاسلامية بالا زهر الشریف ۰۸۱۹11 


9 


(..م) تفسیر التبیان للشيخ الطوسي ۳۸۵ - .5ع ه »تحقیق احمد حبيب 
العاملي ء مکتبة الامين ‏ النجف. 
 )۸۱ (‏ التفسیر الحد یت , محمد عزة د روزة ء دار احیاء الکتب العريية عیسی 
اليابي الحلبي وشرگاه ۳۸۳ ۱ه. 
(۸۲ر) تفسیر الخازن »السمی لباب التأويل فی معاني التنزیل لمعلاء الد ین 
على بن محمد بن‌ابراهیم البغدادی الشپیر بالخازن المتوفى ه ۲ ۷ه 
٠.٠‏ .ويهاءشه تفسیر البغوی المعروف بمعالم التنزیل لاابی محمد بن مسعود 
الفراء البغوی + هه الطيعة الثانية » شركة ومكتبة مصطفی البابی  .‏ 
الحلبي واولاده بمصر . 
(۸۳) تفسیر روح البهان. الشیخ اسماعیل حقي ت ۱۲۷ هھ دار الفکر بیروت . 
تفسیرالز مخشری »انظر الکشاف عن حقائق التأويل . 
ر) التفسیر العلمي للایات الكونية فى القران »تاليف حنفي احمد دار المعارف 
الطبعة الا لثة , 
(هم) تفسیر الفخر الرا زی المشتہر بالتفسیر الکییر ومفاتیح الغیب . للامام محمد 
الرازی فخر الدین ابن العلامة ضياء الدین عمر الشتپر بخطی ب الری 
۽ > ه - ).اه ءدار الفکر للطباعة وا لنشر وا لتوزیع »الطبعة الا ولی 
۱ ۵ - ۰۱۹۸۱ 


تفسیر القاسمي » انظر محاسن الال 


(85) تفسير القران الحكيم احدث التفاسير »محمد عبسد المنعم خفاجسی 
بد ون دار نشر وتا ريخ . 


(AA) 


(۸۹) 


(۹١ ( 


(۲) 


)٩۳( 


)٩( 
)٩۵ ( 


)۹٦( 


(4¥) 


)۹۸( 
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تفسیر القران العظيم ءللامام الجليل الحافظ عماد الدين ابی الفداء 
اسعاغیل بن كير القرشي الد شق الك نوعط ااا الكتب 
الو عیشت الا یی العلنی هش رداق 

تفسير القران الکریم » محمود شلتوت »دار الشروق بد ون دارنشر اوتاریخ . 

التفسیر القر آنی للقران »عبدالزيم الخطیب ء ملتزم الطبع والنشر 
ذاو الفكر العرين: 

تفسیر القرطبى الجامع لاحکام القران لابي.عبدالله محمد بن احمد الانصارى. . 


الفا دار القهتب: 


تفسير المراغی ,تاليف صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير المرحوما حمد مصطفى 
المراغی ملتزم الطبع والنشر شركة مكتبةومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده 
بمصرءالطبعة الرابعة ۳۸۹ ۱ه- .ا9١م.‏ 


ها ا سي دار اا الكت العررية سی الا الاي اشتركاة 


بد ون تاريخ نشر. 

تفسير النسفی مدا ركالتنزيل حقائق التأويل الامام ابو البركات عبدالله ' 
بن احمد النسفى ت ۷۱۰ .هءدار.اللكتسا ب العربي . 

التفسیر الواضح ءالدکتور محمد محمود حجازى » مطبعة الاستقلال 
الکبری »الطبعة الساد سة ۳۹۸ ۱ه. 

تقریب التهذ یب احمد بن ,على بن حجر الع سقلاني ۷۷۳ - ۵۲ ۸ه 
تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف »دار المعرفة للطباعة والتشر »الطبعة 
الثانية ۳۹ إه. 

تلبیس ابلیس للحا فظ الا ما م جما ل الدين ابی الفرج عبدالرحمن ابن 
الجوزی المتوفي سنة ٩۷‏ مهء دار الكت بالعلمية بيروت - لینان- 
التلخیص بپا مش المستد رك على الصحیحین للحافظ الذ هبي دار الکتاب 


العريي بیروت ‏ لینان . 


)۹۹( 


(؟. 


0 


کے 


ا 


(1° 


(۱ 
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وطبعة اخری وهی التی بپامش اکر العنشور , 


توجیه النظر فى اصول الاثر »طاهرين صالح بن‌احمد الجزاثری 


الد مشقی > دار المعرفة بيروتب لبنان . 


جا الاسول فى خاد ا ل الف الا مان مجه ]لقن این 
السعاد ات المبارك بن محمد بن الاثیر الجزری > > ه - 4 . باه 
تحقیق عبد القاد ر الارناو؟وط » نشر وتوزیع مکتبة الحلواني » مطبعة 
الملاح - مكتبة دار البیان ٩۲‏ ۱۳ه - ۲ ٩۷‏ ۱م. 

جامع بيان العلم وفضله وماینبخی فى روایته وحمله ء للامام المحد ث 
المجتهد حافظ المغرب ابى عمر یبوسف ابن عبد البر التمری‌القرطبی 
الاند لسي المتوفي +ع هء توزیع د ار الباز للنشر والتوزیم »عباس 
احمد الیاز » مكة المكرمة» دار الکتب العلمية برو ۱۳ه- ۱۹۷۸م 


جامع البیان عن تأویل آی القران المشپور نتير الطبری »تاليف 


ابی جعفر محمد بن جریر الطبرى المتوفی سنة . ١‏ +«هء شركة مكتبة 

ومطبعة مصطفی البابى الحلبي واولاده بمصرء الطبعة الثالثة» 

5227 و طبعة تحقيق الاستاذ احمد شاكر. 

جامع الرسائل »لابن تيمية ابی العباس تقي الدين احمد بن عبد الحليم 
المجموعة الاولى » تحقيق محمد رشاد سالم» الطبعة الاولى و رم وه 
6 ۱ ۰ ۱ ۱ 

الجامع الصحيح السند من حد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
وايامه ر صحیح البخاری ) الامام ابی عبد الله محمد بن اسماعیلالخاری 
وبپامشه فتح الباری ء تحقیق محمد فو؟ اد عبد الباقي نشسر وتو زيع 

اد ارات الیحوث العلمية والا فتاء وا لد عوة والا رشاد بالمملكة العربية السعود یة 


` (1°06) 


(۱۰۸) 


)۱۰۹( 


)۱۱۱( 


) ۱۱ ۲ ۱( 


) ۱۱۲ ( 
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)۱۱ ۵ ( 
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جامع العلوموالحكم شرح خسين حد یثا من جوامع الكلم تاليف زین 
الدينابى الفرج عبد الرحمن بنشها بالدین بن ای زرحت 
الحٰٹیلی من علماء القرن الثامن الہجری مكتبة الرياض الحد یثة . 

الجامع الصحيح ( سنن الترمذى ) لابی عيسى محمد بن عیسسصی 

بن سورة » تحقیق وشرح احمد محمد شاكر مطبعة مطصفی البابي الحلبي . 
جاهلية القرن العشرين »محمد قطب »دار الشروق » ۵۱۰۱ ۱ ۰۱۹۸ 
الجپاد الاسلامی الد کتور احمد غنيم »دار الحمامي للطباعة 
والنشر ۱۳۹ ه. ۱ 

الجپاد طریق النصر »عبد الله غوشه » منشورات وزارة الاوقاف وا لشوٴون 
والمقد سات الاسلامية ۹٦‏ ۱۳ ھ- © اوام. ۱ 

الجپاد فی الاسلام »تاليف محمد شد ید ء موسسة الرسالة ء 

ماج هر اهوم 

الجپاد فى الاسلام بين الطلب والد فاع »صالح اللحید ان ء متشورات 
دار اللواء للنشر والتوزیع الطبعة الثانية روماه - ۸ ۹۷ ۱م. 

الجپاد فی الاسلام د راسة مقارنة باحکامالقا نون الد ولی العامء 

توفیق على وهبه ء د ار اللوا* للنشر وا لتوزیع؛ الطبعة الرایعة۱ ۰ ) ۱۵۱ موام. 
اتجہات فى التشريع الانتلامن. 730 معموسحمه ظلى بای الاقاد 


العربى للطباعة »الطبعة الاولى لاو مره ۹۷۷ ۰۱ 


: الجپاد فی‌سبیل الله »ابو الاعلی المود ود ی »> حسن البنا »سيد قطلب 


ضمن كتاب واحد د ار القران الكريم للطباعة والنشر الاتحاد الا سلامى 
العالمي للمنظمات الطلابية ٩۸‏ ۱۳ه - ملاوام. 

الجهاد والسلام فی‌ذ روة الاسلام» محمد حسن سعید بنجرء طباءم ےة 
دار الفکر العربي . 

الجپاد والفد ائية فى الاسلام حسن ايوب »د ار الند و ة الجد ید بیروت 
الطبعة الثانية ۳  .‏ إه. 


۹۳۸ 


(+ہوو) جوامعالسيرة النبوية »تاليف ابن حزم الاند لسي المتوفی ٦ن‏ ه 
اس كلق عليه اقيم نايف الان ٠‏ وس تعلو اران عفان 
بیروت »الطبعة الا ولی ٤‏ هه 6 ٩۸‏ إم.. 
(۱۱۷) الجیل المثالی »محب الد ین الخطیب بلاد ار نشر ولاسنه طبع 
(موو) حادی الارواح الى بلاد الافراح »للعلامة محمد بن ابی بكر ايوب 
بن سعد بن حريز الزرعی ثم الد مشقی الفقيه الاصولي المسر التحوى 
العارف شس الد ين ابی عبد الله بن قيم الجوزية المتوفى وح به ء 
ار الكت اتلم روك لوان :داز ا لبان مكةالمكرمة: 
(۱۱) حاشية الشہا ب المسفاقعنایة القاضي وكفاية الراضي على تفسير 
تا 9 رصان و ای هت 
 )۱۲۰(‏ حتی یفیروا مابأنفسهم »جودت سعید »دار الثقافة للجمیع » الطبعة 
الخاسة .۰.۰ ۵۱ - ٩۸۰‏ ۱م. ۱ 
(۱۲۱) الحجاب »ابو الاعلی المود ودی »دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیم. 
(۱۲۲) حدائق الانوار ومطالع الاسرار فى سيرة النبى المختار صلی الله‌علیه وسلم 
واله المصطفين الاخیارء الامام عبد الرحمن بن علی‌بن الذ يبع الشیبانی 
تحقيق عبد الله بن ابراهيم الانصاری » د مشق / مطبعة محمد هاشم 
الكتبى طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ خليفةبن حمد آل ثاني . 
(۱۲۲) حديث الاحاديث .على فهمي خشيم ء الد ار العربية للكتاب ء طرابلس 
الغرب» ۹۸ ۱۳ه - ۹۷۸ ۱م. 
(۱۲). الحرب عبر التاریخ »الفیلد مارشال فیکونت مونتجمری » تعريب وتعلیق . 
فتحي عبد الله النمر» ملتزم الطباعة والتشر مکتبه الا عداو التصرية بات ون 
تار يخ نشر. ۱ 
(۱۲۵) حروفالمبعاني والصفات »لابی القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي 
تحقيق الد كتور حسن شاذ لي فرهود .دار العلوم للطباعة والنشرء 


۴۳ ۰ ؟ ۱ص 


۳۲ 


- (++0). الحریة السياسية فى الاسلام »تاليف الد کتور احمد شوقي الفنجری 
دار القلم الکویت الطبعة الثانية ۰۳ ) ۱ه - ۸۳ء 
(۱۲۷) الحسبة فى الاسلام »تاليف شيخ الاسلام تقى اف اعم وه 
7 سید بن محمد سعد 5+ توزيع الركاسة العامة لاہ ارات البحو ث 
العلمية والافتاء والدعوة والا رشاد . 
(ر۱۲) الحسنة والسيكة لشيخ الاسلام ابن تيمية. تحقيق محمد جميل احمد غازى 
الق هرة مطبعة المداتی د ون تاریخ نشر۔ 


(۱۲۰۹) حضارة العرب, الد کتور غوستاف لوبون ء نقله الى العربية عاد ل زعيتر 
طبع‌مطبعة عیسی البايي الحليي »الطبعة الرابعة > ۱۲ ه. 

 )۱۳۰(‏ الحل الاسلامی فريضة وضرورة »د / یوسف القرضاوی الناشر مکتبة وهبة 
الطيعة الثالثة ۹۷ ۱۳ه - ۹۷۷ م القاهرة. 

٠۳١ (‏ ) الحلول الستورد ة وکیف جنت على امتنا ء د / یوسف القرضاوی » 
موعسسة الرسالة - بیروت ۰ ۹۷٣۱ھ‏ - ۹۷۷ ۰۸۱ 

(۱۳۲) حلية الابرار وشعار الاخیار »فى تلخیص الد عوات المستحبة فى 
اللیل والتپار - المعروف بالاذ کار النووية تاليف الفقیه المحد ث 
محی الد ین ابی زکریا یحی بن شرف النووی الد مشقي ۱ 1۳- 1 1۷ ه 
تحقیق عبد القاد ر الارناوءوط منشورات دار الملاح للطباعة والنشر» 
مطبعة الملاح بد مشق ٩۷ ۱ - ھ٣٣ ٩۱‏ ۰۱ 

.۳ب حلية الاولیا وطبقات الاصفیاء للحافظ ابی تعيم احمد بن عبد الله 

الا صبپاني المتوفی .۰ ۳)ه ءالناشر دار الکتاب العربی بیروت 


لینا ان الطبعة الثانية ,۱۳۷ ه - ٩۱۷‏ ام. 


نا (I)‏ :. حولاعادة تشكيل. العقل السلم »الد کور عماد الد ين خلیل موءسسة 


الرسالة كتاب الامةء الطبعة الثانية م . ¢ وه ولمروام. 


)١+6( 


حياة الصحابة > تاليف العلامة الشیخ محمد یف الكاند هلوى 


حقق نصوصه وشرح غریبه ووضع فهارسه الشیخ نايف العیاس ومحمد 


و وف على د ولة »دار القلم للطباعة والتشر والتوزیع د مشق ء الطبعة الثانية 


(1۳7) 


) ۱۳۲۲۷ ( 


(1۳۸A) 


)۱۳۹( 


)۱۰( 


)۱ ۱ ( 


)۱۲( 


(1) 


)۱۶( 


.عازه ٩۸۳‏ ۱م ۰ 


: خالد بن الوليد المخزومي » محمود شیت خطاب» دار الفکر > الطيعة 


الثالثة ۳۹۳ واه . 


0 ومقوماً ته »سيد قطب »دار الشروق‎ E EES 


الطبعةالسابعة ..) ٤ھ‏ 7 ٩۸۰‏ م. 

خصائص مد وة تیوه ء الد کتور كمال محمد عیسی »دار الشروق ۳ 
الطبعة الا ولی ۱ ۱ ۱ 

دوه تعارض العقل والنقل ء ابی العباس تقی الد پن احمد بن عبد الحليم 


بن تيمية » تحقيق محمد رشاد سالم. من مطبوعات جامعة الا مام محمد 


بنسعود الاسلامية الطبعة الاولى. ۹ھ - و ۹۰ وم . الرياض. 


د ر اسات فى التغيير الا جتماعي » ماكسى فيبر»ء ترجمة محمد على محمد 
وآخرون »دار الكتب الجامعية »الاسکند رية > ٩۷‏ ١م.‏ مصر. 

دراسات فى النفس الانسانية »محمد قطب »دار الشروق الطبعقا لرابعة 
اح و 

د راسة لسقوط ثلائین د ولة اسلامية »الد کتور عبد الحلیم عویس »دار 
الشروق الطبعۃة الثانية ۲ .> ه - ۲ ٩۸‏ ۱م. 

الد ر المنثور فى التفسیر بالمأثور + للامام عبد الرحمن جلال الد يسن 
السيوطي ٤د‏ ار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة الاولی ۰ 

۱ ۰۱۹۸۳ - ۵ ۳ 

الد رر فی اختصار المغازی والسیر لابن عبد البر» خرج نصوصه وعلق عليه 
الد كتور مصطفی دیب الیغا ء موءسسة علوم القران د مشق » بیروت؛ الطبعة 


الثانية ۽ .> ١ه ٩۸  -‏ ۱م. 


)۱ ۵ ( 


)١55( 


) ۱ ۷ ( 


)۱۸( 


.)١ه1١(‎ 


) ۱ ۰ ۲ ( 


) ۱۰۳ ( 


الد ستور القراني والسنة النبوية فى شوءون الحياة محمد عزة د روزة 


القاهرة عيسى البايي الحلبيي ۳۸ ۱ه - ٩۱۲‏ ۱م. 


د عوة الله بين التکوین والتمکین ء الستشار الد کتور على جريشة 
مکتبة وهبة, الطيعة الا ولی ٦ء‏ ) ۱ه - ۹۸۲ ۱م . مصر. ۱ 
دعوة الرسل الى الله تعالی محمد احمد العد وی القاهرة مطبعة 
90 الخليى عون رف 

الاكل اوه مرن ة وا لها با سره الا مام ان بن یه 
البيبقى ت ,زه ‏ ه. 

الد ين بين الفرد والمجتمع »د کتور احمد محمود البریری مكتبة مصر. 
دمزان الامان ایی لاي چ ال سی ین آذ ری القا شین 
۰ - ۵۲۰۲ جمعه وعلق عليه محمد عقيف الزعبی » الناشر موسسة 
الزعبي للطباعة والتشر »ود ار الجیل بيروت ‏ لبنان بد ون تاريخ نشر. 
د يوان جریرء د ار صاد ر للطباعة وا لنشر» دار بیروت للطباعة وا لنشر 
٩‏ ۵۷ - ۰۸۱۹۰ 

د یوان طرفة بن العید »دار بیروت للطياعة والنشر ٩ ٩‏ ۱۳ ه - ٩‏ ۱۹۷م۔ 
ذم الهوى ءللامام ابی الفرج عبد الرحمن بن الجوزی .١ه‏ ب ۷ ۹ وه. 
ینشر لاول مرة على نسختی برلین وباریس . تحقیق مصطفی عبد الواحد 
مراجعة محمد الغزالي الناشر دار الکتب الحد يثة توفیق عفیفی . 
الطبعة الاولی ۸۱1۱ھ 


۱ 9ه ۱ ) سالة التقليد » تاليف الا مام أبن القیم » تحقيق وتعلیق محمد عفیفی 


(۱5°) 


)1١ه5(‎ 


الناشر المكتب الاسلامی بیروت » مكتبة اسامة الرياض » الطبعة الثانية 
°°( 1= ولمروام. 

الرسول العربي وفن الحرب» مصطفی طلاس ءبدون دار نشر اوتاريخ . 
السول القائد محمود شیت‌خطاب» د ار القلم الطبعة الثالثة. 


(١۷ہ۱)‏ ..ركائز الايمان بین العقل والقلب »محمد الغزالي »دار الاعتصام 
۱ القاهرة »الطبعة الرابعة ۹٦‏ ۳٣ھ‏ - 1 ۹۷ ۱م. 

(رە؛) الروح فى الکلام على ارواح الاموات والاحیا بالد لائل من الکتاب 
والسنة والاثار واقوال العلماء »تاليف شس الد ین ابی عبد اللەبن 
قیم الجوزیة المتوفی نو دار الا تاه سرت لبنان » 
الطبعة الاولى ۲ ۰) ۱ ه - ۲ ٩۸‏ ۱م. 

(۱۵۹) رح المعاني فى تفسیر القرا ن العظیم والسبع المثاني للعلامة 
ابئ تخل شبات الد اسیه شود الا امین 
البغد اد ی المتوفی ۰ ۱۲۷ هءد ار الفکر بیروت » ۹۸ ۱۳ه - ۸ ۹۷ ۰۱ 

٠٠٦٠ (‏ ) روضة العقلا* ونزهة الفضلاء ء للامام الحافظ ابی حاتم محمد بن حبان 
اليستي المتوفی ‏ م ۳هء تحقیق محمد محي الد ین عبد الحمید 
محمد عبد الرزاق حمزه ء محمد حامد الفقي ء د ار الکتب العلمیةبیروت 
لینان » ٩۵‏ ۱۳ ه - ه ٩۷‏ ۱م . 

 )۱٩۱(‏ روضة الناظر وجنة العناظر فى اصول الفقه على مذ هب الامام احمد بن 
حنبل »ءصنفه ابن قد امه المقدسي ۱ ه - ۲۰ ٦ھ‏ دار الکتاب‌العربی 
بیروت »الطبعة الاولی ۱ ۰ ۵۱ - ٩۸۱‏ ۱م. 

١٠۲ (‏ ) الروضة الند ية شرح العقید ة الواسطة ء زید بن عبد العزیز بن فیاض 
الناشر مكتبة الریاض الحد ي ثة بالریاض ء الطبعة الثانية۸ ۳ ۱ ٩1‏ ۱م. 

(۱۰۳) زاد السیرغی علم التفسیر ء للامام ابی الفرج عبد الرحمن بن الجوزی 

ای ھن چوس اڑپ افتشی لاغ راک 

(1+14)- زاد الفعاد فی هدى خير العباد .لابن قيم الجوزية الا مام المحدث 
المفسر الفقيه شس الد ين ابی عبد الله محمد بن ابى بكر الزرعي 
الد مشقی +9١‏ ۱ه ۷ه حقق نصوصه وخرج اجاد يثه و علق عليه شعيب 
الازنوءوط وعبد القاد ر الارنوءوط موءسسة الرسالة مكتبة المنار الاسلامية» 

ومطبعة السنة المحمدية بتحقيق محمد حامد الفقي ء الطبعة الثالثة عشر 


5-ه-0 لم وام. 


الامام محمد بن اسماعیل الكحلاني ثم الصنماني المعروف یالامیر 
٠۹‏ - ۲ ۱۱۸ه > مکتبة الرسالة الحد يثة. ۱ 

(۱) سبیل الدعوة الاسلامية »الد كتور محمد امین المصری » د ار الارقم 
الکسویت »الطبعة الاولی ۰ ۰ ۱ ه -۰ ٩(‏ ۱م. 

(۱۹۷) سراج الملوك محمد بن الولید الطرطوسي المطبعة الوطنیةالاسکند رية. 

(۱۸) السراج المنير فی الاعا نة على معرفة بعض معاني کلام ربنا الحكيم 
الخبير ء للشيخ الامام الخطيب الشربيني بد ون ناشر او تاریخ نشر. 

(و+دو) سقوطالمدائن ونهاية الد ولة الساسانية »احمد عادل كمال , 
دار النفائس بیروت ‏ الطبعة الا ولی ۹ ۹ ۳٣ھ ٩۷ ٩‏ ۱م ۰ 

(۰ ۱۷) سلسلة الاحاديث الصحيحة وشی ۶ من فقہہا وفوائد ها ء محمد ناصر 
الد ین الالباني الد ار السلفية الكويت »الطبعة الاولى ۹۹٣۱ھ‏ ۱۹۷۹م 

۰ (171) السنة.»للامام عبد الله بن احمد بن حنبل عنابيه »تحقیق خادم السفة . 
المطپرة ابوهاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول » د ار الكتب العلمية 
بيروت ‏ لبنان »الطبعة الاولى ۰ ۱ه - ۵ ۷ ۱م. 

(۲ ۱۷) السنققبل التد وين »الد کتور محمد عجاج الخطیب دار الفکر للطیاعة 
والتشر والتوزیع »الطبعة الثالثة . ٠٤١ھ‏ - ۹۸۰ ۱م. 

(۱۷۳) السنة ومکانتها فی التشریع الاسلامی الد کتور مصطفی السباعي ‏ المکتب 
الاسلامي الطيعة الثا نية ۸ھ - ۸ ٩۷‏ ام. 

نان حسم اا اقفر ابا هم وس السا ی 

 )۱۷۵(‏ سنن اين‌ماجة ءالحافظ ابی عبد الله محمد بن يزيد القزوینی ابن ماجه 
۷ - ه ۲۷ هء تحقیق محمد فو اد غبد الباقی النا شر مكتبة ومطبعة 


)۱۷( 


(1Y۷) 


۰ ) ۱۷۸ ( 


)۱۷ ٩( 


)۱۸ ۰ ( 


(۱۸۱) 


..) ۱۸ ۲۰( 


غ5 


سنن ابود اود »للامام الحافظ ابید اود سليمان بن الاشعث 
السجستاني الازدی ۰۲ ۲- ۵ ۲۷هء اعد اد وتعليق عزت عبيد 

عد اسب عاد ل السيد »دار الحديث حمص -سورية ء الطبعة الاولى 
٣ھ‏ - ۳ ٩۷‏ ۰۱ 

ستن الله فى المجتمع من خلال القران ء محمد الصاد ق عرجون » 
الد ار السعود ية للنشر جدة. 

سن الترمذ ی ءانظر الجامع الصحیح . 

سنن الد ار قطتى للامام الكبير علىين عمر الد ارقطنی عني متصحیحه 
وتنسيقه عبد الله هاشم ههاني المد ني 7ھ - ۹11 ام دار 
المحاسن للطباعة القاهرة. 

سنن الد ارمي تاليف الحافظ الحجة الامام الكبير شيخ الاسلام ابومحمد 
عبد الله مالین الدارمي ۱ ,ره - وه ۲ ه تحقيق عبد الله 


هاشم يماني المد ني » شركة الطباعة الفنية المتحد ة ۳۸ ره وه ۱ 


الستن الکبری لامام المحد ثين الحافظ الجلیل ابی بكر احمد بن الحسین 


بن على البيپقي المتوفی مه > ه» مطيعة مجلس د اثرة المعارف الاسلا مية 
بحيد ر آباد: الد كن الهند سنة + مم وه دار صادر » الطيعة الاولی 
وطبعة ثانية الناشر دار الفکر . 

سنن النساتی المجثی »تاليف الحافظ ابی عبد الرحمن بن شعیب 
النسائی > ۲۱ - ۰۲ ۳ه» ومعه زهر الری على المجبتبی مع تعلیقات 


مقتبسه من حاشية السند ی ءشرکة ومکتبة مصطفی البابي الحلبي 


وا ولا د ه یمصر . محمود نصار الحلیی وشرگاه خلفاء الطبعة الا ولسی 


٩  - ۵۱۳۸ ۲‏ ۱م . 
السياسة الشرعية فى اصلاح الراعي والرعیةء لشیخ الاسلام ابن تيمية 
دار الكاتب العربي . ۱ 


م46 
(«مو) سيرة عمر بن عبد العزيز » تصنیف الحافط جمال الد ين ابی الفرج 
۱ عبد الرحمر!الجوزی القرشي البغدادى »دار الفكر. 
(> رو السيرة التبوية.» للامام ابی الفد ا* اسماعیل ابن كثير ۱ . ۷- > ۷۷ه 
تحقیق مصطفی عبد الواحد »دار المعرفة بیروت ‏ لبنان ٭ ٩۷ 1 ھ٣٢٣ ۹٦‏ ۰2۱ 
(۱۸۰) السيرة النبوية »لابن هشام ابی محمد عبد الملك بن هشام المعافری 
اشرق مها مهم لہا علق فطلا وشیا عبد اروف کته 
مكتبة الکلیات الا زهرية لصاحبها حسين محمد اميا بي المنیاوی . 
وطبعة اخرى تحقيق الد كتور احمد حجازى السقا »دار التراث العربي 
للطباعة والنشر ٩ ٩‏ ۱۳ ه.. 
نم سيکولوجية القسة فی القران التبامی نقره » الشركة التونبسية للتوزیم 
تون ۽ ٩۷‏ ۰۱ 
رو شحصيات سكرية اسلامية محمد فرع 2د ار الفكرالغربي. الظبعة الٹائیة 
۹ ھ. 
(۸۸+) شرح ابن عقيل على الفیه ابن مالك بهاءالدينعبد الله بن عقيل 
العقيلى المصرى الهمداني ٦۹۸‏ - و ھ. دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع الطبعة الساد سة عشرة . 
)١49(‏ شرح تنقيح الفصول فی اختصار المحصول فی الاصول ء للامام الكبيير 
شهاب الد ین ابو العباس احمد بن اد ريسالقرافى المتوفی ۽ ۸٦ھ‏ 
06 + 99999 
الازهرية الطبعة الا ولی ٣ھ‏ 
)١9-(‏ شرح السنة NANE SAO,‏ الثم ابن سح 
. الحسین بن سعود الفرا* البغوى ١+ ۲٤٣‏ مهء حققه وعلق عليه 
وخرج احاد يثه شعيب الارنوءوط وزهير الشاویش » المکتب الاسلامی 
د مشق »الطبعة الاولى. 
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٩1 (‏ ) شرح العقيد ة الطحاوية »للعلامة ابن العز الحنفی »حققها وراجعہا 
جماعه من العلماء » خرج احاديثها محمد ناصر الدين الالباني » 
المكتب الاسلامى بيروت ‏ لبنان » الطيعة الرابعة ١و‏ م#اه. 
(۱۹۲) شرح العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية »تاليف محمد خلیل‌هراس ‏ 
راجعه عبد الرزاق عفیفی »التاشر محمد عبد المحسن الکتبي المد ينة المنورة 
(۱۹۳) شسرح الكوكب المنير السمى بمختصر التحرير او المختبر المبتکسر 
ن اعت ى امول الف تا لیف الحلامة اق عبد نآ خسن 
بنعبد العزيز بن على الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجارء تحقيق “ 
الد کتور محمد الزحيلى والد كتور نزيه حماد »دار الفكر ۰4 .)۱ھ .2رؤوام. 
)٠۹٤( ۰‏ شريعة القتال فی الاسلام »عثمان السعيد الشرقاوى » الناشر مكتبة . 
الزھراٴ القاهرة »الطبعة الاولی ٩۲‏ ۱۲ه. 
(۱۹۵) شفاءالعليل فى سائل القضاء والقد ر والحكمة والتعليل تاليفابن قيم 
الجوزیة تحقيق الحسانی حسنعبد الله »الناشر دار التراث مصر القاهرة. 
(۱۹۹) الشفابتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى اليحصبى الاند لسى 
تحقيق محمد امین قرة على وآخرون »مكتبة الفارابی » د مشق » موءسسة 
علوم القران - د مشق . 
(۱۹۷) شمائل الرسول ود لائل نبوته وفضائله وخصاتصه ء للامام ابی الفداء اسماعيل 
بن كير » تحقیق مصطفى عبد الواحد »دار المعرفة بيروت ‏ لبنان . 
0ء شس اتعرب تسطع‌علی الغرب الستشرقه » زیفرید هونکة ء ترجم : 
فاروق بيوضي وآخرون »المکتب التجاری للطباعة وا لنشر وا لتوزیع الطبعة 
الاولی > ٩۱‏ ۱م. ۱ 
 )۱۹۹(‏ الشوری فی‌الاسلام »الد کتور محمود بابللي »دار الارشاد »الطبعة الاولی 
٩1۸ - ۵ ۸‏ ۱ ۰ 
(۲۰۰) الصبرفی‌القران الد کتور یوسف القرضاوی مكتبة وهبة الطبعة الا ولی 


۷ھ - بالاو وم. القاهرة. 


۱ ( 


۰ ۲ ( 


۰. > ( 


۰. ۵ ( 


۰ 1 ( 


۰۷ ( 


۰-۸ ( 


3ء 


(Y* 


( ۲ 


( ۲ 


( ۲ 


( ۲ 


)؟11١(‎ 


) ۲ ۱ ۲( 


۷ 

الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربية »تاليف اسماعيل بن حماد الجوهرى 
تحقیق احمد عبد الغغور عطارء الطبعة الثانية ۵۱۲ ‘PIAA‏ 

صحیح البخارى انظر ‏ الجامع الصحيح السند . 

..صحیح الجامع الضغیر وزیاد ته ( الفتح. الكبير) تخريج محمد ناصر الدين 

الالباني »المكتب الاسلامی الطبعة الثالثة ۲ .> هھ - ۱۹۸۲م 

صحيح سلم للامام ابی الحسین سلم بن الحجاج القشيرى النیسابوری 
م و فته یدیع عبد الباقى ء نشر وتوزيع رئاسة اد ارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد .۰ .)۱ ه - ۰ ٩۸‏ ۱م. 
. صحیح سد بشرح النووی ء د ار الفکر للطباعة وا لتشر وا لتوزیع + 

۱ ۵۱ - ۹۸۱ ۱م. 

صفوة التفاسیر »تاليف محمد علی‌الصایونی د ار القران الکریم » بیروت 
الطبعة الرا بعة ۲ ۰ اه (مروام. 


صلح الحد يبية »محمد احمد باشمیل » الطبعة الاولی ۱۳۹۰ه ۰ ۱۹۷م 


الطبقات الکیری »محمد بن سعد بن منیع المعروف ب ( این‌سعد ) 
دار صاد ر بیروت ۱۳۷۷ ه. ۱ 

طریق الپجرتین وباب السعاد تين »تاليف الامام شس الد ین محمد 
بن ابی بكر بن قيم الجوزية ٦۹٦‏ -۱ه «ه د ار الکتب العلمية بیروت 
لبنان- الطيعة الاولی ۰۲ ۱ه -۲ ۹٩۸‏ ۱م. ۱ 

ظاهرة المحنة محاولة لد راسة سننیه »الد کتور خالص جلبي »د ار القلم 
الکویت »الطيعة الاولی ۰۰ ۱ه۵/ ۹۸۰ ۱م. 

العبرة من قصة موسی فى القران الكريم مخطوط رسالة ماجستیر - 
محمد خير عد وی جامعة ام القری مكة المکر مة. ۹ ۹ ٣٢۱ھ‏ /۹ ٩۷‏ ۱م. 
العبقرية العسكرية فى غزوات الرسول »محمد فرج »دار الفکر العربي 


۷ ام. 


(YI) 


)۲۱ 


(1°) 


)؟١(‎ 


۲۱۷ ( 


) ۲۱۸ ( 


)۲۱۹( 


۲۲۰ ( 


)۲ ۲۱۱ 


۲۲ ۲ ۲( 


۲۲۳۲ ( 


EA 


العبودية تاليف شيخ الاسلام تقى الد ین احمد بن عبد الحليم أبن تيمية 
رحمه الله 9++- ۲۸ بهءابن تيمية اكاد يمي لاهور باکستا ن ۰ ۱۳۹۰ ه 
٩۷ 1‏ ۵۱ ۰ 
العد الة الاجتماعية فى الاسلام سيد قطب »دار الشروق ۰ ۵۱۳۹/) ۹۷ ۰۱ 
د 2ال اہی خير الفا كرتن کالیت تطلانه الاما ہیس ایند 
بن ابی بكر بن قیم الجوزية » تصحیح ومراجعة الاستاذ نعیم زرزور ٭ ار التب 
العلمية بيروت ‏ لبتان » الطبعة | لاولى ۰۳ ۵۱/ ۰۱۹۸۳ 
العسكرية الاسلامية وقاد تپا العظام » جمال یوسف الخلفات ء بهاء الد ين 
محمد اسعد ء مکتبة المنار الزرقاء الاردن /الطبعة الثانية ۰۳ ۱ه ۰۱۹۸۳ 
العسکرية العربية الاسلامية عقید ة وتاریخا وقاد ة وتراها ولفة وسلاحا 
اللواء الرکن محمود شيت خطابء الطبعة الاولی ۰۳ وه / كتابالامة. 
العقاعد الاسلامية » السید سابق »دار الکتب الحديثه »الطبعة الثالثة 
۲ هت ٩۷‏ ۰۱ 
العقد الفرید احمد ین محمد بن عبد ربه ت ,ره ۳ القاهرة دار النصر 
٩۷ ۸ ۱۳۸‏ ۰۱ 
العقید ة فی الله »الد کتور عمر سلیمان الاشقر» مكتبة الفلاح ء الطبعة 
الرابعة ٩۸۳‏ ۱م. 
العقيد ة فى القران »محمد المبارك »دار الفكر. 
علم الحد یث »ابن تيمية ء تحقیق وتعلیق موسی محمد على » عالم! لکتب 
بیروت ‏ الطبعة الثانية م .> )ه. 
ملم النض فى التصور الاسلامي »اعد اد الاستاف الد کتور عبد الحميد 
الپاشمی »من سلسلة بحوث الموءتمر العالمي الاول للتعلیم الاسلامی 


مكةا لمکرمة الطبعة الا ولی ۳ ۹۸۳/۵ ۰۱ 


۲۲ ( 


)۲ ۲۰۵ ( 


۲ ۲ ۰۱( 


۲۲۷ ( 


) ۲۲۸ ( 


۲ ۲ ٩( 


۲۳۰ ( 


۲۳۱۱ 


۲۳۲۱ 


۲۳۳ ( 


)۲۳ 4 ( 


۹غ۹ 


للتعليم الاسلامى الاول ۹۷ ۱۳ه/ ۹۷۷ ۱م . مكة المكرمة. 
العمل قد رة واراد ة » جود ت سعید > دارالث قافه للجمیعء الطبعة الا ولی 


۰۱۹۸ ۰/۵ ۰ 


" عوامل النصر والپزيمة ء شوقي ابو خلیل »دار القلم الکویت/ الطبعة الاولی . 


ین الاثر فى فون المغازى والشباكل والسیر:لابنسیة الناتن داز 
الجیل بیروت ‏ الطبعة الثانية > ۱۹۷م ء وطبعة اخری الناشر دار المعرفة 
بیروت - لبنان . ۱ 

عیون الا خبار رالاباء عبد این صسلم بن قتیبه ت 1 ۲۷ه القاهرة 
المو سسة المصرية العامة للتسالیف والنشر ۲۳ء 

غاية المرام فى علم الكلام » لسیف الد ين الا ماع تفن ہیس مود 
عبد اللطیف ۱ هه - 1۳۱ هء مطابع الا هرام التجاریة ۰۱٩ ۷۱/۵۱۳ ٩۱‏ 

شتا تیاب ملمدا اعم اس لد ار آل برت ال الا هة 

۰۱ ٩۷ ۳ /۵ ۳ 

غزوة الا حزاب »الد کتور محمد عبد القاد ر ابو فارس »دار الفرقان للنشر 
والتوزیع ءعمان - الاردن » الطيعة الاولی ۰۳ ۱ه/ ۰۱۹۸۳ 

غزوة بد ر الکبری الد کتور محمد عبد القاد ر ابو فارس »دار الفرقان عمان‌الاردن 


۳۲ء 


الغنية لطالبي الحق فی الاخلاق فی. التصوف فی الاد اب الاسلامية, 

عبد القاد ر الجيلاني ت ٦٦م‏ ءالقاهرة عيسى البابي الحلبيى ۱۳۷ه/ ٩٩۵‏ ۱م. 
فتح البارى بشرح صحيح الامام ابی عبد الله محمد بن اسماعیلالبخاری 

جس 9ج بن على بن حجر العسقلانى ۳ ۵۲-۷۷ ه ء نشر 


وتوزيع رئاسة اد ارا تالبحوث العلمية والافتاء والد عوة وا لا رشاد . 


) ۲۳۰۱ 


۲۳۰( 


) ۲۳۷ ( 


(TTA) 


(Y4) 


(۲€°) 


(۲۱1) 


(YEY) 
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فتح البيان فى مقاصد القران صد یق حسن‌خان 7. ٣٣۱ھ‏ الناشر 
عبد المحی علی محفوظ » مطبعة العاصمة القاهرة. 


فتم. القد ير الجامع بين فني الر وایة والد راية من علم التفسیر »تاليف ' 


خی اقباس ای واولاه وشو موہ شا یکاہ ا 
الطبعة الثانية ۱۳۸۲ھ / ٣‏ ٦۱۹مء‏ 
فتح المجيد شرح کتاب التوحيد تاليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
آل القع كو روت ته متكية ایا الحديفه الراقٰ 
فتح المغيث شرح الفية الحد يث للعراقي تاليف الامام ١‏ لشيخ شمس 
الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى المتوفى ۲ . وهء تحقيق عبد الرحمن 
محمد شمان »الناشر المكتية السلغية لصاحبها محمد عبد المحسن الکتبی 
السد ينة المنورة مطبعة العاصمة بالقاهرة »الطبعة الثانیة ‏ ۱۳۸۸ھ / ٦۸‏ ۱۹م. 
قرع شر واخبارها نذا لیت ای الات مدا لرن ج فة الله بن 
عبد الحکم »يطلب من مكتبة المثنى بيغد اد »طبع بمطبعة مد ينة لیدن 
بمطبعة بریل ۰ ۲ ۱( ۰ 
الفتوحا ت الالهية بتوضیح تضیر الجلالین للد قائق الخفية, تاليف سلیمان 
بن عمر العجیلیالشافعی الشهیربا لجمل العتوفی > ۰ ۱۲هء وبالبامش 
کتابان تنسير الجلالین لجلال الد بن السیوطی وجلال الد ین البحلي 
واملا* مافن به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات فى جمیع القران ءلابی 
الیقا* عبد الله بن حسین العکیری » طیع بمطبعة می الیابی الحليي 
وشرگاه بمصر ... ۱ 
فجر الا ند لس »الد کتور حسین موءنسء الطبعة الاولی القاهرةه هم ٩‏ ام 
الفخر ی فى الاد اب السلطانيقوا لد ول الاسلامية »تاليف محمد بن على 


بن طباطیا المعروف بابن الطقطقا ء دار صاد ر بیروت ۹1/۱۳۸ ۰۱ 


(YET) 


)۲ ( 


(<°) 
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بن طاهر بن محمد البغدادى الاسفرائینی ي التمیمی المتوفی ٩‏ ۲ ٤ھ‏ »> 
۷ م ء حقق اصوله وفصله وضيط مشکله وعلق حواشيه محمد محى الد ین 


مطيعة المد ني القاهرة. 


الان سی أولياة اترحين وا رة الان + تال شت الاسلام ابن نة 
تصحیح وتعلیق محمود عبد الوهاب فاید » تشر وتوزیع اة اد اراتا لبحوث 
العلمية والافتاء وا لد عوة و الا رشاد بالمملكة العربية السعود ية. 
. الفرقان بي نالحق والياطل شيخ الاسلام ا بن عبد الحلیم بن تيمية 


توفی ۸ ۲ لاه. د ار الطباعة المحمدية بالا زهر القاهرة. 


( ۲۰ ) فرقان القران بين صفات الخالق وصفات الا كوان تاليف الشیخ سلامة 


(YY) 


) ۲ ۸ ( 


) ۲ ٩( 


) ۲۵۰ ( 


القضاعي العزامي الشا فعي دار احياء التراشالعربى بیو وت لیٹان . 
ويليه الاسماء والصفات للبيهقى . 

القرسية متا تیک العام العالم فسن الد یی آيی مدا نله بد ین ابن بكر 
ابی ايوب الزرعي المعروف بابن القيم المتوفی ۱ ه مه »دار التراشالعربى 
للطباعة والنشسر. 

فقه السنة تاليف السيد سابق الناشر دار الکتاب العربي بيروت لبنان . 
فقه السيرة »محمد الغزالي »خرج احاد يث الكتاب المحد ث الع لامة 
الشيخ محمد ناصر الد ين الالباني »د ار القلم د مشقالطبعة الثانية 

۵ ٠ھ‏ / ۵ ۹۸ ۱م . 

فلسفة البلاء فى ضوء الکتاب والسنة ( غزوة احد ) تالیف الحسینی‌ابو فرحة 
مكتبة وهبه مصر ‏ القاهرة »الطیعة الاولی ٩۲‏ ٣ھ‏ / ۲ 1۷ ۱ 

فلسفة التربية الاسلامية فی‌القران الکریم على خليل ابو العینین- القاهرة 
دار الفكر العربي ‏ الطبعة! لاولی وه 


(۲۰۲ ) الفلسفتة القرانية عباس محمود العقاد دار الكتاب العربى بيروت ‏ لبنان 


الطبعة الثانية ٩‏ م. 


(Yor) 
(Yo<) 
) ۲ ه‎ ۵ ( 
) ۲ ۵1 ( 
) ۲ ۰۷ ( 


) ۲ ۵۰۸ ( 


) ۲ ۰۹٩( 


)۲۹۰( 
) ۲۲۱ ( 
) ۲۲۲ ( 


(TIT). 
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الفوائد ء للشيخ الامام العلامة محی السنة وقامع البدعة شس الد ين 
محمد بن ابی بكر المعروفیاین قيم الجوزية المتوفی ۱ ه ۷ھ مکتبة الریاض 
دیعو ۱ 

فی ظلال القران »سيد قطب د ار الشروق الطبعة الثانية ۹۹ ٩/۵۱۳‏ ۱۹۷م. 
فى ملكوت الله تاليف المعلم عبد الحميد الفراهي »الدائرة الحميد ية 
شا يٰ ٰ۰ ۱ 

القتال فى الاسلام احمد نار» نشر وتوزيع المكتبة الاسلامية حمص الفاخورة 
الطبعة الثانية ٩۱۸/۱۲۸‏ ۱م ۰ 

القران العظمم هد ایت واعجازہ فى اقوال المقسرين :محمد صاد ق عرجون 
مكتبة الكليات الا زهرية ۹۱۲/۵۱۳۸ ۱م : 

قرة عیون الموحد ين فى تحقيق د عوة ألا نبياء والسرسلین » وهو تعلیق 
للعلامة الشیخ عد الرحمن بن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب 
على کتاب التوحید لجده المذ كور ء الناشر مکتبة الریاض الحد یثہ . 

قصص الا نبیاء ء للامام ابی الفداء آسماعیل بنكثير ۱ ۰ ۷ - ٤‏ ۷۷ھ ء 
دار عمر بن الخطاب للطباعة وا لتشر الا سکند رية الطبعة الا ولی 
۱۹۷۱ 

القضاء والقد ر بين القلسفة وا لد ین »الجیر والاختیار »الاسباب والصمیات 
الخیر والشرءعبد الکریم الخطیب بان الک اسرب » الطبعة الثانية_ 

القو لالمفید فی اد لة الاجتپاد والتقلید »محمد بن على الشوكاني 
مصطفی الیایی الحلبي واولا ده بمصر ۷) ۳ ۱ ه. 
القیاد . ة والجند ية فی‌الاسلام »الد کتور محمد السید الوکیل توزيع ار 
الا تصار يالقاهرة الطيعة الاولی ۰۰٣٤ھ‏ / ۰ 9 ام 

القیم الحضاریتفی رسالة الاسلام »الد کتور محمد فتحي عثمان الد ار 


السعود ية للتشر والتوزیع» الطبعة الاو لی ۲ ۰ ۲/۵۱ ۹۸ ۰۱ 


(؟5؟) 


)٢٢ہ(‎ 


)١55( 


)٢٢۷) 


) ۲۱۸ ( 


) ۲۱۹۱ 


۲۷۰۱ 


)۲۷۱( 


)۲۷ ۲ ( 


of 

الكامل فى! لتاريخ الامام علىبن الاثیر الشيباني . ۳ه دار الكتاب العربی 
بيروت الطبعة الثانية ۳۸۷ ۱ ۵/ ٩۱۷‏ ۱م ۰ 

کات الاربئین وید وشرعة لمحت العام لا مامح الد ين خىب 
شرف الد ین النووىالشافعى المتوفى ٦‏ ھء طبع علی‌نسخه طبعت فی د ار 
المنار بمصر ۲ > ۳۲ وه ء ضمن مجموعة الحد يثء مكتبة الرياض الحد يثه . 

كتاب الاصنام »لابن المنذ ر هشام بن محمد بن السائب الكلبى » تحقيق 
الاستاذ احمد زكى »نسخه مصورة عن طبعة دار الکتب سنة مع موه 

۽ ٩۲‏ وم »الناشر الد ار القومية للطباعة والنشر. 

كتاب التحد ث بنعمة الله لجلال الدين السیوطی ‏ تحقيق اليزابيث ماری 
ينارق اه که ا تیا عه ھی 

كتاب التسهيل لعلوم التنزيل »تاليف الامام الحافظ ابی القاسم محمد بن 
احفة ين اج کی ا لاطي توق مع عة الهم الیش 
ابراهيم عطوة عوض ء د ار الكتب الحد يثة لصاحبها توفيق عفيفى عامر . 

كتاب التعريفات للفاضل العلامة علىين محمد الشريف الجرجا ني مكتبة 
لبنان بیروت ۸ ٩۷‏ ۱م۰ ۱ 

کتاب التوحید تاليف عبد المجید عزیز الزند اني »دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزیع والترجمة » مكتبة دار المجتمع جد ة؛ الطبعة الا ولی 
۵ ۰ ۱ 7-۵ ۵ ۹۸ ام. 


کتاب التوحی للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن الجامع الفرید . 


کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن الد وا* الشافی ‏ للعلامة الامام شيخ 


المشتپر باین قیم الجوزية المتوفی ۱ ۷ هد دار الکتب‌العلمية بیروت لبنان . 
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۲۷۳ کتاب السیر والمغازى »محمد بن اسحاق المطلبي الشهير بابن اسحاق 
المتوفی ١ه‏ وه ء تحقیق الد كتور سهيل زكارءد ار الفكر الطيعة الا ولى 
۵۸ھ ۸ ۹۷ ۰2۱ 

رء ۷ ) کتاب الشکر للشیخ عبد الله بن ابي الد نيا ت ۱ ۲ ه اخرجه احمدد محمد 
طاحون »جده دار الشروق ٩‏ ۳ ۱هد/ ۸ ٩۷‏ ۱م ۰ 

(Yo)‏ کاب الصلاة حفس الدین محمد ین ابی بكر المعرو ف ياين قیم الحوزية 
7س ال وك كت 0 0.9 

٩ (‏ ۲۷ ) کتاب العرش وماروى فيه »للحافظ محمد بن عثمان ابن ابي شيبة العبسي 

۱ المتوفى ٩۷‏ ھءتحقیق محمد بن حمد الحمود ء مكتبة المعلا - الكويت 

الطبعة الا ولی ۰1 ۹۸۲/۵۱ ۰۱ 

( ۲۷۷ ) کتاب فتوح البلد ان ء احمد بن‌یحی بن‌جابر المعروف بالبلاذ ری ٩‏ ۲۷ھ 
70 7 و" الي 

 )۲۷۸(‏ كاب الفرح بعد الشد ة ء تالیف القاضى ابی على المحسن بن على 
التنوخي المتوفى ع ۳۸ھ تحقيق عبود الشالجي د ارصاد ر بیروت» 
۸ ۵۱۳/ ۱۹۷۸م. 

٩(‏ ۲۷ کاب النبوات ء للامام العلامة شيخ الاسلام علم الاعلام تقي الد يسن 
ایی الغباتن اعد ین یه النتوتى. رت وه اذاو الفكر: 

(۳۸۰) کشف الاستارعن زوائد البزار على الكتب الستة تاليف الحافظ نور الد ين 
على بن ابی‌یکر الپيتمي و۳ اد پر هت تحقیق حبیب الوحمن الاعظمي 
موسسة الرسالة. الطيعة الاولی ۹۹ ٩/۵۱۳‏ ۹۷ ۰۱ 

(۲۸۱) الکشافعن حقائق التنزیل وعیون الا قاویل فى وجوه التاویل »تاليف ابی‌القاسم 
جارالله محمود بن عمر الزمخشری الخوارزمی 1۷> - ۸٥م‏ ہہ شركة مکتبسة 
ومطيعة مصطفی البایی الحلبي واولاده بمصرء الطيعة الا خيرة ء 


۰۸۱ ٩۷ ۲ 2 ۳ ۲ 


(TAT) 


)۲۸ ۳ ( 


) ۲۸ ۱ 


۲] ۲۸۰۵ ( 


10۵ 

كنز العمال فى سنن الاقوال والافعال الامام على بن حسام .الدیسن 
المتقى البندى ت مو ۷ء صححہا ووضع فہارسہا صفوة السقا واخرون 
۷ھ ٩۷۷‏ ۰۱ ۱ 

لسان العرب, للامام العلامة ابی الفضل جمال الد ین محمد بن مکرم 
او ا ا 
دار صاد ر ود ار بيروت للطباعة والنشر بيروت > ۱۳۷ھ / ۵ ٩۵‏ ۰۱ 

سای سان لا ا اف عبات لد ای اتقل امد سر لين 
یراتا ال ره عضو ات ممه الاي نوات 
سو سو سوہ وع بس ۱ 


د أرالانصارءالطبعة الحاد ية عشر ۰ هم/ ۱۹۸۰م 


(YAT) 


(YAY). 


( TAA) 


(A4) 


)۲۹۰( 


)۲۹۱( 


مباحث فى علوم القران »مناع القطان يطلب من مكتبة وهبة بمصرء 
الطيعة الخامنسة. 
مباد ی ۶ الاسلام »ابو الاعلی المود ود ی »دار القران الکریم للعناية 
بطبعه ونشر علومه » ۵۱۳۹۷ ۰۱۹۷۷ 

المجتمع المد نی فی عہد النبوة - الجهاد ضد المشرکین ‏ الد کتور اکرم 
ضياء العمری »الطبعة الاولی > ۰ ۵۱/) ۹۸ ۱م. 

مجمع البیان فى تفسیر القران الشیخ ابو على الفضل بن الحسن الطیرسی 
توفی ۸> وه ه» طبع ونشر د ار مکتبة الحياة دار الفکر بیروت ۰ ۸٣٢٣ھ‏ ۱ ۰۱۹ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ نور الد ين :على بن ابی‌بکر الپیشمی 
بتحریر الحافظین الجلیلین العراقي وابن حجرء الناشر د ار الکتاب بسریت 


لبنان الطبعة الثانية ۷ءء 


بن قاسم العاصمى النجدى الحنبلي ساعده ابنه محمد » طبع باشراف الرئاسة 


۹۵1 


(؟ووع+) محاسن التاویل محمد جمال الد ين القاسمي » حققه محمد فو اد عبد الياقي 
دارالف کر بیروت الطبعة الثانیة» ۹۸ ۱۳ھ / ۸ ٩۷‏ ۱م- 
(۲۹۲) . المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیزء لابي محمد عبد الحق ين عطیسه 
الغرناطي ومع ١6م‏ ه تحقیق وتعلیق الاستاذ احمد صادق الملاح ٠‏ 
وزارة الا وقا ف المجلس الاعلی للشکون الاسلامية » لجنة القران والسنة 
۹مھ 
(۲۹۳) مختارالصحاح ؛ للشیخ الامام محمد بن ابی بكر عبد القادر الرازی ء 
دار القلم بيروت - لبنان طبعة حد يثه ومنقحة. 
رعش رسكن ابی قرف للا ا مد ر متام ال اہی لان 
العطات ود يب الام اين قي الخوزية تی کت حا اتی 
مطبعة السنة المحمد یة » ۱۳ھ /۹ ٩‏ ۱م. 
(۲۹۵) مختصر سيرة آلرسول‌صلی‌الله عليه وسلم » لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب 
نشر وتوزيع رئاسة اد ارات البحوث العلمية والافتاء والد عوة والا رشاد 
با سملكة العربية السعود ية. 
۲٩٩ (‏ ) مختصر منہاج القاصدين »تاليف الامام احمد بن محمد بن عبد الرحمن 
بن قد ماة المقدسی المتوفى ۲ ع ۷ھ المكتب الاسلامي الطبعة الرابعق ٣ ٩‏ ره. 
ی تن ہین سارل :اناك ت اياك د كين الا لش ی 
العلامة المحقق ابی عبد الله بن ابي بكر بن ايوب ابن قیم الجوزیة۱ ٩ ٩‏ - ۱ه ۷ه. 
(۲۹۸) مدخل الى التصور الاسلامی للانسان والحياة ءعابد توفیق الپاشمي ء 
دار الفرقان للنشر والتوزیع »عمان الاردن ء الطيعة الاولی ۲ .> ۲/۵۱ ۹۸ ام 
(ووع) المدخل الى العقيدة والا ستراتيجية العسكرية اللواء الركن محمد جمال 
الدين محفوظ. القاهرة البيكة المصرية العامة للكتاب + ٩۷‏ ۱م. 
(...۳:) المد رسة العسکرية الاسلامية »محمد فرج »دار الفکر العربی 4 ۰6۱٩‏ 
(۳۰۱) المد نية المتغيرة والتربية »تاليف وليم كلباتريك » ترجمة د / عبد الحمید السید 


واخرون تھے يطلب من مکتبة مصر ۰ 


۹۷ 

)۳-۲( المذ هبية الاسلامية والتغيير الحضارى »الد کتور محسن عبد الحمي د 
کتاب الامة »سلسلة فصلية تصد ر عن رئاسة المحاكم الشرعية والشوءون 
الد ينية فى د ولة قطر. الطبعةالاولى. 

( ۳.۳ ) مروجالذ هب ومعاذن الجوهرء تصنيف المؤ رخ ابی الحسن على بن الحسين 
تن 7 الذي اعد ا لهد هة الاد ر 
الطبعة الرابعة > ۱۳۸ھ / ٣‏ ۹٦۱۹م‏ 

 )۳۰(‏ مرويات غزوة بد رء احمد محمد العليمى باوزیر ء مکتبة طيبة المد ينة المنورة 
الطبعة الا ولی ہے اھ 

 )۳۰۵(‏ سائل الجاهلية التی‌خالف فیہا رسول الله صلی الله عليه وسلم‌اهسل 
الجاهلية الف اصلها الامام شيخ الاسلام محمد بن ‌عبد الوهاب» وتوسع فیہا 
على هذا الوضع علامة العراق السيد محمود شكرى الا لوسي المطبعة السلفية 
ومكتبتها » الطبعة الرابعة ۹۸ ۱۳ ه. 

(۳۰) صائل الرازی واجوبتها من غراعب آی التنزیل »یحتوی على اکثر من مائتیی 
والف سو ال »تاليف محمد بن ابی بكر بن عبد القاد ر الرازی من‌علماء القرن 
السابع » تحقیق ابراهیم عطوة عوض, ملتزم الطبع والنشر شركة مکتبة ومطبعة 
مصطفی البابى الحلبي واولاده بمصر »الطيعة الا ولی ۰۱ھ ۱ م. 

(0.م«) المستد رك على الصحيحين ء للامام الحافظ ابی عبد الله الحاكم النيسابورى 
دار الكتاب العربى بيروت لبنان . 

نع 'الفصلى بعلم الآصول © للأمام سج الاسلام ابن سام ین مهد بن محمد 
بن محمد الفزالي المتوفى م . مهء تحقيق وتعليق محمد مصطفى ابو العلا 
مه ات ف فان انیت التافرف 

(و.م) الستقبل لهذا الدین »سید قطب »دار الشروق ۲/۵۱۳۹۲ ۱۹۷م. 

(۳۱۰) الصند , للامام احمد بن محمد بن حنبل ء المکتب الاسلامي للطباعة 
والتشر بیروت وطبعة د ار المعارف بمصر الطيعة الثانية بتحقیق احمد محمد شاكر, 

(11+) صيرةالة-كر التربوى »الد كتور محمود السيد سلطان »دار المعارف بمصر ١‏ 


۰ ۱ ٩۷ ٩ 


(1۲) 


(TI) 


)۳۱۲( 


(1°) 


(٣١ ( 


(1Y) 


(۳1۸A) 


` )۴۱۹( 


).( 


.)۳۳۱( 


1۵۸ 


مشكاة المصابیح »تاليف محمد بن عبد الا ے الخطیب التبریزی تحقیق 
محمد تاصر الد ين الالباني ءالمکتب الاسلامی الطبعة الثانية ء 
۹ھ/۹ ۰۱۹۷ 

مشکلات الد عوة والد اعية ء فتحي يكن ء موءسسة الرسالة بیروت » 

۰۱ ۹۸ ۱/۵۱ ۱ 

مشکلات فى طريق الحياة الاسلامية »محمد الغزالى موءسسة الرسالة 
الطبعة الرايعة و ۰ ۱ه/ ۵ ٩۸‏ ۱م. 

مشيكة الله ومشيكة العياد وا الخطيب ءد ار الفکر العربى 


. بن اسماعيل بنسليم بن قايماز بن عثمان بن‌عمر الكناني » تحقيق محمد 


الطبعة الاولى ۰۵ ۱/ ۵ ۹۸ ۰-۱ 


المسنف فى الاحاد يث والا ثار للحافظ ابی بكر بن ابی شيبة. 


7 80ھ 


معالم الحضارة فى الاسلام واثرها فى النهضة الا وروبية »عبد الله‌علوان 
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع »الطبعة الا ولی . ۰٣٤ھ‏ / ۰ ٩۸,‏ ۱م. 
معا.لم فى التربية الاسلامية 1 عجيل جاسم النشمي مكتبة | لمنار 
الاسلامية الکویٹ ء الطبعة الاولى که 
معالم فى الطريق »سید قطب ودار القران الكريم للعناية بطبعه 
ونشر علومه ۰ ۹۸ ۱۳ھ / ۸ ۱۹۷م۔. 
المعجم الکبیر للحافظ ابی‌القاسم سليمان: بن احمد الطيراني . ./٢٦‏ ۳ه 
تحقیق حمد ی عبد المجید السلفی بالد ار العربية للطیاعة بغد اد » 


الطبعة الاولی ۵۱۳۹۹/ ٩‏ ۰۱۹۷ 


)۳۲۲( 


۲ ۲۳۲ ( 


(TYE) 


۲ ۲ ۵ ( 


(YT) 


(TTY) 


(TYA) 


(۳۲۹) 


(°) 


۹۹ 


معجم مقاييس اللغة لابی الحسين احمد بن فارس بن زکریا ت ٩۵‏ ٣ھ‏ 
تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون »شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابی 
الحلبي واولا ده يمصر الطبعة الثانية ۹ ۰۱۹۱۹/۵۱۳ 

المغازى الامام محمد بن عمر الواقد ى »دار المعارفالقا هرق هو إم. 
الان ات لت الاما محر بن كنال عید الله ابو کات 
الزهرى ١ه‏ ۽ ۲ ١ه‏ ءحققه وقدم‌له الد کتور سهيل زكار »دار الفكر 
۱ ۱/۵ ۹۸ ۰2۱ 

المفنی فی‌ابواب التوحید والعدل » القاضي ابی الحسن عبدالجبار 
بن امه الد انی الاته اباد ى تحقيق من على التجازء غب الخلم 
الا اہر اهن س کو اشراق طحني :ا فة فيي الان ا لای 
القاهرة ۸۰ ۱۳٣ھ/‏ 000 

مغنی اللبيب عن كتب الاعاریب »جمال الد ین هشام الانصاری ٢٦۷ھ‏ » 
تحقيق الد کتور مازن المبارك ومحمد على حمد الله ء دار الفكر بيروت ء 
الطبعة الثالثة. 

الى را اتکی الشتی لح الاسلام سوفن الذي ال حم 
عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المتوفی . ۲ ٠ه»والشرح‏ الكبير 
لابى عمر محمد بناحمد بن قد امة المقدسي ءدارالکتاب العربي » طبع 
بمطابع الا وفست بعناية جماعة من العلماء ۲ ۲/۳ ٩۷‏ ۱ء 


مفتاح دار السعاد ة ومنشور ولا ية العلم والا راد ة » للعلامة الا مام شيخ 


الاسلام علم العلماء الاعلام ابی عبد الله محمد بن ابی بكر الد مشقی 


الشتپر باین قیم الجوزية المتوفی ١ح‏ ھ٤‏ د ار الکتب العلمية بیرو تب لبنان 
الکری شارع محمد على - القا هرة. 


مقد مات فى التسیر الموضوعي للقران »السيد محمد با قرالصد ر» دار التوجيه 


الاسلامي بیروت - کویت, الطبعة الا ولی ۰ ۸ ۰ ۹۸ ۱م. 


(TFI) 


(TTY) 


(TTT) 


۳۳۱ 


(Tro) 


(F1) 


(TTY) 
(TTA) 


(۳۳۹( 


Ete) 


e 

المقصد الاسنى فىشرح معاني اسماءاللهالحسنى حجة الاسلام 
ابو حامد محمد بن محمد الغزالي توف م.م ه ءتحقیق فضله 
شحادة »دار المشرق ‏ بيروت. ۱ ۱ 

من توجيهات الاسلام » تصحیح بعض المفاهيم الد ينية » توضیح موقف 
الأشلام مو تفش الماك الادلانية فيرو قن الاباك #الشيع سوہ 
شلتوت »د ار الشروق بالقاهرة الطبعة السادسة ۹ ۹ ٩/۵۱۳‏ ۱۹۷م . 

من السئول عن تخلف السلمین »الد کتور محمد سعيد رمضان البوطي 
مكتبة الفارابي د مشق سوریة . 

من نفحات ال.هدى للد كتور حسن هوید ی 


المكتب الاسلامى بيروت ۵۱۳۹۸ ۱۹۷۸م۰ 


منہج الاسلام فى الحرب والسلام ء تاليف عثمان جمعه ضميرية» نشر وتوزيع 
مكثية دار آلا رق الكويك «الطيغة الاولی جر رہ 

المنہج الاسلامى فی د راسة المجتمع د راسة فی علم الاجتماع الاس لامي 
الد کتور نبیل محمد توفي قالسمالوطي »دار الشروق ء الطبعةالاولی ۱ 
۰ ۰ هم/ ۰ ٩۸‏ ۱ ۰ 

منپج التريية الاسلامية محمد قطب؛ دار الشروق الطبعة السابعة 
٣ھ‏ ۹۸۳ ۰۱ 

منهج الحضارة الانسانية فى القران الد کتور محمد سعيد رمضان 
البوطي »دار الفکر »الطبعة الاولی ۰۲ ۲/۵۱ ۹۸ ۱م- 

منهاج السنة التبوية فى نقض کلام الشيعة وا لقد رية لابى الاين 

ايك بن عبد الحليم بن تيمية ء المطبعة الکبری الا میریه ببولا ق مصر 
المحية » الطيعة الاولی ١؟#اه.‏ 
موار د الظمان الى زوائد ابن حبان للحافظ نور الد ین على بن ابی 


بكر الپيثمي ء حقکه ونشره محمد عبد الرزاق حمزه » دار الکتب العلمية . 


)۳ ۱ ( 


(<Y) 


۳ )۳( 


۳ ( 


)۳ ۵ ( 


(FET) 


(TEY). 


(۳۸) 


(9>؟) 
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المواقف فی علم الكلام ء تاليف عضد الله والد ين القاضي عبد الرحمن 
بن احمد الايجي ععالم الکتب بيروت » مكتبة المتنبي القاهرة مكتبة 
7 د موز 

موقف الا ۔سلام من نظرية مارس للتفسير الماد ی للتا ريخ »تاليف 
احمد العوايشه »دار مكة للطباعة والنشر والتوزیعء الطبعة الا ولی 
٢٣ےھ‏ / ۲ ٩۸‏ ۰:۱ 

الموطأ ءلامام الائمة وعالم المد ينة مالك بن انس حققه محمد فو اد 
عبد الباقي دار احیاء الكتب العربية عیسی الیابی الحلبي ۰ ۱۳۷ 
ک۹ ام ۰ 

ميزان الاعتد ال فی نقد الرجال تاليف ابی عبد الله محمد بن احمد 
بن عثمان الذ هبي تحقيق على محمد الیجاوی . دار المعرفةبيروت 
لبنان توزيع الرئاسة العامة لاد ارات البحوث العلمية والد عوة والا فتاء 
والا رشاد بالمملكة العربية السعودية. 

ميلاد مجتمع شبكه العلاقات الاجتماعية »مالك بنبنى »اصد ار ند وة 
مالك بن نبى »دار الفکر د مشق . ۱ ۸ ۱ ۰۱۹۸ 

النبوة والانبياء »الشيخ محمد على الصابوني الطبعة الثانية. . )> ١‏ / 
٩ ۰‏ ١ام.٠‏ 

نحو انسانية سعید ة ء نظرات فى الکون والحياة والمصير وفی الا نسان 
من خلال الکتاب العربي المبین »محمد المبارك دار الفکر ءالطبعة 
الثانية ۹ (۱۳ه/ ۰ ۹۷ ۱م. 

النحو الوافي مع ربط للاسالیب الرفيعة والحياة اللغوية المتجد د ة 
عباس حسن پا اف سر الات اف 


نظم الحرب‌فی‌الاسلام جمال الد ین عياد » مکتبة الخانجي بمصر 


الطبعة الاولى . ۱۳۷ه. 


اتتظام اق اسي فى الاساام + الد کور فخي عيذ الفا در ابو فاون 


مكتبة الرسالة الحديثة عمان ۰ ٩۸‏ ۱م. 


93 

۷ ۳۲ نہایة الارب فى فنون الادب »احمد بن عبد الوهاب النویری ت‎  )۳۵۱( 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم القاهرة الموسسة الصيزية العا ہی جا‎ 
. ۱ ٩۱۳/۵۱۳۵ ۲ للتا لیف والترجمة والطباعة والنشر‎ 

سو .فل الا وار هت منتقی الاخبار من احاد یٹ سید الاخیار. 
تا لیف الشیخ الامام المجتهد قاضي قضاة القسطر اليماني محمد بن على 
بن محمد الشوكاني . شركة مكتبة ومطيعة مصطفی الیابی الحلبي واو لاده 
یمصر محمود تصار الحلبی وشرگاه خلفا الطيعة الاخيرة. 

(۳۵۰۳) هل نحن سلمون »محمد قطبء دار الشروق ۰۱۹۸۳۵۱۰۳ 

( > ه٠۳‏ ) الوابل الصيب ورافع الکلم الطيب او الكلم الطيب والعمل الصالح 
شصرالدین ابی عبد الله محمد بن قيم الجوزية 491 ۱ه ۷ھ حققے 
وعلق عليه فضيلة الشيخ اسماعيل بن محمد الانصاری » نشر وتوزيعرئتاسة 
اد ارات الیحوث العلمية والافتاء والدعوة والا رشاد . 

(۳۵) واجیات العبود ية لله ء للاستاذ عبد العظيم منصور ء یشرف على اصد ارها 
محمد تو فيق عويضةء المجلس الاعلى للشكون الاسلامية ۰ ۹٣۱٣ھ‏ / !۹۷ 1م. 

(<هم«) وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ماخالفه » لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. 
توزيع رقاسة اد ارات البحوث العلمية والافتاء والد عوة والا رشاد ء 
الطبعة الرابعة ۱ ۰) ۵۱/ ۱ ۹۸ ۱م. 

(۳۵۷) الوجیز فی الحرب »ع الجنرال کارل فون کلاوز فیتز» ترجمة اکرم دير ی 
الپیثم الايويي ءالموسسة العربية للد راسات والنشر > ٩۷‏ ۱م . 

(ر۳) الوفا باحوال المسطفی للامام ابی الفرج عبد الرحمن بن الجوزی 
٩۷ - 0۰‏ وه حققه محمد زهد ی‌النجار »> يطلب من الموسسةالسعید ية 
بالریاض. 

(وهم) الولا* والبراء فى الاسلام من مفاهیم عقيد ة السلف محمد بن سعيد بن 


سالم القحطانى دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض الطبعة الثانيةع سج اص. 


ہہ ہے جے ہے ہے جے ہے سے سج = ہے ہے ہج ےے ہے << 
= ےج سے سج سے سے ہے ده 22 ہہ جم ہہ ہہ ہے کے ہے ہے 


السنة فی اللغة اے میں اماه اي ام وو E‏ 
السنة فى اصطلاح علماء الشريعة شح قن عاب .+-“ٌَٗٔ,/ 
السنة عند المحد ثین Se‏ وو ہت و او ہپ 
السنة عند علماء اصول الفقه .م . . . ا ع ھپ تی 
البنئة عت الاڈ کیو اكد موی وی و و می eS‏ 


السنهة عند ۱ 1 ہر ین وعلماء العقید ة رو ری ی ی 
الفصل الثانى : اساليب القران الكريم فىبيان السنن 


الالبية فى الحياة الانسانية. 


ند الصيغ الشرطية ف e‏ وی یھ ا و لی و کو و کک 

5- الصيغ الا خبارية لاطت وھ DE‏ ےھ وہ ند راو ہا 
الفصل الثالث: خصائصالسنن الالپية فی الحياة الانسانية 

۱- الثبات ھا وا مھا و وب الع وتم ا ا و( 


اسح سيرع 


الفصل الرابع: الستن الالپسیقفی الحياة الانسانية 
والقدر. 

تعريف القد ر والسنة 

الق فش انوا نفک +" رنه سم 7 

الفصل اا السنن الالبية فى الحياة الانسانیة 
۲۳ ۱ 

قيام الستن على الاسباب وانتفاء الموانع 

لا تعارض بين وقوع الستن وفق اسبابپامن فعل البشر وخلق 

الله لها ولآبيق توالت رلق العدار الارنی 099۳ 

الفصل السادس: بين الستن الكونية والانسانية 

العلاقة والترابط بین السنن الكونية والا نسانية. 

تعریف السنن الكونية واد لتہا 

قباس الي ال : 

الباب الثانى : السئن الالهية فى الحياة الانسانية 

الفصل الأول : سنة الله فى الہدایة والضلال 

مفہوم الهدى والضلال ومراتبہما 

ار :ايداف فراعت 

ثانيا : الضلال ومراتبه . 

حرية العبد فى اختياره للبدى والضلال . 

التوقيق بين مشیدة الله وقيعة الغيد للهدی او الفلال 

التوفیق بين القدر الا زلي واختيار الهدى والضلال . 

اسباب الضلال . ۱ 

عدم استخد ام الانسان لمواهبه فى التفكر فىآيات الله . 

ال توت :والفعا ضر 


اتباع الشيطان . 


£ 


5: 


۹۳ 


۹۷ 


المو ضوع 

الجہل واتباع الظن وو ی مت 
الجہل بحقيقة الرسالة ووظيغة الرسل . SEES‏ 
الجدال فى آيات الله بغير علم . ES RS‏ 
ON‏ جس زی صا سے na‏ 7" 
اعت Ree‏ کی اه E ARACEAE‏ 
TÎ‏ سی ے میسو ان سی موا کر کی وو 
الشك والريبة سے یر وی ELDER‏ کی وت 
الجحود E a E‏ جه ف ماك و سا ها 
التأبى والعناد والتعنت 07 170000 
الككر ٤‏ 1 1 کے 
حب الد نیا والاغترار بها واتخاذ ها لبوا وعبخا 506 
اقاعالہویبم یمم 0ف سس ور 


الاعتقاد بعدم اهلية الانسان للتلقی عن‌اللہ...... 


الاستهزاء با يات الله والمو*منین شآ( 


السات الانقانية 


اولا : 


ثالثا : 


111 


الوت وع تا 
_ استعمال السمع والبصر والعقل bod‏ ۱۳ 
۲- العلم أي ف مويه ب تو aa E E A‏ 1 4 
-٣۳‏ الايمان وج و و و مو ا وج aa‏ کر فا ام 
؟- الاهتداء وی کی و ور و توافت ما وو ٹکو ےر و اوہہ شا یکچہ 
م_ سو؟ ال الله عزوجل الہد ایة یٹ ا ۳ 
۳ الا عتصام بالله اس راو ےوہ NE DETTE‏ 
۷- الاتباع وا لطاعة مه مت او مت ےج IN BVT‏ 
۸- الخشية ہجو e‏ و کی و ھن E E REA OS‏ 
- الانابة پر یں کت لق رو سای EV FF lain‏ 
۰ (-البراء من الكافرين رما ا وا 0 ۳۷0+" ۲:۳ 
أ الجپا د..... TEN. REO ETE‏ 
الفصل الثانى : سنة الله فى الابتلاء والتمحيص ۲۹ 
تقریر سنة الا بتلاء 97+ ہے فا ا ڑا 
انواع الا بتلاء وع قاس یھ ERED‏ بی و نی .020 یج 
تقرير سنة الابتلاء بالتكاليف. . ےھ اه سا کہ 
حكمة الابتلاء بالتكاليف. . le‏ ہہ 
موقف الموءمنين ازاء الابتلاء بالتكاليف یہ ی لت 
الابتلاء بالضراء سس ای وروی نی وتو ۳۹۸ 
تقرير سنة الله فى الابتلاء بالضراء وحکمة ذ لك لاو و اث نا 
موقف الموٴمنین ازاء الابتلاء بالضراء ومایعین‌علی ذ لك . ۲۸ 
الابتلاء بالسراء اب YAY‏ 
. تقرير سنة الا بتلاء بالسراء وحكمة ذ لك . . . AN Riss‏ 
موقف الانسان ازاء الابتلاء بالسراء ونتيجة ذ لك . . . . ۳۹۵ 
الا انس بالمحنة على اید ى الکافرین وحكمة ذ لك . . ۸ ۳ 
تقرير سنة الله فى محنة الموءمنين ۳ “0+ oo‏ ابا 
. اساليب الکافرین فى محنة الموٴمنین . . ب کہ ۳۱۸ 


الموض .وع صفحة 
الاذى المعنوى. .. rs‏ رد ا د کے ۳۱۸ 
۲- الاذ ی الحقيقى Ê OE‏ د UN O aad‏ 
البأساء SS‏ ای کی کو کا کرو 0 / > E a‏ 
الضراء EE a‏ و کے TEE FESR‏ 
الزلزلة. . . SR E‏ هدنج بل RR‏ ؛ وٹ 
الساومة کیو و بوتاو E E E‏ نی ...انا عم 
موقف الموءمنين ازاء المحنة ومايعينهم على اجتيازها 1 
سب الفصل الثالت:سنة الله فى الرخاء والشد ة ۳۷۳ 
اسباب الرخاء. . . ا وس ھپ ری و ای الماع O OE‏ یت 
الايمان وجزاءوه یھو او مال ESS‏ ےھت یڑج اش نا سا 
الكقر وجزاوے . . ۷-0" A RES‏ 
م_ اتباع هد ی الله وتقواه واستغفاره وتحكيم شرعه وجزاء ذ لك EE.‏ 
عدم اتباع هد ی الله وگ 
م_ الشکر وجزاوءه ۹ 
کفر النعمة Eee EOS‏ اہ ا تہ 
۽ _ الد عاء وجزاوعءه E OS‏ فم جوا اوہ 2۲۰ 
عدم الدعاءاودعاء الهة من دون الله AS‏ و ره کی £ ۷ 
و- فعل بعض الطاعات الاخرى والجزاء عليها Reuss‏ 2 
ارتکاب بعض المعاصى والجزاء تھا سا CAY‏ 
کم و 0۰ AY [۱ Os‏ 
الفصل‌الرابع: سنة الله فى التغيير لعا سو مو وک فى 
ظاهرة التغییر.... a‏ ہے می کک as‏ 9 
التغييز یقع وثق ستةاللات E‏ سا ۹۱ 
النقس مصد ر السلوكت ہوا اج هب مه اه ام مره مر مه ماما CAA‏ 
واقع البشرية وقست. بعثة الرسول صلی الله علیه وہر ہے 


اا : ع صفحة 
۱52 بای دی E‏ هس سس 
واقع البشر ية فى عصرنا الحاضر اكد اجو مو کے و ؟ ۵۱ 
ضرورة التغيير 7 جو رر رک ٦٦ھ‏ 
الاسلام وحد ه ال 5 ا ا وال 0 ۵۲۵ 
القطوظ ا ند ا ہے o‏ 
توحيد الله فى ريوبيته والوهيته واسمائه وصفاته rT‏ اجنام 
الايمان بالملائكة فخ ا اماما وک تن اللو ور وص رہ هت فد SER.‏ 
الايمان بالكتب المنزلة ہی سر مت جات گے 5 
الايمان باليوم الاخر مو ہے یٹ یٹس ئوہ 
الا یمان بالقضاء والقد ر پیر وج ونع ہو ہا یو ئی ‏ مر “اهام 
نظرة الاسلام للانسان والكون والحياة. . ...... ٦م‏ 
نظرته الى الانسان . . . شی لی و فی عا وس SOV’ Rl‏ 
نظرة الاسلام للحياة. . . oY E SE‏ 
نظرة الاسلام للکون و لا ASRS‏ ااام 
ا او نع اقم a‏ 2 
الفصل الخاس: سنة الله فى التدافع yT‏ اج 
التد افع لغة واصطلاحا Sa‏ کٹپچہچہچج زی KK...‏ 
تقرير سنة الله فى التدافع 0 ِ ِ - او د . i.‏ 
حكمة الله فى سنة التد افح رف ی ها ور ی لد 5 
ہے اتل الام نة ال لی الت ال 0 ,7 
_ معنی النصر والہزیمة ecer eens‏ ,6:۹ 
م _ تقرير سنة الله فی‌النصر والهزيمة وبیانہا eens‏ ۹۷۴۰م 
۳- أسياب النصر aennes‏ .دقان هناها .ا له و ٩۱‏ 
ای !الات الي هى +١ ELSE‏ 
اولا : الایمان بالله وتقواه . . . SEES‏ اه رم ۲1 


ثانیاء ارادة الجپاد ... e‏ ری ونم 0 ۳۰ 7 


ثانيا : اعد اد العد ة وا لسلاح یه .هه . م . . . ۲۷ 
ثالثا : اعد اد المجاهدين عسکریا . ...۰ »...۰ ».+ .. ». YoY‏ 
رابعا ء REE Î‏ ی موه Yo‏ 
خاسا: التخطيط والا خذ بمباد ی۶ الحرب. .. وا اون کت لااو ۷۷۰ 
و -اختیار المقصد واد أمتة . . . ............. YY1‏ 

۲ حشد القوی..... و وا و 2100000 YY‏ 

س_ الاقتصاد بالقوة واد خار ها . . . . . مدا وام طم لوك ١‏ همدي 

ع المباغتة... RS‏ به وت در ل و وو کر موم ۷۷9۹۹ 

ی التعرض. . : وا ع لمم جف و د ا ل قتي OES‏ ا VA“‏ 

VAI EEE E پ٥7‎ E . المرونة.‎ _ 

- لا تھ ا با و و ہوا و او بی الو و دو وو اپ وچ YAY‏ 

ہے التعا ون 2 سعد واو متي و وا رن YAT‏ 

و المطاردة یداو ے کو ا ی ید و ای هد VE‏ 

كلمة اخیرەعن اسباب التصر والپزيمة . ۷۳۸۹1 

تد اول النصر والپزيمة بين المو"منین والکافرین . . .۰ ۰ . ۷۸۸ 


۶ الفصل السابع: سنة الله فى اظہار الحق و ازهاق الباطل ‏ ۷۹۲ 


ye 
الموض اس ےجو ع سو‎ 
VA ae الصراع بين الحق والباطل‎ 
۷۹ . تقریر سنة الله فى اظہار الحق وازهاق الیاطل‎ 
الفصل الثامن سنة الله فى عقاب الامم 7 ی " ج از‎ 
تقرس | لاب الال للا ابد . مهن شا تسژ‎ 
۸۰۷ اباب الاپ الالعی الام پالاستفضال رد‎ 
الکفر بالله عزوجل کو ار و رو کی ا ود مر همیخ سر‎ 
Kek RRND e انكار يوم الجزاء یھ‎ 
استاد شركهم ومعصيتهم لمشيكة الله اتباعا للظن . . فا‎ 
۸ e ايذاء الرسل بشتی انواع الايذاء مہ" ہے یھ و رد‎ 
A1۲ + , دکذ یب الامة بعد مجی* الایات التی تطلیها‎ 
۰۱۳ اتال الخد ات وان ی من‎ 
۸ ۱ > و ی‎ ٦ 5 .... . . , الجد ال بالیاطل‎ 
99 الاشتغال بالد نيا ونسیان الاخرة‎ 
Alo 11ہ‎ 1 1 11 ٣ الاسراف‎ 
ان‎ ELS الترف بھی دی سامت كفا تنود ا وو فو کاو‎ 
1: الا وہوڑکو هه ی 1 1 ضف‎ 
AN: IER CRONIES الاستكبار اش ی‎ 
المكر ور یی کت او تو وو ملس جو وک وی ےج اھت اروا وتورو  نل‎ 
13۲ الصد عن مساجد الله ات08 فۃہ٭ موی ٘ ری یت‎ 
Ai نپ ی مد‎ oe الذنوب‎ 
e. +4 نماذج من عقاب الامم السابقه بالاستتصال 76+ تب‎ 
م1١‎ AR قوم نوح ا‎ 
۸۲۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰5۰5۰ قوم هود عليه السلام 18ب‎ 
قوم صالح علیها لسلام ۱ معد ا جو مه ڑوت هش‎ 
۸ > قوم لوط عليه السلام پیج موہ وا سن و او و‎ 
قوم شعيب عليه الصلاة والسلام ۸ھ‎ 


الموضوع 


فوفر 9۰“ 

مناقشة القول برفع عذ اب الاستتصال 

سنة الله غى عقاب الا مم بماد ون عذ اب الاستكصال . . 
انواع العقاب الالسپی للامة الاسلامية اسبابه ومظاهره 
وواجب الا مة الاسلامية ہی ن NCEE‏ 


الخات و 


»¢4 ما و و ےو ےمم مم وه مم مم مهم مھ مھ ھ 


۸ 1 


۹۳ 


